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المقدمة

یأتي هذا الكتـاب مُكمـلاً للجـزء الأول الـذي صـدر فـي طبعتـه الأولـى عـن مكتبـة 
دتا لتغطیا الفترة من وقد تضمن الجزء الأول دراستین امت.م1998الإشعاع عام 

اختصـت الدراسـة الأولـى بتطـور ،الدولة الفرعونیة إلى نهایة القرن التاسـع عشـر
بینمـــا اختصـــت الثانیـــة بدراســـة تطـــور ،هیكـــل ملكیـــة وحیـــازة الأراضـــي الزراعـــي

.الضرائب الزراعیة

وفــي هــذا الجــزء الثــاني نواصــل تقــدیم دراســات تطــور الاقتصــاد الزراعــي 
ركـز علــى أهـم القضـایا الاقتصـادیة فــي القطـاع الزراعـي خــلال المصـري والتـي تُ 

،وقــد تــم اختیــار ثــلاث دراســات لهــذه الفتــرة.النصــف الأول مــن القــرن العشــرین
التعــرف علــى نمــط الإنتــاج الزراعــي الــذي ســاد المجتمــع الدراســة الأولــىتُحــاول 

وع قــدیم وهــذه الدراســة فــي حــد ذاتهــا تُعیــد فــتح موضــ،المصــري خــلال تلــك الفتــرة
حیـــث ســـبق لعـــدد مـــن البـــاحثین تنـــاول نفـــس الموضـــوع لكـــنهم ،بأســـلوب جدیـــد

وقــد اســتلزم .توصــلوا إلــى نتــائج مغــایرة للنتــائج التــي توصــلت إلیهــا هــذه الدراســة
وهـــي ،هـــذا الأمـــر العـــودة إلـــى طـــرح المفـــاهیم النظریـــة التـــي یـــتم الاســـتناد إلیهـــا

جتماعي ومدى إمكانیة وجـود أكثـر المفاهیم الخاصة بأنماط الإنتاج والتكوین الا
من نمط إنتـاجي داخـل التكـوین الاجتمـاعي الواحـد لتنتقـل الدراسـة بعـدها مباشـرة 

وتتوصــل الدراســة إلــى أن .إلــى دراســة الواقــع المصــري علــى ضــوء هــذه المفــاهیم
هناك نمط إنتاجي خاص بالمجتمع المصري تبلور خلال الفتـرة مـن نهایـة القـرن 

وهــو نمــط تبلــور حــول ،النصــف الأول مــن القــرن العشــرینالتاســع عشــر وطــوال
ثـم تنتقـل الدراسـة إلـى ."التبعـي " نمط الإنتاج أطلقنا علیه اسـم العزب الزراعیة

محاولـــة الإمســـاك بـــأهم عناصـــر تحلـــل هـــذا الـــنمط والانتقـــال إلـــى نمـــط الإنتـــاج 
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الرأســمالي الــذي اكتســب فــي مصــر ســمات خاصــة ترجــع إلــى ظــروف نشــأة هــذا 
مط والتي من أهمها أنه نشأ في أحضان نمط رأسمالي أكثر تقدماً وهو الـنمط الن

بالإضـــافة إلـــى أن الرأســــمالیة ،)بریطانیـــا العظمــــى(الســـائد فـــي دولــــة الاحـــتلال 
المصریة لم تأتي بعد صراع مع كبار المُلاّك كما هو الحال في الشكل التقلیدي 

ــ(بــل أن كلاهمــا ،للتطــور انتمیــا لطبقــة واحــدة تمثــل )لاّكالرأســمالیین وكبــار المُ
.أما تناقض المصالح بینهما فكان تناقضاً ثانویاً للغایة،الأرستقراطیة المصریة

فـي هـذا الكتـاب لتخــتص بحیـازة وملكیـة الأراضــي الدراسـة الثانیــةتـأتي 
خاصــة وأن الجــزء الأول كــان قــد انتهــى عنــد إقــرار ،الزراعیــة خــلال تلــك الفتــرة

وهــي .ملكیــة الأراضــي الزراعیــة عنــد نهایــة القــرن التاســع عشــرالحــق القــانوني ل
دراســة اختصــت فــي فصــلها الأول بدراســة تطــور هیكــل ملكیــة وحیــازة الأراضــي 
الزراعیــة بعــد التعــرف علــى أنمــاط تلــك الحیــازة مُبــرزة مــدى الاخــتلال الكبیــر فــي 

ل ثم تنتقل الدراسة فـي فصـل خـاص إلـى التعـرف علـى أصـو .هیكل تلك الملكیة
ودور هـــؤلاء المُـــلاّك الكبـــار فـــي إدارة عجلـــة الحیـــاة ،الملكیـــات الزراعیـــة الكبیـــرة

،)البرلمـان(سواء كان ذلك من داخل المؤسسات التشـریعیة ،السیاسیة في مصر
ونظــرا لأهمیــة الأجانــب فــي الحیــاة ).الــوزارة(أو مــن داخــل المؤسســات التنفیذیــة 

الفصــل الثالــث لیتعــرف علــى دور الاقتصــادیة فــي مصــر خــلال تلــك الفتــرة یــأتي
هؤلاء الأجانـب فـي الزراعـة المصـریة بشـكل عـام وفـي ملكیـة الأراضـي الزراعیـة 

أو علــى هیئــة شــركات و بنــوك ،ســواء كانــت تلــك الملكیــة فردیــة،بشــكل خــاص
وعلى الطرف الآخر كان مـن الطبیعـي أن .أو غیرها من الأشكال،رهن عقاري

ون مـن الفلاحـین حیـث تُركـز الدراسـة علـى الأعبـاء یأتي صغار المُـلاّك والمُعـدم
الأول عـبء :هـي،الواقعة على هؤلاء الفلاحون والمُتمثل في أربعـة أعبـاء ثقیلـة

والثالـــث عـــبء ،والثـــاني عـــبء الحـــرب لصـــالح قـــوات الاحـــتلال،السُـــخرة العامـــة
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.عیـةأما العبء الرابع فیتمثل فـي ارتفـاع أجـرة الأطیـان الزرا،الدیون والرهونات
ثــم ننتقـــل بعــدها مباشـــرة إلـــى دراســة تطـــور هیكـــل الحیــازات والملكیـــات الصـــغیرة 

.وأهم الخصائص الممیزة لها،خلال تلك الفترة
ویأتي الفصل الأخیـر فـي هـذه الدراسـة الثانیـة لیقـدم دراسـیة موثقـة لأهـم 
الجهـــود التـــي بـــذلها العدیـــد مـــن الأفـــراد  والقـــوى السیاســـیة والاجتماعیـــة بغـــرض 

وفــي .تخفیــف مــن حــدة اخــتلال هیكــل الملكیــة الزراعیــة وارتفــاع أجــرة الأطیــانال
هــذا المجــال تعــرض الدراســة لأول مــرة العدیــد مــن الدراســات والآراء التــي توضــح 

م إنما كان 1952بجلاء أن قانون الإصلاح الزراعي الذي جاءت به الثورة عام 
ع الفئــــــات اســـــتجابة لرغبـــــة عامـــــة فـــــي المجتمـــــع المصـــــري صـــــدرت مـــــن جمیـــــ

" : والاتجاهات بما فیها مجموعـات مسـتنیرة مـن كبـار المُـلاك أنفسـهم تمثلـت فـي
كما تعرض الدراسة لأهـم ."وجماعة جبهة مصر "  " جماعة النهضة القومیة 

،وكـــذلك توصـــیات الهیئـــات الدولیـــة،المـــؤتمرات العِلمیـــة التـــي تناولـــت الموضـــوع
عات السیاسیة الرئیسیة في مصر فـي بالإضافة إلى دراسة لآراء الأحزاب والجما

.ذلك الوقت

ــــةأمــــا  والأخیــــرة فــــي هــــذا الكتــــاب فهــــي دراســــة خاصــــة الدراســــة الثالث
بالتركیب المحصولي المصري خلال الفترة نفس الفترة التي یغطیها الكتاب وهي 

وتحــاول هــذه الدراســة التعــرف إلــى أهــم .فتــرة النصــف الأول مــن القــرن العشــرین
اعتــرت التركیــب المحصــولي ســواء كــان ذلــك بالنســبة للمحاصــیل التغیــرات التــي

.أو للأشــــجار الخشــــبیة،أو لأشــــجار الفاكهــــة،أو لمحاصــــیل الخضــــر،الحقلیــــة
واستخدمت الدراسة في هذا الإطار فكرة التوضیح الهرمي للتعرف علـى الأهمیـة 

وكــذلك للتعــرف علــى مــدى ،النســبیة لكــل محصــول بالنســبة للمحاصــیل الأخــرى
كمــا أن الدراســة تتعــرض لأحــد النقــاط .نتشــار الإقلیمــي لأهــم هــذه المحاصــیلالا
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ألا وهــــي مــــدى مرونــــة ذلــــك ،الهامــــة المتعلقــــة بالتركیــــب المحصــــولي المصــــري
بمعنى مدى السهولة في التغیر من تركیب محصولي إلى تركیب آخر ،التركیب

من الضروري ومن ثم أصبح .إذا ما تغیرت الظروف المؤثرة على ذلك التركیب
التعرف على المحددات التي تؤثر على هذا التركیب سواء كانت تلك المحـددات 

حیـــث لا یحـــدث فیهـــا تعـــارض بـــین مصـــلحة الفـــلاح الفـــرد ومصـــلحة "فنیـــة " 
ــة -اقتصــادیة" أو محــددات ،المجتمــع عــادة مــا یحــدث فیهــا تعــارض "اجتماعی

خذت الدراسة مـن ثـلاث وقد ات.بین مصلحة الفلاح الفرد وبین مصلحة المجتمع
أحداث هامـة تعرضـت لهـا مصـر عینـات لمـدى التغیـر الـذي حـدث فـي التركیـب 

،وفتـرة الكسـاد العـالمي الكبیـر،فتـرة الحـرب العالمیـة الأولـى:وهـي،المحصولي
وقـــد توصـــلت الدراســـة إلـــى أن الزراعـــة المصـــریة .وفتــرة الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة

ي تســمح لهــا بتغییــر التركیــب المحصــولي دون تمتلــك قــدر كبیــر مــن المرونــة التــ
وهو ما یترك مسـاحة كبیـرة للحركـة عنـد وضـع السیاسـات الزراعیـة ،ضرر كبیر

هــــذا وینتهــــي الكتــــاب بمجموعــــة مــــن الملاحــــق التــــي تتضــــمن بیانــــات .العامــــة
وقـد آثرنــا نشـرها لتُســاعد المهتمـین علــى تتبـع الدراســة ،إحصـائیة یصـعُب توفرهــا

.لفترات تالیة

بنهایـــة هـــذا التقـــدیم المختصـــر للكتـــاب لا یســـعني إلا أن أتقـــدم بالشـــكر 
لجمیع الـزملاء الـذي سـاهموا بالكشـف عـن العدیـد مـن المراجـع التـي كانـت عونـاً 

كمــا أتوجــه بالشــكر لكــل مــن تقــدم بجهــد نقــدي للجــزء ،لــي فــي إنجــاز هــذا العمــل
یجـابي عنـد إعـداد الأول مـن هـذا الكتـاب حیـث كـان لجهـدهم النقـدي هـذا أثـره الإ

وأتمنــــى أن یكــــون هــــذا الكتــــاب قــــد أضــــاف جدیــــد فــــي أحــــد .هــــذا الجــــزء للنشــــر
وأن تثُیـر النتـائج التـي ،مجالات علم الاقتصاد الزراعي التي تتسم بقصور شدید

توصــلنا إلیهــا ذوي الاهتمــام مــن حیــث إعــادة فــتح ملفــات هــذه الموضــوعات رغــم 
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ت الدولیـــة ومـــدى انعكاســـها علـــى تطـــور الغبـــار الـــذي تنـــاثر علیهـــا بفعـــل التغیـــرا
.وتطور العلوم الاجتماعیة بشكل خاص،العلوم بشكل عام

محمد مدحت مصطفى/ دكتور
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الباب الأول

أنماط الإنتاج الزراعي 

أهمیــة كبیــرة فــي Mode of Production"نمــط الإنتــاج " تحتــل قضــیة 
ب النســــبي الحــــالي لهــــذا المفهــــوم وغیــــره مــــن أدبیــــات عِلــــم الاقتصــــاد رغــــم الغیــــا

أمــــام التــــدفق الكبیــــر والاهتمــــام الهائــــل بقضــــایا ،المفــــاهیم الاقتصــــادیة الأصــــیلة
وحیـث لا .القیاس والتننبـؤ بشـكل أفقـد ذلـك العِلـم الكثیـر مـن أصـوله الاجتماعیـة
فــإن هــذه ،یســتطیع أحــد إنكــار أهمیــة عملیــات التــدقیق الخاصــة بالقیــاس والتنبــؤ

ملیـــات تفقـــد فـــي نفـــس الوقـــت قیمتهـــا وأهمیتهـــا حینمـــا تفقـــد أصـــولها النظریـــة الع
وفي هذا الباب نحـاول العـودة إلـى جـذور المفهـوم .والاجتماعیة التي تستند إلیها

ثــم نتقــدم خطــوة نحــو ،وإعــادة دراســة الأنمــاط الشــائعة للإنتــاج بمختلــف مدارســها
تمع المصــري ظهــر تحــت التقــاط مــا نعتقــد أنــه نمــط إنتــاجي جدیــد خــاص بــالمج

بغــض النظــر عــن طــول أو قصــر الفتــرة التــي -ظــروف مُعینــة یتعــین دراســتها 
وحیث أن هذا النمط جاء سابقاً لتبلـور الـنمط الرأسـمالي –انتشر فیه ذلك النمط 

في الاقتصاد المصري یُصبح مـن الضـروري البحـث فـي هـذا الـنمط عـن أسـباب 
" وقد أطلقنـا علـى هـذا الـنمط مؤقتـا اسـم .قصور الرأسمالیة المصریة منذ نشأتها

" تبعیــة " لأنــه یعتمــد بصــفة أساســیة علــى طــرق ربــط "نمــط الإنتــاج التبعــي 
بشكل یختلـف عـن الطـرق التـي عرفتهـا البلـدان الأخـرى ،الفلاحون بسید الأرض

ومــن ثــم فــإن الفصــل الأول مــن هــذا .خاصــة فــي حالــة نمــط الإنتــاج الإقطــاعي
بحیـــث یـــأتي الفصـــل ،ل النظریـــة لمفهـــوم نمـــط الإنتـــاجالبـــاب ســـیتعرض للأصـــو 
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الثــاني موضــحاً للعناصــر الرئیســیة لــنمط الإنتــاج التبعــي فــي الاقتصــاد المصــري 
.مُقارناً بنمط الإنتاج الرأسمالي

أمــا النصــف الثــاني مــن هــذا البــاب فإنــه یضــم دراســة دقیقــة لأهــم معــالم 
ق منهـا بأنمـاط الإنتـاج فـي تطور الاقتصاد الزراعي المصري خاصة تلـك المتعلـ

محاولة لرصد معالم التحول من نمط الإنتاج التبعي إلى نمط الإنتـاج الرأسـمالي 
–الریفــــي (ومــــن ثــــم فهنــــاك دراســــة للتركیــــب الســــكاني .فــــي الزراعــــة المصــــریة

تعقبهـــــا دراســـــة لقـــــوة العمـــــل الزراعیـــــة ،ودراســـــة للتركیـــــب الحیـــــازي،)الحضـــــري
ثـم ینفـرد فصـل خـاص .تمتـع بـه تلـك العمالـةوتصنیفها ومدى التخصص الذي ت

بدراســــة التحــــول فــــي التقنیــــات الزراعیــــة ســــواء كــــان ذلــــك بالنســــبة لمــــدى تطــــور 
أو مـدى تطـور اسـتخدام المسـتحدث ،الأشغال العامة المختصة بالبنیة الأساسـیة

أو فـي مجـال ،من التقنیات سواء في مجال الآلات والماكینات الزراعیـة الحدیثـة
وفـــي قســـم خـــاص یـــتم رصـــد وتنـــاول .ســـتخدام الأســـمدة الكیماویـــةتطـــور حجـــم ا

المجهودات العِلمیة المحلیة فـي مجـال العلـوم الزراعیـة بـدءاً مـن نشـأة الجمعیـات 
وانتهـاء ،والصـحافة الزراعیـة المتخصصـة،والمـدارس الزراعیـة،العِلمیة الزراعیة

.بدراسة للأجهزة والمؤسسات الخاصة بإدارة الزراعة المصریة

یهــتم هــذا البــاب أیضــاً برصــد أهــم المشــكلات الفنیــة التــي تعرضــت لهــا 
وهـي تلــك المشــكلة الخاصـة بتــدهور محصــول ،الزراعـة المصــریة فـي تلــك الفتــرة

أو انخفــاض الصــفات الممیــزة ،القطــن ســواء مــن حیــث انخفــاض إنتاجیــة الفــدان
ص مـــن مــع اســـتعراض للجهـــود التــي بُـــذِلَت حتـــى أمكــن الـــتخل،للقطــن المصـــري

ویحظى الإنتاج الحیواني والثروة الحیوانیة بشكل عام باهتمام كبیر في .المشكلة
هذا الباب إحساساً منا بوجود قصور في تناول هذه الثروة رغم أهمیتها وتكاملهـا 

.مع الثروة النباتیة والإنتاج النباتي
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الفصل الأول

الأصول النظرية لنمط الإنتاج

ذا الفصل بتوضـیح الأصـول النظریـة لمفهـوم نمـط الإنتـاج بالقـدر الـذي ینشغل ه
یُمكّــن القــارئ مــن متابعــة الفصــل الثــاني والــذي یخــتص بدراســة نمــط الإنتــاج فــي 

وعلـــى ذلـــك .الاقتصــاد المصـــري بشـــكل عـــام والاقتصـــاد الزراعــي بشـــكل خـــاص
لتوسع فیما مع ا،فسنكتفي هنا بالإشارة إلى العناصر الرئیسیة لتلك الموضوعات

والتكـــوین ،ومـــن ثـــم نقـــوم بالتفرقـــة بـــین نمـــط الإنتـــاج.نعتقـــد أنـــه یبـــدوا غامضـــاً 
وعنــد التعریــف .الاجتمــاعي مــع التركیــز علــى الأول لأنــه محــل اهتمــام الكتــاب

بأنمــاط الإنتــاج الشــائعة نقــوم بــالتعرف علــى أنمــاط الإنتــاج العبودیــة والإقطاعیــة 
یوي للإنتاج الـذي لا یـزال غامضـاً عنـد العـض بالإضافة للنمط الآس،والرأسمالیة

،ثم ننتقل بعـد ذلـك للتعـرف علـى نمـوذجین لدراسـات تطـور المجتمـع المصـري.
،)رأسـمالیة–إقطـاع –عبودیـة (واحد ینتمي لمدرسة النمط الأوربي فـي التطـور 
).رأسمالیة–عبودیة مُعممة (والثاني ینتمي لمدرسة النمط الآسیوي للإنتاج 

ا منھجیةقضاي
یُمكــن إرجــاع القــدر الكبیــر مــن الاضــطراب فــي الدراســات الخاصــة بــنمط تطــور 

یتمثل في دوجما خطأ منهجي كبیرالمجتمعات الإنسانیة إلى وقوع الباحثین في 
على الرغم من سقوط مقولة حتمیة القوانین والتحول ،"ثبات القانون وحتمیته " 

وإذا كــان هــذا التحــول بــدأ .قــرن العشــرینمنــذ بدایــة ال)النســبیة(إلــى الــلا حتمیــة 
فمـا بالنــا ،وهــي الأكثـر تحكمــاً فـي متغیراتهــاقــوانین الطبیعــة المادیـةأساسـاً فـي 
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.التــي یصــعب الــتحكم فــي المتغیــرات الخاصــة بهــاللقــوانین الاجتماعیــةبالنســبة 
فـــإذا مـــا ،ومـــن المعـــروف أن القـــانون یظـــل صـــحیحاً طالمـــا لـــم تتغیـــر مُعطیاتـــه

وإذا مـــا كـــان الأمـــر .لمُعطیـــات یُصـــبح مــن الطبیعـــي أن یتغیـــر القــانونتغیــرت ا
یتعلق بقوانین تطور فإن البُعد الزمني التاریخي یُصبح العامل غیر المُـتحكم فیـه 

.إنمــا یــتم التعامـــل مــع معطیــات كـــل فتــرة زمنیــة تاریخیـــة،ولا یــتم التعامــل معـــه
تطور الاجتمــاعي العمیــق فعلــى ســبیل المثــال فإنــه إذا كــان القــانون الخــاص بــال

مُتمثلة في مستوى )الاجتماعیة–الاقتصادیة (یتوقف على مُركّبْ من العلاقات 
والمُتبلــورة فــي أدوات العمــل والمســتوى (تطــور العلاقــات بــین الإنســان والطبیعــة 

ومســــتوى تطــــور العلاقــــات بــــین الإنســــان وأخیــــه الإنســــان ،مــــن جانــــب)التقنــــي
فـــإن هـــذا القـــانون یظـــل .مـــن جانـــب آخـــر)كیـــة والحكـــموالمُتبلـــورة فـــي نظـــم المِل(

.صحیحاً حتى تظهـر مُتغیـرات جدیـدة یُمكـن إضـافتها إلـى مُركّـبْ هـذه العلاقـات
أما إذا أوصلتنا نتیجة تطبیق هذا القانون علـى أحـد المجتمعـات إلـى نمـط معـین 
خاص بتطور هذا المجتمع فإن هذه النتیجة تظل صالحة بالنسبة للمجتمع الذي 

ولا یصــح نقـل نتــائج تطــور هــذا المجتمـع وتعمیمهــا علــى بــاقي ،تـم التعامــل معــه
وهـذا هـو الخطـأ ،المجتمعات الإنسانیة وإلا تتحول هـذه النتـائج ذاتهـا إلـى قـانون

.المنهجي الكبیر الذي وقع فیه غالبیة هؤلاء الباحثین

ورغــــم وضــــوح هــــذه القضــــیة المنهجیــــة منــــذ تطبیقهــــا علــــى المجتمعــــات 
ربیـــة لأول مـــرة لتصـــل إلـــى سُـــلم التطـــور الـــذي ســـلكته تلـــك المجتمعـــات مـــن الأو 

حیث تم التحـذیر مـن ،المشاعة البدائیة إلى العبودیة ثم إلى الإقطاع فالرأسمالیة
تعمـــیم النتـــائج مـــع القـــول تحدیـــداً أن المجتمعـــات الشـــرقیة ســـلكت طریقـــاً مختلفـــاً 

طبیعــة خاصــة تتمركــز حــول وأن المجتمعــات النهریــة ذات ،للتطــور یتعــین بحثــه
فـإن النتیجـة السـابقة التـي تـم .إدارة النهر وهـو مـا لـم یتـوفر للمجتمعـات الأوربیـة
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التوصـــل إلیهـــا تحولـــت هـــي ذاتهـــا إلـــى قـــانون حدیـــدي فـــرض نفســـه علـــى تفكیـــر 
البـــاحثین حتـــى ســـاد الاعتقـــاد الخـــاطئ بضـــرورة عبـــور جمیـــع المجتمعـــات لهـــذه 

ــــىتلــــك كانــــت ،اكیةالمراحــــل وصــــولاً إلــــى شــــاطئ الاشــــتر  أمــــا .المشــــكلة الأول
فقــد تمثلــت فــي تحــول خصــائص كــل مرحلــة مــن هــذه المراحــل المشــكلة الثانیــة

بمعنـى أنـه عنـد دراسـة مرحلـة معینـة مـن ،إلى نموذج قیاسـي غیـر قابـل للتعـدیل
مراحل تطور أحد المجتمعات والقیام بوضع فرضیة أن هذه المرحلـة هـي مرحلـة 

ـــ ـــى ســـبیل المث ـــنمط ،العبودیـــة عل ـــى الفـــور اســـتدعاء خصـــائص ال ـــه یـــتم عل فإن
.العبودي الأوربي ویتم القیاس علیه لاختبار هذه الفرضیة

نمــط الإنتــاج الرأســمالي هــو الــنمط الوحیــد الــذي الخطــأ هنــا أن 
ممــا یــدفعنا إلــى القــول دون ،أمكــن لــه الانتشــار فــي جمیــع بلــدان العــالم تقریبــاً 

ومــن ثــم ،الــنمط الوحیــد الــذي اكتســب صــفة العالمیــةالوقــوع فــي خطــأ كبیــر أنــه
والرأســـمالیة العالمیـــة وغیرهـــا مــــن ،بالنظـــام الرأســـمالي العـــالميیُمكـــن القـــول

ومـــن ثـــم فهـــو الـــنمط الوحیـــد الـــذي اكتســـب خصـــائص ،المصـــطلحات المشـــابهة
بینمــا لــم تكتســب الأنمــاط الإنتاجیــة الأخــرى .عامــة عالمیــة یُمكــن القیــاس علیهــا

لــم ینتشــرا فــي جمیــع أنحــاء )العبــودي والإقطــاعي(المیــة فنمطــا الإنتــاج صــفة الع
فهنــاك العدیـد مــن بلــدان العـالم التــي لـم تعــرف هــذین النمطـین مــن أنمــاط ،العـالم

نتیجـة للظـروف ،ولكنها عرِفـَت أنمـاط أخـرى خاصـة بـنمط تطورهـا هـي،الإنتاج
لا یصـح القـول بـالنمط ومـن ثـم .الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الخاصـة بهـا

نمط الإنتاج الاشـتراكيكمـا أن .أو النمط الإقطاعي العالمي،العبودي العالمي
–1917(الــذي حاولــت بعـــض البلــدان تطبیقـــه وخــلال أقصـــى ســنوات ازدهـــاره 

لا یُمكــن وعلــى ذلــك ،لــم یــتمكن هــو أیضــاً مــن أن یكــون نمطــاً عالمیــاً )م1990
فعنـدما كانـت مجموعـة تلـك البلـدان الاشـتراكیة القول بالنظام الاشتراكي العالمي
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تدخل في علاقات اقتصادیة مع بـاقي بلـدان العـالم الرأسـمالي فإنهـا كانـت تـدخل 
فـــي إطـــار الســـوق الرأســـمالي العـــالمي ووفقـــاً لقـــانون الســـوق ولـــیس وفقـــاً لقـــانون 

.التوجیه الذي كان یحكم تلك المجموعة من البلدان

تمــت صــیاغته الإنتــاج العبــودينمــطنجــد أن ومــن الناحیــة التاریخیــة
،النظریة استناداً إلى خصائص هذا النمط فـي كـل مـن دولـة المدینـة فـي الیونـان

)أي الذي یتم القیاس علیـه(بل أن النموذج القیاسي .والدولة الرومانیة في روما
ة تــم صــیاغته أساســاً اســتناداً إلــى التحلیــل الاقتصــادي والاجتمــاعي لدولــة المدینــ

فقــد تمــت صــیاغته النظریــة اســتناداً إلــى نمــط الإنتــاج الإقطــاعيأمــا .فــي أثینــا
كمـــا أن نموذجـــه ،خصـــائص هـــذا الـــنمط الـــذي ســـاد فـــي أوربـــا القـــرون الوســـطى

القیاســـي تمـــت صـــیاغته أساســـاً اســـتناداً إلـــى التحلیـــل الاقتصـــادي والاجتمـــاعي 
فقــد لإنتــاج الاشــتراكينمــط اأمــا .للــنمط الإقطــاعي الفرنســي والإنجلیــزي تحدیــداً 

تمــت صــیاغته النظریــة علــى أیــدي المفكــرین الاجتمــاعیین الأوربیــین فــي القــرن 
وتم بناء نموذجه النظري القیاسي استناداً إلى التحلیل الاقتصـادي ،التاسع عشر

ومـــــن ثـــــم فـــــإن .والاجتمـــــاعي للـــــنمط الاشـــــتراكي الـــــذي تـــــم تطبیقـــــه فـــــي روســـــیا
وخصــائص ،لــنمط العبــودي الأوربــيخصــائص الــنمط العبــودي هــي خصــائص ل

وخصــائص الــنمط ،الــنمط الإقطــاعي هــي خصــائص للــنمط الإقطــاعي الأوربــي
أمـا خصـائص ،الاشتراكي هي خصائص للنمط الاشـتراكي السـوفیتي فـي روسـیا

.النمط الرأسمالي فهي الوحیدة التي یُمكن وصفها بالخصائص العامة

ـــه ،وهنـــاك ملحوظـــة هامـــة أخـــرى ســـبة لصـــیاغة الأصـــول بالنوهـــي أن
النظریة لكل مـن نمطـي الإنتـاج العبـودي والإقطـاعي نجـد أنهـا تمـت لنظـامین 
،قاما بالفعل في هاتین البقعتین من العالم استناداً للوثائق التي توفرت عنهما
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وأنهما نظامان ظهرا نتیجة لعملیة التطور الاجتمـاعي الطبیعـي فـي البلـدان التـي 
أو لتصــور مُســـبق مــن قِبـــلْ  ،جـــة لــدعوة مُســبقة إلیهمـــاولـــم یظهــرا نتی،ظهــرا بهــا

وذلك على العكس مـن نمـط الإنتـاج .المفكرین الاجتماعیین في هذه المجتمعات
ــــى أیــــدي المُصــــلحین  ــــد مــــن عناصــــر بنائــــه عل ــــت العدی ــــذي تكامل الاشــــتراكي ال
ــا الــذین رفضــوا الآثــار الســلبیة للنظــام  والمفكــرین الاجتمــاعیین الثــوریین فــي أورب

ومـن ثـم كانـت دعـوتهم نحـو التغییـر إلـى ،لرأسمالي فـي المراحـل الأولـى لتكونـها
ومن هنـا یُمكـن القـول أن الـنمط الاشـتراكي یكـاد یكـون الـنمط .هذا النمط الجدید

الوحید الذي تمت صیاغته والدعوة إلیه قبل أن یظهـر لأول مـرة فـي روسـیا عنـد 
مـع النظـام الرأسـمالي السـائد وهـو مـا وضـعه فـي مواجهـة حـادة،بدایة هذا القـرن

وفــي .مــن جهــة ومــع بعــض الأصــول النظریــة التــي اســتند إلیهــا مــن جهــة أخــرى
ظــل هــذا المــأزق لــم یــتمكن النظــام الاشــتراكي مــن إدارة الصــراع مــع ذلــك الــنمط 
الرأســمالي القــدیم بمرونـــة كافیــة ودون الإطاحـــة بــبعض العناصـــر التــي أُعتبُِـــرَت 

وتحـت ،جدیـد رغـم أنـه تمـت صـیاغتها فـي زمـن مختلـفرئیسیة بالنسـبة للـنمط ال
.ظروف مغایرة لظروف القرن العشرین

وعلــى ذلــك فــإذا كــان ظهــور الإقطــاع فــي الیونــان وبلــدان الإمبراطوریــة 
الرومانیــة یُمكــن تفســیره بأنــه نتیجــة طبیعیــة لمــا آل إلیــه الــنمط العبــودي فــي هــذه 

لمجتمعـــات الأوربیـــة الأخـــرى لا البلـــدان  فـــإن ظهـــور الإقطـــاع فـــي العدیـــد مـــن ا
خاصـــة إذا مـــا تبـــین أن تلـــك المجتمعـــات لـــم ،یُمكـــن تفســـیره بـــنفس هـــذه الطریقـــة
وأن ظهــور الإقطــاع بهــا یرجــع إلــى ظــروف ،تعــرف الــنمط العبــودي كــنمط ســائد

مــن الخطــأ الكبیــر القــول بــأن ومــن ثــم فإنــه یُصــبح . خاصــة بــنمط تطورهــا هــي
علـى الأقـل حتـى مرحلـة (تمعـات الإنسـانیة هناك قانون عـام واحـد لتطـور المج

أمــا القــانون العــام الوحیــد المقبــول مــن الناحیــة المنطقیــة فهــو ).ظهــور الرأســمالیة
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لأنهـا المجتمعـات الوحیـدة )بحتمیة تطور المجتمعـات الإنسـانیة(القانون القائل 
أمـا شــكل هـذا التطــور .التـي تملـك إمكانیــات التطـور علــى سـطح الكـرة الأرضــیة

جاهه فـلا یُمكـن أن یحكمـه قـانون واحـد أو اثنـین فلكـل مجتمـع إنسـاني قانونـه وات
ـــد یتشـــابه مـــع مجتمعـــات أخـــرى وقـــد لا یتشـــابه ـــذي ق وعنـــد .الخـــاص بتطـــوره ال

الانتقــال لمرحلــة النظــام الرأســمالي نجــد أن الظــروف الخاصــة بنشــأة ذلــك النظــام 
یــة تتــیح أمامنــا إمكانیــة فــي مرحلــة الرأســمالیة التجار بعالمیتــهوالمرتبطــة أساســاً 

فارتفـاع درجـة الاتصـال .البحث عن قـوانین عامـة تحكـم نمـط الإنتـاج الرأسـمالي
أي الكشــوف الجغرافیــة ومـــا -الــدولي التــي ترافقــت مــع نشـــأة النظــام الرأســمالي 

–ثـم تطـور أشـكال هـذا الاسـتغلال ،ترافق معها من استغلال بلدان المستعمرات

لـــنمط الجدیــد مــن البلــدان الأوربیـــة التــي نشــأ بهــا إلـــى أكســبته القــدرة علــى نقــل ا
ومــن هنــا أیضــاً .البلــدان الأخــرى مــع ربــط هــذه البلــدان بنمطــه الرأســمالي الجدیــد

كانت المرونة الكبیرة لنمط الإنتاج الرأسـمالي فـي تغییـر أشـكال الاسـتغلال الـذي 
لتبــــاین فــــي تقــــوم بــــه البلــــدان الرأســــمالیة المتقدمــــة للبلــــدان الأخــــرى مهمــــا كــــان ا

وتتعمـــق الآن بدرجـــة أكبـــر عالمیـــة النظـــام الرأســـمالي بارتفـــاع ،توصـــیف نُظمهـــا
.درجة الاتصال والتبادل التي تشهدها بلدان العالم

هذا هو الطـرح العـام لِمـا نعتقـد أنـه یقـف وراء نتـائج غیـر منطقیـة وغیـر 
أنه في إلا .صحیحة لعدد كبیر من الدراسات الخاصة بتطور المجتمع المصري

نفس الوقت یجب التأكید علـى أن هنـاك عـدد مـن البـاحثین حـاولوا بشـكل عِلمـي 
جاد التخلص مـن هـذه الأخطـاء المنهجیـة حتـى وإن جـانبهم الصـواب فـي بعـض 

فیجب أن یُسجل لهم شرف محاولة الخروج عن نص ،النتائج التي توصلوا إلیها
.الدوجما السائدة في ذلك الوقت
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نتاجفي مقولة نمط الإ
ذكرنــا منــذ لحظــات أن القــانون العــام الوحیــد المقبــول مــن الناحیــة المنطقیــة هــو 

لأنهـا المجتمعـات الوحیـدة )بحتمیة تطور المجتمعـات الإنسـانیة(القانون القائل 
ولكـن كیـف یـتم تطـور ،التي تملـك إمكانیـات التطـور علـى سـطح الكـرة الأرضـیة

…ة التــي تحكــم هــذا التطــور ؟ ومــا هــي العوامــل الرئیســ…هــذه المجتمعــات ؟ 

وإلام نرجِع عند توصیف مجتمع ما ؟  تُمثل الإجابة على هذه الأسئلة العناصر 
الرئیســیة للمعــارف العِلمیــة التــي یجــب أن یتســلح بهــا الباحــث عنــد الخــوض فــي 

إلا أنــه قبــل الإجابــة علــى تلــك الأســئلة یجــدر بنــا .مثــل هــذا النــوع مــن الدراســات
لمحــاولات التــي تمــت فــي مجــال دراســة تطــور المجتمعــات التعــرف علــى بعــض ا

حیـث توضـح أن ذلـك التطـور لا ،الإنسانیة لأنها تُشكّل خلفیة ضروریة للإجابـة
كمــا توضـح أنـه كانـت هنــاك محـاولات دائمـة للكشـف عــن ،یـتم بطریقـة عشـوائیة

كما أن التعرف على مدى قصور هذه المحاولات ،قوانین تطور هذه المجتمعات
وعلــى ذلــك ســنحاول فیمــا یلــي إلقــاء .عد علــى اكتشــاف أســباب هــذا القصــوریُسـا

ســواء تلــك المحــاولات ،الضــوء علــى بعــض محــاولات دراســة تطــور المجتمعــات
أو تلـك المحـاولات ،ذات الأصول الاجتماعیة التي غاب عنها البُعد الاقتصادي

ما نقـــول وعنـــد.ذات الأصـــول الاقتصـــادیة والتـــي غـــاب عنهـــا البُعـــد الاجتمـــاعي
ثــم ).عــدم الاهتمــام الكــافي(فإننــا لا نقصــد الغیــاب التــام بقــدر مــا نقصــد ) غــاب(

الذي یأخـذ فـي –حتى الآن على الأقل –ننطلق بعد ذلك إلى المنهج الصحیح 
اعتبـــاره البعـــدین الاجتمـــاعي والاقتصـــادي معـــاً حتـــى یُمكـــن لنـــا التوصـــل للفهـــم 

،والبنــــاء التحتــــي،ء العلــــويوالبنــــا،الصــــحیح لمصــــطلحات مثــــل نمــــط الإنتــــاج
.وغیرها من المصطلحات العِلمیة،والتكوین الاجتماعي
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الأصول الاجتماعیة لنظريات التطور
لا یُمكـــن لأي باحـــث فـــي مجـــال تطـــور المجتمعـــات الإنســـانیة إلا وأن یتعـــرض 

ولا شــك أن لعلمــاء الاجتمــاع بصــفة .بالضــرورة لمراحــل تطــور هــذه المجتمعــات
بصفة خاصة فضل السبق في هذا الأنثروبولوجيین منهم بفرع عامة والمختص

ـــذلك فـــإن أول تقســـیمات لمراحـــل تطـــور المجتمعـــات الإنســـانیة كانـــت ،المجـــال ل
وفـــي هـــذا الصـــدد كانـــت تقســـیمات .للمراحـــل المبكـــرة فـــي حیـــاة هـــذه المجتمعـــات

.للمراحل المبكرة في تطور المجتمعات الإنسانیةمورجان

لویس مورجان
)مLewis H. Morgan)1818–1881لـویس مورجـان یكتسـب 

یمـة منـذ الأمریكي الجنسیة أهمیة كبیرة في عِلم تطـور المجتمعـات الإنسـانیة القد
فقبـل صـدور هـذا الكتـاب .م1877عـام " المجتمع القدیم " أن طبع كتابه الهـام 

وخاصـة أســفار موسـى الخمســة فـي التــوراة تُمثـل المرجــع "الكتــاب المقــدس"كـان 
ویستند .وترفض فكرة تطور العائلة ومن ثم العشیرة،الوحید لدراسة تاریخ العائلة

ویقـــدم أول ،ندیـــة القدیمـــة فـــي أمریكـــافـــي دراســـته إلـــى المجتمعـــات الهمورجـــان



د محمد مدحت مصطفى.أ20

العشیرة الأمویة " نتیجة في تطور المجتمعات الإنسانیة وهي انتقالها من مرحلة 
حیــث كــان تعــدد الأزواج فــي مرحلــة العشــیرة ،"العشــیرة الأبویــة " إلــى مرحلــة "

الأمویـــة حـــق تمتلكـــه المـــرأة ومـــن ثـــم كـــان لهـــا الحـــق الوحیـــد المؤكـــد فـــي نســـب 
ي العشیرة الأبویة كانت العشیرة أكثر تحضـراً وانتـزع فیهـا الرجـل حـق وف،الأبناء

كانـــت تلـــك .الـــزواج مـــن امـــرأة واحـــدة ومـــن ثـــم اكتســـب حـــق تأكیـــد النســـب إلیـــه
أولا لتعارضـها بمـا ،النتیجة التي تبدوا بدیهیة الآن بمثابة انقلاب في ذلك الوقت

إلـى جماعـات الهنـود وثانیـا لأنهـا اسـتندت فـي الأصـل،جاء في الكتاب المقدس
الحُمــــر التــــي كــــان یُنظــــر إلیهــــا نظــــرة عنصــــریة متدنیــــة ولــــم یــــتم الاســــتناد إلــــى 

یُمثــــل مورجــــانوتــــدرجیاً أصــــبح القبــــول بتقســــیم .الجماعــــات الأوربیــــة القدیمــــة
الأســـاس الـــذي قامـــت علیـــه بعـــد ذلـــك دراســـة المجتمعـــات الإنســـانیة القدیمـــة فـــي 

قیامه بتقسیم أطوار نمو مجتمعات ما قبل وقد أتبع ذلك.أنحاء أخرى من العالم
.1والحضارة ،البربریة،الوحشیة:التاریخ إلى ثلاثة أطوار هي

الوحشیة
أما .وهي مرحلة شهدتها جمیع المجتمعات الإنسانیة بغض النظر عن موطنها

فقد تمثل في الحالة البدائیة التي كان علیها البشر حیث یقتـاتون ،طورها الأدنى
الطـور وفـي .وكان النطق مـن أهـم منجـزات هـذا الطـور،ر وجذور النباتاتالثما

وارتفعت درجة تنقله مع مجاري ،عَرِف الإنسان النار وغذاء الأسماك،المتوسط
الطـور الأعلـىوفـي .وتوصل لأدوات الإنتاج الحجریـة غیـر المصـقولة،الأنهار

وحقق قـدر ضـئیل ،وتمكن من اصطیاد الحیوان،توصل لاختراع القوس والسهم
.من الإقامة في قرى
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البربرية
وقد اختلفت درجة تطور المجتمعات فیها ،وهي المرحلة التالیة لمرحلة الوحشیة

مـــع ظهـــور صـــناعة الفخـــار طورهـــا الأدنـــىوقـــد بـــدأت فـــي ،بـــاختلاف المـــوطن
وبدایــــة ،والتوصــــل لاســــتئناس الحیــــوان،المحــــروق الــــذي یتحمــــل حــــرارة النیــــران

عــرِف الغــرب زراعــة الــذرة وتــدجین طورهــا المتوســطوفــى .ر فــي القــرىالاســتقرا
وفــي الشــرق تــم التوصــل لتربیــة حیوانــات ،الطیــور بینمــا لــم یعــرف تربیــة الحیــوان

ـــات ـــة النب ـــة بتربی ـــبن واللحـــم فـــي حـــین تـــأخرت المعرف ـــة ،الل ـــد ظهـــرت تربی ـــذا فق لِ
الاســـتقرار القطعـــان الضـــخمة والترحـــال وراء غـــذاء الحیوانـــات بشـــكل أكبـــر مـــن

،فقد تمیز أساساً بصهر الحدیدالطور الأعلىأما .بغرض زراعة غذاء الإنسان
وعَــرِف ،واســتخدام الماشــیة كقــوة جــر،وظهــور المحاریــث ذات الســلاح الحدیــدي

الشــرق الزراعــة والاســتقرار بشــكل أرقــى لأنــه كــان قــد توصــل لــنمط غــذائي أرقــى 
بینما تأخر الغرب في التوصـل ذلـك ،)وماللبن واللح(في المرحلة السابقة مباشرة 

.ومن هنا أیضاً ظهرت الكتابة في الشرق عند نهایات هذا الطور.النمط

الحضارة
وهــو الطــور الــذي بــدأ بــتمكن الإنســان مــن تحقیــق قــدر متزایــد مــن وفــورات مــواد 

وهــو الطــور الــذي ،وقــدر متزایــد مــن الاســتقرار وتنظــیم لأســلوب الإقامــة،الغــذاء
كمرحلة واحدة بدلاً من تقسیمها إلى مراحل ثـلاث كمـا كـان مورجانل معه تعام

إلا أن هذا الطور قد حفل بعد ذلك بالعدید من .الحال بالنسبة للوحشیة والبربریة
وبدایــة ،باعتبــاره أصــل الحضــارة الإنســانیة،الدراســات الاقتصــادیة والاجتماعیــة

إذا كـــان هـــذا النمـــوذج .انیةالانقســـام الطبقـــي والصـــراع فـــي المجتمعـــات الإنســـ
الســابق یُمثــل نمــوذج تطــوري للمجتمــع الإنســاني القــدیم مــن وجهــة نظــر علمــاء 
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إلا أن هنـاك أمثلـة –له ما له وعلیـه مـا علیـه -الاجتماع فهو مجرد مثال فقط 
للمراحــل الخمــس والــذي نشــره عــام فریــدریك لیســتفهنــاك تقســیم ،أخــرى عدیــدة

ن المجتمعــات الإنسـانیة تطــورت عبــر مراحــل خمــس والـذي یُقــرر فیــه أ،م1841
مرحلـــة الزراعـــة ،المرحلـــة الزراعیـــة،المرحلـــة الرعویـــة،المرحلـــة الوحشـــیة:هـــي

ثـــم هنـــاك المـــدخل  الاجتمـــاعي .مرحلـــة الزراعـــة والتصـــنیع والتجـــارة،والتصـــنیع
وهـــو )مMax Wwber)1864–1920لمــاكس فیبـــر التــاریخي الحـــدیث 

فــي حتمیــة تطــور المجتمــع كــارل مــاركستفــق مــع مواطنــه الألمــاني الــذي وإن ا
الإنساني إلا أنه اختلف معـه فـي أسـباب ودوافـع هـذا التطـور واتهـم مـاركس بأنـه 

رغم "مُلائم اقتصادیاً " وما هو "حتمي اقتصادیاً " فشل في التفرقة بین ما هو 
.أنه لم یقدم بالمقابل أي أساس لهذه التفرقة

فردريك لیست ماكس فیبر
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ــرم أســس ثــ نظریتــه فــي التطــور التــاریخي التــي قــام بتطبیقهــا علــى المجتمــع فیب
الألمــــاني بإرجــــاع أصــــل التطــــور إلــــى الفعــــل الاجتمــــاعي وتوصــــل إلــــى مقولتــــه 

ــدة البروتســتانتیة " الخاصــة   ــة نشــأت مــن خــلال العقی بــأن الرأســمالیة الحدیث
یــــــدة فــــــروح الرأســــــمالیة هــــــي نفســــــها روح العق،وأخلاقیاتهــــــا الاقتصــــــادیة

ولقــــد وُجــــدت ،البروتســــتانتیة بمــــا تتضــــمنه مــــن ســــلوك وأخلاقیــــات عملیــــة
فـــروح الرأســـمالیة ،الأخلاقیـــات الاقتصـــادیة فـــي نطـــاق الدیانـــة البروتســـتانتیة

إلـى ذلـك مـن خـلال فیبـروقـد توصـل ."ظهرت قبل أن تظهر الرأسمالیة ذاتهـا 
ــــل لتعــــالیم  لعوامــــل وهــــو لاشــــك  مــــدخل یُعلــــي مــــن شــــأن ا،مــــارتن لــــوثرتحلی

.2الاجتماعیة ویعتبر التطور الاقتصادي تابعاً لها 

الأصول الاقتصادية لنظريات التطور

والت ويتمان روستوتوماس روبرت مالتس   

وعلى الجانب الآخر نجد العدید من الدراسات الخاصـة بتطـور المجتمعـات التـي 
تهــــتم اهتمامــــاً بالعوامــــل الاقتصــــادیة ومُغفلــــة فــــي نفــــس الوقــــت أهمیــــة العوامــــل 
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ـــــة ـــــم یكـــــن مـــــن .الاجتماعی ورغـــــم أن موضـــــوع تطـــــور المجتمعـــــات الإنســـــانیة ل
إلا أنــه كــان مُتضــمنَاً بطریــق ،الموضــوعات الرئیســیة لعلِــم الاقتصــاد عنــد نشــأته

ولعــل .قتصــاديغیــر مباشــر عنــد تنــاول الموضــوعات الخاصــة بدراســة النمــو الا
الـربط بـین معـدلات نمـو المـوارد الطبیعیـة ومعـدلات نمـو روبرت مالتسمحاولة 

وهـذه المحاولـة رغـم أنهـا محاولـة ،السكان من المحاولات الأولى في هذا المجال
مبكـــــرة إلا أنهـــــا لـــــم تهمـــــل العامـــــل الاجتمـــــاعي الخـــــاص بمعـــــدلات تزایـــــد أفـــــراد 

ت الحدیثة وتركیزها الشـدید علـى العوامـل وذلك إذا ما قورنت بالمحاولا،المجتمع
والـــت ویتمـــان روســـتو  الاقتصـــادیة فقـــط ولعـــل أبـــرز مثـــال علـــى ذلـــك محاولـــة  

Walt Whitman Rostow)1916-2003أستاذ الاقتصاد الأمریكي )م
لیضـع فـي عـام ولیندون جونسـون،كینیديجون:ومستشار الرئیسین،الشهیر
ـــو الاقتصـــادي"اســـم م  كتابـــه الشـــهیر المعـــروف ب1961 The"مراحـــل النم

Stages of Economic Growth، وكان قد سـبق نشـره بـذات العنـوان فـي
عملیــات النمــو " م بعنــوان 1959الفصــل الثالــث عشــر مــن كتابــه المطبــوع عــام 

وفــي كــلا .The Process of Economic Growth"  الاقتصــادي 
المجتمـــع :هـــي،جتمعـــاتأیضـــاً خمـــس مراحـــل لنمـــو المروســـتوالكتـــابین یحـــدد 

مرحلــــــة ،مرحلــــــة الاكتمـــــال،مرحلـــــة الانطـــــلاق،المجتمـــــع الانتقــــــالي،التقلیـــــدي
وقــد اكتســبت تلــك النظریــة جاذبیــة كبیــرة عنــد طرحهـــا لأول .الاســتهلاك الكبیــر

علـى حتـى أن الاقتصـادي المصـري الكبیـر الـدكتور ،وقبـل أن یثبُـت فشـلها،مرة
وذلـك فـي كتابـه المطبـوع عـام ،مـع المصـريحاول تطبیقها علـى المجتالجریتلي

م وظل محجوبـاً عـن النشـر طـوال ثمـان 1966م والذي كان قد أعده عام 1974
وفـــي هـــذا ."م 1966–1952التـــاریخ الاقتصـــادي للثـــورة " بعنـــوان ،ســـنوات

أن الاقتصـاد المصـري ظـل فـي مرحلـة المجتمـع الدكتور الجریتلـيالكتاب یؤكـد 
ثم دخـل منـذ ذلـك التـاریخ مرحلـة التهیـؤ ،قرن التاسع عشرالتقلیدي حتى بدایة ال
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ثـم أخـذ بعـد ذلـك فـي تحلیـل أسـباب .إلا أنه لـم یـتمكن مـن الانطـلاق،للانطلاق
.3عدم دخول مصر مرحلة الانطلاق حتى تاریخ إعداد الكتاب 

وهـو مجتمـع زراعـي ،The Traditional Society:المجتمـع التقلیـدي-أ
ولا یتهیــأ فیهــا ،مــن ســكانه فــي إنتــاج الغــذاء% 75مــل نحــو بالدرجــة الأولــى یع

لهــذا المجتمــع القــوى الإنتاجیــة المُتاحــة للمجتمعــات الصــناعیة حتــى یســتطیع أن 
وهـــي مجتمعـــات متخلفـــة بطبیعـــة .یُســـیطر علـــى بیئتـــه ویقـــوم باســـتغلال مـــوارده

الحـــال تتســـم بانخفـــاض الإنتاجیـــة وانخفـــاض متوســـط نصـــیب الفـــرد مـــن الـــدخل 
وغالبــاً مــا یُبــدد .كمــا تتســم أیضــاً بضــآلة معــدلات الادخــار والاســتثمار،وميالقــ

وتتركـز السـلطة السیاسـیة ،معظم دخل هذه المجتمعات على غایات غیر مُنتجة
.في أیدي كبار المُلاّك مدعومة بالبیروقراطیة ورجال الجیش

The" لاق الشرط المُسبق للانط" ویُطلق علیه أیضاً :المجتمع الانتقالي-ب
Precondition for Take-off، هـذه الفتـرة مرحلـة انتقالیـة روستوویعتبـر

بین المجتمع التقلیدي والمجتمع الصناعي  ویتمیز هذا المجتمع بحدوث تغیرات 
.جذریــة فـــي القطاعـــات غیــر الصـــناعیة مثـــل النقــل والزراعـــة والتجـــارة الخارجیـــة

الـذي تمویلـه مـن زیـادة صـادرات المـواد وتتجلى هذه الأخیرة في ازدیـاد الاسـتیراد 
وغالبـــاً مـــا یـــرتبط تطـــویر النقـــل والمواصـــلات بتســـویق .الطبیعیـــة والمـــواد الخـــام

ویتمیـــز المجتمـــع هنـــا بتحقیـــق مُعـــدلات مـــن النمـــو تكفـــي لتلبیـــة .المـــادة الأولیـــة
وعلـــى .احتیاجـــات الزیـــادة الســـكانیة مـــع الرفـــع النســـبي فـــي مســـتویات المعیشـــة

تمــــاعي یتســــم ذلــــك المجتمــــع بــــالتطور التــــدریجي لعقلیــــات جدیــــدة المســــتوى الاج
وظهــور طبقــة جدیــدة ،وانبثــاق حریــة العمــل،وظهــور نــوازع لتقبــل تقنیــات جدیــدة

.من رجال الأعمال
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وهي مرحلة حاسمة في نمو The Take-off Stage:مرحلة الانطلاق-ج
،أو عِقدین من السـنینالمجتمع رغم أنها مرحلة قصیرة نسبیاً تستغرق عِقد واحد

وهــي المرحلــة التــي .ویرتفــع الإنتــاج الحقیقــي للفــرد،یــزداد فیهــا مُعــدل التوظیــف
وتتســـــم بالتوســـــع الســـــریع لمجموعـــــة صـــــغیرة مـــــن ،تتضـــــمن الثـــــورة الصـــــناعیة

وتتسـم بارتفـاع مُعـدلات .القطاعات التي تُعرف بالقطاعات القیادیة في المجتمـع
ولا ،مــن الــدخل الســنوي للمجتمــع% 10زیــد عــن الادخــار والاســتثمار إلــى مــا ی
–1783(هـذه المرحلـة لبریطانیـا روسـتوویحـدد .تنخفض تلك النسبة بعد ذلـك

–1843(وللولایـــــــــــــــات المتحـــــــــــــــدة ،)م1860–1830(ولفرنســـــــــــــــا ،)م1802

ــــدا ،)1873–1850(ولألمانیــــا ،)م1860 وللیابــــان ،)م1914–1896(ولكن
).م1914–1890(لروسیا وبالنسبة ،)1900–1878(

وهـي مرحلـة طویلـة نسـبیاً ،The Drive to Maturity:مرحلة النضـج-ء
ومــن أهــم ملامحهـــا ،علـــى عكــس المرحلــة القصــیرة الســـابقة،مــن النمــو المطــرد

انتشــار النمــو المرتفــع مــن القطاعــات القیادیــة إلــى جمیــع القطاعــات الاقتصــادیة 
،وازدیــــاد حجـــم العمالــــة المــــاهرة،الجدیـــدةواتســــاع تطبیـــق التكنولوجیــــا،الأخـــرى

وتحـول القطاعـات القائـدة مـن ،وارتفاع مستوى نضج الإدارة الاقتصادیة الرشـیدة
،)الحدیــد والصــلب(إلــى الصــناعات الأساســیة ) الفحــم(الصــناعات الاســتخراجیة 

الاســتمرار فــي توظیــف نســبة ،ومــن الصــناعات الثقیلــة إلــى الصــناعات الدقیقــة
،زیـادة النضـج الفكـري والفنـي لأفـراد المجتمـع ،لدخل نحو الاستثمارعالیة من ا

.مع ازدیاد معدلات الاستهلاك

The Age of High Mass:هـــــ مرحلــــة الاســــتهلاك الــــوفیر

Concumption، وهي مرحلة أخیرة مـن مراحـل تطـور المجتمعـات لا یمكـن
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الأفراد قدراً كبیراً من یبلغ فیه مستوى دخل ،بلوغها إلا بمجتمع ناضج تكنولوجیاً 
بمجتمـع الرفاهیـة " وهـو مـا یُعـرف ،الارتفاع یُمكنهم من زیادة حجـم اسـتهلاكهم

وفي بدایة هذه المرحلة یأخذ المجتمع في التخلي شـیئاً فشـیئاً عـن التوسـع فـي ."
التطبیقـــات الفنیـــة ویتجـــه نحـــو إعـــادة الترتیبـــات التـــي تُمكنـــه مـــن توجیـــه مـــوارده 

مجموعــــة جدیــــدة مــــن الأهــــداف تحقــــق المطالــــب الاســــتهلاكیة المُتاحــــة لتحقیــــق
ومـن ثـم فـإن هـذه المرحلـة تتضـمن تحیـق ثـلاث حلقـات .الجدیدة لأفراد المجتمـع

تخیـف ،تدعیم القوة العسـكریة لتأكیـد التواجـد علـى المسـرح الـدولي:متشابكة هي
،عیـةحدة التوترات داخـل المجتمـع عـن طریـق تحقیـق المزیـد مـن العدالـة الاجتما

.التوسع في مستویات الاستهلاك كماً وكیفاً 

)الاقتصادية–الاجتماعیة (الأصول 

كارل ماركس
الألمـاني الجنسـیة )مKarl Marx)1818–1883ارل ماركسكثم یـأتي  

لیُقدم أول محاولة منهجیة تأخذ كل من الاعتبارات الاجتماعیـة والاقتصـادیة فـي 
ثــم تمضــي فتــرة .الحُســبان عنــد البحــث فــي أصــول تطــور المجتمعــات الإنســانیة
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طویلـــة قبـــل أن تظهـــر بعـــض المـــدارس فـــي تاریخنـــا المُعاصـــر فـــي هـــذا المجـــال 
وســـوف .ومدرســة أوربــا الشــرقیة،ومدرســة أمریكــا اللاتینیــة،المدرســة الفرنســیةك

نكتفــي فــي هــذا المجــال بشــرح النظریــة الأم والتــي تفرعــت عنهــا بــاقي المــدارس 
.سواء بالاتفاق أو بالاختلاف معها

تتمثــل نقطــة البــدء فــي كــون عملیــة الإنتــاج هــي أســاس وجــود المجتمــع 
نسـاني هـو المجتمـع المُنـتج الوحیـد علـى سـطح هـذه حیث المجتمع الإ،الإنساني
وبمـــا أن عملیـــة الإنتـــاج هـــي فـــي الأصـــل عملیـــة تـــتم داخـــل الجماعـــة .الأرض

یًصـبح مـن المنطقـي البحــث ،الإنسـانیة وفـي إطـار البیئـة الطبیعیـة المحیطـة بهـا
ـــة ـــة .عـــن عناصـــر التطـــور داخـــل تلـــك العملی تطـــرح النظریـــة فـــي تحلیلهـــا لعملی

حیث ،عملیة جدلیة تُعَد بلورة للصراع الواعي بین الإنسان والطبیعةالإنتاج أنها
یبدأ الإنسان برد الفعل المادي تجاه البیئة الطبیعیة المحیطة به في محاولـة منـه 

إلا أن الإنســان لا یقــوم بهــذه ،لتنظیمهــا والســیطرة علیهــا بغــرض الوفــاء بحاجاتــه
فــي الشــق الأول مــن .رانــه الآخــرینالعملیــة منفــرداً بــل یقــوم بهــا بالتعــاون مــع أق

یتوصــل الإنســان إلــى اســتخدام أجــزاء مــن الطبیعــة )الطبیعــة-الإنســان (العلاقــة 
ویـتم ،عملیـة الإنتـاج ذاتهـاموضـوع عمـلتساعده فـي كأدوات عملالمحیطة به 

وفـي الشـق .)قوى الإنتاج(التعبیر عن أدوات العمل وموضوع العمل بمصـطلح 
تنشأ بین الإنسـان وأقرانـه الآخـرین علاقـات إنسـانیة )نسانالإ-الإنسان (الثاني 

،تدور حول عملیة الإنتـاج یتوصـل خلالهـا إلـى تنظـیم مُعـین لجماعتـه الإنسـانیة
ویُلاحـظ .)علاقـات الإنتـاج(ویتم التعبیر عن تلك العلاقات الإنسانیة بمصطلح 

شـــترك فـــي هنـــا ببســـاطة أن الإنســـان هـــو أســـاس عملیـــة الإنتـــاج فهـــو العامـــل الم
الشــق الأول مــن العلاقــة مــع الطبیعــة وفــي الشــق الثــاني مــن العلاقــة مــن أقرانــه 

.الآخرین
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ننطلــق بعــد ذلــك خطــوة أخــرى تتمثــل فــي أن عملیــة الإنتــاج تلــك لیســت 
بل هي عملیة دائمة بدوام المجتمـع الإنسـاني ،مجرد عملیة واحدة وینتهي الأمر

ملیة عشرات ثم مئـات ثـم ألـوف ثـم ملایـین ومن ثم فإنه یلزم تكرار تلك الع.ذاته
مــن خــلال هــذا التكــرار لعملیــة الإنتــاج یــتمكن الإنســان مــن تطــویر ،مــن المــرات

كمـا ،أدوات إنتاجه البدائیة التي توصل إلیهـا فـي أول الأمـر لتُصـبح أكثـر تقـدماً 
یتوصل لنوع أولي من تنظیم العمل وهو التخصص وتقسیم العمل الفـردي حیـث 

فتخصص الرجـل فـي أداء بعـض العملیـات ،العمل بین الرجل والمرأةكان تقسیم
كــل ذلــك ســاعد علــى تطــویر فنــون ،وتخصصــت المــرأة فــي أداء عملیــات أخــرى

ثم استئناس ،الإنتاج ذاتها فعَرِفَ الإنسان الزراعة بعد أن كان قد توصل للصید
لإنتـاج وفنونـه ومن ثم كانت النتیجة الحتمیـة لهـذا التطـور فـي أدوات ا.الحیوان

وكــــذلك فــــي عملیــــة تنظیمــــه أن نــــاتج تلــــك العملیــــة أصــــبح یفــــیض عــــن حاجــــة 
حـــول هـــذا .)الفـــائض الاقتصـــادي(الجماعـــة لیتكـــون لأول مـــرة مـــا عُـــرِفَ باســـم 

وعَــرِفَ الإنســان ،الفــائض الاقتصــادي بــدأ یــدور الصــراع بغــرض الســیطرة علیــه
الأهمیــة لأنــه سیُصـــبح وهــو تطـــور بــالغ،)شـــكل تنظیمــي(كـــ المِلكیــة الفردیــة

العامــل الحــاكم الرئیســي فــي تطــور المجتمعــات الإنســانیة منــذ ذلــك التــاریخ وإلــى 
وقـــد ترتـــب علـــى هـــذه المِلكیـــة ظهـــور حقـــوق التملّـــك علـــى أدوات الإنتـــاج .الآن

وتمثلت أولى مظـاهر هـذه المِلكیـة الفردیـة .أیضاً ولیس على الناتج النهائي فقط
ـــ ـــد –ه الإنســـان فـــي امـــتلاك الإنســـان لأخی ـــة –العبی ـــل أن یعـــرف المِلكی ـــل وقب ب

وقـــد احتـــاج هـــذا الأمـــر شـــكل مُعـــین مـــن التنظـــیم الاجتمـــاعي .الفردیـــة لـــلأرض
هـذا الشـكل .یختلف عن الشكل السابق والـذي كـان یقـوم علـى المِلكیـة الجماعیـة

الجدید من علاقـات الإنتـاج والـذي اسـتند أساسـاً إلـى القـدر الـذي تحقـق فـي قـوى 
.)نمط الإنتاج(نتاج كونا معاً ما عُرِفَ باسم الإ
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ــون ومــن ثــم  ــاج(یك ــوى )نمــط الإنت توصــیف مُجــرّد لمســتوى تطــور ق
الإنتاج في المجتمـع فـي علاقتهـا بعلاقـات الإنتـاج السـائدة فـي ذلـك المجتمـع 

هذا النمط الإنتاجي یُمثل الأسـاس الاقتصـادي .في مرحلة ما من مراحل تطوره
ولكـن هـذا الكُـل .للكُـل الاجتمـاعي)البنـاء التحتـي(عرَف باسـم للمجتمع أي ما یُ 

بــــل یتكــــون أیضــــاً مــــن ،الاجتمــــاعي لا یتكــــون مــــن الأســــاس الاقتصــــادي فقــــط
مجموعة المعارف والأفكار والفنون والعادات والتقالید السائدة في المجتمـع والتـي 

قـات المُنظمـة ثـم مجموعـة العلا،)الوعي الاجتمـاعي(تُشكل معاً ما یُعرِفْ باسم 
المُتمثلــــة فــــي التشــــریعات التــــي -بخــــلاف علاقــــات الإنتــــاج –لإدارة المجتمــــع 

وتُمثــــل هــــذه المجموعــــة مــــن ،یرتضــــیها ذلــــك المجتمــــع فــــي لحظــــة تاریخیــــة مــــا
نحـن الآن إذن .للكـل الاجتمـاعي)البنـاء الفـوقي(العناصر معاً ما یُعرَفْ باسم 

لكـن ،بدو لأول وهلة أنهما منفصلانبصدد بنائین أحدهما فوقي والآخر تحتي ی
الواقـــع یؤكـــد أن هـــذین البنـــائین فـــي علاقـــة جدلیـــة مســـتمرة یُـــؤثر كـــل منهمـــا فـــي 

وهــو توصــیف ،)التكــوین الاجتمــاعي(ویُشــكلان معــاً مــا یُعــرَفْ باســم ،الآخــر
وقـــد تطـــورت المجتمعـــات الإنســـانیة عبـــر .ملمـــوس لواقـــع الحیـــاة الاجتماعیـــة

وأثنـــاء ذلـــك ،لاجتماعیـــة لكـــل منهـــا خصائصـــها الممیـــزةالعدیـــد مـــن التكوینـــات ا
التطـور نجـد أن التكــوین الاجتمـاعي الواحـد قــد یضـم عـدة أنمــاط إنتاجیـة یُعَــد 
واحد منها نمطاً سائداً بینما تأخذ الأنماط الأخرى في الاندثار مُفسحة الطریق 

أن عِلــم ومــن الناحیــة الإجرائیــة البحتــة نجــد.أمــام ســیادة نمــط الإنتــاج الجدیــد
للكُـــل الاجتمـــاعي )الأســـاس الاقتصـــادي(الاقتصـــاد یهـــتم بدراســـة البنـــاء التحتـــي 

بینما یهتم عِلم الاجتماع بدراسة البناء ،آخذاً في الاعتبار مُعطیات البناء الفوقي
مـع التأكیــد ،الفـوقي للكُـل الاجتمـاعي آخـذاً فـي الاعتبـار مُعطیـات البنـاء التحتـي

.دلیة بینهما في التكوین الاجتماعيالدائم على العلاقة الج
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الأنماط الرئیسیة للإنتاج
توصــلنا فــي الســابق إلــى أن نمــط الإنتــاج إنمــا یتحــدد وفقــاً لمســتوى تطــور قــوى 

وإذا كــان ،وشــكل علاقــات الإنتــاج الســائدة)أدوات الإنتــاج ومســتلزماته(الإنتــاج 
علیـه فكیـف یُمكـن التعـرف علـى شـكل مستوى تطور قوى الإنتاج یسهُل التعرف

علاقـات الإنتــاج ؟ ذكرنــا أن المقصــود بعلاقـات الإنتــاج تلــك العلاقــات الإنســانیة 
وهــذه العلاقــات تشــكل المســاهمة الإنســانیة فــي ،التــي تنشــأ أثنــاء عملیــة الإنتــاج

وإذا كانـت العلاقــات الإنسـانیة عرفــت شـكل المســاهمة الجماعیــة .عملیـة الإنتــاج
فقـد ،الإنتاج وبالتـالي شـكل المشـاركة الجماعیـة فـي توزیـع هـذا النـاتجفي عملیة

وعلـى ذلـك فقـد .كان ذلك قبل أن تعرف هـذه المجتمعـات حقـوق المِلكیـة الفردیـة
أخــذت علاقــات الإنتــاج شــكل الصــراع بــدلاً مــن التعــاون بعــد أن عَرِفَــتْ المِلكیــة 

نتـــاج معنـــاه حِرمـــان لأن حصـــول أحـــد الأطــراف علـــى ملكیـــة وســائل الإ،الفردیــة
ومــن ثــم تتشــكل العلاقــة بــین أطــراف مُســیطِرة ،أطــراف أخــرى مــن هــذه المِلكیــة

)محرومـة مـن هـذه المِلكیـة(وأطراف مُسیطَر علیها )التي تمتلك وسائل الإنتاج(
وهنـا یجـدر الإشـارة إلـى .ویتحدد أیضاً بناء على هذه العلاقة شكل توزیع النـاتج

علـى قـوى )السـیطرة الفعلیـة(و أن الأصـل فـي المِلكیـة أمر غایة في الأهمیـة وهـ
فــإذا  تحققــت هــذه الســیطرة بــدون تـــوفر ،الإنتــاج ومــن ثــم الســیطرة علــى النــاتج

ونقـول .الحق القانوني للمِلكیة الفردیـة تتحقـق أیضـاً السـیطرة الفعلیـة علـى النـاتج
لأن ،اً أنــه أمــر غایــة فــي الأهمیــة خاصــة عنــد دراســة الاقتصــاد الزراعــي تحدیــد

ــــلأرض  ــــة ل هنــــاك مجتمعــــات تــــأخر فیهــــا ظهــــور حقــــوق المِلكیــــة الفردیــــة الكامل
فـــي الوقـــت الـــذي تـــوفرت فیـــه العدیـــد مـــن الحقـــوق الأخـــرى والتـــي مـــن ،الزراعیـــة

كمـا أنـه ،وهـو حـق یكفـل السـیطرة علـى النـاتج بشـكل كبیـر،أهمها حـق الانتفـاع
كما كان الحـال ،توریثهوفي بعض الأحیان یُسمح ب،حق قد یمتد لسنوات طویلة
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وفـي هـذه الحالـة فـإن تحلیـل نمـط .بالنسبة للمجتمـع المصـري ومجتمعـات أخـرى
مــع عــدم إهمــال ،الإنتــاج هنــا یجــب أن یرتكــز علــى الحیــازة ولــیس علــى المِلكیــة

.الأخیرة بوصفها مصدر للریع الذي یحصل علیه المالك

فَــــتْ بشــــكل عــــام مــــن هــــذا المُنطلــــق نجــــد أن المجتمعــــات الإنســــانیة عَرِ 
قائمة علاقات إنتاج تعاونیةمجموعة قائمة على :مجموعتین من أنماط الإنتاج

وبالتــالي مِلكیــة جماعیــة )وســائل الإنتــاج(علــى المِلكیــة الجماعیــة لقــوى الإنتــاج 
للنــــاتج كمــــا كــــان الحــــال فــــي نمــــط المشــــاعة البدائیــــة لــــدى بعــــض المجتمعــــات 

في محاولة إقامة نمط الإنتاج الاشتراكي في وكما كان الحال،الإنسانیة البدائیة
ــاج ومجموعــة قائمــة علــى .الاتحــاد الســوفیتي وبلــدان أوربــا الشــرقیة ــات إنت علاق

ـــه وبالتـــالي )وســـائل الإنتـــاج(قائمـــة علـــى المِلكیـــة الفردیـــة لقـــوى الإنتـــاج تناحری
ـــودي فـــي بلـــدان  ـــاج العب ـــاتج كمـــا كـــان الحـــال فـــي نمـــط الإنت ـــة للن ـــة الفردی المِلكی

ــا القــرون الوســطي،لإمبراطوریــة الرومانیــةا ،ونمــط  الإنتــاج الإقطــاعي فــي أورب
إلا أن ذلــك لا یعنــي أنــه لا توجــد .وكمــا هــو الحــال فــي نمــط الإنتــاج الرأســمالي

لأن البحــث الجــاد الــدؤوب ،أنمــاط إنتاجیــة أخــرى شــهدتها المجتمعــات الإنســانیة
المـــذكورة ســـابقاً شـــهدتها أمكـــن لعـــدد مـــن البـــاحثین التوصـــل لأنمـــاط أخـــرى غیـــر 

ـــــــي مجـــــــري تطورهـــــــا الحضـــــــاري الإنســـــــاني .بعـــــــض المجتمعـــــــات الإنســـــــانیة ف
وســــنحاول فیمــــا یلــــي التعــــرف علــــى تلــــك الأنمــــاط الإنتاجیــــة مــــع التركیــــز علــــى 
الخصــائص الرئیســیة لكــل مــن نمــط الإنتــاج الرأســمالي ونمــط الإنتــاج الإقطــاعي 

البیة البـاحثین الـذین تنـاولوا بوصفهما جناحي توصیف المجتمع المصري لدى غ
.تلك الفترة من تاریخ مصر
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نمط الإنتاج العبودي

لمشـاعة وجد نمط الإنتاج العبـودي بـذوره فـي أحضـان الـنمط الأولـي المعـروف با
وكـــان أســرى الحـــروب بـــین القبائــل هـــم أول بشـــر محرومــون مـــن كافـــة ،البدائیــة

أما ،)حق تكوین أسرة(وكافة الحقوق الاجتماعیة ،)حق التملّك(الحقوق الفردیة 
عنــدما یتحولــون إلــى عبــئ علــى المالــك فــإن هــذا الأخیــر كــان لــه حــق الــتخلص 

العبیـــد فـــي الفتـــرات الأخیـــرة مـــن وعلـــى ذك فقـــد وُجِـــدَ .مـــنهم بالكیفیـــة التـــي یراهـــا
إلا أن تلك العبودیة أیضاً كانـت عبودیـة مشـاعیة بمعنـى أنهـم ،المشاعة البدائیة

.كانوا مِلكاً للجماعة یقومون بأداء الأعمال المطلوبة منهم لصالح تلك الجماعة

أمــا تبلــور نمــط الإنتــاج العبــودي بعــد انهیــار المشــاعة البدائیــة فقــد قــام 
ى اعتبار أنه أول الأنماط الإنتاجیة التي عرفتها المجتمعـات الإنسـانیة أساساً عل

وقــد وجــد هــذا .تقــوم علــى مبــدأ إقــرار حــق المِلكیــة الفردیــة بمــا فیهــا مِلكیــة العبیــد
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ــــي  ــــنمط نموذجــــه القیاســــي ف ــــة"ال ــــة المدین ــــافــــي "دول ــــدان ،أثین ــــي بل وكــــذلك ف
عمــل العبیــد هــي قــوة عمــل وفــي هــذا الــنمط تُعتبــر قــوة .الإمبراطوریــة الرومانیــة

حیــــث كــــان المواطنــــون الأحــــرار یقومــــون أیضــــاً ،یــــدوي أساســــیة فــــي المجتمــــع
بینمــا كــان أفــراد الطبقــة ،بالأعمــال الإنتاجیــة زراعیــة كانــت أو حِرفیــة أو تجاریــة

.الأرستقراطیة فقط والمرتبطون بدوائر الحكم هم الذین لا یمارسون تلك الأعمال
وهـم فـي "عبیـد الدولـة"الأول ویُطلـق علـیهم :ى قسـمینوكان العبیـد یتقسـمون إلـ
ــراد"بینمــا یُطلــق علــى القســم الثــاني ،العــادة أســرى الحــروب ــد الأف وهــم فــي "عبی

وقــد .العــادة العبیــد الــذین یقــوم المواطنــون الأحــرار بشــرائهم مــن أســواق النخاســة
لمُـلاّك أرست القواعـد القانونیـة فـي هـذه المجتمعـات مجموعـة رهیبـة مـن الحقـوق 

.العبید باعتبار أن هؤلاء العبید مثلهم مثـل أي سـلعة تبُـاع وتُشـتَرى فـي الأسـواق
ـــد أســـتُخدم  ـــد الأفـــراد"وق ـــة الأحـــرار"عبی كمـــا ،فـــي المـــزارع الخاصـــة لأفـــراد طبق

استُخدموا أیضاً في الورش الكبیرة للحرفیین الذین لا تكفي قوة عمل أسرهم لأداء 
شـــاط التجــــاري الخــــارجي كـــانوا یُمثلــــون قــــوة الــــدفع وفــــي الن،العملیـــات المطلوبــــة
بینمـا أُسـتخدِم .كما كانوا عُمال شحَن وتفریغ بصفة أساسـیة،الرئیسیة في السفن

فــي المشــروعات العامــة المُرهقــة كشــق الطــرق وبنــاء التحصــینات "عبیــد الدولــة"
.جمبالإضـافة إلـى اسـتخراج المعـادن مـن المنـا،وعِمالـة النقـل والتجهیـز للجیـوش

وفـــي ظـــل هـــذه الظـــروف كانـــت أدوات العمـــل المُســـتخدمة أدوات العمـــل بدائیـــة 
وكان الإنتاج یكفي بالكاد حاجـة ،تعتمد في الأساس على القوة العضلیة البشریة

السكان ومن هنا جاءت كثرة الحروب والغـزوات بـین القبائـل والإمـارات وبعضـها 
د فـي مجتمــع مــا لا یعنــي مجـرد وجــود عبیــ":ویجـدر التــذكیر هنـا بــأن.الـبعض

حیـث یتوقـف ذلـك ،"الإنتـاج السـائد بـه نمطـاً عبودیـاً بالضرورة أن یكـون نمـط 
.علـى موقـع هــؤلاء العبیـد فــي العملیـة الإنتاجیــة بالإضـافة حجــم تواجـدهم الفعلــي

وتــأتي التــذكرة هنــا بمناســبة الدراســات التاریخیــة الحدیثــة لعلمــاء المصــریات مــن 
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تـــــي تنفـــــي وجـــــود نمـــــط الإنتـــــاج العبـــــودي فـــــي مصـــــر الأجانـــــب والمصـــــریین وال
.مع التسلیم بوجود عبید في تلك الفترة،الفرعونیة

نمط الإنتاج الإقطاعي

یُعَــد نمــط الإنتــاج الإقطــاعي مــن أكثــر الأنمــاط الإنتاجیــة التــي تناولهــا البــاحثون 
وقـد ظهــر نمـط الإنتــاج الإقطـاعي فــي .بـالعرض والتحلیـل خاصــة الأوربیـة منهــا

ــا فــي أعقــاب انهیــار الإمبراطوریــة الرومانیــة فــي القــرن الخــامس المــیلادي ،أورب
كمـا انتقلـوا للإقامـة ،ضـیاعهموفي ذلك الوقت توسع كبار المُـلاّك فـي مسـاحات

ومـــن منطلـــق الأمـــن كـــان .بهـــا بعـــد أن أصـــبحت الإقامـــة فـــي المـــدن غیـــر آمنـــة
التفكیر في إنشاء المقر الآمن داخل الإقطاعیة عن طریـق بنـاء القـلاع المتسـعة 
ـــــث یســـــمح هـــــذا الاتســـــاع بإقامـــــة مســـــكن الســـــید  ذات الأســـــوار الحصـــــینة  بحی

ومســــاكن ،وثكنــــات الفرســــان،بــــالغلالومخــــازن الضــــیعة الخاصــــة،الإقطــــاعي
وتسـمح ،بل وأحیاناً كانت الطواحین وعصارات الزیوت تقام داخـل القلعـة،الخدم

وبشـــكل عـــام لــم تكـــن هنـــاك .أیضــاً بإقامـــة بعــض الحـــرفیین الضـــروریین داخلهــا
هــــذا الوضــــع الجدیــــد .أو إقطاعیــــة بــــدون فرســــان،تقریبــــاً إقطاعیــــة بــــدون قلعــــة
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دفـــع العدیـــد مـــن صـــغار )ة الاقتصـــادیة والســـطوة العســـكریةالـــتلازم بـــین الســـطو (
إلــى طلــب –خــلال مرحلــة الانهیــار التــي اجتاحــت أوربــا -ومتوســطي المُــلاك 

كمــا طلبــت ذلــك قــرى ،حمایــة الســید الإقطــاعي مقابــل التنــازل لــه عــن أراضــیهم
ومـــن ثـــم امتـــد ســـلطان الإقطـــاعي علـــى مســـاحات واســـعة ممـــا تطلـــب ،بأكملهـــا

.یادة قوة الفرسان التابعین لهالاهتمام بز 

أمــا بالنســبة لعلاقــات الإنتــاج داخــل الإقطاعیــة فقــد أخــذت عــدة أشــكال 
.وُجــدت معــاً فــي بعــض الأحیــان وتلاشــت بعضــها مــع التطــور فــي أحیــان أخــرى

ذكرنـا أولاً أن الإقطـاعي كـان :ولكن ظل النمط الأساسي لهـا علـى النحـو التـالي
.ا ثانیـــاً أن هنـــاك فرســـان تحـــت إمـــرة الإقطـــاعيوذكرنـــ،یمتلـــك أرض الإقطاعیـــة

بالإضــافة إلــى ،ونــذكر الآن أنــه ظــل لدیــه بعــض العبیــد مــن بقایــا الــنمط الســابق
ولإدارة الإقطاعیــــة قــــام الســــید .هــــؤلاء المُــــلاّك الــــذین قبلــــوا التحــــول إلــــى أقنــــان

،الإقطاعي بمنح هؤلاء قطع من الأراضي یكفي إنتاجها للوفاء بحاجتهم وأسـرهم
بالإضـافة ،وامـتلاك عـدد ضـئیل مـن الحیوانـات،وسمح لهم بإقامة مسـكن علیهـا

إلى أن هذه الأسر كانت تمتلك أدوات العمل اللازمة لقطـع الأرض التـي مُنحـت 
وفــي مقابــل هــذا كــان الفــلاح یــدفع ریــع الأرض التــي یســتخدمها علــى هیئــة .لهــم

ي ویســتخدمون فــي عمــل یقدمــه هــو وأفــراد أســرته فــي الأرض الخاصــة بالإقطــاع
أمـا إذا احتـاج الأمـر لأدوات أكبـر فـإنهم یحصـلون علیهـا ،ذلك أدواتهـم الخاصـة

أما عدد الأیام التي یعملـون فیهـا فـي أرض السـید فإنهـا كانـت تتبـاین .من السید
وقــد تطــور شــكل ذلــك الریــع بعــد ذلــك حیــث .وفقــاً لعــدد مــن الالتزامــات الأخــرى
صیل زراعیة وعند نهایات ذلك النمط كـان ریـع أصبح یُقدم عینیاً في صورة محا

كمـا ظهـر فـي البدایـة حـق السـید الإقطـاعي فـي قضـاء اللیلـة .الأرض یُدفع نقـداً 
ثم استبُدل بعد ذلـك بـدفع مبلـغ مـن المـال إذا رغِـبَ ،الأولى مع العروس الجدیدة
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ان ومن القیود الأخرى المفروضة على الفلاحین الأقن.الفلاح في ذلك الاستبدال
وفــي بعــض الأحیــان كانــت تــُدمغ جلــودهم ،حرمــانهم مــن حــق مغــادرة الإقطاعیــة

وكــان مـــن .بخــاتم الإقطاعیــة حتــى یمكـــن إعــادتهم للإقطاعیــة فــي حالـــة فــرارهم
حیــث تواجــد بهــا ،خصــائص هــذا الــنمط أیضــاً أن الإقطاعیــة كانــت مكتفیــة ذاتیــاً 

.تلفةعدد الحرفیین اللازمین لعملیات الإنتاج والإعاشة المخ

النمط الآسیوي للإنتاج
للإنتاج أهمیة خاصة عند عدد كبیر من الباحثین مقولة النمط الآسیوياحتلت 

فقـد اهـتم هـؤلاء البـاحثین بدراسـة نمـط ،الذین امتلكوا شجاعة الخروج عن الـنص
تطــور عــدد مــن المجتمعــات الآســیویة توصــلوا مــن خلالهــا أن تلــك المجتمعــات 

ت في تطورها طریقاً مغایراً للطریق الذي سلكته مجتمعات أوربـا وأن السـبب سلك
الــنمط (فــي ذلــك یرجــع إلــى أنهــا عَرِفَــتْ نمطــاً خاصــاً لإنتاجهــا أطلــق علیــه اســم 

إلا أن ذلــــك لا یعنــــي بالضــــرورة أن تكــــون جمیــــع البلــــدان ،)الآســــیوي للإنتــــاج
ممكــن أن نجــد هــذا وفــي نفــس الوقــت مــن ال،الآســیویة قــد ســلكت نفــس الطریــق

لا یُشــیر )الآســیوي(أي أن اللفــظ هنــا ،الــنمط فــي بعــض البلــدان غیــر الآســیویة
وبشكل عام فإن السمة الرئیسیة .إلى الموقع بقدر ما یُشیر إلى تمیز ذلك النمط

یرتكــز هــذا .لهــذا الــنمط تتمثــل فــي التطــور البطــيء إلــى حــد یقــرب مــن الركــود
یـه لا تـتم بـین الأفـراد وبعضـهم الـبعض كمـا هـو النمط إلى أن علاقات الإنتـاج ف

بــــل تــــتم بــــین )والرأســــمالیة،الإقطاعیــــة،العبودیــــة(الحــــال فــــي الأنمــــاط الــــثلاث 
فعلاقــــات ).مُشــــترَكات(تجمعــــات إنســــانیة وبعضــــها الــــبعض أُطلــــق علیهــــا اســــم 

مثــل ،الإنتــاج هنــا تقــوم بــین مشــتركات دنیــا تُمثــل تجمعــات المنتجــین المباشــرین
وبـــین تجمـــع ،فـــي المدینـــة)الطائفـــة الحرفیـــة(و ،فـــي الریـــف)ك القـــرويالمُشـــترَ (
.أو سلطة المجتمع)جهاز الدولة(الذي یُمثل )المُشترَك الأعلى(
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ونظــراً للمهــام الاقتصــادیة والاجتماعیــة والدینیــة التــي تتولاهــا الدولــة فــي 
فمن :هینفإن علاقة الإنتاج كانت ذات طابع مزدوج أو ذات وج،النظم الشرقیة

وكـان ،خلال المُشترَك كـان المُنـتج یسـتفید مـن إشـراف الدولـة ومهامهـا مـن جهـة
ویُمثـل ،وكـان شـیخ القریـة یُمثلهـا إزاء السـلطة المُسـتغِلة.یُستغَل من جهـة أخـرى

لـذلك فالمُشـترَك هـو النـواة الاجتماعیـة .هذه السُلطة فـي وجهـه الثـاني إزاء القریـة
وأن المجتمــع بهــذا .مومیــاً ولــیس عبــداً فردیــاً لســید فــردالتــي تجعــل الفــرد عبــداً ع

ولیس هناك اعتبار للأفراد إلا ،الشكل یُصبح مكوناً من مُشترَكات بصورة شاملة
ولكـن هــل كـان ذلـك یعنـي عـدم وجـود أفــراد .مـن خـلال وجـودهم فـي المُشـترَكات

ء ولكـن یُستغلون كأفراد ؟ الإجابة هنا تكون بـنعم حیـث كـان هنـاك بعـض الأجـرا
وتجـــدر .بـــل كانـــت تُمثـــل الاســـتثناء النـــادر،لـــم تكـــن هـــذه هـــي الصـــیغة الغالبـــة

،الإشارة إلى أن المجتمع في ظل أسلوب الإنتاج الآسیوي هو مجتمع اسـتغلالي
بــل ومــع ،وطبقــي بالتــالي علــى الــرغم مــن عــدم وجــود المِلكیــة الخاصــة لــلأرض

ل مرحلـة أرقـى فـي التطـور كما أن النظام الآسیوي یمثـ.وجود بعض المشاعیات
ولهــذا الســبب یطلــق بعــض المــؤرخین ،الاجتمــاعي التــاریخي للبلــدان التــي عرفتــه

أي الدولة الطبقیة الأولى في إطار First class stateعلى الدولة في ظله 
:ویُمكن إجمال خصائص هذا النمط في.4التطور التاریخي لبلدان الشرق 

.ر استبداداً نظام مركزي یأخذ شكلاً أكث–
.غیاب المِلكیة الخاصة الأرض في أغلب الأحوال-
.وضآلة الاقتصاد السلعي،جماعات قرویة مكتفیة ذاتیاً –
.نظام یتصف بالركود الطویل في عملیة الانتقال التاریخي-
ــــــى الأرض– ــــــة هــــــي المُســــــیطرة عل ــــــالجهود ،الدول وتقــــــوم بالمشــــــاریع العامــــــة ب

.الجماعیة
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أي أن الدولــة أو الطبقــة الحاكمــة تقــوم بــدور المُســتغِل ،حكــوميالاســتغلال ال–
.للمنتجین عن طریق تحصیل الریع وجبایة الضرائب

ویمكــن توضــیح هـــذه السِــمات الخاصــة بشـــيء مــن التفصــیل اســـتناداً إلــى مقـــال  
:5المنشور في مجلة آفاق عربیة على النحو التالي محمد نصر االله

I -اعـــة مـــن أهـــم أنشـــطة الإنتـــاج فـــي المجتمعـــات تعتبـــر الزر :السِـــمة الأولـــى
وفي المجتمعات التي تعتمد على الري الاصطناعي وعلى إصـلاح ،القدیمة

بســبب ضــخامتها –التربــة یتطلــب الأمــر القیــام بأشــغال كبــرى یعجــز الأفــراد 
،وهـــذا مـــا لـــم تعرفـــه أوربـــا الإقطاعیـــة.عـــن تنفیـــذها بمفـــردهم–وصـــعوبتها 

فة عامــة علیهــا وواضــحة بشــكل كبیــر ســیما فــي حیــث الفردیــة والتبعثــر صــ
وبســــبب تــــراكم التناقضــــات وتفاقمهــــا فــــي ظــــل أســــلوب .مراحــــل الانحطــــاط

،شُــیدَت فــوق أنقــاض المشــاعات الأولیــة،ومــن أجــل تجــاوزه،الإنتــاج القــدیم
جهـــــازاً تنظیمیـــــاً كـــــان بمثابـــــة الشـــــكل الأول لنشـــــوء الدولـــــة فـــــي مثـــــل هـــــذه 

،لــت هــذه المجتمعــات إلــى مجتمعــات طبقیــةوبهــذه الخطــوة انتق.المجتمعــات
إذن كانـت .وكانت الدولة فیها تُمثل المشاعیة المُستغِلة للمشـاعیات الأخـرى

تلك الخطوة تعتبر خطوة إلى الأمام لِما سبقها من وجهة نظر التقدم البشري 
وكـــان شـــرط قیـــام هـــذا الأســـلوب فـــي الإنتـــاج هـــو التوصـــل إلـــى .بوجـــه عـــام

وهـذا یُشـابه Surplus Valueمن فائضـاً كبیـراً للقیمـة إنتاجیـة متفوقـة تـُؤ 
،النقلة التي حـدثت فـي المجتمعـات الأوربیـة الغربیـة إلـى المرحلـة الإقطاعیـة

ـــاج  فـــإذ كـــان الغـــرض هنـــاك هـــو تـــوفیر فـــائض القیمـــة لمـــالكي وســـائل الإنت
فإن الغرض بالنسبة لمجتمعات النمط الآسیوي ،)العبید–الأرض (الرئیسیة 

لضــمان شـروط تجـدد الإنتــاج ،شـكل كبیـر فــي تنفیـذ المنشـآت الكبـرىتمثـل ب
.اللازمة للمجتمع
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من أجل ضبط العملیة الإنتاجیة في ظل هذا الأسلوب كان :السِمة الثانیة-ب
Superintendenceلا بــد أن تتـــولى الدولــة مهمـــة التنظــیم والإشـــراف  –

Organization ممـا جعلهـا تتبـوأ مركـزاً علـى العملیـة الإنتاجیـة الاقتصـادیة
ـــــــاً  ـــــــة ،مرموق والاســـــــتبداد ،Centralizationكمـــــــا جعـــــــل مـــــــن المركزی

Despotismكــان لاســتحواذ الدولــة علــى وســائل .أهــم صــفتین مــن صــفاتها
،أن جعــل القبــول بمقولــة الحــاكم المُســتبد تبــدوا معقولــة)الأرض والمیــاه(الإنتــاج 

مما تسبب في وجـود ،ؤلاء الحكام خاصة بعد تحالف الكهنة ورجال الدین مع ه
أو ،وأمسى الملك أو الحاكم ابناً للإله الأكبر،السُلطة الثیوقراطیة في هذه الدول

.نائبه على الأرض

ونتیجـة لقیامهـا ،)رغـم وفرتهـا(نتیجـة لمِلكیـة الدولـة لـلأرض :السِمة الثالثة-ج
).وجهـان لعُملــة واحــدة(بعملتـي تنظــیم الإنتـاج وقیامهــا بالاســتغلال فـي أن واحــد 

وحیازتهـا ،Ownershipفقد ظهر منذ وقت مبكر التمییز بـین مِلكیـة الأرض 
Possessionوحریــة التصــرف كانــت محــدودة ،فمِلكیــة الأرض غیــر كاملــة

بحیـث لـم یـتمكن الأمیـر أو حـاكم الإقلـیم أن یتصـرف بهـواه فـي الأرض ،ومقیـدة
ولكـي تـتمكن الدولـة .الدولـة المركزیـةلأن أصـل رقبتهـا ظـل فـي یـد،المُقطعة له

مـن الفلاحـین والعـاملین فـي (من استخلاص أكبـر قـدر مـن الفـائض الاقتصـادي 
كان لا بد لها من خلق كادر وظیفي واسع یكون من وسـیطاً بـین )طین الأرض

كــل هــذا أعطــى الفرصــة للبیروقراطیــة كــي تظهــر ،هــؤلاء الفلاحــین وبــین الدولــة
ممـــا أكســـب تلـــك المجتمعـــات صـــفة .هـــذه المجتمعـــاتوتنمـــو وتنـــتعش فـــي مثـــل

فصــــار هــــذا الاســــتبداد إحــــدى Oriental Desptismالاســــتبداد الشــــرقي 
.السِمات البارزة لهذا النمط
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،وسیادة اقتصاد الاكتفـاء الـذاتي،كان لتدني مستوى الإنتاج:السِمة الرابعة-ء
ن جعـــل الحیـــاة بهـــذه أ،)الفصـــل بـــین الزراعـــة والحِـــرَفْ (وضـــعف تقســـیم العمـــل 

،حتـى أنهـا تبـدوا وكأنهـا تـُراوِح فـي مكانهـا،Staticبالركود المجتمعات تتصـف 
بدلاً من أن تتطور وتجتاز مرحلتهـا الإنتاجیـة إلـى ،أو تتطور في شكل حلزوني

علـى الــرغم مـن أن بعــض هــذه البلـدان تحقــق لـدیها فــائض ضــخم .مراحـل أعلــى
لحضـــاریة التـــي لا یـــزال بعضـــها قائمـــاً إلـــى أنفقتـــه علـــى العدیـــد مكـــن المظـــاهر ا

.الیوم

)المُنـتج المباشـر(فـي ظـل هـذا الـنمط كانـت علاقـة الفـلاح :هـ السِمة الخامسـة
فقـــد كانـــت مقیـــدة بالتزامـــات وحقـــوق ،علاقـــة غیـــر حـــرة تمامـــاً )المالـــك(بالدولـــة 

فقـــد كانـــت الالتزامـــات تتمثـــل فـــي .لصـــالح الجانـــب الأقـــوى وهـــو الدولـــة بـــالطبع
لسُــخرة والضــرائب والخدمــة العســكریة بینمــا كانــت الحقــوق تتمثــل فــي الاحتفــاظ ا

بالحـــد الأدنـــى مـــن فـــائض الإنتـــاج الـــذي یُمكّـــن هـــؤلاء الفلاحـــین مـــن تجـــدد قـــوى 
ورغــم مــا فــي هــذه العلاقــة مــن إجحــاف بــالفلاحین إلا أن هــؤلاء كـــانوا .الإنتــاج

التــي یعجــز الفلاحــون بحاجــة إلــى دولــة قویــة ذات هیمنــة مركزیــة تقــدم الخــدمات
ومن هنا تتضح الازدواجیة بین الاستغلال وبین الاتحاد .عن القیام بها منفردین
وفـــي هـــذا .أي التعـــاون بـــین المُســـتغلِین وبـــین المُســـتغلَین،الجمـــاعي فـــي العمـــل

كمـا یبـدوا أن ،النمط لا یبدوا واضحاً أن الربح كان الهدف من العملیة الإنتاجیـة
مـع ملاحظـة أن .ن التخطیط الاقتصـادي علـى مسـتوى الدولـةهناك قدر كبیر م

وإن لــم تكــن (هــذه المجتمعــات لــم تكــن تخلــوا مــن وجــود المِلكیــة الفردیــة لــلأرض 
وعلـــى ذلـــك كانـــت هنـــاك بعـــض العلاقـــات الایجاریـــة بـــین هـــؤلاء )ظـــاهرة عامـــة

.اوإن لم ترتفع إلى المستوى الذي كانت علیه في أورب،المُلاّك وبین الفلاحین
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كانـت التجـارة الداخلیـة فـي تلـك المجتمعـات تقتصـر علـى :السِمة السادسـة-و
المبادلات البسیطة بین الریف والمدینة في السِلع التكمیلیة التـي تحتـاج فیهـا كـل 

لـــذلك كانـــت ،ولـــو أن الرصـــید كـــان دائمـــاً مـــدیناً لصـــالح المدینـــة،منهـــا للأخـــرى
أمــا التجــارة الخارجیــة فقــد .ذلــك الــنمطالتجــارة الداخلیــة تكــاد تكــون هامشــیة فــي 

ویتركــز نشــاطها فــي المــدن الكبــرى ،كانــت تخضــع بالكامــل تقریبــاً لســلطة الدولــة
.وبیروقراطیة الدولة،والمواني حیث المخازن الكبرى

ـــمة الســـابعة-ز ـــة :السِ ـــذ أن دخلـــت مرحل توصـــم هـــذه المجتمعـــات بـــالركود من
ن اعتبــار أن العدالـة والحریــة والمســاواة وقــد یُمكـ.انحطـاط نمــط الإنتـاج الآســیوي

المُكتفــي ذاتیــاً مــن الناحیــة )المُشــترَك القــروي(كانــت موجــودة بشــكل نســبي فــي 
ولا .إلا أن المُشترَك برُمّته كان مُستغَلاً ومقهوراً تجاه الدولة ووكلائهـا،المعیشیة

ل أو بـــد مـــن الإشـــارة هنـــا إلـــى أن الـــرِق فـــي هـــذه المجتمعـــات كـــان موجـــوداً بشـــك
بـل كـان موجـودا علـى ،ولكنه لم یرق إلى المُساهمة في العملیة الإنتاجیة،بآخر

كمـا أن هـذا الـنمط لـم یمنـع الدولـة .هیئة الرِق الأبوي المُتمثل فـي خدمـة البیـوت
،في تنفیذ المشروعات الكبرى)أسرى الحروب في الأساس(من استخدام العبید 

بیــد لــدى بعــض الأفــراد الــذین امتلكــوا كمــا قــد توجــد بعــض مظــاهر اســتخدام الع
إلا أن كــل .وخاصــة فــي عملیــات استصــلاح الأراضــي،عــدداً مــن هــؤلاء العبیــد

بل ظلت الظاهرة العامـة مُتمثلـة ،ذلك لم یكن یُشكّل الظاهرة العامة في المجتمع
وهكـذا نـرى أن ).المُشـترَك القـروي(في الوحـدة الإنتاجیـة الجماعیـة للفلاحـین أي 

الطبقي الداخلي في تلك المجتمعـات لـم یـرق إلـى الحـد الـذي یُخـرج هـذه الصراع 
وظلــــت هــــذه المجتمعــــات علــــى ركودهــــا حتــــى جــــاء ،المجتمعــــات مــــن ركودهــــا
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الاســتعمار لیُخرجهــا مــن هــذا الركــود ویُــدخلها فــي نظامــه الرأســمالي الجدیــد وفقــاً 
.للشروط التي تحقق مصالحه هو في ذات الوقت

الينمط الإنتاج الرأسم
كنــــا قــــد توصــــلنا مــــن قبــــل إلــــى أن الرأســــمالیة هــــي النظــــام الوحیــــد الــــذي اتســــم 

ونتنـاول هنـا .ومن ثم یُمكن التوصل إلى عدد كبیر خصائصه العامة،بالعالمیة
:بالتحلیل الخصائص الأساسیة لنمط الإنتاج الرأسمالي

بقفــزة تتمثــل الخاصــیة الأولــى لهــذا الــنمط فــي أنــه یتمیــز :الخاصــیة الأولــى-أ
.نوعیــة كبیــرة فــي التقنیــة المســتخدمة ممــا یســاعد علــى زیــادة الإنتــاج زیــادة كبیــرة

فالاقتصاد الرأسمالي هـو الاقتصـاد القـائم علـى أسـاس نمـو الإنتـاج الآلـي الكبیـر 
.في المجتمع

وتتمثــــل الخاصــــیة الثانیــــة فــــي فصــــل قــــوة العمــــل عــــن :الخاصــــیة الثانیــــة-ب
أن یبیع قوة عملـه لمـن یُریـد وذلـك دون أن یبیـع بمعنى أن العامل یملك،العامل

).أو قناً ،عبداً (نفسه بصفته 
أي أن الإنتـــاج هنــا هـــو ،أن الإنتـــاج یــتم أساســـاً للســوق:الخاصــیة الثالثـــة-ج

فالرأســمالیة تعنــي إذن بلــوغ .إنتــاج سِــلَعي بالأســاس ولــیس إنتــاج للاكتفــاء الــذاتي
ي لإحـــداث أعمـــق انفصـــال بـــین الإنتـــاج الاجتمـــاعي مســـتوى مـــن التطـــور یـــؤد

.الإنتاج والاستهلاك للخروج من دائرة الاقتصاد الطبیعي
تتمثل الخاصیة الرابعة لنمط الإنتاج الرأسمالي في اتسـاع :الخاصیة الرابعة-ء

واتســاع ســـوق ،كــي یســـتوعب الإنتــاج الســلعي المتزایــد،الســوق القــومي المحلــي
.وسوق العمل،مستلزمات الإنتاج

ســواء بــین القطاعــات ،زیــادة التخصــص وتقســیم العمــل:اصــیة الخامســةالخهـــ
أو علـــــى ،أو فـــــروع القطـــــاع الاقتصـــــادي ذاتـــــه،الاقتصـــــادیة وبعضـــــها الـــــبعض
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ــــردي ــــزداد تقســــیم العمــــل الف ــــي حیــــث ی فأســــاس .مســــتوى الوحــــدة الاقتصــــادیة ف
حیــث تنفصــل الصــناعة عــن ،الاقتصــاد الســلعي هــو التخصــص وتقســیم العمــل

ثــم تنقســم كــل ،تنفصــل الصــناعة التحویلیــة عــن صــناعة المــواد الخــامو ،الزراعــة
.وهكذا،منهما إلى تفریعات أصغر

الانخفــاض المســتمر فــي أعــداد العــاملین فــي القطــاع :الخاصــیة السادســة-و
،لأن التكنیــــك الجدیــــد.الزراعــــي وتحــــولهم إلــــى القطاعــــات الاقتصــــادیة الأخــــرى

عد زیــادة الإنتــاج ویســاعد أیضــاً علـــى بالإضــافة للتخصــص وتقســیم العمــل یســـا
مــن مقــاییس نمــو الاقتصــاد الســلعي التمــایز بــین الســكان .زیــادة إنتاجیــة العامــل

.الزراعیین وغیر الزراعیین وهو مرتبط بالتقسیم الاجتماعي للعمل

الرأسمالیة والسوق
وهي الفرق بین ،ننتقل الآن إلى توضیح نقطة هامة متعلقة بموضوعنا الأساسي

وبمعنى آخر هل .وبین السوق الرأسمالي،لسوق كتعریف مطلق لعملیة التبادلا
للســوق الرأســمالي شــروط تختلــف عــن شــروط الأســواق الأخــرى ؟ یُمكــن توضــیح 

:تلك القضیة عن طریق طرح السؤال التالي

فهل كل ،إذا كان نمو وتوسع السوق یُعَد من شروط نمط الإنتاج الرأسمالي
وق ینهض دلیلاً على قیام هذا النمط ؟نمو وتوسع في الس

للإجابــة علــى هــذا الســؤال یُمكــن القــول أن توســع الســوق بــدون زیــادة التخصــص 
،وبــین فــروع الزراعــة وبعضــها الــبعض،بــین الزراعــة والصــناعة(وتقســیم العمــل 

وبـــدون زیـــادة الفـــرز الاجتمـــاعي فـــي ،)وبـــین فـــروع الصـــناعة وبعضـــها الـــبعض
حیــــث یلــــزم تحــــول الأرض ذاتهــــا إلــــى ســــلعة تبُــــاع (ضــــي الریــــف إلــــى مُــــلاّك أرا
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حیـث یلـزم تـوفر العمـل (وعمـال زراعیـین )وتُشتَرى  أي إقرار الملكیة الفردیة لها
لا یــنهض دلــیلاً علــى قیــام الــنمط الرأســمالي )ولــیس العمــل التــابع،الأجیــر الحــر

:لأن النمط الرأسمالي یتطلب عملیتان أساسیتان.للإنتاج
علــى حســاب )الإنتــاج بغــرض التبــادل(زیــادة الإنتــاج الســلعي :ولــىالعملیــة الأ 

وهـــذه الزیـــادة فـــي الإنتـــاج ).الإنتـــاج بغـــرض الاســـتهلاك الـــذاتي(الإنتـــاج الـــذاتي 
والزیـادة فـي التخصـص وتقسـیم .السلعي تتطلب زیـادة التخصـص وتقسـیم العمـل
.العمل یترتب علیها تطور أدوات وفنون الإنتاج

زیـــادة الفـــرز الاجتمـــاعي الریـــف وانقســـامه الطبقـــي إلـــى مُـــلاّك :العملیـــة الثانیـــة
حیــث یلــزم تحــول الأرض ذاتهــا (أراضــي یحصــلون علــى ریــع الأرض الزراعیــة 

وفلاحین أجراء یحصـلون )أي إقرار الملكیة الفردیة لها،إلى سلعة تبُاع وتُشتَرى
،)التــابعولــیس العمــل ،حیــث یلــزم تــوفر العمــل الأجیــر الحــر(علــى أجــرة العمــل 

وكـــذلك زیـــادة الفـــرز الاجتمـــاعي فـــي الحضـــر وانقســـامه الطبقـــي إلـــى رأســـمالیین 
.یحصلون على ربح الصناعة والتجارة وعمال أجراء یحصلون على أجرة العمل

التأثیر (وهذا یعني أن تطور ونمو هاتان العملیتان في علاقتهما الجدلیة معاً 
.وتوسع السوق الرأسماليیؤدي بالضرورة إلى نمو )المتبادل بینهما

وهـــذا یعنـــي فـــي نفـــس الوقـــت أن نمـــو وتوســـع الســـوق بـــدون هاتـــان العملیتـــان لا 
ویمــــدنا التـــاریخ الاقتصــــادي .یـــنهض دلــــیلاً علـــى قیــــام نمـــط الإنتــــاج الرأســـمالي

بالعدیـــد مـــن الأمثلـــة علـــى نمـــو واتســـاع الســـوق فـــي مراحـــل مـــا قبـــل نشـــأة الـــنمط 
ســوق القمـح فــي مصـر الرومانیــة تلبیـة للطلــب اتسـاع(الرأسـمالي للإنتـاج فهنــاك 

وتزداد هذه الأمثلة وضوحاً في الدول المتخلفة ).علیه في أسواق العاصمة روما
فـي العصــر الحـدیث حیــث تتخصـص فــي إنتــاج السـلع التــي یحتـاج إلیهــا الســوق 
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وتُصــــبح أكثــــر ،)القطــــن المصــــري فــــي عهــــد محمــــد علــــى(الرأســــمالي العــــالمي 
لمســتعمرات حیــث تتخصــص تلــك البلــدان فــي إنتــاج الســلع وضــوحاً فــي بلــدان ا

).القطن المصري في عهد الاحتلال(التي یحتاج إلیها سوق الدول المُستعمرَه 

دراسات أنماط الإنتاج في مصر
وتـــدور ،تعـــرض العدیـــد مـــن البـــاحثین لدراســـة تطـــور أنمـــاط الإنتـــاج فـــي مصـــر

عبودیـة (حلقـات التطـور الأوربیـة غالبیة نتائج هذه الدراسات حـول التطـور عبـر 
وأن الاخــتلاف بیــنهم نجــده إمــا فــي تحدیــد ،)اشــتراكیة–رأســمالیة –إقطــاع –

أو فـي البحـث عـن ،أو في تحدیـد مراحـل الانتقـال،تاریخ  بدایة ونهایة كل نمط
أو فــي مــدى الاتفــاق والاخــتلاف ،جــذور الــنمط فــي مراحــل تاریخیــة ســابقة علیــه

كمـا أن هنـاك القلیـل .ع الأنمـاط الأوربیـة التاریخیـة المعروفـةبین تلـك الأنمـاط مـ
من الدراسات التي اتجهت نحو الـنمط الآسـیوي للإنتـاج فـي محاولـة للبحـث عـن 

ونحن هنا لسنا بصـدد التعـرض .أصول ذلك النمط في تطور المجتمع المصري
ـــاب وإنمـــا ســـنحاول ،لجمیـــع هـــذه الدراســـات حیـــث لا یتســـع لهـــا مجـــال هـــذا الكت

یتمثـــل .التعـــرض لدراســـتین فقـــط مـــن هـــذه الدراســـات علـــى ســـبیل النمـــوذج فقـــط
حیث یوجد بشكل عام شبه إجماع بین ،النموذج الأول في نمط التطور الأوربي

وأن الخـلاف ،الباحثین على أن الإقطاع وُجِد في مصر قبل القرن التاسع عشـر
ر القــرن التاســع كمــا أن بعضــهم اعتبــ،بیــنهم كــان حــول مــدى اســتمراره بعــد ذلــك

ــــى اعتبــــار  ــــي مصــــر عل ــــرن التحــــول الاجتمــــاعي ف ــــه ق البدایــــة " أن عشــــر ذات
الحقیقیــة للرأســمالیة فــي مصــر كانــت عنــد منتصــف القــرن التاســع عشــر مــع 

فــوزي وفــي هــذا الاتجــاه ســنتعرض لدراســة ."تحلــل الــنمط الإقطــاعي للإنتــاج 
ظـــاً وافــــراً مــــن وهــــي مــــن الدراســـات الهامــــة المبكـــرة والتــــي لـــم تلقــــى ح،جـــرجس

ویتمثــل النمــوذج الثــاني فــي نمــط التطــور .الاهتمــام مقارنــة بغیرهــا مــن الدراســات
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ورجـع أهمیـة تقـدیم نمـوذج لـه إلـى .والمعروف بـالنمط الآسـیوي للإنتـاج،الشرقي
أنــه رغــم اختلافــه الجــذري عــن نمــط التطــور الســابق إلا أنــه یتفــق معــه فــي نقطــة 

البدایــة الحقیقیـة للرأسـمالیة فــي " عتبـار أن علـى ا،بدایـة الرأسـمالیة فـي مصـر
ــل الــنمط الآســیوي  ــد منتصــف القــرن التاســع عشــر مــع تحل مصــر كانــت عن

باعتبارهـا أكبـر أحمد صادق سـعدوفي هذا الاتجاه سنتعرض لدراسة ."للإنتاج 
كمــا أنهــا تُعَــد الآن .إن لــم تكــن عمــل موســوعي،عمــل بحثــي فــي هــذا المجــال

.مین بدراسات التطور الاقتصادي والاجتماعي لمصرمرجعاً رئیسیاً للمهت

وقبــل أن نعــرض لهــذین العملــین یُمكــن الإشــارة إلــى أن النقــاط الرئیســیة 
:التــي اتفــق علیهــا البــاحثین عنــد تنــاول موضــوع نمــط الإنتــاج الإقطــاعي كانــت

الملكیــة الفردیــة،إنتــاج الفــلاح للاســتهلاك ولــیس للســوق،ربــط الفــلاح بــالأرض
وأن أبــرز معــالم الإقطــاع الأوربــي تمثلــت فــي إقامــة مجتمعــات منعزلــة .لــلأرض
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یخضــع كــل منهــا لســیطرة الســید الإقطــاعي أمــا الوضــع فــي مصــر فهــو مختلــف 
وبالنسـبة لـنمط .حیث لم یوجد مثل هذا الانعـزال بـین وحـدات المجتمـع المصـري

الـــــرواة الإنتـــــاج الآســـــیوي فـــــي مصـــــر فتـــــدل البردیـــــات والمخطوطـــــات وكتابـــــات 
–جزیـة (أن المحاسبة على سداد الضـریبة )مالیة الحكومة(وسجلات الروزنامة 

ولــم تــتم المحاســبة علــى ،كانــت تــتم بــالإقلیم ثــم بالقریــة كوحــدة)میــري–خــراج 
ـــى ـــة إلا فـــي عصـــر محمـــد عل ـــة أو الطائفـــة .صـــعید أفـــراد القری بمعنـــى أن القری

ـــة كانـــت الوحـــدة الإنتاجیـــة المُســـتغلَة و  وفـــي العهـــد العثمـــاني .لـــیس الفـــردالحِرفی
البیوت (هناك المُشترَكات المملوكیة :المصري مثلاً فیما یخص علاقات الإنتاج

والمُشـــترَكات الذِمیـــة ،)الأوجاقـــات(ومُشـــترَكات الجنـــود العثمـــانیین ،)المملوكیـــة
یـة والمُشـترَكات الحِرف،)الجالیـات ذات الامتیـازات(والمُشترَكات الأوربیة ،)الملل(

وهــذا كُلــه إلــى ،)الطــرق الصــوفیة(والمُشــترَكات الصــوفیة ،)الطوائــف(والتجاریــة 
فالمُشترَك الإنتاجي إذن عمود من العمودین ).القرى(جانب مُشترَكات الفلاحین 
).الدولة ذات المهـام الاقتصـادیة(والعمود الثاني هو ،الأساسیین للنمط الآسیوي

ولــم یكــن هنــاك ،فــرد مــن أفــراد مُشــرَك قــرويفلــم یكــن هنــاك فــلاح یــزرع إلا وهــو 
بـل كـان للصـوص ،الـخ…تاجر أو حِرفـي أو جنـدي أو كاتـب إداري أو جـابي 

.الضرائب والفِرَدْ –لا من أفرادها –والعاهِرات طوائف تُجبى منها 

أما بالنسـبة لمِلكیـة الدولـة لوسـائل الإنتـاج الرئیسـیة وخاصـة الأرض فقـد 
كمـــا تمتعـــت .ائق المصـــریة بمـــا یؤكـــد مِلكیـــة الدولـــة لهـــاحفِلـــت العدیـــد مـــن الوثـــ

.وضــآلة حجــم الإنتــاج الســلعي،المُشــترَكات القرویــة المصــریة بالاكتفــاء الــذاتي
وأن  الركود أو التطور البطيء القاتل الذي شهدته مصر إنمـا یرجـع أساسـاً إلـى 

قــد اســتمر و .سـیادة نمــط الإنتــاج الآســیوي حیــث یُمثــل الركــود العــام أهــم ملامحــه
.ذلك الوضع حتى دخلت مصر في النظام الرأسمالي منذ القرن التاسع عشر
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دیسـمبر 28صدور القـانون المـدني الأهلـي فـي أمین عز الدینویعتبر 
العقــارات التــي بكــون للنــاس فیهــا " م الــذي نــص علــى أن یُســمى مِلكــاً  1883

ك الأراضـي مـع خـروج أنه أدى إلى ظهـور طبقـة كبـار مُـلاّ ،"حق التملیك التام 
ولكــن هــذا الجانــب الســلبي رافقــه جانــب إیجــابي ،ملایــین الفلاحــین صــفر الیــدین

فــإن ظهـور الملكیــة الخاصــة ،بالنسـبة للفلاحــین وبالنسـبة للمجتمــع المصــري كلـه
كما أنها وضعت ،"الإقطاع الشرقي " في الزراعة مرحلة أكثر تقدماً على نظام 

"التبعیــة " ة وهــي العلاقــات التــي كانــت تقــوم علــى حــداً لعلاقــات الإنتــاج القدیمــ
وحققـــت للفلاحـــین خطـــوات هامـــة نحـــو تحـــررهم ،أي تبعیـــة الفلاحـــین للملتـــزمین

كمـا ألغـي نظـام السُـخرة ،حیث انتهـى الحظـر علـى انتقـال الفلاحـین بـین الأقـالیم
م وإن ظلـت رواسـبها وبقایاهـا قائمـة إلـى عهـد غیـر بعیـد 1889دیسـمبر 19في 
یعــود ویؤكــد علــى أن تطــور علاقــات الإنتــاج فــي الزراعــة طــوال القــرن ثــم…

وعلـى .6ونشـوء الملكیـة الخاصـة " الإقطـاع الشـرقي"الماضي قد أدى إلى إنهاء 
ذلــك فإننــا نلحــظ هنــا أن أمــین عــز الــدین قــد اعتبــر الفتــرة الســابقة علــى صــدور 

.أیضــاً قــد انتهــت"التبعیــة"وأن  ،"إقطــاع شــرقي"القــانون المــدني الأهلــي فتــرة  
وصـف العلاقـات الاقتصـادیة بـین الفلاحـین وكبـار عبد العظیم رمضانویرفض 

ویُرجـع رفضـه .إلا أنـه لـم یضـع توصـیفاً آخـر لهـا،المُلاّك بالعلاقات الإقطاعیة
من ناحیة كبار المُلاّك لم تكن تربطهم بفلاحـیهم أیـة واجبـات " :للأسباب التالیة

لكثیــرین مــنهم كــانوا قــد أخــذوا منــذ وقــت بعیــد یهجــرون فــإن ا،أو حقــوق إقطاعیــة
ولــــم یكونــــوا یمارســــون أیــــة ســــلطة قانونیــــة علــــى .الأقــــالیم ویســــكنون العواصــــم

وبالتـــالي لـــم یكونـــوا یتحملـــون أیـــة مســـئولیات اقتصـــادیة أو اجتماعیـــة ،فلاحـــیهم
أما عـن طریـق :وكانت الأرض في نظرهم مجرد سبیل لاستثمار المال. تجاههم

أو عـن طریـق تأجیرهـا لمُـلاّك كبـار آخـرون كمـا كـان یفعـل أحمـد ،والشـراءالبیع
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فـي حـین أن ،عمرو باشا والذي كان یملك ستة عشر ألف فدان یؤجرها جمیعها
البدراوي باشا كان لا یعرف تأجیر الأرض بل یسـتأجر هـو الأرض التـي تجـاور 

فـإن سـلطانهم ،ةففیما یختص بـأملاكهم الصـغیر ،أما من ناحیة الفلاحین.أرضه
وفیمـا یخـتص بالأراضـي التـي .علیها وتصرفهم علیها كـان مُطلقـاً بحكـم القـانون

فقـد كـانوا یسـتأجرونها فـي الغالــب مـن المسـتأجر الكبیـر ولـیس مــن ،یسـتأجرونها
ولـــم یكونـــوا یـــدینون بأیـــة تبعیـــة قانونیـــة أو سیاســـیة لهـــذا المالـــك ،المالـــك الكبیـــر

نت ترجع ثروة المالك ومكانته الاجتماعیـة ونفـوذه أما السیطرة الفعلیة فكا……
وهـــي جمیعهـــا تُنـــتج نفـــس الآثـــار التـــي تُنتجهـــا ،فـــي دوائـــر الحكـــم والإرهـــاب

ولم تكن العلاقات الاقتصادیة بین العمال الـزراعیین ……العلاقات الإقطاعیة
فمع أن العامل .وكبار المُلاّك تنطبق علیها أیضاً أوصاف العلاقات الإقطاعیـة

إلا أنه كان یقدر على هجرها والـتخلص مـن هـذا ،كان رهین الأرض وصاحبها
،وللمالك أن یُقاضیه مـدنیاً لـدفع مـا علیـه،ولیس للشرطة تدخل في الأمر،القید

علــى .والحكــم الــذي یصــدر بالــدفع یــذهب هبــاء،ولكنــه مُعــدم لا یعبــأ بالمقاضــاة
ین حملهــم علــى قبــول العبودیــة فــإن فقــر العمــال الــزراعی،أنــه مــن الناحیــة الفعلیــة

ولـم یكـن للمالـك بحكـم .للمُلاّك على اعتبار أنها تضمن لهـم الكفـاف مـن القـوت
ولكنه كان ینتحل لنفسه هذه الحقوق حتى ،القانون أي حقوق قضائیة في أرضه

في أخص الشئون البیتیة للعامل الزراعي بحكـم انحطـاط مسـتوى معیشـة العامـل 
ونجـــــد هنـــــا مجموعـــــة مـــــن ،7" وخوفـــــه مـــــن المالـــــك  وتخلفـــــه الفكـــــري ورجائـــــه 

أولهــــا أن عبــــد العظــــیم رمضــــان لــــم یهــــتم بــــإطلاق تســــمیة :الملاحظــــات الذكیــــة
الملاحظــة ،للعلاقــات القائمــة بقــدر اهتمامــه بنفــي إنهــا كانــت علاقــات إقطاعیــة

،الثانیة أنه رغـم نفـي وجـود العلاقـات الإقطاعیـة إلا أنـه یؤكـد وجـود نفـس آثارهـا
ظة الثالثة هـي تأكیـده علـى وجـود عملیـة ربـط للفـلاح بـالأرض وأصـحابها الملاح

وعلى ذلك فإن رمضان یُقلل من حجم .نتیجة الفقر ولضمان الكفاف من القوت
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كمـا یؤكـد علـى .وذلك على العكس من اتجاه عـز الـدین،التغیرات التي حدثت
.دفي حین یتجه عز الدین إلى نحو تقلصها الشدی،استمرار التبعیة

فوزي جرجس
دراسـات فـي تـاریخ مصـر " بعنـوان  فـوزي جـرجستكتسب الدراسة التي أعدها 

،م أهمیتهــا1958وطُبعــت فــي القــاهرة عــام "السیاســي منــذ العصــر المملــوكي 
بكونها نمـوذج مثـالي لقطـاع كبیـر مـن تلـك الدراسـات التـي تعتنـق مسـألة انتشـار 

.بین النظام الإقطاعي في أوربانظام الإقطاع في مصر مُوضحة للفروق بینه و 
ــاً أول الدراســات العربیــة التــي أشــارت إلــى مســألة  كمــا تتمیــز الدراســة بأنهــا تقریب

وعــــدم التنــــاقض بــــین )زراعــــي وصــــناعي(جنــــاحي الطبقــــة الوســــطى المصــــریة 
كمــــا أشــــارت إلــــى مســــألة ارتبــــاط نشــــأة الرأســــمالیة .الرأســــمالیین وكبــــار المُــــلاّك

وأول مـن لفـَت النظـر إلـى أن كافـة ،رأس المـال الأجنبـيالمصریة في ارتباطها بـ
البنـــك الـــوطني للرأســـمالیة -بنـــك مصـــرالمشــروعات الصـــناعیة التـــي قـــام بهـــا  

كما تمیـز .إنما تمت بالمشاركة مع رأس المال البریطاني والأمریكي–المصریة 
بغــض النظــر عــن –الباحــث بجــرأة الخــروج عــن المــألوف فــي إطــلاق التســمیات 

حیث أطلق على المجتمع المصـري فـي مرحلـة مـا –صحة تلك التسمیات مدى
وأطلــق علــى ،"مجتمــع إقطــاعي شــبه مُســتعمَر"قبـل الحملــة الفرنسـیة مصــطلح  

ومـن هنـا ."مجتمع تابع شبه إقطاعي"مرحلة ما بعد الحملة الفرنسیة مصطلح  
لمصــر فـــي مرحلــة مـــا قبــل الحملـــةالإقطاعیـــةنســتخلص أنــه یؤكـــد علــى صـــفة 

رغـم كـل ذلـك .علـى المرحلـة بعـدهاشـبه الإقطاعیـةالفرنسیة ویؤكـد علـى صـفة 
علـى إطـلاق أیـة تسـمیة جدیـدة علـى فتـرة مـا بعـد إقـرار فوزي جرجسفقد تحفـظ 

المِلكیة الفردیة للأرض الزراعي مما یعني بطریق غیر مباشـر اسـتمرار توصـیفه 
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هـاء فتـرة الدراسـة عنـد وذلـك حتـى انت"التابع شبه الإقطـاعي"الخاص بـالمجتمع  
.منتصف القرن العشرین

مصر في العصور الوسطى
مــع أن مصــر وأوربــا، " جــرجسبالنســبة لحدیثــه عــن العصــور الوســطى یقــول 

إلا أنـه كـان لكـل ،هـي مرحلـة الإقطـاع،كانت في مرحلة واحدة اجتماعیة واحدة
طبقـة مما هیأ الظـروف لل،منهما ظروف موضوعیة تختلف عن ظروف الأخرى

بینمـا لـم تكـن ،وینمـو معهـا المجتمـع ویزدهـر،الوسطى هناك لكي تنمو وتزدهـر
ـــة الوســـطى فـــي مصـــر تجمـــدت وتجمـــد ،ومـــن ثـــم،هـــذه الظـــروف متـــوفرة للطبق

لقــد انتصــرت الحضــارة الیونانیــة القدیمــة علــى الحضـــارة ……المجتمــع أیضــاً 
ـــة ـــى كانـــت حضـــارة تجاریـــة نامی ارة المصـــریة بینمـــا الحضـــ،الفرعونیـــة لأن الأول

.مــع أن كلتیهمــا كانــت فــي مرحلــة النظــام العبــودي،كانــت حضــارة زراعیــة ثابتــة
عــــن النظــــام ،لقــــد كــــان النظــــام الإقطــــاعي فــــي أوربــــا یختلــــف مــــن ناحیــــة الكــــم

ولهـــم ،كـــان النـــبلاء مســـتقلین تمامـــاً بمقاطعـــاتهم،فهنـــاك.الإقطـــاعي فـــي مصـــر
وذلــك ،لــدین الــذي یرونــهوحــق اعتنــاق ا،وعملــتهم الخاصــة،جیوشــهم الخاصــة

لــم تكــن فرنســا أو إیطالیــا أو ألمانیــا إلا وحــدة ،ومــن هنــا.لصــعوبة المواصــلات
حیـــث الـــوادي ســـهل فــــي ،أمـــا فــــي مصـــر.لا وحـــدة سیاســـیة،جغرافیـــة فحســـب

وحیــث یعتمــد أهــل الــوادي ،وحیــث النیــل یــربط بــین جنوبــه وشــماله،مواصــلاته
،مـــن تعـــاونهم جمیعـــاً فـــي ضـــبطهفقـــد كـــان لا مفـــر ،علـــى میاهـــه فـــي الزراعـــة

لــــذلك لــــم یكــــن فــــي .خاصــــة فــــي أیــــام الفیضــــان عنــــدما تغمــــر میاهــــه الجســــور
ومهمــا بلغــت الحكومــة ،مهمــا بلــغ مــن قــوة،اســتطاعة أحــد مــن أمــراء الممالیــك

8" .أن یستقل بإمارته،المركزیة من ضعف
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نجـاح الطبقـة الوسـطى فـي أوربـا وفشـلها فـي مصـر إلـى جرجسویُرجِع 
:هي،أهما ثلاث،مجموعة من العوامل

أن الســلطان فــي مصــر لــم یكــن فــي حاجــة مُلِحَــة للتحــالف مــع رمــوز الطبقــة -
نظــراً لقدرتــه ،لا قبــل الفــتح الثمــاني ولا بعــده،الوســطى ضــد أمــراء الممالیــك

ولأن مصـــر كانـــت فعـــلاً وحـــدة ،علـــى القـــبض علـــى زمـــام الســـلطة المركزیـــة
أمـا فـي أوربـا فقـد وجـد الملـك بصـفته أغنـى .سیاسیة كما هي وحدة جغرافیـة

كمــا وجــدت هــي فیــه خیــر ،وأقــوى النــبلاء فــي الطبقــة الوســطى خیــر حلیــف
ثـم تخطتهـا بعـد ذلـك إلـى تحطـیم ،سند یتفق مع أهدافها في المراحل الأولـى

.والقبض على زمام السلطة بمعرفتها،النظام الإقطاعي كله
فكانـت المبـادلات .لأراضـي المصـریةأن معظم تجارة أوربا الأساسـیة تمـر با-

وكـأن الأسـواق هـي (التجاریة تتم دون الحاجة إلى البحث عـن أسـواق بعیـدة 
بعكــس الطبقــة الوســطى فــي أوربــا التــي كانــت فــي حاجــة ،)التــي تــأتي إلیــك

وهي لهذا ،إلى هذه الأسواق وبصفة خاصة للوصول إلى موارد المواد الخام
.الكشفیة العظیمةشجعت المِلاحَة ومولت الرحلات

كانت أرباح السلطان والممالیك الهائلة من الرسوم التي تفُرض علـى التجـارة -
الأوربیـــــة المـــــارة بالأراضـــــي المصـــــریة تقلـــــل مـــــن جشـــــعهم بالنســـــبة للطبقـــــة 

فلا یفرضون علیها ضـرائب فادحـة كمـا كـان یفعـل أمـراء الإقطـاع ،الوسطى
علـــى مـــرور التجـــارة عبـــر فـــي أوربـــا عنـــدما كـــانوا یفرضـــون رســـوماً جمركیـــة 

.مقاطعاتهم

وأدت هــذه الأســباب جمیعــاً إلــى تخلــف الطبقــة الوســطى فــي مصــر عــن 
ولمــا كانــت الطبقــة الوســطى فــي المجتمــع الإقطــاعي .مثیلتهــا فــي أوربــا

،تُعتبَر الطبقة الأكثر نضجاً من أیة طبقـة أخـرى وتُمثـل التقـدم والتطـور
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جنبـاً إلـى جنـب مـع سـلطة وتحركهـا،لهذا فإن خمود نشاطها في مصـر
الإقطــاع بــدلاً مــن أن تتنــاقض معهــا جعــل المجتمــع المصــري یثبــت ولا 

ومن هنـا یتضـح أن كشـف طریـق رأس الرجـاء الصـالح لـم یكـن .یتطور
وإنما كـان التعبیـر المـادي عـن تفـوق وقـوة الطبقـة ،مجرد كشف جغرافي

فـي و .بـل وفـي كـل بـلاد الشـرق،الوسطى في أوربا وضـعفها فـي مصـر
حـــول فاســـكو دي جامـــام أي بعــد تســـعة عشــر عامـــاً مــن رحلـــة 1517

وبعد ثمانیـة أعـوام مـن هزیمـة الأسـطول المصـري ،رأس الرجاء الصالح
وفقــــدت مصــــر ،مصــــرالســــلطان ســــلیمفــــتح ،أمــــام ســــواحل بومبــــاى

9.استقلالها

كـان أمـراء الإقطـاع فـي أوربـا مـن الـوطن " وعن الفـروق الأخـرى یقـول  
والتـي تحكمـه بالسـیف ،هم كانوا یمثلون أرسـتقراطیة منعزلـة عـن الشـعبأن،نفسه

أمــا فــي مصــر فقــد كــان أمــراء الإقطــاع یُمثلــون الأرســتقراطیة المســـلحة ،والــدرع
وبـدخول ……الأجنبیة التي لا تعرف في الغالب كلمة واحـدة مـن لغـة الشـعب 

اط والتطــور بــدأت بلادنــا تنحــدر نحــو عُزلــة ممیتــة عــن النشــ،العثمــانیین مصــر
فبعـد .العالمي، بینما كانت أحشاء أوربا تمر بعصر النهضـة إیـذاناً بمـیلاد جدیـد

جاءت عملیة اختطاف ،الضربة القاسمة لإیرادات تجارة الترانزیت العابرة بمصر
الصناع المهرة التي قام بها السلطان سلیم الأول ونقلهم إلى القسطنطینیة لتوجـه 

ولكــــن لــــم تلبــــث الدولــــة ……فیــــة فــــي مصــــر ضــــربة جدیــــدة للصــــناعات الحر 
العثمانیــة أن دخلــت فــي مشــاكل دولیــة أضــعفتها وأضــعفت قــدرتها للســیطرة علــى 

……حتـى أصـبحوا الحكـام الحقیقیـین للـبلاد ،فاستعاد الممالیك نفوذهم،مصر

م مــن إعــلان 1769وهــو علــى بــك الكبیــر ســنة ،حتــى نجــح أحــد كبــار الممالیــك
10."السریع للدولة الجدیدة رغم الفشل ،استقلال مصر
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مصر في العصر الحديث
ـــوزي جـــرجسیبـــدأ  ـــة " تحلیلـــه للعصـــر الحـــدیث بإطلالـــة علـــى مســـألة ف القومی

،ظلــت القومیــة المصــریة محتفظــة بطابعهــا الــذاتي المُمیــز" فیقــول  "المصــریة 
ثـــم بعـــد ذلـــك،والارتبـــاط بالخلافـــة فـــي بغـــداد،إلا أن العقلیـــة الإقطاعیـــة الســـائدة

……بالقسطنطینیة أدت إلى اختفاء القومیة المصریة تحت غلالة دینیـة رقیقـة 

ومــــع أن القومیــــة لهــــا مقومــــات عدیــــدة إلا أن النظــــرة الدینیــــة كانــــت تــــؤثر علــــى 
ـــت ……وتُمیـــع العلاقـــات بینهـــا وبـــین الـــبلاد الأخـــرى ،القومیـــة المصـــریة وظل

الفرنسـیة التـي هـزت القومیة المصریة في ذلـك الركـود البشـع حتـى كانـت الحملـة 
وجعلتـه یـنفض عنـه الغبـار الـذي ،وأیقظته من ثبُاته،الشعب المصري هزاً عنیفاً 
لقــد ضــربت الحملــة الفرنســیة الممالیــك ضــربة ……یُخفــي شخصــیته وممیزاتــه 

وحاولـت تنظـیم ……ووضعت نواة الفكر الدیمقراطي في مصر ……قاسمة 
ولكــن المشــكلة أن ……الفردیــة الانتفــاع بــالأرض فــي محاولــة لإقــرار الملكیــة 

ولـیس نتـاج ،النظام المملـوكي قـد ضُـرِبَ أساسـاً بواسـطة القـوة المسـلحة الأجنبیـة
ویمیل عدد مـن الكتـاب لاعتبـار محمـد ……التطور الطبیعي من داخل البلاد 

ومنشــأ هــذا التفكیــر الخــاطئ اعتبــارهم ،علــى ممــثلاً للرأســمالیة المصــریة الناشــئة
،ولما كانت سـلطة الممالیـك سـلطة إقطاعیـة،سلطة الممالیكأنه هو الذي حطم 

وهـــذا تفســـیر .فبالتـــالي لابـــد أن الـــذي یحطمهـــا یكـــون ممـــثلاً للرأســـمالیة الناشـــئة
والقـوات ،بـل أجهـز علـى فلـولهم،فمحمد على لم یحطـم سـلطة الممالیـك،خاطئ

وبوصــول محمــد علــى إلــى ……الفرنســیة هــي التــي ضــربتهم الضــربة القاســمة 
سلطة انتهى النظام المملوكي فعلاً وانتهت بهذا مرحلة من مراحل الإقطاع في ال

منــذ أن وصــلت الممالیــك البحریــة إلــى الحكــم ،ســنة555دامــت حــوالي ،مصــر
ولمـا كـان تحطـیم .م1805م إلى أن تـولى محمـد علـى السـلطة سـنة 1250سنة 

ولـــیس نتیجـــة ،النظـــام المملـــوكي تـــم أساســـاً علـــى یـــدي القـــوة المســـلحة الأجنبیـــة
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لهذا فـإن النظـام الإقطـاعي نفسـه لـم یُقـض علیـه بـل ،للتطور الداخلي في مصر
وكـوّن دولـة مركزیـة ،تغیر شكله وتمركزت السلطة الإقطاعیة في ید محمد علـى

وظلــت العلاقــات الإنتاجیــة ،إقطاعیــة وظــل أســلوب الإنتــاج الإقطــاعي كمــا هــو
لقـد زاد الإنتـاج فـي عهــد ……اً بـین القـوى الاجتماعیـة إقطاعیـة كمـا هــي أیضـ

ولكـن الفائـدة لـم تَعُـد ،سواء في الزراعة أو في الصناعة،محمد على زیادة كبیرة
ومــن ذلــك یتبــین أن المســألة لیســت مســألة ،علــى أي طبقــة مــن طبقــات الشــعب

وباختصــار ……بــل المســألة هــي توزیــع هــذا الإنتــاج ،زیــادة الإنتــاج فــي ذاتــه
."المجتمع المصري مجتمعـاً إقطاعیـاً شـبه مُسـتَعمَرفإن محمد على قد مات و 

11

والتـدخل الرأسـمالي الـدولي یُبـدي محمد علىوفي تحلیله لمرحلة ما بعد 
" عــدة ملاحظــات عملــت علــى تحویــل المجتمــع المصــري مــن مجتمــع جــرجس

وذلـك علـى النحـو "تـابع شـبه إقطـاعي " إلـى مجتمـع "إقطاعي شِبه مُسـتَعمَر 
:التالي

،الاقتصـادیة كالولیـد الكبیـر الحجـم الجمیـل الصـورةمحمد علـىكانت خطـة -
إلا أن المشـروعات التـي تمـت فـي هـي التـي ،ولكنه مولود میت لا حیاة فیه

مهـــدت وهیـــأت الطریـــق للتطـــورات الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة التـــي تمـــت بعـــد 
.ذلك

مــــن انهــــار مــــا تبقــــى)البــــاب المفتــــوح(ومــــع فــــرض سیاســــة حریــــة التجــــارة -
ـــة  ـــم تـــتمكن مـــن الصـــمود أمـــام الصـــناعة الأوربی الصـــناعة المصـــریة التـــي ل

.المتطورة  لتتحول مصر إلى مزرعة قطن
أن المشــروعات الاســتعماریة لــم تجــد القیــادة الشــعبیة التــي تقاومهــا بعــد أن -

.محمد علىقضى علیها 
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أن رؤوس الأمــوال الوطنیــة شــبه منعدمــة بعــد أن كــان محمــد علــى یصــادرها -
.ولاً بأولأ

وأن ،أن كســـر احتكـــار الدولـــة لملكیـــة الأراضـــي كـــان نتیجـــة ضـــغوط دولیـــة-
لم تصدر نتیجة لثورة فلاحیه أو نتیجة لتطور رأس المـال اللائحة السعیدیة

.الوطني
.ترتب على أزمة الدیون وقوع مصر تحت السیطرة الاستعماریة-
لكیة الفردیة للأراضـي أن الاستعمار البریطاني هو الذي سعى نحو إقرار المِ -

.الزراعیة
أن عملیــة تغلغــل رؤوس الأمــوال الأجنبیــة قــد صــاحبها وبالضــرورة عملیــة -

وبالتـــالي فـــإن هـــذا التفتیـــت لـــم یـــتم بـــالتطور ،تفتیـــت فـــي المجتمـــع المصـــري
.الطبیعي للرأسمال الوطني

ـــة والاقتصـــادیة - ـــي البنیـــة الاجتماعی ـــي حـــدثت ف ـــة التفتیـــت الت أن عملی
لإقطاعي حولَـتْ المجتمـع المصـري كلـه إلـى مجتمعـاً تابعـاً شـبه للمجتمع ا

12.إقطاعي بعد أن كان مجتمعاً إقطاعیاً شِبه مُستَعمَر

تحلیلــه للمرحلــة التاریخیـــة التالیــة ویرصــد أهـــم فــوزي جـــرجسیواصــل 
:ملامحها في

تزایــد دور رأس المــال الأجنبــي.ازدیــاد نفــوذ كبــار مُــلاك الأراضــي الزراعیــة-
.سواء في الشركات الزراعیة أو بنوك الرهن العقاري أو النشاط الصناعي

ـــــى حســـــاب )القطـــــن(التحـــــول الشـــــدید نحـــــو زراعـــــة المحصـــــول الواحـــــد - عل
.المحاصیل الأخرى
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نشــأ ،أن الجنــاح الصــناعي المصــري الــذي خــرج مــن كبــار مُــلاّك الأراضــي-
وضـــح أســـباب وهـــذا ی،مـــن أول یـــوم متـــداخلاً مـــع رؤوس الأمـــوال الأجنبیـــة

.مهادنة هذا الجناح
أن ظـــروف نشـــأة الرأســـمالیة الصـــناعیة الحدیثـــة كجنـــاح مـــا زال عمیـــق فـــي -

ـــلاّك الأرض ـــار مُ ـــه المُســـتغلَة فـــي ،ارتباطاتـــه بكب ونظـــراً لضـــآلة حجـــم أموال
فإنــه نشــا ،ولعلاقتــه المتداخلــة مــع رؤوس الأمــوال الأجنبیــة،الصــناعة فعــلاً 

ولم یلعب فـي الثـورة الـدور الإیجـابي ،لاستعماریةتابعاً للسیطرة الاقتصادیة ا
.لضرب المجتمع شبه الإقطاعي لتصفیته التصفیة النهائیة

أن بنـك مصـر فإنــه لـم یسـتطع أن یســتمر طـویلاً بعیـداً عــن السـیطرة المالیــة -
.فكون شركات متداخلة مع رؤوس أموال إنجلیزیة وأمریكیة،الاستعماریة

الجنـــاح الصـــناعي واجتذابـــه لمزیـــد مـــن كبـــار التأكیـــد علـــى تنـــامي مصـــالح -
.المُلاّك خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة

أحمد صادق سعد
بنشــر دراســته الموســعة علــى هیئــة مقــالات عِلمیــة فــي أحمــد صــادق ســعدقــام 

ثــم قــام بتجمیعهــا فــي كتــاب ،المجــلات العربیــة علــى مــدى نحــو عشــرون عامــاً 
فـي ضـوء الـنمط :الاقتصادي–جتماعي تاریخ مصر الا" ضخم تحت عنـوان  
وبعـــد .م1979وطبعتـــه دار ابـــن خلـــدون فـــي بیـــروت عـــام "الآســـیوي للإنتـــاج 

تحـــول " ثــلاث ســنوات قـــام بنشــر الجـــزء الثــاني مـــن دراســته فـــي كتــاب بعنـــوان  
وطبعتـــه دار "التكـــوین المصـــري مـــن الـــنمط الآســـیوي إلـــى الـــنمط الرأســـمالي 

وهو الكتاب الذي سنحاول تقـدیم أهـم عناصـره .م1981الحداثة في بیروت عام 
الآن حیث تتضمن مقدمة هذا الكتاب أهم عناصر الكتـاب الأول بالإضـافة إلـى 
ـــرة النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرین باعتبارهـــا امتـــداد  ـــه یتعـــرض أیضـــاً لفت أن
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ومـــن ثـــم یُمكـــن مقارنـــة .للمرحلـــة التـــي تبـــدأ عنـــد منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر
ویُعد الكتاب الذي نحن بصدده من .لنفس الفترةفوزي جرجسئج نتائجه مع نتا

.أكثر كتب القرن العشرین إثارة للجدل سواء بالهجوم الشدید أو بالتأیید الجارف

م1980صادق سعد مع المؤلف في بودابست عام 

مصر القديمة
لــه مـن ناحیــة التقســیم الإقلیمــي یُلاحــظ أن التقسـیم الإقلیمــي لمصــر ظــل علــى حا

فهـــذه التقســـیمات لیســـت ،دون تغییـــر یُـــذكر حتـــى منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر
بــل هـي أیضــاً أقــرب إلـى أن تعكــس اختلافــات فـي ســملت جغرافیــة ،إداریـة بحتــة

ومــع ذلــك فالعشـــائر .واقتصــادیة واجتماعیــة وثقافیــة ونمــواً غیـــر متكــافئ بینهمــا
فلـیس لكـل فـرد مـن ،غرباقیة في المشـترك القـروي لأنهـا التنظـیم الإنتـاجي الأصـ

ویعمـل أعضـاؤها كفرقـة ،بل لكل عائلة أو عشیرة،سكان القریة حیازة یستزرعها
ومــن المُلفــت للنظــر أن هــذا الازدواج .تحــت قیــادة رب الأســرة أو شــیخ العشــیرة
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فــي طــابع المُشــترَك القــروي یســتمر طــوال تــاریخ النظــام )العشــائري/ الإقلیمــي (
ایاه حتى الیـوم فـي أهمیـة الـروابط المحلیـة للتقالیـد ونلاحظ بق،الشرقي في مصر

ومـــع اكتمـــال الـــنمط الشـــرقي كانـــت المُشـــترَكات القـــروي عبـــارة عـــن .الاجتماعیـــة
وهي في الوقت نفسـه وحـدات ،)في سداد الجزیة أو الخِراج(وحدة ضریبة واحدة 

ومن هنا ……)للتعبئة للسخرة ذات الأغراض العامة(ووحدات تشغیل ،إداریة
وإجبـــاره علـــى تســـلیم ،ربطـــه بـــالأرض(فعلاقـــة التبعیـــة المفروضـــة علـــى الفـــلاح 

والفـرد .تمـر مـن خـلال انتمائـه إلـى المُشـترَك القـروي)الفائض عیناً وعملاً ونقـداً 
فالمُشـــترَك القـــروي یجعـــل تبعیـــة ،غیـــر حـــر لأنـــه مربـــوط بالمُشـــترَك وعضـــو فیـــه

الفلاحــون تــابعین لشــخص مــن لــیس ،وفــي نفــس الوقــت.الأفــراد تبعیــة مُشــترَكیة
انهـم فلاحــون أحـرار مـن حیــث ،ولیسـوا عبیـداً خصوصــیین لسـید مـا،الأشـخاص

–وإن كــانوا ،علاقــاتهم بــالأفراد فــي مختلــف مراتــب السُــلّم الاجتمــاعي السیاســي

ـــتهم المُشـــترَكیة  ـــداً للدولـــة كجهـــاز،عبیـــداً عمـــومیین–فـــي كتل ـــاً ،أو عبی أو اقنان
ومن هنا ما یُلاحظه المؤرخون من أن الفـلاح .سسة حاكمةللأمة المُسیطِرة كمؤ 

إذ فـــي مقـــدوره أن ،المصـــري لـــه الأهلیـــة المدنیـــة الدالـــة علـــى حریتـــه الشخصـــیة
" وفـي نفـس الوقـت هنـاك ……یتعاقد مع أي شخص بمن فیهم صاحب التاج 

وهو جهز الدولة الذي یتلقى الفائض الكلي مـن القـرى ثـم یوزعـه "مُشترَك أعلى 
ویُمثـــل هــذا المُشـــترَك ازدواجیـــة ،أفـــراده طبقــاً للتقســـیمات والتوازنـــات الســائدةبــین

13.القهر بالمهمةتربط 

مصر العثمانیة
مقولــة أن تلــك كانــت فتــرة ركــود ســعدیــرفض مصــر العثمانیــةفــي تحلیلــه لفتــرة 
حیـــــث عرفـــــت مصـــــر نمـــــو الســـــمات الرأســـــمالیة فـــــي العصـــــر ،وتخلـــــف تـــــامین

وفـي الوقـت .كانت تشوهات إقطاعیة بارزة موجودة في هذا النمووإن،العثماني
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نفســه فــإن هــذا النمــو لــم یخــرج التكــوین المصــري مــن إطــاره الشــرقي ممــا یجعلنــا 
ـــة انتقـــال بطیئـــة أوجـــدت العناصـــر الاقتصـــادیة  نعتبـــر تلـــك الفتـــرة الطویلـــة مرحل

وأن ……والسیاسیة التي تبلورت بعد ذلك بصورة حاسمة في عهد محمد على 
انخفــــاض حجــــم التجــــارة العــــابرة الــــذي ظهــــر بعــــد اكتشــــاف طریــــق رأس الرجــــاء 
،الســـاحل ســـرعان مـــا عـــاد إلـــى النشـــاط بعـــد اتســـاع تجـــارة الـــبن الیمنـــي والبهـــار

وكـذلك زیـادة الطلـب علــى العطـور والعـاج والأبنـوس وریــش النعـام والعبیـد الســود 
،المكـــوس مقابـــل ذلـــكویـــدفعون،الـــذین یعبـــرون الـــبلاد حتـــى مینـــاء الإســـكندریة

" وقـد ألغـى الحكـم العثمـاني نظـام ……وخاصة منـذ بدایـة القـرن الثـامن عشـر 
ــوكي  أو الأمانــات " المقاطعــات " الســابق وأقــام نظــام "الإقطــاع العســكري الممل

الــذي جعــل كــل قریــة أو عــدة قــرى متقاربــة تكــون وحــدة إداریــة ومالیــة أقــام علیهــا 
مـع المیـري،  إلا أن هـذه الخطـوة الإصـلاحیة موظفون یشرفون علـى الزراعـة وج

حـق (الذي كـان سـائداً فـي عهـد الـولاة "القبالة " فشلت وعادت مصر إلى نظام 
حیــث حصــل الملتــزم "الالتــزام " ولكــن بشــكل متطــور تحــت اســم )جبایــة الخِــراج

علــى حــق الانتفــاع المباشــر بحیــازة معینــة مــن زمــام القریــة المُقطعَــة والمعروفــة 
وقـــد أوقـــع النظـــام الجدیـــد علمـــاء الحملـــة الفرنســـیة فـــي خطـــأ ."الوســـیة "باســـم 

وتناقــــل كثیــــر مــــن ،المطابقــــة بــــین الملتــــزمین وبــــین نــــبلاء الإقطــــاع فــــي فرنســــا
ویرجع الخطأ إلى أن الملتزم في مصر العثمانیة لیس .الباحثین هذا الرأي عنهم

وفي المقابل ،الضرائبووكیلا عنها في جبایة،إلا وسیطاً بین الدولة والفلاحین
ویســتخرج ،كــان للملتــزم حــق الانتفــاع بغــلاّت الوســیة التــي یفلحهــا فلاحــو الزمــام

علـى أن الوسـیة .لنفسه كذلك من باقي أرض القریة نصیباً إضـافیاً علـى المیـري
ومــن ثــم فــلا یختلــف نظــام الالتــزام عمــا ســبقه مــن ،ذاتهــا لــم تصــبح مِلكــا للملتــزم

رفهــــا النســــق المصــــري فــــي مختلــــف عصــــوره منــــذ العهــــد نظــــم الانتفــــاع التــــي ع
ومـــن هنـــا الفـــرق الكیفـــي بــین نظـــام الالتـــزام ونظـــام الإقطـــاع الأوربـــي . الفرعــوني
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ولهــــم إزاء الفلاحــــین حقــــوق ،الــــذي یملــــك النــــبلاء فیــــه إقطاعیــــاتهم ملكیــــة رقبــــة
ویحتفظــون بوضــعهم فــي الســلّم ،ولیســوا مكلفــین بــأي مهمــة اقتصــادیة،ســیادیة
ویورثـون حقـوقهم لـذریتهم ،ماعي سواء تحسنت علاقاتهم بالملـك أو سـاءتالاجت

الشــيء المشــترك الوحیــد بــین النظــامین هــو السُــخرة أي العمــل .جــیلاً بعــد جیــل
غیر أنه هنا أمر ،المجاني الذي یُفرَض على الفلاحین مباشرة في أرض الوسیة

بســبب الوكالــة لا نــابع مــن حــق الدولــة علــى المنتجــین فیُصــبح مــن حــق الملتــزم 
ولكــي یكتمــل الإقطــاع لابــد أن یكــون ســید الأرض فــي نفــس الوقــت .عــن أصــالة

وهذا النظام أیضاً ترتـب علیـه زیـادة نفـوذ وقـوة جهـاز الدولـة .حاكماً على الرعیة
كما قام صـراف القریـة )  التي مازالت آثارها إلى الیوم(أو البیروقراطیة المصریة 

قـــوم بـــإقراض الفلاحـــین لإصـــلاح الأدوات وصـــیانة بـــدور البنـــك الزراعـــي حیـــث ی
14.الري في الحقول وشراء المواشي مقابل فوائد ربویة عالیة

ولـم یكـن المُشـترَك ،وقد بقیت علاقات الإنتاج آسـیویة فـي الإطـار العـام
بـل الوحـدة ،شكلاً من أشكال الحیـاة الاجتماعیـة المصـریة فقـط فـي ذلـك العصـر

وكـــان .التـــي تتعـــیش مـــن فائضـــها الطبقـــة المالكـــة الحاكمـــةالإنتاجیـــة الأساســـیة
النمـــوذج المحـــوري الـــذي یتشـــكل طبقـــاً لـــه الهیكـــل "الزمـــام " المُشـــترَك الفلاحـــي 

فلــم یكــن یوجــد فــي مصــر تقریبــاً مــا هــو منتشــر فــي .الاجتمــاعي والسیاســي كلــه
ى بـــل قـــر ،الریـــف الأوربـــي مـــن منـــازل معزولـــة أو عِـــزَبْ تســـكنها عائلـــة وخـــدمها

ونجـــوع مســـاكنها مُجمّعـــة ولصـــیقة بعضـــها بـــبعض ویحیطهـــا ســـور للحمایـــة مـــن 
وبــالقرب مــن كــل قریــة مجموعــة مــن النخیــل تملكهــا القریــة ویأخــذ .غــارات البــدو

والأهـــم مـــن ذلـــك أن أرض .أهلهــا منهـــا الـــبلح والجریـــد لصـــنع الأســبتة والحُصـــر
حـدة العمـل المُسـخْر الزمام مُشتركة للقریة التي تكون وحدة ضـریبیة متضـامنة وو 

كـــان المُشــترَك القـــروي فـــي 18وفـــي القــرن .فــي أعمـــال الــري والمنشـــآت العامــة
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فالزمـــام مِلـــك .الصـــعید الأوســـط والأعلـــى لـــم یتغیـــر كثیـــراً عـــن النمـــوذج القـــدیم
مُشـــترَك للقریـــة ویُعـــاد توزیـــع أرضـــه علـــى العـــائلات بعـــد مســـاحتها عنـــد انحســـار 

ومعیـار توزیــع ."بـأرض المســاحة " لاحـین ومـن هنـا تُســمى أرض الف،الفیضـان
ونظـراً لقلـة السـكان فـلأي فـلاح أن .الحصص هـو قـدرة كـل عائلـة علـى الزراعـة

ولا ،وشــیخ القریــة هــو الــذي یتــولى التوزیــع.یطلــب نصــیباً فــي التوزیــع أینمــا حــل
وفـــي تقـــدیرنا أن العوامـــل التـــي لعبـــت الـــدور الأكبـــر فـــي .توجـــد وظیفـــة الشـــاهد

ــ ــاً مــن شــكله المصــري الأصــیل المحافظــة عل ى المشــترك القــروي الصــعیدي قریب
ـــوادي:هـــي ـــان،نظـــام ري الحیـــاض،ضـــیق ال الاســـتقلال النســـبي ،ســـیطرة العُرب

إذ أن اتســاع .فقــد اختلــف الحــال درجــات،أمــا فــي بحــري.للصــعید عــن القــاهرة
ل وقلـة ارتفـاع مسـتواها عـن مسـتوى المـاء سـه،الأرض القابلة للزراعـة فـي الـدلتا

وبقیــت الأقــالیم البحریــة خاضــعة .إیجــاد نــوع مــن الــري الــدائم بالســاقیة والطنبــور
كمــا أن شــواطئ .لســلطة القــاهرة ویلــزم البــدو أطرافهــا الصــحراویة علــى الأغلــب

الدلتا وحدودها الشرقیة جعلت منها طرق دائمة للتجار الإفرنج والـروم والمشـارقه 
لذلك نجد في هذه المناطق أن .لسلعیةالآتین من مجتمعات تقوى فیها الأنماط ا

.المُشــترَك الفلاحــي قــد وصــل إلــى مرحلــة متقدمــة مــن التفكــك والتحلــل منــذ أمــد
والقاعدة العامة في بحري أن تزرع كـل عائلـة فلاحیـه حصـة محـدودة مـن الزمـام 

لأن العائلـــة تتـــوارث فیهـــا حـــق الانتفـــاع جـــیلاً بعـــد جیـــل "أرض الأثـــر " تُســـمى 
ومع الثبات النسبي لحیازة كل عائلة في الدلتا وُجـدت وظیفـة .خِراجمُقابل دفع ال

ویحـــتفظ هـــذا الرجـــل بســـجل عـــن .الشـــاهد التـــي تشـــترط معرفـــة القـــراءة والكتابـــة
مســاحة الأرض بالزمــام ونوعهــا وأســماء الســكان وحیــازاتهم والتغیــرات التــي تطــرأ 

ــــاره بمعرفــــ.علیهــــا ــــت نفســــه نلاحــــظ أن الشــــاهد یــــتم اختی ة الفلاحــــین وفــــي الوق
كـذلك اختلفـت منـاطق الصـعید الأوسـط والأعلـى .وتصدیق الملتـزم علـى اختیـاره

فكـان الفـلاح الصـعیدي .عموماً عن باقي مصر في درجة ربـط الفـلاح بـالأرض
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ـــى العمـــل الحِرفـــي أو ،یســـتطیع أن یتركهـــا فـــي الموســـم الصـــیفي ـــد یتحـــول إل وق
فــي حــین أن قرینــه البحــري .التجــارة بالمــدن فــي غیــر أوقــات الفیضــان والحصــاد

ولــم تكــن كواهــل الفلاحــین الصــعایدة مُثقلــة بكــل العوائــد .مُلــزم بالبقــاء فــي أرضــه
ولا كانــــت علــــیهم السُــــخرة فــــي الوســــایا نظــــراً لعــــدم ،المفروضــــة علــــى البحــــاروة

تجــاه المــنظمورغــم هــذه الفــروق تظــل هنــاك وحــدة العمــل .وجودهــا فــي منــاطقهم
القریــة الجماعیــة تجــاه تســدید نصــیب الهــاربین مــن ومســئولیة،أخطــار الفیضــان

ورغـم مـا بـین الـوجهین مـن تنـاقض .ومغـارم الكُلـف والهـدایا والعـادات،الضرائب
ولـــم یكـــن التنظـــیم المُشـــترَكي مقصـــوراً علـــى .فكـــل منهمـــا حـــافظ علـــى الآخـــر 

ـــه  فـــلا یعـــرف ،الریـــف بـــل كـــان النمـــوذج الزراعـــي نمـــط الهیكـــل الاجتمـــاعي كل
لمصــري فــي ظــل الاحــتلال العثمــاني فــرداً مــن الأفــراد إلا كعضــو فــي المجتمــع ا

وولاءه لهـا قبـل أي ،طائفته التي لا یستطیع ممارسة نشاطه إلا بها ومن خلالها
بـل والبغایـا فالطائفـة هـي ،وكـذلك التجـار،فالحرفیون منظمون في طوائف.ولاء

كـــان فـــي 17قــرن وفــي أواخـــر ال،حلقــة الاتصـــال بــین الفـــرد والنســق كلـــه أجـــراء
15."مُشترَك " طائفة 300العاصمة 

تحلل المُشترَك ومرحلة الانتقال
وضــع حــدود وعلامــات زمــام :وتتمثــل مظــاهر بدایــة تحلــل المُشــترَك القــروي فــي

ونقـداً ،كل قریة خاصة وأن الضرائب كـان یـتم تحصـیلها نقـداً خالصـاً فـي بحـري
وثمـة علامـة أخـرى .فـي أجـزاء أخـرىوعیناً خالصاً ،وعیناً في جزء من الصعید

.وهي تثبیت مبلغ ضـریبة الجزیـة السـنویة علـى كـل زمـام وأقسـامه،على التطور
ظهرت حقوق جدیدة للملتزمین والمزارعین أیضاً إزاء ،ومع ثبات الأثر الفلاحي

وقــد وجــدت أراضــي .فأصــبح لذریــة الملتــزم أن تتــولى مكانــه بعــد وفاتــه.الأرض
فقد مثّل انتقالاً حاسماً محمد علىأما عصر……سطة عمال وسیة تُزرع بوا
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ــنمط ،لمصــر مــن النظــام الشــرقي إلــى النظــام البورجــوازي بــأن أصــبح فیهــا ال
وأن هذا التطویر الضخم تم بالاعتماد علـى قـوى ،الرأسمالي للإنتاج هو السائد

وقــد حــدث ذلــك كلــه بأســالیب وأدوات ،موجــودة فــي المجتمــع المصــري مــن قبــل
فكانــت النتیجــة تهجینــاً أي ،رقیة تســتمد أصــولها مــن المجتمــع المصــري أیضــاً شــ

فمـــع رفـــع القـــوى الإنتاجیـــة فـــي المجتمـــع كـــان تعـــدیل ."شـــبه آســـیوي " تطـــوراً 
وكــــذلك فــــإن ،علاقــــات الإنتــــاج مــــن حیــــث توســــیع الســــوق للتصــــدیر الخــــارجي

وزاد التراكم ،الاحتكار أجبر الناس على التعامل في الأسواق لشراء ما یحتاجون
كمــا  تزایــد ،)شــفالك  وعُعــده  وأبعادیــات(وظهــرت العــزب الرأســمالیة الحدیثــة 

أعـــداد الفلاحـــین البطـــالین بـــدون أرض فیتعـــاملون بـــالأجر النقـــدي أو العینـــي أو 
ـــى " أمـــا الدولـــة ،بالســـخرة ـــنمط "كمشـــترك أعل فقـــد ظلـــت تقـــوم بمهامهـــا وفقـــاً لل

16.الشرقي التقلیدي
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الفصل الثاني

الاقتصاد الرأسمالي & الاقتصاد التبعي 

نحـاول فــي هــذا الفصــل التعـرف علــى نمــط الإنتــاج السـائد فــي الزراعــة المصــریة 
ورغــم أن هنــاك العدیــد مــن الدراســات .خــلال النصــف الأول مــن القــرن العشــرین

:ات انقســمت إلــى فــریقینالتــي اهتمــت بهــذا الموضــوع إلا أن غالبیــة تلــك الدراســ
وآخـر ،واحد یجتهد في إثبات أن نمـط الإنتـاج الإقطـاعي كـان هـو الـنمط السـائد

وقــد یرجــع .یجتهــد فــي إثبــات أن نمــط الإنتــاج الرأســمالي هــو الــذي كــان ســائداً 
السبب في ذلك إلى أن هؤلاء الباحثین استخدموا في عملهم أسلوب القیاس على 

م الانتبــاه الكــافي لتبــاین التطــور الاجتمــاعي بــین وبالتــالي عــد،مجتمعــات أخــرى
ولــو أن هنــاك فریــق ثالــث تحــدث عــن ،المجتمعــات الإنســانیة وبعضــها الــبعض

نمـــط إقطـــاعي ذو صـــفات خاصـــة أُطلـــق علیـــه نمـــط الإنتـــاج الشـــرقي كمـــا ســـبق 
هـــــذا الفصـــــل یحـــــاول دراســـــة هـــــذا الموضـــــوع كــــــ .توضـــــیحه فـــــي الفصـــــل الأول

وذلـك .على ما هو علیه دون أیة اسـقاطات مُسـبقةأي دراسة الوضع ،)مُعطى(
والمراجـــع الخاصـــة بمـــن قـــاموا ،مـــن خـــلال المعطیـــات المتـــوفرة عـــن تلـــك الفتـــرة

.شخصیاً بممارسة هذا الإنتاج الزراعي أو أشرفوا على إدارته

وإذا كان ظهور نمط الإنتـاج الرأسـمالي فـي أوربـا قـد ارتـبط بـالثورة علـى 
،وبـــإقرار الملكیـــة الفردیـــة لـــلأرض الزراعیـــة،وتحطیمـــهنمـــط الإنتـــاج الإقطـــاعي

واتسـاع السـوق لتسـتقبل منتجـات التطـور ،وإقرار حریة العامل في بیـع قـوة عملـه
وأن هذا التحول جاء على یـد طبقـة جدیـدة مـن خـارج طبقـة كبـار .التقني العالي
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مصــر فــإن الحــال فــي .وهــي طبقــة الرأســمالیین الصــناعیین والتجــاریین،المُــلاك
حیـــث نجـــد أن بدایـــة التكـــون الحقیقـــي للـــنمط الرأســـمالي جـــاء علـــى یـــد ،یختلـــف
هـذه ،عند نهایات حكم محمد على مما أعطى لهذا النمط سمات خاصة،الدولة
فتتمثـــل فـــي كـــون أن الطبقـــة التـــي كـــان علیهـــا قیـــادة عملیـــة الثانیـــةأمـــا .واحـــدة

ق كانـــت هـــي نفســـها الانطـــلا)صـــك(التحـــول الرأســـمالي بعـــد أن منحتهـــا الدولـــة 
حق الملكیة الفردیة (طبقة كبار المُلاّك الذین استفادوا من هذا الصك وهو إقرار 

ومــن هنــا وقفــت هــذه الطبقــة تحــاول التوفیــق بــین مصــالحها ،)لــلأرض الزراعیــة
القدیمــة المعتمــدة علــى ریــع الأرض أساســاً وبــین مصــالحها الجدیــدة المُتمثــل فــي 

ومــن هنــا (ادي نحــو الإنتــاج الصــناعي والتجــاري ضـرورة توجیــه فائضــها الاقتصــ
فتمثلت في أن عملیة التحـول تلـك كانـت النقطة الثالثةأما ).كان التحول بطیئاً 

الاحــــتلال (تــــتم تحــــت ســــیطرة وتوجیــــه مــــن رأس المــــال الأجنبــــي بشــــكل مباشــــر 
ومـــن ثـــم كـــان مـــن الطبیعـــي أن یظـــل هـــذا النمـــو الرأســـمالي قاصـــراً ،)البریطـــاني

فـي هـذه .رأس المال الأجنبي عامة ورأس المال البریطاني بصفة خاصةوتابعاً ل
الأســباب الــثلاث یكمــن ســر اخــتلاف التطــور الاقتصــادي الرأســمالي فــي مصــر 

وإذا كــان الأمــر كــذلك فإنــه یُصــبح مــن الطبیعــي أن تشــهد .عــن نظیــره الأوربــي
ن لــه الزراعــة المصــریة أیضــاً نمطــا خاصــاً فــي تطورهــا لــیس بالضــرورة أن یكــو 

وإذا كــان هــذا الــنمط موجــوداً فــي بلــدان أخــرى حتــى وإن ،مثیــل فــي بلــدان أخــرى
كان تحت مسمیات أخرى فإنه عندها فقط یُمكن البحث عمـا إذا مـا كـان یحـدث 
في مصر یُشكل قانوناً عاماً للتطور یتم في المجتمعات التي تتشابه خصائصها 

.مع خصائص المجتمع المصري أم لا ؟

وللمساعدة على تتبع ذلـك الموضـوع یجـب أن نشـیر هنـا إلـى أن ركیـزة 
وذلــك ،)حــق الملكیــة(ولــیس )حــق الانتفــاع(الــنمط الرأســمالي فــي الزراعــة هــو 
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وهـذا لا ینفـي أن أحـد شـروط قیـام ،على العكس تماماً ممـا یحـدث فـي الصـناعة
ــا تــأتي أ.النظــام الرأســمالي هــو إقــرار حــق الملكیــة الفردیــة همیــة دراســة ومــن هن

واســتناداً إلــى .هیكـل الحیــازة والحــائزین قبـل أهمیــة دراســة هیكــل الملكیـة والمُــلاّك
كل المعطیات السابقة نجد أن الزراعة المصریة خلال النصـف الأول مـن القـرن 

وهو نمط الإنتاج التبعيواحد أطلقنا علیه اسم :العشرین شهدت نمطین للإنتاج
التملـّي " عیة بـین مالـك الأرض وبـین فـلاح تـابع قائم على أساس علاقة من التب

والثاني قائم على أساس علاقة حرة بین حائز الأرض مالـك كـان أو مسـتأجر ،"
وقــد .نمــط الإنتــاج الرأســماليوهــو المعــروف باســم "الأجیــر " وبــین فــلاح حــر 

كن لم تالعِزبةومن هنا فإن ،العِزَبْ بنمط الإقامة فيارتبط نمط الإنتاج التبعي 
وعلــى العكــس مــن ذلــك بالنســبة ،نظــام إقامــة فقــط بــل كانــت نمــط إنتــاج أیضــاً 

ـــرى التـــي كانـــت فـــي الأصـــل نظـــام إقامـــة للمجتمـــع الریفـــي المُنشـــغل أساســـاً للق
ولتوضـیح مـدى أهمیـة وانتشـار نمـط الإنتـاج التبعـي .بالنشاط الإنتاجي الزراعـي

عزبــة 7800لــغ  نحــو یكفــي أن نُشــیر فقــط إلــى أن عــدد العِــزَبْ فــي مصــر قــد ب
.م1932عام 

)الإنتاج التبعي(نمط 
قبل البدء في تقدیم وشرح هذا النمط نود التأكید على أن الإمسـاك بعناصـر هـذا 
،النمط إنما تـم لِمـا تـوفر مـن بیانـات خاصـة بالنصـف الأول مـن القـرن العشـرین

لتتبــع علــى أمــل العــودة ،ونحـن هنــا لا ننفــي وجــود ذلــك الــنمط فـي مراحــل ســابقة
" الــدكتور الحفنــاويوحیــث یــذكر ،أصــول ذلــك الــنمط فــي تلــك المراحــل الســابقة

فكـــــان الفـــــلاح یـــــرتبط .أن مصــــر عَرِفَـــــتْ نظـــــام التبعیـــــة فـــــي عصــــور الإقطـــــاع
وكــان هــذا الارتبـاط والتبعیــة بصــفة .كمــا كـان العامــل یتبــع رب العمـل،بـالأرض

ونظـــام .ووراثیـــة أیضـــاً بمعنـــى أن هـــذه العلاقـــة تكـــون لمـــدى الحیـــاة بـــل ،دائمـــة
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ــــي عصــــر  ــــانون الرومــــاني ف ــــذي عرفــــه الق ــــا شــــبیه بنظــــام التبعیــــة ال ــــة هن التبعی
نمـــط (ویعتمـــد .17" الإمبراطوریـــة الســـفلى وعرفتـــه أوربـــا إبـــان القـــرون الوســـطى 

ربط قوة العمل الزراعیة بموقع مزرعة " الذي نقصده هنا على )الإنتاج التبعـي
توفیر الحد الأدنـى الـلازم مـن قـوة العمـل اللازمـة بحیث یضمن ،"المالك الكبیر 

في هذا النمط یقوم المالك بتوزیع قطع مـن الأراضـي علـى .للمزرعة طوال العام
ــــــذین یقومــــــون بزراعتهــــــا لحســــــابهم الخــــــاص وباســــــتخدام أدواتهــــــم ،الفلاحــــــین ال
.مقابــل العمــل فــي مزرعــة المالــك وباســتخدام نفــس أدواتهــم الإنتاجیــة،الإنتاجیــة

لاحــظ هنــا أن نــاتج العمــل الضــروري یحصــل علیــه الفــلاح مــن قطعــة الأرض وی
أمـا نـاتج العمـل الإضـافي والـذي ،الموزعة علیه وهـو یكفـي لمعیشـته هـو وأسـرته
وبالتــالي نجــد فــي هــذه الحالــة أن ،یــتم فــي مزرعــة المالــك فیحصــل علیــه المالــك

ســیادة مثــل ویُفتــرض ل.العمــل الإضــافي مفصــول جغرافیــا عــن العمــل الضــروري
:هذا النظام

+ مزرعتـــه أو مزارعـــه الخاصـــة (أن یكـــون النـــاتج مـــن حیـــازة المالـــك الكبیـــر -
ــــى الفلاحــــین ،یكفــــي لســــد احتیاجاتــــه الأساســــیة)قطــــع الأرض الموزعــــة عل

.واحتیاجات الفلاحین التابعین له والمقیمین بالقریة
لمنتجــین ا(تــوفر قــدر كــاف مــن الأراضــي وأدوات العمــل البســیطة للفلاحــین -

وهذا ما یناقض نمط .وإلا حرم المالك الكبیر من الأیدي العاملة)المباشرین
الإنتاج الرأسمالي الذي یفتـرض فیـه حرمـان المنتجـین المباشـرین مـن وسـائل 

.الإنتاج
بغــض النظــر عــن حُســن أو ســوء (تبعیــة الفلاحــین للمالــك هنــا تبعیــة إرغــام -

وهو ما لم یكن متوفر ،رة المزرعةرغم توفر حریتهم في مغاد)سلوك المالك
مــع مــنح ،فقیــام المالــك بتــوفیر المــأوى والأرض لهــم.فــي مزرعــة الإقطــاعي
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الهبــات والملابــس فــي المواســم والأعیــاد أضــفى نــوع مــن التبعیــة الاختیاریــة 
.الأخلاقیة التي تُخفي في باطنها شُبهة الإرغام

م أساسـاً علـى فكـرة وعلى ذلك یمكن القول أن نمط الإنتاج التبعي یقو 
وهــو عبــارة عــن علاقــة ذات طــرفین یُمثــل فیهــا المالــك ،ربــط الفــلاح بــالأرض

الطــرف الأول بینمــا یُمثــل الفــلاح )الــذي یحصــل علــى الفــائض الاقتصــادي(
ذلـك لأن مسـتأجر الأرض لا یسـتطیع .الطرف الثـاني)مصدر الفائض(التملّي 

دث فـي الـنمط الرأسـمالي كمـا علـى عكـس الحـا.ولا یملك حق تطبیق ذلك الـنمط
سنرى بعد ذلك حیث تقوم العلاقة بین حائز الأرض حتى لو كان مستأجراً وبین 

كمـــا أن عملیـــة الانتقـــال إلـــى ســـیادة نمـــط الإنتـــاج الرأســـمالي فـــي .الفـــلاح الحـــر
الزراعــة والتــي تســتلزم تــوفر العمــل الحــر وتبنــى المالــك الكبیــر للنظــام الرأســمالي 

.وتطویرها فنیا تحتاج إلى فترة طویلة تختلف من مجتمع لآخرفي إدارة مزرعته 
مـع ملاحظـة أن سـیطرة المالـك الكبیــر علـى الفلاحـین وإن كانـت تتنـاقص خــلال 

ویصبح من الطبیعي أن نجد مزیجـا ،مرحلة التحول تلك إلا أنها لا تنتهي تماما
ي ویتزایـد من النظـامین لفتـرة تطـول أو تقصـر یـتقلص خلالهـا نمـط الإنتـاج التبعـ

ویجـدر بنـا هنـا أن نُعیـد التأكیـد .نمط الإنتاج الرأسمالي حتى یسـود ذلـك الأخیـر
الــذي ســبق " Social Formationالتكــوین الاجتمــاعي " علــى أن مفهــوم 

إنتـــاجي واحـــد نمـــط" توضـــیحه فـــي الفصـــل الســـابق یســـمح بوجـــود أكثـــر مـــن 
Mode of Production"تُشـیر المراجـع و .بشـرط سـیادة أحـد هـذه الأنمـاط

التاریخیــــة إلــــى تبلــــور نمــــط الإنتــــاج الإقطــــاعي بشــــكله الكلاســــیكي فــــي روســــیا 
إلا أنــه عنــد منتصـــف القــرن التاســع عشــر تبلـــور شــكل جدیــد للـــنمط ،القیصــریة
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وهــو شــكل یجــد أصــوله فــي نمــط ،الــذي نُطلــق علیــه الآن نمــط الإنتــاج التبعــي
.الإنتاج الإقطاعي هناك 

نمــط الإنتــاج التبعــيفتــرة الزمنیــة التــي ظهـر فیهــا مـن الصــعُب تحدیــد ال
ولكن یمكن القول بشـكل عـام أن ذلـك الـنمط تبلـور بشـكله النمـوذجي .في مصر

وذلــك  لا یعنــي عــدم وجــود جــذور لــه فــي فتــرة ،عنــد نهایــة القــرن التاســع عشــر
عهــد محمــد مشــایخ القــرى فــي " أن ألان ریتشــاردزحیــث یــذكر ،تاریخیــة أســبق

تحــت أیــدیهم ثــروة هائلــة مــن الأراضــي التــي كانــت مملوكــة أصــلاً تجمعــت علــى
ومـن المحتمـل ،للفلاحـین ثـم هربـوا منهـا نظـراً لقسـوة الضـرائب المفروضـة علـیهم

حتـى )الـنمط التبعـي(بنظـام العِزبـة أن هؤلاء المشـایخ كانــوا یستــغلون أراضـیهم 
مــع مشــایخ حیــث جــاء ذلــك فــي محــاورات ،یتمكنــوا مــن ربــط الفلاحــین بــالأرض

العضـو البرلمـاني الــذي كـان ضـمن فریــق فــالییرز ســتیوارتالقـرى أجراهـا معهـم 
،م بعد احتلال مصر1883تقصي الحقائق الذي أرسله البرلمان البریطاني عام 

- م، حيـث نجـد أن سـلطة 1898)الإنتاج التبعي(ونحاول فيما يلي توصيف نمط
نـواع أوقـد اختلفـت . 

تحـت أجـر العمـلوقـد ظـل . الريـع النقـدي مـع الريـع العينـيحيـث يخـتلط فيهـا الاتفاق بـين الفلاحـين المقيمـين وبـين والمالـك الكبيـر
ر هــذا النظــام أقــل بكثــير عنــه في ظــل الاســتئجار الحــر في النظــام الرأسمــالي نظــرا لأن الريــع العيــني الخــدمي التبعــي أو ريــع الســخرة أي الإجبــا

ة من الريع النقدي، ويبلغ أقصى قيمة لدى أفقر الفلاحين الـذين يضـطرون إليـه خوفـا مـن السـقوط إلى مصـاف العمـال الـزراعيين، أكثر كلف
. بينمـا يحـاول الفلاحـون الأيسـر حـالا الحصـول علــى الأجـر لقـاء الريـع النقـدي لـيس لأنـه فقــط أقـل تكلفـة بـل وللإفـلات مـن الإيجـار التبعــي

: ومن أمثلة الاتفاقات بين الملاُّك والفلاحين. لعيني يؤدي في النهاية إلى دمار الفلاح وتحويله إلى عامل زراعيوليؤكد هذا أن الريع ا
مقابل كل هكتارين يستأجرهما الفلاح يقـدم قـوة عملـه في فلاحـة هكتـارين ونصـف مـن أرض المالـك، وقـوة عمـل نسـائية ليـوم واحـد - 

. أسبوعيا، بالإضافة إلى عشر بيضات ودجاجة
كومــــة 16روبـــل، بالإضــــافة إلى دراســــة 800هكتــــار يســــتأجرهم الفـــلاح للزرعــــة الشــــتوية فقــــط كـــان عليــــه أن يقــــدم 50مقابـــل - 

ثم تســميد خمســة هكتــارات ). حبــوب تســتخدم كعلــف حيــوان(كومــة جــودار 20كومــات مــن الشــعير، ودراســة 7شــوفان، ودراســة 
ل هكتـــار، وفي هـــذه الحالـــة يشـــترك أكثـــر مـــن فـــلاح في اســـتثمار هـــذه حمـــل لكـــ300مـــن الأرض بســـماد حيوانـــات الفـــلاح بمعـــدل 

.الأرض
الرأســـمالية فـــي تطـــورفلاديمـــير لينـــين، ……روبـــل نقـــدا 480هكتـــار مـــن الأرض للزرعـــة الربيعيـــة يـــدفع الفـــلاح 40مقابـــل - 

. 122–115م، صص 1979فواز طرابلسي، دار الطليعة، بيروت، : ، ترجمةروسيا
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وأن المشــــــایخ الأقــــــل  كــــــانوا یســــــتخدمون نظــــــام المُزارعــــــة أي المُشــــــاركة علــــــى 
.18" المحصول 

بفتــرة النصــف الأول مــن القــرن العشــرین ونظــراً لأن هــذا الكتــاب ینشــغل 
فإننا سنقوم بدراسة وتحلیل ذلك النمط كما كان علیه في تلك الفترة واسـتناداً إلـى 

بحیـث یُمكـن بسـهولة التوصـل .المراجع العلمیة التـي كتبـت عنـه فـي نفـس الفتـرة
وهـذا الـنمط یظهـر أساسـاً عنـدما .إلى ملامح ذلك النمط فـي الزراعـة المصـریة

وُجِـدَ -وینتشـر أساسـاً فـي مـزارع كبـار المُـلاّك ،حائز الأرض مالكاً لهـایكون 
عنــدما -أیضــاً بشــكل اســتثنائي لــدى صــغار المُــلاّك وفــي بعــض مــزارع الدولــة

یقومون باستغلال أراضیهم على شكل مزارع مُتسعة المساحة بدلاً من تأجیرها 
ــــر ــــاني اللازمــــ.للغی ــــك بتجهیــــز المزرعــــة بالمب ــــوم المال ــــینفیق ،ة للمــــوظفین الفنی

ومخـــــــازن  الآلات والأدوات ،وحظـــــــائر الماشـــــــیة،ومســـــــاكن الفلاحـــــــین التملیـــــــة
وهـــذا النـــوع مـــن .وعـــادة مـــا یـــتم تجهیـــز منـــزل للمالـــك فـــي المزرعـــة،والمهمـــات

وإذا .)الأبعادیـة(كمـا یُطلـق علیـه أحیانـاً اسـم )العِزبـة(المزارع یُطلق علیة  اسم 
واء في منطقة واحدة أو في منـاطق متباعـدة أطلـق كان للمالك أكثر من عزبة س

وتقــع إدارة التفتــیش ومســكن .)وســیة(وأحیانــاً أخــرى اســم )تفتــیش(علیهــا اســم 
والتــــي یُطلــــق علیهــــا فــــي هــــذه الحالــــة اســــم ،المالــــك فــــي إحــــدى عِــــزَبْ التفتــــیش

ــدایرة( وعلــى ســبیل المثــال فقــد كــان تفتــیش الخــزان ،أي إدارة دائــرة التفتــیش)ال
عِزبـة وكانـت )عِزبـة(نظـارة یضـم إحـدى عشـر للأمیـر عمـر طوسـونملوك الم

ومـن .وتقـع فیهـا إدارة التفتـیش ومسـكن مـدیر الـدایرةالعِزَبْ واحدة من هـذه فیشا
هنا فإن تسمیة العِزَبْ تُشیر في الأصل إلى أحد أنماط عملیة الإنتاج الزراعي 

.أكثر من إشارتها إلى نمط إقامة
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ة في مزارع كبار الملاكعلاقات التبعی
،تعــــددت أشــــكال علاقــــات التبعیــــة بــــین مالــــك الأرض وبــــین الفلاحــــین التملّیــــة

وسـنحاول فیمـا یلـي إلقـاء الضـوء .ومن فتـرة لأخـرى،وتباینت من منطقة لأخرى
.عل هذه العلاقات استناداً لِما توفر من مصادر عِلمیة

"فـي الأراضـي والزراعـة المصـریة ،كمال النجاح للمُزارع والفلاح" ولعل كتـاب 
ونشـره عـام ،البـرنس حسـین كامـل باشـامـأمور دائـرة محمـود عطیـةالذي أعده 

م مــن أهــم تلــك المراجــع  خاصــة وأن مؤلفــه اشــتغل أیضــاً مفــتش منــدوب 1902
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والتـــي طافـــت القطــــر المصـــري خـــلال عــــامي ،المالیـــة بلجـــان تعـــدیل الضــــرائب
النجـاح للمـزارع " وضـع كتـاب بعنـوان وكان قد سـبق للمؤلـف .م1895،1896

ویُعـــد الكتـــاب الـــذي نحـــن بصـــدده تكملـــة للكتـــاب ،م1888نشـــره عـــام "والفـــلاح 
محمـود عطیــةیبـدأ .الأول الـذي لـم نـتمكن للأسـف مــن العثـور علـى نسـخة منــه

ـــان " بتوضـــیح أهمیـــة العمالـــة للإنتـــاج الزراعـــي فیقـــول  الأنفـــار هـــي روح الأطی
توجــد فیهــا أو خرجــت منهــا الأنفــار تمــوت ولــو كانــت وإذا لــم.والمــاء حیاتهــا

ــاه موجــودة فیهــا ولهــذا یجــب علــى أصــحاب الأطیــان أن تكــون أفكــارهم ،المی
ــان  ــار بالأطی ــط الأنف ــة رب ــى كیفی أن أغلــب أصــحاب " ثــم یُضــیف ."متجهــة إل

الأطیــــان المتســــعة بمــــا فیهــــا تفتــــیش جبــــارس ملــــك البــــرنس حســــین كامــــل كــــانوا 
للفلاحـــین وذلـــك للتحایـــل علـــى إیجـــاد الأنفـــار التملیـــة )شأطیـــان معـــا(یمنحـــون 

.19" وضمان بقائهم في التفتیش 

الدرجـة الأولـىیُمـنح أنفـار :ویتم تقسیم أنفار الفلاحـین إلـى أربعـة درجـات-
ثلاثـة أربــاع الدرجـة الثالثـةوأنفـار ،فـداناالدرجـة الثانیـةوأنفـار ،فـدانا وربـع

ویـدفع هـؤلاء الأنفـار .نصـف فـداندرجة الرابعةالوأخیرا یُمنح أنفـار ،الفدان
نصــف أو ثلــث مــا تســاویه هــذه الأرض مــن إیجــار مقابــل أن یتعهــد بالعمــل 

الـذي یُستحضـر مـن ثلثـي أجـرة النفـرفي أرض البرنس بأجرة یومیة تساوي 
قـــــروش للنفـــــر 3كانـــــت الأجـــــرة الســـــائدة فـــــي ذلـــــك الوقـــــت (الخـــــارج حیـــــث 

).وقرشان للنفر التملّي،الخارجي
إلا أن هناك بعض أصحاب الأطیـان لا یأخـذون إیجـارا مـن أطیـان المعـاش -

أي أن ریع الأرض الذي یحصلون علیه كان علـى (ولا یدفعون أجره للتملّیة 
والــبعض یســقي لهـم مــا یزرعونــه بأطیـان المعــاش المــذكورة ).هیئـة قــوة عمـل
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كــل نفــر مــن والــبعض یعطــي لهــم أذرة ل.مــن میــاه وابوراتــه مجانــاً بــدون أجــرة
.ولكل من باقي الدرجات ما یستحقه،الدرجة الأولى إردباً في السنة

إن وجـود الأنفـار " فیقـول أهمیـة الفلاحـین التملّیـة علـى عطیـةویؤكد 
بالأطیــان وتشــغیلهم بصــفة تملیــة هــو روحهــا لأن بوجــودهم یصــیر عمــل كــل مــا 

ن یصیر استحضارهم مـن أما الأنفار غیر المقیمین بالأطیان الذی،یلزم في وقته
الخارج واستئجارهم بحسب اللزوم فهم أحـرار یشـتغلون عنـد مـن شـاءوا فمـن یجـد 

ولــذلك ،راحتــه عنــده فــي الاشــتغال أو بزیــادة الأجــر خصوصــا فــي وقــت لــزومهم
.20" یتعذر وجود أنفار كفایة لعمل ما یكون لازما بوقته 

بمحلـة عادیـة ریـاض باشـابأبالـذین كـانوا یعملـون الفلاحـین التملّیـةأما
قـــام ،فـــردا600روح فـــي مدیریـــة الغربیـــة كـــانوا یشـــكلون مائـــة أســـرة تضـــم نحـــو 

قیــراط علـى كــل أسـرة لزراعتهــا لحسـابها الخــاص مقابـل إیجــار 18الباشـا بتوزیـع 
سنوي قدره جنیهان وهو أقل من الإیجار السائد فـي ذلـك الوقـت نظیـر أن تتعهـد 

شكل دوري فیما بینهم للعمل بأرض الأبعادیة لقـاء فردا ب150هذه الأسر بتقدیم 
وبتقـدیم أطفـالهم للعمـل فـي تنقیـة ورق ).قـرش2-1.5(أجر یومي یتراوح بین 

حیـــث )بـــارة60-20(القطـــن وجنـــي المحصـــول لقـــاء أجـــر یـــومي یتـــراوح بـــین 
ذلك یعني أن جملة المساحة المخصصـة للتملّیـة فـي .21بارة 60القرش یعادل 

وبحســــبة بســــیطة وفقــــاً ،فــــدان وهــــي مســــاحة كبیــــرة75زبــــة یبلــــغ نحــــو هــــذه الع
لمُعطیات دایـرة البـرنس حسـین كمـال خـلال نفـس الفتـرة والتـي تقُـدر الحـد الأدنـى 

رغم أنها ظلت (تكون مساحة هذه العِزبة ،أسرة15فدان بنحو 100اللازم لكل 
.فدان666نحو )تحتفظ باسم أبعادیة
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عنـــد نهایــة القـــرن التاســـع عشــر كانـــت العِـــزَبْ أنـــه علـــى بركـــاتویــذكر 
ففــي مركــز ،تغــص بأعــداد كبیــرة مــن الفلاحــین المُعــدَمین یقومــون علــى زراعتهــا

محمـــد بـــك قویســـنا بمدیریـــة المنوفیـــة كـــان عـــدد الفلاحـــین الـــذین یُقیمـــون بعزبـــة 
إبـراهیم عمـر وفـي عِزبـة ،فـلاح355فـدان یبلـغ 250البالغ مساحتها الشنواني

،490فــدان كــان عــدد الفلاحــین العــاملین علیهــا 430البــالغ مســاحتها يالملــوان
فـدان بلـغ عـدد الفلاحـین 248البالغ مساحتها القمص یوحنا غطاسوفي عِزبة 

فدان بلـغ عـدد 420البالغ مساحتها راتب باشاوفي عِزبة ،424العاملین علیها 
البــالغ مســاحتها محمــود بــك عبــد الغفــارنســمة، وفــي عِزبــة 380الفلاحــین بهــا 

أحمـد یوسـف علمـاوفـي عِزبـة ،نسـمة366فدان یبلغ عـدد الفلاحـین بهـا 594
ورغم أنـه لا توجـد .نسمة822فدان بلغ عدد العاملین بها 598البالغ مساحتها 

وثائق دالة علـى نوعیـة العلاقـة فـي هـذه العِـزَبْ إلا أن هنـاك إشـارة واضـحة إلـى 
"تملّیـة " عداد المقیمة بالعِزبة بصـفة دائمـة أي أن هذه الأعداد المذكورة هي الأ

ویتبـــین مـــن البیانـــات أن نصـــیب الفـــدان الواحـــد مـــن العمـــال التملّیـــة یتـــراوح بـــین 
أي بمتوســط عامــل واحــد لكــل فــدان وهــي نفــس ،عامــل1.71عامــل إلــى 0.91

.المُعدلات تقریباً التي ظهرت في بیانات العِزَبْ التي توفرت عنها بیانـات كاملـة
22

ونظراً لعدم توفر بیانات إحصائیة كافیة عـن مسـاحات هـذه العِـزَبْ فإنـه 
یُمكــــن تقــــدیر مســــاحة الأرض الزراعیــــة التــــي تــُــدار وفقــــاً لهــــذا الــــنمط باســــتخدام 

:م على النحو التالي1934لعام فرضیات الحد الأدني
.أن جمیع محلات الإقامة تحت اسم عِزبة تُدار بنظام العِزَبْ -
ن هنــاك تجمعــات أخــرى تحــت تســمیات أخــرى تُــدار بنظــام العِــزَبْ تجاهــل أ-

.وهي غالباً ذات المساحات الأكبر،كما هو الحال في الأبعادیات
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.عِزبة كما ورد في الإحصاء7800على ذلك نكتفي بأن عدد العِزَبْ هو -
،فـدان فقــط100عِزبــة یبلـغ مسـاحة كــل منهـا 7000إذا افترضـنا أن هنـاك -

.ألف فدان700أن هناك فذلك یعني 
عزبـة فقـط وبمتوسـط 800وإذا افترضنا أن عـدد العِـزَبْ الضـخمة یبلـغ نحـو -

.ألف فدان أخرى500فذلك یعني أن هناك ،فدان500مساحة قدره 
م 1934عِزبــة فــي عــام 7800وعلــى ذلــك فإننــا نعتقــد أنــه إذا كانــت هنــاك -

كانـت تشـغلها بنحـو فإننا نُقدر حجـم المسـاحة التـي،وهو عدد ضخم ولاشك
مــــن جملــــة مســــاحة الحیــــازات % 35وهــــي تُمثــــل نحــــو ،ملیــــون فــــدان1.1

ووفقــاً للمعطیــات الســابقة فــیُمكن تصــور مــدى ارتفــاع .الكبیــرة فــي ذلــك العــام
ممـا یُوضـح بشـكل كبیـر حجـم انتشـار هـذا ،تلك النسبة عند بدایة هذا القرن

.النمط

یُقسـمون إلـى ثـلاث درجـات بـدلا تملّیـة العمـال الم كان 1938وفي عام 
یقومون بالأشغال الزراعیة التي فعمال الدرجة الأولى.من أربع عند بدایة القرن

تســتدعي الخبــرة التامــة والمجهــود الجســماني الكبیــر وقــوة الســاعد حیــث یقومــون 
ونثـــر الحبـــوب، ،والعزیـــق،والتلـــویط،والتقصـــیب،والتبتـــین،والتخطـــیط،بـــالحرث
وضم الأرز وأشـغال ،وتقلیع حطب القطن،وحصاد القصب والذرة،سمادونثر ال
18-15فهــم غلمــان تتــراوح أعمــارهم بــین عمــال الدرجــة الثانیــةأمــا .الكلافــة

،والعزیــــق،ســـنة ویشــــتغلون فــــي بعـــض أعمــــال عمــــال الدرجـــة الأولــــى كــــالحرث
سـنة 15ن فهم الأطفال الذین تقل أعمارهم عـعمال الدرجة الثالثةأما .وخلافه

ویشتغلون بالأعمال التـي تحتـاج إلـى الخفـة والسـرعة فـي الحركـة بـلا حاجـة إلـى 
،وخـف المحصـول،وتنقیـة الحشـائش،قوة كبیرة كوضع تقاوي القطـن فـي الجـور

وقیادة الحیوانات كالبقر ،وتلقیط الذرة،وجني القطن،وإبادة الدودة،ونقاوة اللطع
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بدأت تزداد فـي التملّیة بدون أرضظاهرة ویلاحظ أن .ورعي الغنم،والجاموس
هذه الفترة حیث یوفر المالك الكبیـر الإقامـة فقـط للعمـال الـدائمین دون أن یـؤجر 

ویقبــل الفلاحــون هــذا الشــكل مــن العمــل ضــمانا لــدخل مســتمر طــوال .لهــم أرضــا
-60وفــي هــذه الحالــة فـإن المالــك یــدفع لهــم الأجـر نقــدا بمــا یتــراوح بــین .العـام
قرشــا 75-45وبمــا یتــراوح بــین ،رشــا فــي الشــهر لعمــال الدرجــة الأولــىق120

.قـــرش شـــهریا30أمـــا عمـــال الدرجـــة الثالثـــة فیـــدفع لهـــم ،لعمـــال الدرجـــة الثانیـــة
وقد .وأحیانا یكون الدفع عینا على هیئة حبوب تعادل في قیمتها الأجرة الشهریة

قلیوبیة حیـث یحصـل العامـل یكون الدفع نقدا وعینا كما هو سائد في المنوفیة وال
،علـــى ثلاثـــة أرادب ذرة فـــي الســـتة شـــهور مـــن نصـــف بئونـــة إلـــى نصـــف كیهـــك

وإردب قمح ومائة وخمسون قرش في الشـهور السـتة التالیـة بالإضـافة إلـى كسـوة 
وفـي منـاطق أخـرى یحصـل .كل ستة أشهر تضم جلباب ولباس ومداس وطاقیة

.لاثون قرش شهریاالعامل على أربع كیلات ذرة بالإضافة إلى ث

نظیـــر اســـتمرار لتملّیـــة الأرضأمـــا مســـاحة الأرض التـــي كانـــت تُمـــنح  
قیراط لعامـل الدرجـة 20-18وجودهم فقد كانت بشكل عام في المتوسط  من 

قیـراط لعامـل 8-6ومـن ،قیراط لعامل الدرجـة الثانیـة16-12ومن ،الأولى
وفـي جمیـع .ا انخفضـت جـودة الأرضوتـزداد تلـك المسـاحة كلمـ،الدرجة الثالثة

أمــا فــي ســـخا .الأحــوال یُشــتَرطْ علــى التملــّـي زراعــة أرضــه حبوبــا أو علفـــا فقــط
وكفــر الشــیخ فیحصــل كــل تملــي علــى قطعــة أرض تتــراوح مــن نصــف فــدان إلــى 
ـــه الســـنویة وفـــي  ـــدانین بحســـب خصـــوبة الأرض وبحیـــث یســـاوي إیجارهـــا أجرت ف

وطـــة علـــى الأرض ویقـــوم بجمیـــع الأعمـــال المقابـــل یـــدفع التملـــي الضـــریبة المرب
ــــك طــــوال الســــنة ــــب منــــه فــــي أرض المال وإذا انقطــــع یومــــا .الزراعیــــة التــــي تُطل

وفــــي بعــــض .یستحضــــر عامــــل بــــدلا منــــه أو تضــــاف علیــــه أجــــرة هــــذا العامــــل
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المناطق الأخرى یحصل التملي على الأرض مقابل أجر یومي نظیر عمله یقـل 
.23قرشا عن أجرة العامل المؤقت 

علاقات التبعیة في مزارع صغار المُلاكّ
وإن كـان غیـر منتشــر _ وقـد امتـد نظـام التملّیــة بـدون أرض إلـى صـغار المــلاك 

خاصـــة هـــؤلاء الـــذین ترجـــع أصـــولهم إلـــى متوســـطي المُـــلاّك ممـــن _ فیمـــا بیـــنهم 
وتــأثر حجــم ملكیتــه بســبب عامــل ،كانــت لهــم مكانــة اجتماعیــة ممیــزة فــي قــراهم

كمــا وُجِــدَ ذلــك النظــام أیضــاً لــدى بعــض الأســر صــغیرة الحجــم .الوراثــة أو غیــره
ولا ترغــب فــي تــأجیر ،التــي لا یتــوفر لــدیها الحجــم الكــافي مــن العمالــة العائلیــة

یقومـون بجمیـع الأعمـال العمال التملّیةوفي هذه الحالة نجد أن .أراضیها للغیر
تتراوح بـین كیلتـین الزراعیة مقابل طعامهم وكسوتهم بالإضافة إلى منحهم حبوبا

ویُطلـق علـى هــؤلاء .وغالبـا مـا یــوفر لهـم مكانـا للمـأوى،إلـى أربـع كـیلات شـهریا
لا یحصـل التملـّيویُلاحَظ في هـذه الحالـة أن ،)المرابعون(العمال التملیة اسم 

،على قطعة أرض من المالك نظراً لأن مسـاحة ذلـك المالـك صـغیرة فـي الأصـل
ات التبعیة في هذه الحالة أضعف من نظیرتهـا فـي ومن الطبیعي أن تكون علاق

وتســتند بشــكل أكبــر علــى روابــط القــیم والتقالیــد الاجتماعیــة ،مــزارع كبــار المُــلاّك
.الریفیة

علاقات التبعیة في مزارع الحكومة والأوقاف
ویلاحظ أیضا أن إدارة الحكومـة للمسـاحات الزراعیـة الخاضـعة لهـا كانـت تتبنـى 

حیــث تقــوم .ولــو علــى نطــاق ضــیق بجانــب الــنمط الرأســماليأیضــاً نفــس الــنمط 
بإیجار للفلاحین التملّیةبتأجیر مساحات من الأرض مصلحة الأملاك الأمیریة

منخفض في مقابل التزام الفلاح بالعمل في أرض المصلحة نظیر أجـر أقـل مـن 
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كمــا یحصــل التملــي علــى اثنــي عشــر یومــا أجــازه بمرتــب بخــلاف .الأجــر الســائد
فإذا تغیب أكثر من ذلك تخصم منه أجرته وتوقع علیه جزاء ،عة أیام للعیدینأرب

وفـي نهایـة كـل عـام یُصـفى حسـاب التملـّي فـإذا تبقـى لـه .آخر في حالـة التكـرار
التـي وزارة الأوقـافأمـا .وإذا تبقى علیـه شـيء دفعـه،شيء من أجرته سلمته له

لدیها أربعة أیـام أجـازه للعیـدین ةالفلاحین التملّیتتبع نفس الأسلوب فإنها فتمنح 
27بالإضـــافة إلـــى لیلـــة مولـــد النبـــي ولیلـــة عاشـــوراء ولیلـــة نصـــف شـــعبان ولیلـــة 

التملـّيوعنـد تخلـف .كما تعطیه حق التغیب بإذن خمسـة أیـام فـي السـنة،رجب
عن العمل تخصم منه أجرة عامل في نفس درجته أو یُستحضر عامل بـدلا منـه 

.وتوقع علیه جزاء
قــوم كــل مــن مصــلحة الأمــلاك ووزارة الأوقــاف بتعیــین عمــال دائمــین وت

ولكـــن ،لمســـاعدة التملّیـــة فـــي العملیـــات الزراعیـــة)ظهـــورات(یُطلـــق علـــیهم اســـم 
والفرق بینهم .یجري حساب هؤلاء الظهورات بشكل یومي أي كأنهم عمال یومیة

ل علــى لهــم الأفضــلیة فــي الحصــو الظهــوراتوبــین عمــال الیومیــة العــادیین أن 
وفــي بعــض الأحیــان تقــوم ،العمــل الــذي تحتــاج إلیــه مــزارع المصــلحة أو الــوزارة

العمـال الخُطریـة أو أمـا .المصلحة والوزارة بتوفیر المأوى لهـم فقـط بـدون أسـرهم
فـإنهم یستحضـرون للعمـل فـي مواسـم معینـة فقـط كزراعـة المیاومین أو الأجریـة

.التملّیـةالتـي تزیـد عـن طاقـة العمـال القطن وجنیه أي لتأدیـة الأعمـال الزراعیـة 
وغالبـــا مـــا یحصـــل هـــؤلاء علـــى أجـــورهم نقـــدا بصـــفة یومیـــة أو أســـبوعیة أو كـــل 

ونادرا مـا یحصـلون علـى أجـورهم .أسبوعین وهى أقصى فترة لتأجیل دفع الأجرة
یُعــرف (یكلــف شــخص العمالــة الخُطریــةوعنــد الحاجــة لأعــداد كبیــرة مــن .عینــا

أي ،قابــل أجــرة نفــر عــن كــل عشــرة أنفــار یقــوم بتوریــدهمبإحضــارهم م)بالمتعهــد
وتنخفض هذه النسبة كلما ازداد عدد العمال المطلـوب إحضـارهم ،% 10نحو 

24.
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تقییم نمط الإنتاج التبعي
الأستاذ بجامعة كالیفورنیا أن ألآن تشارلزوفي تقییمه لنمط الإنتاج التبعي یقول 

كـان یلجـأ إلیـه كبـار المُـلاك الـذین )لعزبـةنظـام ا(ذلك الـنمط والـذي أطلـق علیـه 
.بینمــا كــان متوســطي المُــلاّك یفضــلون نظــام المُزارعــة،یملكــون الضــیاع الكبیــرة

وأن حاجـة القطـن للعمالــة الكثیفـة وطــول مـدة بقائــه فـي الأرض هــي التـي دفعــت 
المُــلاّك إلــى ربــط الفلاحــین بــالأرض لتــوفیر الحــد الأدنــى الــلازم لعملیــات خدمــة 

صول في مرحلة ما بعد الزراعة لأنه من أكثر المحاصیل احتیاجاً لعملیـات المح
یــوم وراحــة ســتة أیــام 12الــري –العزیــق المســتمر مــع تنقیــة الحشــائش (الخدمــة 

ــاً لتقنیــة عــام  أمــا  فــي مرحلتــي الزراعــة والجنــي فكــان یــتم تــدعیم ،)م1914وفق
وفي حالات الطوارئ ،مجاورةهؤلاء الفلاحین التملّیة بفلاحین أُجریه من القرى ال

وعنــد حفــر وتطهیــر قنــوات الــري والصــرف التــي تحتــاج لأعــداد كبیــرة كــان یــتم 
ویبلـغ متوسـط عـدد الأیـام .الاستعانة بعمال التراحیل القادمین مـن صـعید مصـر

وكانوا یُقیمـون ،یوم في الشهر25التي یعمل فیها التملّي في أرض المالك نحو 
ة التهویة ولكنها لم تكـن أسـوأ حـالاً ممـا كانـت علیـه في مساكن غیر صحیة سیئ

25.مساكن صغار الفلاحین في القرى

تشــارلزوفــي تبریــره للأجــر المــنخفض الــذي یحصــل علیــه التملّیــة یقــول 
أنه كان بمثابة نوع من التأمین ضد البطالة التي كانت منتشرة في الریف بسبب 

رعها لحسـابه الخـاص تضـمن لـه وكانت قطعة الأرض التي یز ،موسمیة الزراعة
ویضـیف انــه لا یوجـد دلیــل قـاطع علــى أن التملّیـة لــم .ولأسـرته محاصـیل الغــذاء

ولكــن المالــك كــان یبتــدع العدیــد مــن الوســائل التــي ،یمتلكــوا حــق مغــادرة العزبــة
فعلــى ســبیل المثــال أن المالــك فــي الغالــب الأعــم كــان یمــول ،تمــنعهم مــن ذلــك

قطعــة أرضــه الصــغیرة التــي یزرعهــا عــادة بالمحاصــیل الفــلاح بمســتلزمات إنتــاج
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فـالقطن محصـول -الغذائیة حیث كان محرومـاً مـن زراعـة القطـن داخـل العزبـة 
ومن هنا كان علـى الفـلاح الانتظـار حتـى تنضـج محاصـیله -مالك العزبة فقط 

وفــي العــادة لا یــتمكن الفــلاح مــن ســداد كامــل ،لیــتمكن مــن ســداد الــدین للمالــك
كمـا وُجـد نظامـا لحیـازة الماشـیة .لمالك ومن ثم لا یسـتطیع مغـادرة العزبـةالدین ل

وهو وإن كان نظام مُغرى للفلاح إلا أنـه ،م1911داخل العزبة كان منتشراً عام 
ففي هـذا النظـام یقـوم المالـك بشـراء الحیـوان ثـم ،كان من أسالیب ربطه بالأرض

ن أعـــواد الـــذرة والبرســـیم التـــي یَعهـــد بـــه إلـــى أحـــد التملّیـــة لیعنـــى بـــه ولیطعمـــه مـــ
ــبن الماشــیة بینمــا ،یزرعهــا فــي أرضــه وفــي المقابــل كــان الفــلاح یحصــل علــى ل

26.وعند بیع الحیوان یتناصفا ثمن البیع،یحصل المالك على قوة عمل الحیوان

وفــي مجــال المقارنــة بــین وضــعیة تملّــي العِزبــة بوضــعیة فــلاح القــرن 
أن التملـّي المُلتـزم المملـوكي یقـول تشـارلزالثامن عشر الذي یعمل في وسـیة

لا یستطیع أن یورث أو یؤجر أو یتنازل لغیره عن قطعة الأرض بینما كان حـق 
مقابــل دفــع )أرض الفِلاحــة(الانتفــاع مضــموناً لفــلاح القــرن الثــامن عشــر علــى 

وأن مالـك العزبـة كـان علیـه إدارة ورقابـة جمیـع أعمـال المزرعــة ودورة .الضـرائب
اصــیل وتنظــیم أمــور الــري والصــرف علــى جمیــع أراضــي العزبــة حتــى تلــك المح

،المؤجرة للتملّیة  بینما كان المُلتزم یُمارس تلك الأعمال على أرض الوسـیة فقـط
والفرق الثالـث یكمـن فـي أن فـلاح القـرن .ولا تمتد تلك الرقابة إلى أرض الفلاحة

التملـّيبینمـا الفـلاح مـن وقتـه فـي أرض الوسـیة% 50الثامن عشر كـان یُنفـق 
.27من وقته في أرض مالك العزبة % 83یُنفق 

ومـن المشـاكل العدیـدة التـي كـان یتعـرض لهـا فلاحـو العِـزَبْ مـن التملّیـة 
مصادرة أراضـیهم فـي حالـة مصـادرة أراضـي المالـك بعـد أن تكـون أوضـاعهم قـد 
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یــدفع فوائــد فعنــدما یــرهن المالــك أرضــه ولا.اســتقرت علــى نمــط العمــل والإقامــة
وعادة ما ،دینه یقوم الدائن بالحجز أیضاً على حصص الفلاحین دون ما تمییز

ومــن هنــا یفقــد الفلاحــون ،یكــون الفلاحــین قــد دفعــوا مــا كــان واجبــاً علــیهم للمالــك
فعلـى .مصدر رزقهم الوحید دون أن یكونوا هم السبب في تلك المشاكل  الكبیرة

بلدة الكبرى قد انتزع عِزبة یملكها أحد أعیان كان أحد المصارف " سبیل المثال 
،م1936ابریــل 23مــن أعمــال مركــز كفــر الزیــات وذلــك فــي یــوم شــبرا ریــس

وكـان عـدد كبیــر ،وكانـت هـذه العِزبـة تحتـوي علـى عـدة قطـع مـن الأرض مجـزأة
وحینما وصل مندوب المصرف .من القرویین یقطنها منذ أكثر من عشرین سنة

ولـم یكـن بـد للشـرطة مـن ،عارض السكان فـي ذلـك،الملكیةلیقوم بإجراءات نزع
ولكـن ،التدخل، فانتقل معاون المركز على رأس قوة مسلحة إلى موضع الحـادث

فلما رأى أن الحالة ستصیر أكثر سوءا ألفى نفسه مضطراً إلى ،الأهلین هاجموه
غیـــر أن نتیجـــة هــــذا ،إطـــلاق عـــدة طلقـــات ناریـــة فـــي الهـــواء لیرهـــب الفلاحـــین

فشـــرعوا فـــي قطـــع الأســـلاك التلیفونیـــة وإحـــراق ســـیارة ،المنـــاورات كانـــت إثـــارتهم
ولكنهـا كانـت فـي عـدم الكفایـة ،ولم تلبث قوة أخرى أن وصلت للنجـدة،المندوب

ولــم .شــبیهة بــالأولى فــأتي المــدیر نفســه إلــى مكــان الحــادث علــى رأس قــوة ثالثــة
وقـد جُـرِح سـبعة ،ي الهـواءیستقر النظام إلا حین أطلق عدد آخر من الطلقات فـ

وتــم القــبض علــى عــدد مــن ،لأن الســكان رشــقوهم بالحجــارة،مــن رجــال الشــرطة
.28" هؤلاء القرویین 

ونلاحــظ هنــا أنــه رغــم تواجــد كــل مــن نمطــي الإنتــاج التبعــي والرأســمالي 
مـن في الزراعة المصریة خلال فترة الدراسة إلا أن الریـف المصـري شـهد العدیـد

كفــــر ولعــــل حادثــــة ،الممارســــات الظالمــــة مــــن مُــــلاّك الأراضــــي تجــــاه الفلاحــــین
م تُعطــي مثــالاً واضــحاً لأحــد كبــار مُــلاّك الأراضــي 1948فــي فبرایــر البرامــون
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ــــذي أراد أن یجمــــع بــــین میــــزات النمطــــین حیــــث رغــــب فــــي الإدارة الرأســــمالیة  ال
بل ومنعهم من مغادرة للمزرعة وفي نفس الوقت حرم الفلاحین من حریة التعاقد

ــدة كــان یقطنهــا ثلاثــة آلاف فــلاح یمتلكــون  ــالقوة فهــذه البل ــدة ب فــدان مــن 12البل
ـــك 750زمامهـــا البـــالغ  ـــروف(فـــدان بینمـــا یمتل ـــیش افی وكـــان ،فـــدان736)تفت

ـــي وكـــان یـــدفع ،المالـــك یـــرفض تـــأجیر الأراضـــي للفلاحـــین أو ربطهـــم بـــنمط تملّ
انت فیه أجـرة الفـلاح فـي القـرى المجـاورة خمسة قروش للعامل في الوقت الذي ك

واســتعان التفتــیش بســلطة العمــدة وجهــازه فــي منــع الفلاحــین مــن ،ثمانیــة قــروش
مغــادرة البلـــدة ممـــا أدى فـــي النهایـــة إلــى ثـــورة الفلاحـــین وتـــدخل البـــولیس لفـــرض 

الجمیـل زایـد ورمـزي النظام بالقوة مما أدى لسقوط قتیلین من بین الفلاحین همـا 
.29شهد

)الإنتاج الرأسمالي(نمط 
إذا كان نمط الإنتاج التبعي السابق الإشارة إلیه استلزم في الأصل تبعیـة الفـلاح 

فإن نمط الإنتاج الرأسمالي قام في الأصـل علـى اسـتخدام العمـل ،لمالك الأرض
وإذا كان نمـط الإنتـاج التبعـي اسـتلزم أیضـاً أن یكـون حـائز الأرض مالكـاً .الحر

ط الإنتاج الرأسمالي لم یستلزم هذا الأمـر فقـد یكـون الحـائز هنـا مالكـاً لها فإن نم
.للأرض أو مستأجراً لها أو مالكاً لقسم منها ومستأجراً لقسم آخر

الأصل في هذا النمط كما ذكرنا یكمـن فـي العلاقـة بـین حـائز وإذا كان 
عامـل الزراعـي وبـین ال)المُسیطر على الفـائض الاقتصـادي(الأرض من جانب 

وینتشـر فـي جمیـع فئـات ،مـن جانـب آخـر)مصدر الفائض الاقتصـادي(الحر 
.فإن  ذلك یعني تجاهلنـا للملكیـة الفردیـة لـلأرض،الحیازة صغیرة كانت أم كبیرة

،وتجاهل مالك الأرض هنـا لا یعنـي عـدم أهمیتـه فـي النشـاط الإنتـاجي الزراعـي
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الأراضــي فــي مُجمــل التطــور بــل علــى العكــس مــن ذلــك حیــث بــرز دور مُــلاّك
وكــل الفــرق یكمــن فــي أنــه إذا قــام المالــك هنــا .الاقتصــادي المصــري لتلــك الفتــرة

بممارسـة عملیــة الإنتــاج بـدلاً مــن تــأجیر أرضـه للغیــر فإننــا نسـتطیع مــن الناحیــة 
المحاســـبیة أن نضـــیف إلـــى دخلـــه قیمـــة إیجـــار هـــذه الأرض بـــافتراض أنـــه قــــام 

.باستئجارها من الغیر

رق تأجیر الأراضيط
فـــي ثلاثینـــات وأربعینـــات هـــذا القـــرن حتـــى قبیـــل انتصـــافه كانـــت هنـــاك طریقتـــان 

،وإیجــار المشــاركة،إیجــار الخلــوص:لتــأجیر الأراضــي الزراعیــة فــي مصــر همــا
،وهمـــا نوعـــان مـــن الإیجـــار كانـــا یســـودان العلاقـــات الایجاریـــة فـــي ذلـــك الوقـــت

ة حیــث عَرِفَــتْ الزراعــة المصــریة بالإضــافة لــبعض الطــرق الأخــرى غیــر الشــائع
.أشكالاً عدیدة لتلك العلاقات

إيجار الخلوص
علـى طریقـة الإیجـار التـي  )الإیجار النقـدي(أو  )إیجار الخُلص(یُطلق اسـم 

ینفصل فیها المالك تماما عن العملیـة الإنتاجیـة بمجـرد توقیـع عقـد الإیجـار فیمـا 
وتُعَـد هـذه .ما یكون الدفع بهذه الطریقـة نقـداوغالبا،عدا متابعة تنفیذ بنود العقد

بـل وبـین المسـتأجرین ،الطریقة من أكثر الطرق شیوعا بین الملاك والمستأجرین
كمـــا أنـــه أكثـــر طـــرق الإیجـــار انتشـــاراً فـــي .الأصـــلیین والمســـتأجرین مـــن البـــاطن

.الأراضــــي التابعــــة لمصــــلحة الأمــــلاك الأمیریــــة ووزارة الأوقــــاف وكبــــار المــــلاك
لاحظ في هذه الطریقة أن متوسط إیجار الفدان للقطع الصغیرة یزید عادة عن وی

مثیله في القطع الكبیـرة مـن الأرض حیـث یكـون المسـتأجر الصـغیر أكثـر حاجـة 
ـــة تـــأجیره .إلـــى الأرض وفـــي موقـــف تفاوضـــي ضـــعیف كمـــا أن المالـــك فـــي حال
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تأجرین ثـم لمساحات صـغیرة فإنـه غالبـا مـا یقـوم ببیـع المحصـول نیابـة عـن المسـ
.یخصم من ثمن المحصول قیمة الإیجار المستحق ویسلم لهم ما تبقى بعد ذلك

إيجار المشاركة
وفـــي هـــذه الحالـــة یكـــون المالـــك اكثـــر قُربـــاً مـــن ،)إیجـــار الشـــرِك(یُســـمى عـــادة 

العملیة الإنتاجیة لأن المالـك یحصـل فـي هـذه الطریقـة علـى الإیجـار كنسـبة مـن 
تـالي فـإن نصـیبه یـزداد كلمـا زاد النـاتج مـن وحـدة المسـاحة المحصـول النـاتج وبال

،كمــا یلتــزم المالــك بتوریــد قــدر معــین مــن مســتلزمات الإنتــاج للمســتأجر،المـؤجرة
وعلـى ذلـك فـإن المالـك حفاظـاً علـى مصـالحه غالبـاً مـا كـان مقیمـاً فـي القریـة أو 

دیریات مصـر وقد لوحظ أن هذه الطریقة توجـد فـي جمیـع المـ.كثیر التردد علیها
ولـــم نســـتطع ،مـــا عـــدا مـــدیریات الجیـــزة وأســـیوط وجرجـــا باســـتثناء مركـــز طهطـــا

وفیمــا یلـي أهــم .العثـور علـى تبریــر لعـدم وجـود هــذه الطریقـة فــي تلـك المـدیریات
:طرق الإیجار بالمشاركة الشائعة في الزراعة المصریة

:المشاركة على زراعة القطن* 
وكــذلك ،لــك بتوریــد التقــاوي والســماد الــلازموفیهــا یتكفــل الما:طریقــة الســدس-

ودفــــع نصــــف مصــــاریف الجنــــي بینمــــا یتكفــــل المســــتأجر بــــدفع ،ماشــــیة العمــــل
وتقـــدیم العمـــل الـــلازم للزراعـــة مقابـــل أن یحصـــل علـــى ســـدس ،النصـــف الآخـــر

).1/6:5/6(المحصول ویحصل المالك على خمسة أسداس المحصول 
.وریــد التقــاوي والســماد وماشــیة العمــلوفیهــا یتكفــل المالــك بت:طریقــة الخمــس-

وتقدیم العمل اللازم ،بینما یلتزم المستأجر بكامل تكالیف الجني واقتلاع الحطب
ـــى أربعـــة  ـــك عل للزراعـــة مقابـــل حصـــوله علـــى خمـــس المحصـــول ویحصـــل المال

)1/5:4/5(أخماس المحصول 
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ولا )مادتقـــاوي وســـ(وفیهـــا لا یقـــدم المالــك مســـتلزمات الإنتــاج :طریقــة الربـــع-
بینما یقوم المسـتأجر بشـراء مسـتلزمات .فقط یدفع ضریبة الأرض،ماشیة للعمل

ونظیــر ذلــك .الانتفــاخ وماشــیة العمــل بالإضــافة إلــى قــوة العمــل اللازمــة للزراعــة
یحصــل المســتأجر علــى ربــع المحصــول بینمــا یحصــل المالــك علــى ثلاثــة أربــاع 

)1/4:3/4(المحصول 
ـــك ثلـــث ضـــریبة الأرض فقـــطوفیهـــا :طریقـــة الثلـــث- بینمـــا یـــدفع ،یـــدفع المال

المستأجر ثلثي الضریبة بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج وقوة العمل نظیر ثلث 
).1/3:2/3(المحصول بینما یحصل المالك على ثلثي المحصول 

ـــة النصـــف- ـــك شـــیئا ســـوى الأرض حتـــى الضـــریبة :طریق وفیهـــا لا یقـــدم المال
ل ونظیــــر ذلـــــك یتقاســــم كــــل مـــــن المالــــك والمســـــتأجر یــــدفعها المســــتأجر بالكامـــــ

).2/ 2:1/ 1(.المحصول
وفیهـا .وهي طریقة نادرة وإن كانت منتشرة في مدیریة المنیـا:طریقة المرابعة-

ویقـــدم المالـــك ثلاثـــة أربـــاع التقـــاوي ،یتفـــق أربعـــة أفـــراد علـــى زراعـــة أربعـــة افدنـــة
البــــاقي بالإضــــافة إلــــى جمیــــع والســــماد بینمــــا یقــــدم المســــتأجرون الأربعــــة الربــــع

العملیـــات الزراعیـــة مقابـــل حصـــولهم علـــى ربـــع المحصـــول لیتقاســـموه معـــا بینمـــا 
)للمالك3/4:لأربعة أفراد1/4(یحصل المالك على ثلاثة أرباع المحصول 

:المشاركة على زراعة الذرة* 
ویلتــزم ،وفیهـا یتكفـل المالــك بتوریـد التقـاوي ودفـع الضـریبة:طریقـة الخُمْسـین-

المستأجر بالعملیـات المزرعیـة ویحصـل فـي نظیـر ذلـك علـى خمسـي المحصـول 
)2/5:3/5(ویحصل المالك على ثلاثة أخماس المحصول 

ما یقوم بنقل السماد ودفـع ،وفیها یقدم المالك التقاوي والمواشي:طریقة الربع-
والقیــــــام أمـــــا المســـــتأجر فیتكفــــــل بتوریـــــد الســـــماد.الضـــــریبة وتكـــــالیف الحصــــــاد
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ویحصـــل فـــي المقابـــل علـــى ربـــع المحصـــول بینمـــا یحصـــل .بالعملیـــات الزراعیـــة
)1/4:3/4(المالك على ثلاثة أرباع المحصول 

بینمــا یقــدم الشــریك ،وفیهــا یقــدم المالــك التقــاوي وماشــیة العمــل:طریقــة الثلــث-
ویحصـل،السماد وتكالیف نقله وجمیع العملیات الزراعیة مقابـل ثلـث المحصـول

)1/3:2/3(المالك على الثلثین 
وفیهـا یـدفع المالـك ثلثـي الضـریبة فقـط بینمـا یـدفع المسـتأجر :طریقة النصـف-

الثلـــث البـــاقي بالإضـــافة إلـــى توریـــد مســـتلزمات الإنتـــاج والقیـــام بكافـــة العملیـــات 
)1/2:1/2(الزراعیة مقابل اقتسام المحصول مناصفة مع المالك 

طرق أخرى
خــرى متبعــة فــي الزراعــة بالمشــاركة علــى المحاصــیل خــلال هــذا وتوجــد طــرق أ

الموســم الزراعــي فأحیانــا یتكفــل المالــك بتقــدیم الســماد والماشــیة ویقــوم المســتأجر 
بتقدیم بقي المستلزمات والعملیات الزراعیة مقابل أن یحصل علـى سـدس القطـن 

العشـور وأحیانـا تسـتخدم طریقـة.وخمـس القمـح أو الشـعیر،وربع الـذرة،والبرسیم
ـــراوح  ـــى اســـتئجار قطعـــة أرض تت فـــي زراعـــة القمـــح حیـــث یتفـــق عشـــرة أفـــراد عل

فــدان ویتكلــف المالــك بحراثــة الأرض فقــط بینمــا یقــوم 40-30مســاحتها بــین 
المستأجرون بتقدیم كافة مستلزمات الإنتاج والقیـام بالعملیـات الزراعیـة مقابـل أن 

كمــا هنــاك ،علــى الثلثــینیحصــلوا جمیعــا علــى ثلــث المحصــول ویحصــل المالــك 
.30طرق الإیجار بالمقطوعیة ولزرعات محددة 



89النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

طرق دفع الإيجار
،فهنـاك الـدفع النقـدي.كمـا تختلـف مـن منطقـة لأخـرى،تتعدد طرق دفع الإیجار

.والدفع بالجعالة،والدفع بالمحصول،والدفع العیني
:الإیجار النقدي-أ

وهــي ،متعاقــد علیــه فــي المواعیــد المحــددةوفیــه یلتــزم المســتأجر بــدفع الإیجــار ال
الطریقة الأكثر شیوعا في حالة إیجار الخلوص وفي حالـة الإیجـار مـن البـاطن، 

.وأیضا عند الاستئجار من مصلحة الأملاك أو وزارة الأوقاف
:الإیجار العیني-ب

وفیهــا یــتم دفــع قیمــة الإیجــار بكمیــة مــن نــاتج الأرض یــتم الاتفــاق علیهــا بــین 
وتنتشـر هـذه الطریقـة فـي مـدیریات البحیـرة والغربیـة والدقهلیـة .ك والمستأجرالمال

:وبموجب هذه الطریقة یكون الدفع على النحو التالي،والشرقیة والفیوم
:الدفع بالمحصول-

وفیه یورد المستأجر للمالك كمیة من المحصـول وفقـا للسـعر السـائد فـي السـوق 
.تعادل قیمة الإیجار المتفق علیه

:الدفع بالجعالة-
وفیهــا یــتم الاتفــاق عنــد التعاقــد علــى كمیــة مــن المحصــول مقابــل تــأجیر قطعــة 

فیقـــدر مـــثلا .الأرض بغـــض النظـــر عـــن الســـعر الســـائد للمحصـــول فـــي الســـوق
وفـــي زرعـــة الـــذرة ،إیجـــار الفـــدان فـــي زرعـــة القطـــن بقنطـــارین أو ثلاثـــة قنـــاطیر

وفي حالة .ن نصیب المستأجروما زاد عن ذلك یكون م.بخمسة أو ستة أرادب
تلــف المحصــول أو انخفــاض الإنتــاج فالمســتأجر ملــزم بشــراء هــذه الكمیــات مــن 

.آخرین وتوریدها للمستأجر
:الدفع بالمقنن-
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ـــدیر متوســـط  ـــتم تحدیـــد إیجـــار الأرض بنســـبة معینـــة مـــن المحصـــول بتق وفیهـــا ی
معـروف أن فـإذا كـان مـن ال.)مقـنن الأرض(إنتاجیة الأرض أو مـا یعـرف باسـم 

إردبا من الذرة ویتعاقد المستأجر مع المالك علـى نصـف 12قطعة الأرض تُغِل 
.المحصول یكون نصیب المالك في هذه الحالة ستة أرادب

):العیني-النقدي(الإیجار -ج
وفیه تؤجر الأرض بما تساویه نقدا ثم یُشترط على المسـتأجر أن یقـدم جـزءا مـن 

مثــــال یُشــــترط فــــي زراعــــة القطــــن أن یســــلم فعلــــى ســــبیل ال.المحصــــول للمالــــك
.المســتأجر نصــف قنطــار قطــن للمالــك بالإضــافة للإیجــار النقــدي المتفــق علیــه

فإذا لم یلتزم المستأجر یستولي المالك علـى المحصـول ویحتجـز النصـف قنطـار 
وتختلـف هـذه .ثم یبیع الباقي ویحتجز منه قیمة الإیجار ویسلم الباقي للمسـتأجر

.31العینیة من منطقة لأخرى ومن محصول لآخر النسب النقدیة

التوزيع الإقلیمي والفئوي لطرق الإيجار
البیانات الوحیدة المتوفرة والمتكاملـة عـن طـرق إیجـارات الأطیـان الزراعیـة خـلال 
ـــات الـــواردة فـــي إحصـــاءات  النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرین هـــي تلـــك البیان

ن خــلال هــذه البیانــات یمكــن التعــرف ومــ.م1950التعــداد الزراعــي العــام لســنة 
علــى هیكلــي التوزیــع الإقلیمــي والفئــوي للحیــازات الایجاریــة وفقــاً لطریقــة الإیجــار 

،الإیجــــار النقــــدي:والتــــي أمكــــن حصــــر أهمهــــا فــــي ثــــلاث طــــرق هــــي،المُتبعــــة
.والإیجار بالمقطوعیة،الإیجار بالشِرك

التوزيع الإقلیمي لطرق الإيجار
یكـل التوزیـع الإقلیمـي للحیـازات الایجاریـة مـن خـلال طـرق یمكن التعرف علـى ه
أكثـر طـرق التعاقـد الإیجـار النقـديیُعد ،الإیجار النقدي:الإیجار الثلاث التالیة
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والــدفع انتشــاراً فــي الزراعــة المصــریة حیــث تبلــغ نســبة عــدد الحیــازات الایجاریــة 
لایجاریــــة  مـــن جملـــة عـــدد الحیـــازات ا% 86.9التـــي تتبـــع هـــذا الأســـلوب نحــــو 

ومن حیـث ترتیـب .من جملة مساحة الحیازات الایجاریة% 84.3وتغطي نحو 
ــةالمــدیریات تبعــاً لمــدى انتشــار طریقــة الــدفع  تــأتي  ــة المنوفی فــي مقدمــة مدیری

القلیوبیـةمدیریـةتلیهـا ،%98.3المدیریات التي یسود بها الدفع النقدي بنسبة 
مـن أمـا أقـل المـدیریات.% 94.4بنسـبة مدیریة أسـیوطثم ،%96.8بنسبة 

والفیـوم،%61.1بنسـبة مدیریة كفـر الشـیخحیث انتشار هذه الطریقة فكانـت 
.%67.0بنسبة 

نجد أن هناك مدیریة واحدة تشتهر بذیوع حالة الإیجار بالشركأما في 
تلیهــا ثــلاث مــدیریات یمكــن ،%31.2بنســبة مدیریــة الفیــومهــذا الــنمط وهــي 

11.4بنسـبة أسـوان،%12.9بنسـبة كفـر الشـیخ:ة واحدة هيوضعهم في فئ

مدیریـة اتباعـاً لهـذا الـنمط فكانـت أقـل المـدیریاتأمـا .%10.6بنسبة وقنا% 
وفــــي حالــــة .%0.8بنســــبة مدیریــــة أســــیوطتلیهـــا ،%0.7بنســــبة القلیوبیــــة

اً مـن نجـد أن هنـاك مدیریـة واحـدة تُعـد أكثـر المـدیریات تمیـز الإیجار بالمقطوعیة
حیــث تنتشــر فیهــا هــذه مدیریــة كفــر الشــیخوهــي ،حیــث انتشــار هــذه الطریقــة

ــــةثــــم ،%25.8الطریقــــة بنســــبة  ــــة الدقهلی ــــة ،%20.3بنســــبة مدیری ومدیری
مدیریـة اتباعا لهذا النمط فكانت أقل المدیریاتأما .%12.58بنسبة الشرقیة

بنســبة ریــة الفیــوممدیثــم ،%0.1بنســبة مدیریــة المنوفیــةتلیهــا ،بنــي ســویف
0.7%.
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خلاصة
یُعَـــد الإیجـــار النقـــدي هـــو الإیجـــار الأكثـــر انتشـــاراً فـــي الزراعـــة المصـــریة بنســـبة 

أمـــا .وتـــأتي مدیریـــة المنوفیـــة فـــي مقدمـــة مـــدیریات الإیجـــار النقـــدي)86.9%(
وینتشـــر الإیجـــار ).%13.1(الطـــرق الأخـــرى للإیجـــار فإنهـــا تمثـــل فقـــط نســـبة 

أما الإیجار بالمقطوعیـة فینتشـر أساسـاً ).%31.2(في الفیوم بالمشاركة أساساً 
كمـا أن هنـاك مـدیریات تكـاد لا تعـرف نظـام .في مدیریتي  كفر الشیخ والدقهلیـة

ومــدیریات أخــرى تكــاد لا تعــرف نظــام .مثــل مدیریــة أســیوط،الإیجــار بالمشــاركة
.مثل  مدیریة بني سویف،الإیجار بالمقطوعیة

فئوي لطرق الايجارالتوزيع ال
مــن جملــة عـــدد % 77.4بدراســة التوزیــع الفئـــوي للحیــازات الایجاریــة یتبـــین أن 

إلا أنهـا لا ،الأقـل مـن خمسـة أفدنـهالفئـات الصـغیرةالحیازات الایجاریة تقع في 
% 1.8بینمـا تقـع .من جملة مساحة الحیازات الایجاریة% 25.2تغطي سوى 

إلا أنهـــا ،)فـــدان فــأكثر50(الفئـــات الكبیـــرةفقــط مــن أعـــداد هــذه الحیـــازات فــي 
وبشـكل عـام نجـد أن .جملة مسـاحة الحیـازات الایجاریـة% 35.1تستحوذ على 

هـي أعلـى النسـب )فـدان2إلى 1من (نسبة أعداد الحیازات الایجاریة في الفئة 
مــن جملــة مســاحة الحیــازات % 5.8ولكنهــا تغطــي فقــط ،%26.1حیــث تبلــغ 

0.03نحو )فدان فأكثر500(تبلغ نسبة تلك الأعداد في الفئة بینما.الایجاریة

.من جملة المساحة% 4.7ولكنها تغطي ،فقط% 

فإننـا یمكــن أن التوزیــع الفئـوي لـنمط الحیــازة الایجاریـة أمـا مـن حیـث 
مـن حیـث تـأتي الحیـازات المتوسـطة فـي المرتبـة الأولـى :نلحظ السمات التالیـة

وتصـل ،%21.0یازات الایجاریة حیث تبلغ تلك النسـبة نسبة انتشار أعداد الح
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22.5بنســبة قــدرها )فــدان10إلــى أقــل مــن 5مــن (أقصــاها فــي الفئــة الحیازیــة 

مـن حیـث نسـبة انتشـار أعـداد الحیازات الكبیرة في المرتبـة الثانیـةثم تـأتي .%
وتصــل أقصـاها فــي الفئــة،%19.6الحیـازات الایجاریــة حیـث تبلــغ تلــك النسـبة 

ثـــم تـــأتي .%23.0بنســـبة قـــدرها )فـــدان100إلـــى أقـــل مـــن 50مـــن (الحیازیـــة 
حیــث تبلــغ نســبة انتشــار الحیــازات الحیــازات الصــغیرة فــي المرتبــة الثالثــةأخیــراً 

إلـى أقـل مـن 2مـن (وتصل أقصاها في الفئة الحیازیة ،%18.0الایجاریة بها 
.%23.1بنسبة قدرها )فدان3

ــدفع النقــديلطریقــةأمــا بالنســبة  أكثــر الطــرق انتشــاراً فــي فنجــد أنهــاال
حیــث تبلــغ نســبة عــدد الحیــازات )فــدان5أقــل مــن (الحیــازات الزراعیــة الصــغیرة 

وتصــل ،مــن جملــة عــدد الحیــازات الصــغیرة% 88.8التــي تتبــع هــذا الأســلوب 
كمـا .%91.9حیـث تبلـغ النسـبة )أقـل مـن فـدان(أقصاها فـي الفئـة الحیازیـة 

بینمـــا تبلـــغ ،)فـــدان فـــأكثر50(بالنســـبة للحیـــازات الكبیـــرة % 84.0تصـــل إلـــى 
وبالنسـبة ).فـدان50إلى أقل مـن 5من (بالنسبة للحیازات المتوسطة % 81.7

،نجد أنها أكثر انتشـاراً فـي الحیـازات الزراعیـة المتوسـطةلطریقة الدفع بالشراكة 
مـن جملـة % 7.0حیث تبلغ نسبة عدد الحیـازات التـي تتبـع هـذا الأسـلوب نحـو

مـن (وتصـل أقصـى هـذه النسـب فـي الفئـة الحیازیـة ،عدد الحیـازات المتوسـطة
5.0كمــا تصــل إلــى .%7.6حیــث تبلــغ النســبة )فــدان20إلــى أقــل مــن 10

ـــــرة ـــــازات الكبی ـــــغ ،بالنســـــبة للحی ـــــازات الصـــــغیرة% 3.6بینمـــــا تبل .بالنســـــبة للحی
ر الطـرق انتشـاراً فـي الحیـازات  نجـد أنهـا أكثـلطریقة الدفع بالمقطوعیةبالنسبة و

مــن % 6.8حیــث تبلــغ نســبة عــدد الحیــازات التــي تتبــع هــذا الأســلوب ،الكبیــرة
5مـن (تصـل أقصـاها فـي الفئـة الحیازیـة إلا أنهـا ،جملة عدد الحیازات الكبیـرة

كمـا تصـل تلـك النسـبة إلـى .%7.4حیـث تبلـغ النسـبة )فـدان10إلى أقل مـن 
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بالنسبة % 5.0بینما تصل إلى نحو ،ازات المتوسطةبالنسبة للحی% 6.3نحو 
.للحیازات الصغیرة

:خلاصة
ـــى  ـــائج الســـابقة یمكـــن التوصـــل إل ـــلاث ســـمات هامـــة خاصـــة بعـــد تحلیـــل النت ث

وذلـك ،عنـد منتصـف القـرن العشـرینبالحیازات الایجاریة في الزراعـة المصـریة
:على النحو التالي

دد الحیـازات الایجاریـة فـي الدولـة مـن جملـة عـ% 77.4على الـرغم مـن أن -
إلا أنهـا لا تمثـل سـوى ،)فـدان5أقـل مـن (تقع في الفئات الحیازیة الصـغیرة 

كمــا أنهــا .مــن جملــة عــدد الحیــازات داخــل هــذه الفئــات الصــغیرة% 18.0
فقــــط مــــن جملـــة مســــاحة الحیــــازات الایجاریــــة فــــي % 25.2تســـتحوذ علــــى 

ثــــر طــــرق الــــدفع انتشــــاراً داخــــل هــــذه وتُعــــد طریقــــة الــــدفع النقــــدي أك،الدولــــة
.من جملة عدد حیازات الفئات الصغیرة% 88.8الحیازات الصغیرة بنسبة 

ـــع فـــي % 1.8أن - ـــة تق ـــة فـــي الدول ـــازات الایجاری ـــة عـــدد الحی فقـــط مـــن جمل
مـن جملـة % 19.6وتمثـل نسـبة ،)فدان فـأكثر50(الفئات الحیازیة الكبیرة 

% 35.1كمــا أنهــا تســتحوذ علــى .كبیــرةعــدد الحیــازات داخــل هــذه الفئــات ال
وتُعـــــد طرقـــــة الـــــدفع ،مـــــن جملـــــة مســـــاحة الحیـــــازات الایجاریـــــة فـــــي الدولـــــة

مــن % 6.8بالمقطوعیــة أكثــر طــرق الــدفع انتشــاراً داخــل هــذه الفئــات بنســبة 
.جملة عدد حیازات الفئات الكبیرة

ت مـن جملـة عــدد الحیـازات الایجاریــة فـي الدولـة تقــع فـي الفئــا% 20.8أن -
وتُمثل نسـبة ،)فدان50فدان  إلى أقل من 5أكثر من (الحیازیة المتوسطة 

كمــا أنهــا .مــن جملــة عــدد الحیــازات داخــل هــذه الفئــات المتوســطة% 21.0
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،مــن جملــة مســاحة الحیــازات الایجاریــة فــي الدولــة% 39.7تســتحوذ علــى 
ئـات بنسـبة وتُعد طریقة الدفع بالشرك أكثر طرق الدفع انتشـاراً داخـل هـذه الف

.من جملة عدد حیازات الفئات المتوسطة% 7.0قدرها 

جملة الحیازات الایجاریة
فدان1222708:المساحة

206751:العدد

الحیازات الكبیرةالحیازات المتوسطةالحیازات الصغیرة
فدان فأكثر50فدان50إلى 5من فدان5أقل من 

المساحةالمساحةالمساحة
308045485115429548

25.2%39.7%35.1%

العددالعدد             العدد
159860435843307

77.4%20.8%1.8%

%84.0:نقدي%81.7:نقدي%88.8:نقدي
%5.0:شرك%7.0:شرك%3.6:شرك

%6.8: مقطوعیة%6.3: مقطوعیة%5.0: مقطوعیة
%4.2:أخرى%5.0:أخرى%2.6:أخرى

،زات الایجاریة وفقاً لسعة الحیازةالتوزیع النسبي للحیا)1(شكل رقم 
.م1950وطریقة الإیجار عام 
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أنماط الإقامة في الريف
غــم تعــدد أنمــاط الإقامــة فــي الریــف المصــري إلا أنــه یُمكــن التمییــز بــین نمطــین ر 

ومما لا شك فیـه .نمط الإقامة في العِزَبْ ونمط الإقامة في القرى:رئیسیین هما
مهمــا تعــددت أســمائها هــي الأســبق للوجــود مــن نمــط أن نمــط الإقامــة فــي القــرى 

لأن نمط الإقامة في عِزَب ارتبط أساساً بـنمط الإنتـاج التبعـي .الإقامة في عِزَب
بینمـــا نمــط الإقامــة فـــي ،الــذي ظهــر عنـــد منتصــف القــرن التاســـع عشــر تقریبــاً 

القـــرى یُمثـــل التجمـــع الأساســـي لســـكان المجتمـــع الریفـــي المصـــري مهمـــا تغیـــرت 
فالقریــة ،ومــع التطــور أصــبحت العِــزَب بعــد إنشــائها نــواة للقــرى.ط الإنتــاجأنمــا

وكبـــر ،المصـــریة التـــي ظهـــرت فـــي القـــرن العشـــرین غالبـــا مـــا كانـــت عزبـــة نمـــت
وتنــازل صــاحبها عــن المســاحة التــي تشــغلها العزبــة ،حجمهــا بزیــادة عــدد ســكانها

وتصقیع ما ،وط علیهاواستنزال المال المرب،رغبة منه في توفیر  الأیدي العاملة
وفیمــا مضــى قبــل مســح أراضــي القطــر .یجاورهــا لإقامــة المبــاني ببیعــه للأهــالي

ــام القــرى علــى أراضــي الحكومــة  المصــري وربطهــا وقبــل تقریــر الملكیــة كانــت تقُ
وعنــدما أُجــري فــك الزمــام لأول مــرة تنازلــت الحكومــة ،التــي تُجبــى علیهــا ضــریبة

ن المساحة الشاغلة لهـا وربطـت علیهـا العوائـد لواضعي الید على مباني القرى ع
.رغبة منها في استقرار السكان وزیادة العمران)العتبة أو الخفر(

نجــد أن التســمیات المختلفــة للتجمعــات الســكنیة الریفیــةوبــالنظر إلــى 
كمـا یصـعب فهـم ،هناك العدید من تلك التسمیات التي یمكـن فهـم دلالـة بعضـها

م فإنهـا تضـم 1932ا قائمة البلاد الرسمیة الصادرة عـام أم.دلالة البعض الآخر
ــةمســبوقة بكلمــة 7800منهــا ،بلــدة14116 بلــدة مســبوقة بكلمــة 1436،عزب

بلـدة 150،نزلـةبلـدة مسـبوقة بكلمـة 180،كفـربلدة مسبوقة بكلمة 932،نجع
ى ومــن الناحیــة الإداریــة والمالیــة فــإن الــبلاد مقســمة علــ.32مِیــتمســبوقة بكلمــة 
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بمعنـى أن ،)وتوابعها(قریة تُذكر باسم أكبرها وتضاف بعدها كلمـة 4000نحو 
إلا أن هناك قرى بـلا توابـع وهـي فـي ،كل قریة یتبعها في المتوسط أربع بلدات

ــل أســماء .أو قــرى منعزلــة نســبیاً عــن الجــوار،العــادة قــرى كبیــرة الحجــم وبتحلی
م والتي بلـغ 1929د الزراعي لسنة التي وردت في التعداالقرى والنواحي الریفیة

قریة وناحیـة كوحـدات أساسـیة لعمـل التعـداد یمكـن التوصـل 3576جملة عددها 
:إلى مجموعة من الملاحظات على النحو التالي

كفر تتركـز 529بلغ عددها )كفر(أسماء القرى والنواحي المسبوقة بكلمة -
وتضــم مصــر ،%92.3جمیعهــا تقریبــاً فــي مــدیریات الوجــه البحــري بنســبة 

بینما لا توجد سوى قریة واحدة في مصـر ،%7.7الوسطى النسبة المتبقیة 
.العلیا في مدیریة أسیوط

عزبـــة 66بلـــغ عـــددها )عزبـــة(أســـماء القـــرى والنـــواحي المســـبوقة بكلمـــة -
بینمــــا تضــــم ،%78.8تتركــــز أیضــــاً فــــي مــــدیریات الوجــــه البحــــري بنســــبة 

ویبــــــدو مــــــن الناحیــــــة .%21.2قیـــــة مـــــدیریات الوجــــــه القبلــــــي النســــــبة المتب
بمعنى أن ،الموضوعیة أن العدد الإجمالي لهذه العِزَبْ خضع لوحدة التعداد

هنـــاك العدیـــد مـــن العِـــزَبْ أُلحقـــت بقـــرى أخـــرى لأن تقـــدیرات البـــاحثین لعـــدد 
).ألف عِزبة15قدرها هنري عیروط بنحو (العِزَبْ تجاوز الألف عِزبة 

،نجـع فقـط12بلـغ عـددها )نجـع(بوقة بكلمـة أسماء القرى والنواحي المسـ-
وغالبیة هذه القرى .%100بنسبة ،وتقع جمیعها في مدیریات مصر العلیا

.أقامها العُربان من سكان الصحراء عند استقرارهم في الوادي
قریـة 70بلـغ عـددها )كـوم أو تـل(أسماء القرى والنواحي المسبوقة بكلمـة -

% 41.4بینما توجد النسبة المتبقیة ،لقبليمنها في الوجه ا% 58.6یوجد 
وهـي عـادة مـا تكـون مـن أقـدم القـرى المصـریة مـن حیـث .في الوجه البحري
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ویهــتم بهـــا علمــاء الأنثروبولـــوجي بوصــفها أمـــاكن لسُــكنى المصـــري ،النشــأة
.القدیم هرباً من فیضان النیل

،جزیــرة26بلــغ عــددها )جزیــرة(أســماء القــرى والنــواحي المســبوقة بكلمــة -
30.8بینما توجد النسـبة المتبقیـة ،%69.2تركزت في الوجه القبلي بنسبة 

أو كانت كذلك وقـت ،وهي عادة ما تكون جزر نیلیة.في الوجه البحري% 
.إنشائها ثم التحمت بالساحل

ـــة - ـــواحي المســـبوقة بكلم ـــرى والن ـــة(أســـماء الق نزلـــة تركـــزت 78بلـــغ )نزل
بینما توجد النسبة الضئیلة ،%94.9ي بنسبة جمیعها تقریباً في الوجه القبل

.في الوجه البحري% 5.1المتبقیة 
محلـة تقـع 32بلـغ عـددها )محلـة(أسماء القرى والنواحي المسبوقة بكلمـة -

.وتحدیداً في مدیریتي الغربیة والبحیرة،جمیعها في الوجه البحري
،منشــأة56بلــغ عــددها )منشــأة(أســماء القــرى والنــواحي المســبوقة بكلمــة -

بینمــــا توجـــد النســــبة المتبقیــــة ،%64.3تركـــزت فــــي الوجـــه البحــــري بنســـبة 
.جرجا، وقنا، وأسوان:وتختفي من مدیریات،في الوجه القبلي% 35.7

زاویـــة 27بلـــغ عـــددها )زاویـــة(أســـماء القـــرى والنـــواحي المســـبوقة بكلمـــة -
فــي% 45،فــي الوجــه البحــري% 55توزعــت بشــكل معتــدل بــین الــوجهین 

.الغربیة، الدقهلیة، جرجا، قنا، أسوان:واختفت من مدیریات،الوجه القبلي
،صــفط15بلــغ عــددها )صــفط(أســماء القــرى والنــواحي المســبوقة بكلمــة -

.في الوجه البحري% 40،منها في الوجه القبلي% 60وقع 
وقعت ،قریة27بلغ عددها )منیة(أسماء القرى والنواحي المسبوقة بكلمة -

.فیما عدا قریة واحدة في مدیریة الفیوم،ا في الوجه البحريجمیعه
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ــواحي المســبوقة بكلمــة - ــت(أســماء القــرى والن ،قریــة149بلــغ عــددها )مِیِ
بینمـــا وقعـــت ،%92.6تركـــزت جمیعهـــا تقریبـــاً فـــي الوجـــه البحـــري بنســـبة 

.في الوجه القبلي% 7.4النسبة المتبقیة 
27بلـغ عــددها )دیـر أو كنیسـة(ة أسـماء القـرى والنـواحي المسـبوقة بكلمــ-

في الوجه % 40.7والنسبة المتبقیة ،منها في الوجه القبلي% 59.3،قریة
.وهي عادة تضم الأدیرة والكنائس التي تُشیر إلیها.البحري

،قریـــة28بلـــغ عـــددها )شـــیخ(أســـماء القـــرى والنـــواحي المســـبوقة بكلمـــة -
فقــد % 35.7ســبة المتبقــي أمــا الن،منهــا وقعــت فــي الوجــه القبلــي% 64.3

.وهي عادة قرى تضم أضرحة هؤلاء الشیوخ.وقعت في الوجه البحري
تركزت ،قریة83بلغ عددها )بني(أسماء القرى والنواحي المسبوقة بكلمة -

في % 13.3بینما وقعت النسبة المتبقیة ،%86.7في الوجه القبلي بنسبة 
ویبـدوا أنهـا القـرى التـي اسـتقرت ،الوجه البحري وفـي مدیریـة الشـرقیة تحدیـداً 

.فیها القبائل العربیة المهاجرة
وقعت ،قریة40بلغ عددها )شبرا(أسماء القرى والنواحي المسبوقة بكلمة -

.%100أي بنسبة ،جمیعها في الوجه البحري
ـــة ذات معنـــى - ـــواحي المســـبوقة بكلمـــات دال ـــاك عـــدد قلیـــل مـــن القـــرى والن هن

).حوض(،)ساقیة(،)بركة(،)ساحل(:المباشر ومنها على سبیل المث
یمكن القول أ ن الوجه البحري اخـتص بأسـماء القـرى والنـواحي التـي تسـبقها -

وأن الوجـه القبلـي اخـتص بأسـماء ،)میـت–منیـة –محلـة –شبرا (كلمات 
بینمـــا توزعـــت بـــاقي ،)بنـــي–نجـــع (القـــرى والنـــواحي التـــي تســـبقها كلمـــات 

.الأسماء بین الوجهین
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مط الإقامة في القرىن
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مــن الناحیــة التاریخیــة واتقــاء مــن الغــرق بمیــاه الفیضــان اضــطر الأهــالي لسُــكنى 
وبســـبب نظـــام .منـــاطق عـــل ســـفوح المرتفعـــات وبعیـــدة نســـبیاً عـــن مجـــرى النهـــر

الزراعـــة بأســـلوب ري الحیـــاض فـــي الـــوجهین القبلـــي والبحـــري كـــان إنشـــاء القـــرى 
قریــة مصــریة 70هنــاك (مــن تــلال أو أكـوام علـى مرتفعــات طبیعیــة أو صـناعیة 

–كوم أوشـیم :م  یسبق اسمها كلمة كوم أو تل1929في التعداد الزراعي لسنة 

ولما تحولت حیاض الوجه البحري ).…تل حورین –تل مفتاح -كوم حمادة  
ومصـــر الوســـطى إلـــى أراضـــي مشـــروعات واتبـــع فیهـــا نظـــام الـــري الصـــیفي بـــدأ 

ـــــة المســـــطحةالأهـــــالي بإقامـــــة الأهـــــال ـــــى الأرض الزراعی ـــــاني عل ،ي بإقامـــــة المب
واضطروا في الجهات التي لا توجـد فیهـا أحجـار جیریـة إلـى ضـرب الطـوب مـن 

وبذلك نشأت البرك والمسـتنقعات ،طمي الأراضي المجاورة لاستخدامه في البناء
.بجوار القرى والعِزَبْ والتي أصبحت مصدر خطر دائم على صحة السكان

ن نظــام العِــزَب قــام أساســاً علــى تــوفیر العمالــة الدائمــة المطلوبــة ورغــم أ
مـــــع شـــــروط أخـــــرى ،وقطعـــــة الأرض للفـــــلاح،للمزرعـــــة مُقابـــــل تقـــــدیم المســـــكن

إلا أنه بالاقتراب من منتصـف القـرن توقـف تقریبـاً مـنح قطـع .سنعرِض لها حالاً 
ن أراضـي ومـع قیـام المالـك ببیـع أجـزاء مـ.مع الإبقاء على منح السـكن،الأرض
ثـم تحولـت بعـد ذلـك ،تحولـت العزبـة إلـى مكـان للإقامـة فقـط،أو توریثهـا،العزبة

لأن ،إلا أن ذلــك لا یعنــي أن جمیــع القــرى كانــت فــي الأصــل عــزب.إلــى قریــة
القریة في الأصل تُمثل مقـر إقامـة المجتمـع الریفـي الـذي ینشـغل أساسـاً بالإنتـاج 

اجتماعیـــة أخـــرى یـــرتبط نشـــاطها وهـــي تضـــم بجانـــب الفلاحـــین فئـــات،الزراعـــي
أو یرتبط نشاطها بتقدیم ،)الحرفیین والتجار(الاقتصادي بعملیة الإنتاج الزراعي 
).صحة وتعلیم(الخدمات اللازمة لهؤلاء الفلاحین 
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وصف عام للقرية المصرية
متــداد حــق م المُــنظّم لإنشــاء العِــزَب وا1933لســنة 69رغــم صــدور القــانون رقــم 

الإدارة فــي إزالــة المخالفــات فــي التجمعــات الســكنیة الأخــرى التــي تضــم أقــل مــن 
.عشـرة مسـاكن إلا أنــه لـم یمتــد لیشـمل بــاقي القـرى والتجمعــات السـكانیة الأخــرى

وظـل موضـوع تطـویر القـرى ،ومن هنا ظلت القرى المصریة على حالها البائس
إن كانت هناك بعض المحـاولات و ،المصریة من أحلام المصلحین الاجتماعیین

ـــةالرمزیـــة لإقامـــة القـــرى الحدیثـــة  الـــذي أعلنـــت عنـــه كمشـــروع القـــرى النموذجی
الحكومــة فــي ذلــك الوقــت ویتضــمن إقامــة قریــة حدیثــة فــي كــل مركــز مــن مراكــز 

إلا أنـــه لا توجـــد بیانـــات ،الـــبلاد تكـــون مثـــالاً یحتـــذي بـــه الأهـــالي لتطـــویر قـــراهم
.لمشروعرسمیة عن مدى تنفیذ ذلك ا

الأب هنـــري فـــي ذلـــك الوقـــت نســـتعین بكتـــاب حالـــة القـــرى المصـــریةولتوضـــیح 
حیـــث أنـــه مـــن یُعَـــد مـــن أكثـــر الكتـــب )الفلاحـــون(بعنـــوان عیـــروط الیســـوعي

موضــوعیة التــي بحثــت فــي حــال الریــف المصــري لتلــك الفتــرة بنــاء علــى الواقــع 
فیضــم قلــب .والنقــل هنــا بــدون تصــرف حتــى نحــافظ علــى روح الكتــاب،المُعــاش

القریــــة مســــاكن الفلاحــــین المُقامــــة بــــلا نهــــج یحكمهــــا ولا تتضــــمن طریــــق واحــــد 
فالـدروب المنتثـرة فیهـا الأبـرزة والأرواث وقطـع القـش ضـیقة إلـى حـد أن ،مستقیم

ثلاثـــة رجـــال لا یمـــرون فیهـــا مجتمعـــین حیـــث لا یبلـــغ اتســـاعها متـــرین ولا یمكـــن 
ك ففـــي بعـــض الأمكنـــة التـــي فیهـــا ومـــع ذلـــ،بـــل ولا بحمـــار،الســـیر فیهـــا بســـیارة

أي علــى مقربــة مــن بیــت العمــدة مــثلاً أو ،والاختنــاق أقــل،الحركــة أكثــر نشــاطاً 
،الخیــاط:مــن المدرســة أو مــن الحــي التجــاري حیــث تتكــدس بالضــرورة حوانیــت

ـــدال ـــة،وصـــانع الفخـــار،والنســـاج،والب حینمـــا تكـــون …والمقهـــى ،ونجـــار القری
وبالتـالي یكـون مـن غیـر ،ى لا یوجـد فیهـا حوانیـتفـنحن نعـرف قـر ،القریة مهمة
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وقرى لا یزال نظام المقایضة ،الممكن شراء أي شئ إلى أن یمر التاجر المُتنقل
.حبوب في مقابل ملح مثلاً :مستعملاً فیها

مـن أهـم شخصـیات القریـة التـي تـربط الفـلاح العمدة والصرافوإذا كـان 
صــــیات التــــي تــــربط الفــــلاح بالمالــــك مــــن أهــــم الشخالنــــاظركمــــا أن ،بالحكومــــة

هــو أهــم شخصــیة تــربط القریــة بالعــالم الخــارجي وعــادة مــا )البــدال(فــإن ،الكبیــر
وهــو یقــوم لمهمــات البــدال والصــیدلي والقهــاء ،یكــون هــذا البــدال یونــاني الجنســیة

ـــین تمصـــراً  ـــع وهـــو أكثـــر الأوربی ـــه لا یجـــد ،والطـــاعم والمُقـــرض وأمـــین الودائ لأن
وبفضلهم ،عیش وسط القریة وبین الفلاحین إن لم یعش مثلهمغضاضة في أن ی
،فقد جلب إلى هذا العالم المُغلق الفونـوغراف وألعـاب الغـرب.إن لم یكن لأجلهم

ولكــن بكــرم خلــق وحُســن ،نعــم هــو یســرق الفلاحــین ویعلمهــم اســتعمال المخــدرات
دون أن یفعــل ذلــك حــالاً وبــ–ولــو یُقــرض بالربــا الفــاحش –بمعنــى أنــه ،صــنیع

،وعنــدما یشــتري یــدفع الــثمن فــوراً ،وهــو یبیــع مــؤجَلاً ،یطلــب كثیــراً مــن الشــكلیات
وهنــــاك .فیُقَــــدر الفــــلاح هــــذا الرجــــل الــــذي یعــــرف كیــــف یــــتخلص مــــن الورطــــات

ـــة ـــاة القروی ـــر شـــعبیة یتمیـــزون فـــوق لوحـــة الحی ـــة واكث وهـــم ،أشـــخاص أقـــل أهمی
،أهم هـذه الشخصـیات)لمزینا(یتقلدون منذ القِدم وظائف اجتماعیة ثابتة ولعل 

ـــر المشـــاغل،فهـــو حـــلاق وصـــیدلي ـــق رؤوس ولحـــى ،هـــو رجـــل كثی ـــه یحل إذ ان
الفلاحــین العدیـــدین فــي دائرتـــه جاثیــاً كأبیـــه وجــده أمـــام زبونــه الـــذي هــو جـــاثِِ◌ 

وهـو یبـل بمهـارة ،وبین أصابعه آلة قدیمـة،وبین ساقیه إناء مملوء بالماء،كذلك
إذا كـــان أحـــد .انـــت هنـــاك ســـن تـــؤلم فهـــو یخلعهـــاوإذا ك.وســـرعة الـــرأس والوجـــه

وهــو .محتــاج إلــى كئــوس هــواء أو إلــى فصــد أو إلــى مُســهل فكــل هــذا مــن عملــه
،ممثل الصحة العامـة وبهـذا العنـوان هـو مُكلـف بـالحقن وبإنبـاء العمـدة بالوفیـات
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ومقابــل ،وفــوق أنــه موظــف الأحــوال المدنیــة هــو أیضــاً مــدیر الختــان فــي القریــة
.مات یتلق أجره عیناً أو بضع ملیماتهذه الخد

هــو ضــریح القــدیس حــامي القریــة )المســجد(والموضــع الأكثــر زیــارة بعــد 
ویُقـام الضــریح خـارج القریــة فــي .الـذي یدعونــه بـالولي أو الشــیخ أو سـیدي فــلان

وهو على صورة مكعـب ذي ،وأحیاناً بالقرب من بئر أو قناة،أشجار هي مُبجلة
ولیس جسد الولي .والكل مُبیّض بالجص،ة مسقوف بقبةخمسة أمتار في خمس

وخـــوص ،وغنمـــا یوجـــد فیـــه فقـــط قبـــر خـــال للـــذكرى،دائمـــاً فـــي داخـــل الضـــریح
والرجل .وكمیة من طلائع الثمار كنذور،وشموع وقطع من قماش وخصل شعر

وأحیانـاً ،الذي یعنى بالضریح تكفله الجماعة أو یعیش من دخل مؤسسة موقوفة
.ته وراثیةتكون وظیف

إذ تقـوم المقبـرة ،وعلى بعد كاف من مدینة الأحیاء توجد مدینة الأموات
ـــى خرائـــب  ـــة أي عل ـــل أو كـــوم(فـــي أرض قاحل لقـــرى مهجـــورة أو فـــوق حافـــة )ت

وتتـألف قریـة المـوتى مـن قبـور ،الصحراء إلى جانـب الصـخور فـي وسـط الرمـال
كـــان موتاهـــا وكـــل أســـرة تعـــرف م،بعضـــها إلـــى جانـــب بعـــض،فردیـــة مضـــغوطة

وفــي هــذا الیــوم تبــدو القریــة مهجــورة مــن ،وتــأتي إلیــه فــي الیــوم الأول مــن العیــد
وعلـــــى الجانـــــب الآخـــــر نـــــرى فـــــي اللوحـــــات المرســـــومة للقـــــرى …….ســـــكانها

وفــي واقــع الأمــر أن هــذا الغــدیر هــو مســتنقع ،المصــریة دائمــا نــرى غــدیر مــاء
القـرى تقریبـاً ممهـورة وكـل ،اخضر اللون خارج عن المـألوف بقـدر مـا هـو ضـار

،فلبنــــاء المنــــازل،إن الضــــرورة هــــي التــــي دعــــت إلیــــه:ویمكــــن أن یقــــال،بمثلــــه
أو لتقویـــة أحـــد جســـور الســــكة ،ولتحویـــل أحـــد مجـــاري المیـــاه،ولصـــنع الطـــوب

،الحدیدیــة أو أحــد جســور المیــاه تؤخــذ المــواد مــن مواضــعها أي مــن أقــرب أرض
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)البــرك(اً وتكــون المســتنقعات الواســعة وهكــذا تُخلــق وتُحفــر وتنمــو ثــم تمتلــئ مــاء
وأحیاناً آبـارا للمنـازل یغتـرف ،التي تُستخدم مساقي للحیوانات وحمامات للأطفال

وقد ردمت الحكومة عدد كبیر من هذه البرك بعـد أن لقیـت مقاومـة .منها النساء
وعلـى …….إلا أنه لا یزال هناك عدد ضخم هـذه البـرك،من جانب الفلاحین

المســتنقع وخــارج القریــة دائمــاً یمتــد البیــدر الــذي تُجفــف فیــه الحبــوب مقربــة مــن
وهــو موضــع مُغطـى بــأرواث البقــر والتـراب علــى مســتوى واحــد )الجُــرن(وتـُدرس 

والجُــرن مــن المنــافع العامــة فــلا یســتطیع أحــد أن .ومُقســم إلــى مربعــات متراصــة
یــق مؤلــف مــن علــى أنــه متســع بالقــدر الكــافي لأن یُــذري كــل فر ،یــدعي ملكیتــه

وهـــــو یســـــتمل أیضـــــاً كمیـــــدان عـــــام وكموضـــــع .عشـــــرة شـــــراذم حبوبـــــه فـــــي دوره
ـــة مـــن …….للاجتمـــاع ـــك یلمـــح المـــرء كومـــة مكون ـــى مـــد البصـــر بعـــد ذل وعل

ولقــد كــان مــن الممكــن أن تفــوق تلــك الكومــة المنــازل ،القمامــة وجثــث الحیوانــات
وأن الفــلاح یــأتي ،افــي الارتفــاع لــولا أن الكــلاب والحِــدأ تــأتي بانتظــام لإنقاصــه

وكانت تصیر أكثر خطراً على الصحة العامـة مـن ،إلیها لینقب فیها عن السماد
وفـــي خـــارج مســـاكن القریـــة أیضـــاً …….المســـتنقعات لـــولا أن الشـــمس تطهرهـــا

وهــي المســتودع أو مخــزن الحبــوب ویوجــد بــالقرب منهــا مكتــب )الشــونة(توجــد 
وعنـد مـدخل القریـة .ة في القرى الكبیرةالخازن ومساكن العمال والمدرسة الإلزامی

وهـي حجرتـان )المضـیفة(توجد بنایة معني بهـا أكثـر مـن جمیـع المنـازل تُسـمى 
وهــــي بمثابـــــة فنــــدق للمســـــافرین ،أو ثــــلاث حُجـــــر یعتنــــي بهـــــا العمــــدة شخصـــــیاً 

.33وتمتلك هذه البنایة مصلحة الري أو وزارة الداخلیة  ،والموظفین والعابرین

مسكن الفلاح
قبل أن ننتقل إلى وصف المسكن الشـائع للفـلاح المصـري خـلال النصـف الأول 

المســاكن الاســتثنائیة مــن القــرن العشــرین یجــدر بنــا الإشــارة إلــى أن هنــاك بعــض
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وهــي إمــا أن تكــون أفخــم منهــا ،داخــل القریــة ولا یســر علیهــا هــذا الوصــف العــام
أو أدنـي منهـا كمـا ،كما هو الحال بالنسبة لمسكن العمدة ومسـاكن كبـار المُـلاك

هـو الحــال بالنســبة لمســاكن أنصــاف الرُحْــل أو الوافــدین الجــدد حیــث یُقیمــون فــي 
كمـــا أن القـــرى .لصـــفیح مغطـــاة بـــالخِرق والطـــینمبنیـــة مـــن الســـعف وا)عشـــش(

المُلاصـــقة لحـــدود الصـــحراء فـــي مصـــر العلیـــا یـــتم بنـــاء مســـاكنها مـــن الأحجـــار 
،وأحیانـاً علـى صـورة قبـة،وبعضها مغطى بسقوف مقوسـة،المُقتطعة من الجبل

ولنتــابع معــاً الوصــف العــام .أمــا مســاكن العزبــة فســیتم تناولهــا فــي القســم التــالي
یتعلــــق مســــكن الفــــلاح كعملــــه بــــالأرض وبنــــوع الحیــــاة .لشــــائع للفــــلاحللمســــكن ا

وهـو أرضـي ،فالأرض التي تُطعمه هي نفسها التـي تُؤویـه،وبالنظام الاجتماعي
فمــــن .والمــــادة هنــــا هــــي التــــي تُعطــــي الصــــورة،بــــالمعنى الحقیقــــي لهــــذه الكلمــــة

یتكـــون الصلصـــال وقـــش الشـــعیر أو الفـــول أو الكتـــان وأرواث البقـــر ومـــاء النیـــل
المُـــلاط المســـتعمل فـــي كـــل مكـــان والـــذي یُبســـط مـــن الجـــانبین علـــى حـــاجز مـــن 
حطــب الــذرة أو مــن الســعف أو مــن القصــب  أو یُصَــب فــي قالــب مــن الخشــب 

،وعندئـذ یُبنـى بـه الحـائط،الـذي یُجفـف فـي الشـمس)الطوب النیئ(لصنع اللبن 
أیضـاً الطـلاء ومنـه،اللحمة مصنوع مـن نفـس هـذا المـزیج الطبیعـي)أسمنت(و 

ولكـي یكـون للحـائط المبنـي علـى هـذا .الذي یُغطي الحوائط من الداخل لیحمیهـا
وعنــدما .ســنتیمتر40إلــى 30النحــو مقاومــة كافیــة یجــب ان یكــون سُــمكه مــن 

أو ،)الطـوب الأحمـر(یكون الفلاح أكثر سِعة یبنیه على أساس من آجر یـدعى 
كــل الرطوبــة التــي تصــعد مــن وهكــذا حتــى لا تأ،علــى قواعــد مــن حجــر الجــص
.الأرض بالترشح أساس المنزل

ولكـي تـؤدى علـى أفضـل وجـه ،وحتى لا تتعرض متانة الحوائط للخطر
،وضــد بــرد اللیــل وخطــره،مهمتهــا كواقیــة ضــد إفــراط النــور والحــرارة أثنــاء النهــار
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بــاب ارتفاعــه متــران إلا ربــع وعرضــه متــر :فإنهــا تحتــوي علــى فنحــات جــد قلیلــة
وفـــوق مســـتوى ،ســـنتیمتر10وهـــو منفصـــل عـــن الـــدرب بعتبـــة ارتفاعهـــا ،یبـــاً تقر 

ومنهــا ومــن ،وهــي تُســد فــي الشــتاء)ســنتیمتر20× 30(الأعــین كــوى صــغیرة 
وهذا التقتیر في الإنارة یُبرر فوق ذلـك .الباب تكون الاتصالات الوحیدة بالخارج

الجمیــز والســنط والنخــل و ،بــنقص الخشــب وغلائــه فمصــر لیســت بلــداً ذا غابــات
فـي مصـر العلیـا .التي تُظلل القرى هي أنفس من أن تسـتخدم كأخشـاب للمبـاني
ولكــن فــي مصــر ،حیــث لا توجــد أمطــار البتــة تظــل بعــض المنــازل بــلا ســقوف

السفلى لابد من وجود أسقف للمنازل وهنا تكمن المشكلة الحقیقیة حیث لابد من 
ا الــبعض عـل أبعــاد تصــل اسـتخدام عــروق بعـض الأشــجار تــُرص بجـوار بعضــه

.ثــم یُمــد حطــب الــذرة أو حطــب القطــن أو الغــاب أو الجریــد،ســنتیمتر60لنحــو 
وفوقهـا تُعَـد طبقـة قویـة مـن ،ولكي لا یتعطن هذا السـقف یُغطـي بحصـر غلیظـة

وبهذا یُصنع السطح الذي یتم الوصول إلیه عـن طریـق .المُلاط المختلط بالرماد
حیــث توجــد فوقــه ،الحاجــة ماســة لهــذا الســطحســلم مــن الخشــب أو مــن اللــبن  ف

وأكثریـة المسـاكن تتكـون مـن .الآلات وصنادیق الحبـوب والوقـود وأحیانـا الطیـور
،غـــرفتین أو ثـــلاث غـــرف مـــع فـــروق ضـــعیفة فـــي الرســـم والمســـاحات والانتفـــاع

وإلـــى جانـــب حائطهـــا الأیمـــن بٌنـــي مســـتطیل یُشـــبه )منـــدرة(قاعـــة :وتتكـــون مـــن
وهـذه القاعـة هـي أكثـر أجـزاء ) المصـطبة(وهو )كنبة(مال السریر یصلح للاستع

والحجرة الثانیـة .وهي تُستعمل للاستقبال ولنوم الضیف،البیت نوراً بسبب الباب
وهــي تطــل علــى القاعــة وفــي إحــدى زوایاهــا التنـــور ،هــي حجــرة النــوم والطهــي

فوقـه وسـقفه المبسـوط یكـون شـبه سـریر ینـام ،المبني بالآجر والملتصق بالحـائط
وفـي .ونظراً لعدم وجود مداخن فإن الدخان یمـر مـن الكـوة،شخصان في الشتاء

مغطاة إلى النصف بحطب الذرة تُحـبس فیهـا )زریبة(الداخل توجد ردهة صغیرة 
.34الجاموسة والحمار 
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نمط الإقامة في العِزَبْ 
ذي سـلكه ذكرنا أن نمط الإقامة فـي العِـزَبْ ارتـبط أساسـاً بـنمط الإنتـاج التبعـي الـ

وكان مـن الطبیعـي أن تتضـمن تلـك .كبار المُلاّك لاستغلال مزارعهم وضیاعهم
مســــاكن ،العِــــزَبْ بجــــوار ســــكن المالــــك وســــكن نــــاظر العِزبــــة وســــكن المــــوظفین

وبشــكل عــام فــإن وجــود هــذه .ثــم المخــازن والحظــائر والأجــران،للفلاحــین التملیــة
خاصــة تلــك الأراضــي حدیثــة كانــت ترفــع مــن قیمــة الأراضــي الزراعیــة المبــاني

إلا أنه مع تقلص الـدور الإنتـاجي .الاستصلاح التي تقوم بها الشركات الزراعیة
للعزبـــة أصـــبح مـــن النـــادر بنـــاء مســـاكن للتملیـــة خاصـــة عنـــد وجـــود هـــذه العِـــزَبْ 

كمــا تــدهورت أحــوال سُــكنى الفلاحــین التملیــة وأصــبحت فــي ،بــالقرب مــن القــرى
ع الـــدعوة لإصـــلاح حـــال العِـــزَبْ أصـــدرت الحكومـــة ومـــع ارتفـــا.حالـــة یُرثـــى لهـــا

كمـا اهــتم عــدد مــن كبــار المُــلاك خاصــة ،قـانون خــاص لتنظــیم بنــاء هــذه العِــزَبْ 
،مـــن الأمـــراء وبعـــض أفـــراد الأســـرة المالكـــة ببنـــاء وتطـــویر التفـــاتیش التابعـــة لهـــم

إلا أن ذلــك كــان .نموذجــاً لــذلكتفتــیش إدفینــاوكانــت التفــاتیش الملكیــة خاصــة 
الجمعیـة الزراعیـة ثـم قامـت .عبر عن حالات فردیة ولا یُعبر عن ظـاهرة عامـةیُ 

ـــة ـــیمبإنشـــاء عزبـــة نموذجیـــة بمزرعتهـــا فـــي الملكی ـــار ،بهت وأتاحـــت زیارتهـــا لكب
المُــلاك وأصــحاب الشــركات الزراعیــة الــذین یقومــون باستصــلاح الأراضــي وبنــاء 

حیــث .دة التــي أقامتهــاوذلــك للتعــرف علــى نمــاذج البنــاء المتعــد،قــرى تابعــة لهــا
ومبــاني أخــرى ،ضــمت مبــاني ومســاكن مــن الطــوب الأحمــر والأســمنت المســلح

وكانــت أســقفها مــن عــروق ،ومونــة الطــین والرمــل)اللــبن(مــن الطــوب الأخضــر 
ویتــألف كـل منــزل .سـنتیمتر عــن سـطح الأرض30والأرضـي بارتفــاع ،الخشـب

علویة لاستعمالها صیفاً وغرفة،متر4.5× 3.5من غرفتین مساحة كل منهما 
ـــراً مرتعـــاً یوجـــد بـــه فـــرن35وبكـــل منـــزل حـــوش ســـماوي مســـاحته ، ـــاك ،مت وهن

ــــلاح بمواشــــیه4.5× 3.5حظیــــرة مســــاحتها  ــــر لیحــــتفظ فیهــــا الف ــــاك ،مت ــــم هن ث
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وقــــد تراوحــــت تكلفــــة إنشــــاء المســــكن الواحــــد عــــام ،مرحــــاض صــــحي ذو خــــزان
ویتبـــین مـــن تعـــداد .م بـــین ثلاثـــة وعشـــرون إلـــى خمســـة وعشـــرون جنیهـــا1938

60وأن ،م أن جمیـع قـري مدیریـة البحیـرة كـان یتبعهـا عِـزَب1907السكان لعـام 

،مــن قــرى الغربیــة% 78وتبلــغ تلــك النســبة ،مــن قــرى الدقهلیــة یتبعهــا عِــزَب% 
،مــن قــرى القلیوبیــة% 88،مــن قــرى المنوفیــة% 70،مــن قــرى الجیــزة% 65
.من قرى الشرقیة% 81

العِزَبْ قانون تنظیم
وهـو القـانون الخـاص 69م قامت الحكومـة بإصـدار القـانون رقـم 1933في عام 

بإنشـاء العِـزَبْ  نظـراً لسـوء حـال مبـاني العِـزَبْ خصوصـاً مسـاكن عمـال  التملیـة 
فكانــت معدومــة النوافــذ لا تتخللهــا أشــعة ،وعــدم ملاءمتهــا مــن الوجهــة الصــحیة

و ذات دورات میــاه غیــر صــحیة یتوالــد أ،وبــدون دورات میــاه،الشــمس ولا الهــواء
فیهـــــا النـــــاموس مـــــع افتقارهـــــا للشـــــروط الصـــــحیة  ممـــــا أدى لانتشـــــار الأمـــــراض 

تجاورهــا ،كمــا كانــت العِــزَبْ ذات شــوارع ضــیقة لا یســهل المــرور فیهــا.والأوبئــة
كمـــا ،كومـــات الســـماد التـــي تنبعـــث منهـــا الـــروائح الكریهـــة ویتكـــاثر فیهـــا الـــذباب

.ة فوق سطوحها فتكون مُعرضة للحریقتوضع الاحطاب مكدس

المواد الأساسیة في القانون
وفیمـــا یلـــي نســـتعرض أهـــم المـــواد الأساســـیة لهـــذا القـــانون الـــذي جـــاء فـــي مادتـــه 

مجموعــة الأبنیــة ،مهمــا اختلفــت تســمیتها عــن ذلــك عُرفــاً ،تُعتبــر عِزبــة:الأولــى
وتكـون مُعَــدة .االتـي تقُـام فـي أرض زراعیـة بقصـد خدمـة تلـك الأرض واسـتغلاله

.ولحفـظ الحاصـلات الزراعیـة.لسُكنى الزراعیین وصاحب العِزبة عند الاقتضـاء
ولا یـــتم إنشـــاء العِزبـــة إلا بعـــد الحصـــول علـــى .ومـــا یتبـــع ذلـــك،وإیـــواء المواشـــي
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ورســم ،بعــد تقــدیم الطلــب المُرفــق بــه رســم الموقــع،تــرخیص مــن مجلــس المدیریــة
میاه )طلمبة(ضرورة توفر :لصحیة من حیثعلى أن تُراعى الشروط ا.المباني

وأن تكـون الأبنیـة ذات .في العِزَبْ التي لا یتیسر الحصول فیها على میاه النیل
وأن تُــدك أرض حُجــر الســكن بطبقــة مــن .نوافــذ بحیــث تتخللهــا الشــمس والهــواء

أو ،أن تُطلى الجـدران بمونـة البیـاض).كسر طوب أو شُقف(مادة صماء جافة 
،عمل مرحاض قروي في كل منزل.ن الطین والتبن مع رشها بالجیربمخلوط م

تخصـیص محـل لوضـع .أو عدة مراحیض صحیة لكـل صـف مـن منـازل العِزبـة
كمـــا یُحـــدد القـــانون أقـــل المســـافات الواجـــب ).ســـباخ المواشـــي(الســـماد العضـــوي 

تركها بین بدایة مباني العِزبـة وجسـر النیـل أو جسـر التـرع والمصـارف العمومیـة
ونحــو عشــرة أمتــار بــین العزبــة ،وبــین العِزبــة والجبانــة مائــة متــر،بعشــرین متــراً 

وفـــي جمیـــع الأحـــوال یحـــق لمجلـــس المدیریـــة أن یقـــرر إزالـــة .والطریـــق الزراعـــي
أو إذا أصبحت مأوى للقتلـة واللصـوص ،وهدم كل عِزبة إذا خالفت تلك الشروط

أو إذا تعســـرت ،كانهاأو إذا خلـــت مـــن ســـ،وغیـــرهم مـــن المجـــرمین المحكـــومین 
وإذا لــم یقــم المالــك بتنفیــذ قــرار .حراســتها ورفــض المالــك دفــع مصــاریف الحراســة

وأجــاز .الهــدم تقــوم المدیریــة بالتنفیــذ مــع تحصــیل المصــاریف مــن مالــك العِزبــة
ولو لم یشملها تعریـف ،القانون تطبیق أحكام الإزالة على النجوع والكفور والقرى

وتوضــح مــواد هــذا القــانون مــدى .كنها لا تزیــد علــى عشــرةالعِزبــة إذا كانــت مســا
.الحال الذي كانت قد وصلت إلیة مباني سُكنى الفلاحین في العِزَبْ 
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مباني العِزَبْ 
،تُعتبر من أهـم المنشـآت الضـروریة لإدارة شـئون المزرعـة،كانت مباني العِزَبْ 

:وكانت هذه المباني تضم
وتحـیط بـه ،ما یُقام في الجهة البحریة على انفـرادالذي عادة:مسكن المالك-

وتختلــف قیمــة ذلــك المســكن بــاختلاف الحالــة الاجتماعیــة للمالــك ،حدیقــة مســوْرة
.أو مسكناً مُتسعاً من طابقین،فقد یكون قصراً كبیراً 

و یُطلـق علیـه اسـم ،)العِـزَبْ (وهـو المـدیر الفعلـي للمـزارع :مسكن المفـتش-
وكـان یُراعـي فیـه أن ،في حـال  إدارتـه لعِزبـة واحـدة فقـطالناظر أو المأمور

یكون منفصلاً عن مساكن باقي الموظفین ومحاطـاً بحدیقـة كلمـا أمكـن ذلـك 
.وعادة ما یتكون من ثلاث غرف وصالة

التــي تُخصــص ،وهــي مجوعــة مــن المســاكن المُجمعّــة:مســاكن المــوظفین-
.خزنجیةوالم،والكُتاب،لسُكنى الموظفین من المعاونین

وهــي بنـاء مســتقل ،وهــي عبـارة عــن مقـر إدارة التفتــیش أو العِزبـة:المكاتـب-
قــــائم بذاتــــه یتكــــون مــــن عــــدد مــــن الحجــــرات التــــي تضــــم مكاتــــب المــــوظفین 

.وعادة ما یعلوها استراحة لنزول الزائرین،العاملین بالعِزبة أو التفتیش
،متـــر12×8أو ،متـــر8× 9وهـــي عـــادة مـــا تكـــون متســـعة :المخـــازن-

ویجب توفر شروط التهویـة والنوافـذ .وبارتفاع یتراوح بین خمسة وستة أمتار
وكـــذلك تـــوفیر العـــزل الكـــافي للرطوبـــة فـــي ،ذات الحمایـــة والأســـلاك الكافیـــة

وعــادة مــا تكــون هنــاك أربعــة مخــازن .الأرضــیات حتــى لا تتلــف المحاصــیل
وثالـــث ،ةوآخـــر یُخصـــص للقمـــح والـــذر ،واحـــد یُخصـــص للقطـــن،كحـــد أدنـــى

.ورابع للمهمات ومستلزمات الإنتاج،للعدد والآلات
یُراعى عند إنشاء الحظائر والإسطبلات أن یكـون طـول الإسـطبل :الحظائر-

ویزود السقف الجمـالون بفتحـات تسـمح بالضـوء ،بعرض الحوش المُلحق به
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ا كمــ،وبحیــث لا تكــون النوافــذ متقابلــة لتقلیــل تیــار الهــواء،والتهویــة الكافیــة
.یجب أن یكون للحظیرة باب متسع بالجهة القبلیة لنقل السماد

،عــــادة مــــا یكــــون الجــــرن فــــي الجهــــة الغربیــــة القبلیــــة للإســــطبلات:الجُــــرن-
وحتـى ،ومكشوفاُ من الجهة البحریـة حتـى یكـون هـواءه خالصـاً أثنـاء التذریـة

.لا یتطایر السفوح والتراب على المواشي والمخازن والمباني
وتكون هذه المساكن على بُعد كافي عن الحظائر :عمال والتملیةمساكن ال-

وعادة ما تتكون من ثلاث غُرف وصالة تصـلح لعائلـة مكونـة ،والإسطبلات
أو مــــن غُــــرفتین وصــــالة تصــــلح لرجــــل ،مــــن رجــــل وزوجتــــه وابنــــه المتــــزوج

،متـــر4× 3.5وغالبــاً مـــا تكــون مســـاحة الغــرف ،وزوجتــه وأولاده الصـــغار
.35متر 7× 3.5حة والحوش بمسا
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الفصل الثالث

التحول نحو الزراعة الرأسمالیة

معـدل انـدثار نمـط الإنتـاج التبعـيمن الصعب من الناحیة الكمیة التعرف على 
حیـث لا تتـوفر البیانـات الإحصـائیة معدل انتشار نمط الإنتاج الرأسماليمقابل 

ـــك ـــى ذل ـــة عل هـــذه النتیجـــة مـــن خـــلال رصـــد بعـــض ولكـــن یُمكـــن اســـتقراء .الدال
ومـــع الاســـتعانة بـــبعض البیانـــات التـــي تُشـــیر إلـــى ذلـــك بطریـــق غیـــر ،الظـــواهر
:وهـــي تلـــك الخاصـــة،وســـوف نســـتخدم فـــي هـــذا المجـــال عـــدة مؤشـــرات.مباشـــر

التخصــص وتقســیم ،التركیــب الحیــازي ،)الحضــري–الریفــي (بتغیــر  التركیــب 
حیـــث یترافـــق النمـــو الرأســـمالي مـــع اتســـاع .والعمالـــة الزراعیـــة المـــأجورة،العمـــل

ویترافـــــق معـــــه أیضـــــاً زیـــــادة ،النطـــــاق الحضـــــري علـــــى حســـــاب النطـــــاق الریفـــــي
التخصـــص وتقســـیم العمـــل خاصـــة مـــع التقـــدم التكنولـــوجي المترافـــق مـــع التطـــور 

كمــا أن زیــادة حجــم العمالــة مدفوعــة الأجــر أي العِمالــة الحــرة تُعَــد ،التكنولــوجي
وحیــث یُشــیر التركیــب الحیــازي إلــى ،التطــور الرأســماليهــي أیضــاً مــن مؤشــرات 

انحســــار الــــنمط التبعــــي الـــــذي یُعَــــد بــــدوره مؤشــــراً هامـــــا مــــن مؤشــــرات التحـــــول 
كمــا یُعَـــد تطـــور الثـــروة .الرأســمالي كمـــا ســـبق توضـــیح ذلــك فـــي الفصـــل الســـابق

الحیوانیــة وتطــور المُنتجــات الحیوانیــة أحــد المؤشــرات الهامــة لتطــور الاســتغلال 
رأســمالي الكثیــف حیــث ترتفــع القیمــة المادیــة للمنتجــات الحیوانیــة ارتفاعــاً كبیــراً ال

كمــــا ترتفــــع أیضــــاً القیمــــة المادیــــة ،مقارنــــة بالقیمــــة المادیــــة للمنتجــــات النباتیــــة
أمــا ،للاســتثمار فــي الإنتــاج الحیــواني مقارنــاً بالقیمــة المادیــة للاســتثمار النبــاتي
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الزراعیـــة فســـیتم تخصـــیص الفصـــل التـــالي المؤشـــرات الخاصـــة بتطـــور التقنیـــات 
.لدراستها

والتركیب الحیازي) الحضري-الريفي(التركیب 

بمعنــى التعــرف )الحضــري–الریفــي (یهــتم هــذا القســم بدراســة كــل مــن التركیــب 
على درجة التحـول مـن الریـف إلـى الحضـر وهـو أحـد اتجاهـات النمـو الرأسـمالي 

:علـــى التركیـــب الحیـــازي بأشـــكاله الـــثلاثوكـــذلك التعـــرف .التجـــاري والصـــناعي
والحیـازة المختلطـة أي تلـك التـي تجمـع بـین ،والحیازة بالملكیـة،الحیازة الإیجاریة

ومــا یُمكــن أن یُســتدل علیــه مــن زیــادة أحــد الأشــكال .الشــكلین الإیجــار والملكیــة
.على الأشكال الأخرى
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)الحضري–الريفي (التركیب 
للســــــكان )الحضــــــري–الریفــــــي (فــــــإن دراســــــة التركیــــــب بالنســــــبة لهــــــذا المؤشــــــر 

المصریین تدل على الاتجاه المتزاید نحو الإقامة في الحضر وهـو اتجـاه عـالمي 
إلا أن أهمیة الإشارة إلیه هنا ذلك تكمن في أن نشـأة وتبلـور النظـام .بشكل عام

ل الرأسمالي تترافق مع تزاید أعداد المدن وتضـخم سـكانها ممـن یعملـون فـي مجـا
ویـدل .ثم في مجال الصـناعة والتجـارة فـي مرحلـة تالیـة،التجارة في مرحلة أولى

هذا المؤشر بالنسبة للمجتمع المصري أن متوسط معدل التغیر لصـالح التركیـب 
% 0.072كــان یبلــغ )م1897–1821(الحضــري خــلال القــرن التاســع عشــر 

صـف الأول مـن القـرن معـدل ضـئیل للغایـة إذا مـا قـورن بنظیـره خـلال الن،سنویاً 
ویُمكــــــن .ســــــنویاً % 0.360والــــــذي كــــــان یبلــــــغ )م1947–1897(العشــــــرین 

الأولى مرحلة عهد محمد على :بالنسبة للقرن التاسع عشر التمییز بین مرحلتین
الـــــذي بلـــــغ فیـــــه متوســـــط معـــــدل التغیـــــر لصـــــالح التركیـــــب )م1846–1821(

محمــــد علــــى حیــــث بلــــغ والثانیــــة مرحلــــة مــــا بعــــد ،ســــنویاً % 0.132الحضــــري 
نعـــود .ســـنویاً فقـــط وهـــو معـــدل ضـــئیل للغایـــة% 0.043متوســط معـــدل التغیـــر 

الآن للنصــف الأول مــن القــرن العشــرین لنــرى أن متوســط معــدل التغیــر لصــالح 
ویُمهـد فـي ،)الإنتاج التبعـي(التركیب الحضري كان یعمل في عكس اتجاه نمط 

كما أن نمو المدن یساعد على .هنفس الوقت للنظام الرأسمالي ویدعم فرص نمو 
بینمــا نمـط الإنتـاج التبعــي یسـتلزم بقــدر كبیـر بقــاء ،نمـو ظـاهرة المُــلاّك الغـائبون

ـــالقرب منهـــا ـــى أراضـــیهم أو ب ـــات الرســـمیة أن أعـــداد .المُـــلاّك عل وتوضـــح البیان
11.429م إلــى 1907ملیــون نســمة عــام 0.9058الســكان الــریفیین ارتفــع مــن 

% 81إلا أن نسـبة السـكان الــریفیین انخفضـت مــن ،م1947ملیـون نسـمة عــام 
مقابل الزیادة التدریجیة لنسبة السـكان الحضـریین ،خلال نفس الفترة% 67إلى 
ویمكــن بقیــاس متوســط معــدل التغیــر لصــالح التركیــب .%33إلــى % 19مــن 
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الحضري بین سنوات التعـداد خـلال النصـف الأول مـن القـرن العشـرین ملاحظـة 
1917(هذه المعدلات قد تحقق في فترة ما بعد الحرب العالمیة الأولى أن أكبر 

كمـا بلـغ أثنـاء فتـرة ،سـنویاً % 0.560حیث بلغ ذلك المعـدل نحـو ،)م1927–
وهـــو مـــا ،ســـنویاً % 0.530نحـــو )م1947–1937(الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة 

لـور بعـد الحـرب یدعم القول بأن النمو الحقیقي للنمط الرأسمالي المصـري إنمـا تب
ـــتقلص نمـــط الإنتـــاج التبعـــي  العالمیـــة الأولـــى وهـــو مـــا یُمهـــد فـــي نفـــس الوقـــت ل

.تدریجیاً 
التركیب الحیازي

یُمكـــــن التعـــــرف علـــــى تغیـــــر نســـــب الحیـــــازة باســـــتخدام البیانـــــات المتـــــوفرة فـــــي 
وذلـك ،م1950م والتعـداد الزراعـي لعـام 1939إحصاءات التعـداد الزراعـي لعـام 

:تاليعلى النحو ال
لابـد وبالضـرورة أن تتبـع نمـط الإنتـاج الحیازات الایجاریةإذا اتفقنا على أن -

الرأسمالي حیث لا یُمكنها ولا یحق لهـا اتبـاع نمـط الإنتـاج التبعـي فإننـا نجـد 
م إلـــى 1939ألـــف حیـــازة عـــام 67.198أن عـــدد تلـــك الحیـــازات ارتفـــع مـــن 

ي مـــن جملـــة عـــدد وأن تمثـــیلهم النســـب،م1950ألـــف حیـــازة عـــام 206.751
أمـــا بالنســـبة لمســـاحة الأرض .%20.6إلـــى % 6.7الحیـــازات ارتفـــع مـــن 

1.222708ألـف فـدان إلـى 513.355التي تشغلها فقـد ارتفعـت أیضـاً مـن 

وأن تمثــــیلهم النســــبي مــــن جملــــة مســــاحة ،ملیــــون فــــدان خــــلال نفــــس الفتــــرة
لمؤكـدة وذلـك یعنـي أن الزیـادة ا.%19.9إلـى % 8.5الحیازات ارتفـع مـن 

،في هذا النوع من الحیازة إنمـا یعنـى زیـادة وانتشـار لـنمط الإنتـاج الرأسـمالي
.وعلى حساب اندثار نمط الإنتاج التبعي



117النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

.الحضري لسكان مصر من خلال التعدادات السكانیة-التركیب الریفي )1(جدول رقم 
)العدد بالألف نسمة(

حضرریفجملة عددالبیان
%عدد%عددالسكان

18214230383090.54009.5
18465290461587.267512.8
18979717826385.0145415.0
190711183905881.0212519.0
1917126701003079.2264020.8
1927140831036773.6371626.4
1937158111142972.3438227.7
1947188061260467.0620233.0

،ألـف نسـمة20محسـوب علـى أسـاس سـكان المـدن التـي تزیـد عـن 1821،1846،1897الحضر للسنوات * 
.أما باقي السنوات فمحسوبة على أساس التقسیم الإداري لوحدات التعداد

:جُمِعَ وحُسِبَ من:المصدر
دار ابـن ،رالإقطاع والرأسمالیة الزراعیة فـي مصـ،من صالح محمد صالح1821،1846،1897السنوات -

.100ص ،م1979،بیروت،خلدون
التحــــولات الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة فــــي الریــــف ،مــــن محمــــود عبــــد الفضــــیل)1947–1907(الســــنوات -

.224ص ،م1978،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب،)1970-1952(المصري 

صعوبة حیـث أن فإن الأمر یكون أكثر الحیازات المختلطةوإذا انتقلنا إلى -
مســـاحة أراضـــي تلـــك الحیـــازات تضـــم مســـاحات بالملكیـــة ومســـاحات أخـــرى 

إلا أن نســـــبة مســـــاحة الأرض المســـــتأجرة تفـــــوق نســـــبة مســـــاحة ،بالإیجـــــار
كما أن هذا النوع من الحیازات أكثر انتشاراً في الحیـازات ،الأرض المملوكة

ازات التـي وهـي الحیـ)%62.3بنسـبة (الصغیرة التي تقل عن خمسـة أفدنـة 
كمـــا أنــه أقـــل انتشــاراً فـــي الفئـــات ،ینــدر فیهـــا اســتخدام نمـــط الإنتــاج التبعـــي

،التي تتمیز أساساً بانتشار نمط الإنتاج التبعـي)فدان50أكبر من (الكبیرة 
فقــط مــن جملــة الحیــازات % 2.4حیــث تبلــغ نســبة الحیــازات المختلطــة بهــا 

ن الثقــة أن زیـادة هـذا النــوع وعلـى ذلــك یُمكـن القـول بقــدر عـالِ مـ.المختلطـة
ننتقــل الآن .مــن الحیــازة یعنــي أیضــاً زیــادة انتشــار نمــط الإنتــاج الرأســمالي
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49.106لاختبار تلك الفرضیة فنجد أن عدد الحیازات المختلطة ارتفـع مـن 

ــــى 1939ألــــف حیــــازة عــــام  ــــف حیــــازة عــــام 138.246م إل م  وأن 1950أل
.%13.8إلـى % 4.9رتفـع مـن تمثیلهم النسبي مـن جملـة عـدد الحیـازات ا

773.056أما بالنسبة لمساحة الأرض التـي تشـغلها فقـد ارتفعـت أیضـاً مـن 

وأن تمثــــیلهم ،ملیـــون فــــدان خـــلال نفــــس الفتـــرة1.201080ألـــف فـــدان إلــــى 
+ مِلــك % 5.3(% 12.8النســبي مــن جملــة مســاحة الحیــازات ارتفــع مــن 

).إیجار%11.5+ مِلك % 8.0(% 19.5إلى )إیجار% 7.5

تكون النتیجة الطبیعیة انخفـاض الحیازات بالملكیةوعلى الجانب الآخر أي -
،عـدد ومســاحة هــذه الحیــازات مقابــل زیــادة عــدد ومســاحة الحیــازات الأخــرى 

وكمـا ذكرنـا مـن قبـل أن الـنمط التبعـي یوجـد أساسـاً فـي حیـازات الملكیـة فـإن 
خفــــاض نمــــط الإنتــــاج انخفــــاض عــــدد ومســــاحة الحیــــازات بالملكیــــة یعنــــي ان

وبــــالعودة إلــــى البیانــــات الإحصــــائیة نجــــد أن عــــدد تلــــك الحیــــازات .التبعــــي
وأن ،ألـــــف حیـــــازة 658.036ألـــــف حیـــــازة إلـــــى 883.759انخفـــــض مـــــن 

65.6إلـى % 88.4تمثیلهم النسـبي مـن جملـة عـدد الحیـازات انخفـض مـن 

أمــــا بالنســــبة لمســــاحة الأرض التــــي تشــــغلها فقــــد انخفضــــت أیضــــاً مــــن.%
،ملیــون فــدان خــلال نفــس الفتــرة3.720136ملیــون فــدان إلــى 4.750468

إلـى % 78.7وأن تمثیلهم النسبي من جملـة مسـاحة الحیـازات انخفـض مـن 
.%60.6نحو 

التخصص وتقسیم العمل
لا شــــك أن ارتفــــاع درجــــة التخصــــص وتقســــیم العمــــل تُعَــــد أحــــد ســــمات التطــــور 

وســنحاول فــي هــذا القســم .وتحســن نوعیتــهالرأســمالي والتــي أدت لزیــادة الإنتــاج
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التعـــرف علـــى درجـــة ذلـــك التخصـــص وتقســـیم العمـــل داخـــل المقتصـــد المصـــري 
.وداخل الزراعة المصریة بصفة خاصة،بصفة عامة

التخصص وتقسیم العمل داخل المقتصد
یوضـــح تركیــــب القـــوى العاملــــة وفقــــاً للنشـــاط الاقتصــــادي توزیـــع العــــاملین علــــى 

ویُشــیر هــذا التركیــب ،الاقتصــادیة إنتاجیــة كانــت أم خدمیــة مختلــف الأنشــطة 
أیضــــاً إلــــى مــــدى التخصــــص وتقســــیم العمــــل فیمــــا بــــین القطاعــــات الاقتصــــادیة 

ـــبعض ـــم . وبعضـــها ال ـــات الجـــدول رق ـــع أعـــداد المشـــتغلین )3(وتوضـــح بیان توزی
حیــث تمــدنا ،ونســبهم وفقــاً لأنشــطتهم الاقتصــادیة مــن خــلال التعــدادات الســكانیة

.الحضـري-البیانات بنفس الاتجاه السابق الإشارة إلیه في التركیب الریفي تلك
% 60.3حیــث تقلصــت نســب أعــداد العــاملین فــي نشــاط الزراعــة والصــید مــن 

فقــط % 2.2وهــو تقلــص بســیط یبلــغ ،م1937عــام % 58.1إلــى1927عــام 
ألــف 780خــلال تلــك الفتــرة رغــم زیــادة أعــداد العــاملین فــي ذلــك القطــاع بنحــو 

ملیـــون عامـــل 4.2843ملیـــون عامـــل إلـــى 3.5036عامـــل حیـــث ارتفعـــت مـــن 
وهـي ،م1947عـام % 50.7ولكـن تـنخفض تلـك النسـبة إلـى .خلال تلك الفتـرة
ونصـیب ،%2.0بلغ نصیب الصناعة التحویلیة منها % 7.4نسبة كبیرة تبلغ 

داد العـاملین في الوقـت الـذي لـم تتغیـر فیـه تقریبـاً أعـ،%3.1التجارة والخدمات 
وذلــك یعنــي أیضــاً أنــه خــلال تلــك الســنوات العشــر .فــي قطــاع الزراعــة والصــید

،ألــــــــــف مشــــــــــتغل231.5اســــــــــتوعبت الصــــــــــناعة )م1947–1937(الهامــــــــــة 
كمــا اســتوعبت الإدارة والخــدمات العامــة ،ألــف مشــتغل159واســتوعبت التجــارة 

كـــز العمالـــة هـــذه البیانـــات تشـــیر إلـــى انخفـــاض درجـــة تر .ألـــف مشـــتغل190.9
ـــى بـــاقي القطاعـــات الاقتصـــادیة فـــي  المصـــریة فـــي قطـــاع الزراعـــة وتوزعهـــا عل
المجتمع وهو مـا یـدل علـى أن هنـاك اتجـاه نحـو زیـادة درجـة التخصـص وتقسـیم 
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وهـــي دلالـــة كبیـــرة علـــى التحـــول فـــي النشـــاط الاقتصـــادي الـــوطني نحـــو .العمـــل
وإن كــان .الرأســمالي النشــاط الصــناعي والنشــاط التجــاري دعامتــا نمــط الإنتــاج 

هــذا الاتجــاه لــیس بــالقوة الكافیــة إلا أنــه اتجــاه یتمشــى مــع القــوة المتواضــعة التــي 
.كانت علیها الرأسمالیة المصریة

التخصص وتقسیم العمل داخل الزراعة
م ارتفــاع أعــداد المشــتغلین 1947،م1927توضــح بیانــات تعــداد الســكان لعــامي 

ملیـــون مُشـــتغل بزیـــادة قـــدرها 4.247ل إلـــى ملیـــون مُشـــتغ3.469بالزراعـــة مـــن 
خـلال فتـرة العشـرون % 22.4وبنسبة زیادة كلیـة قـدرها ،ألف مُشتغل777.83

إلا أن ذلـك ،وقد توزع هؤلاء المُشتغلون على العدیـد مـن الحِـرف الزراعیـة.عاماً 
بــل فــي الغالــب عــادة مـــا ،لا یعنــي عــدم انشــغال الفــرد الواحــد بــأكثر مــن حِرفــة

ولكـن بیانـات تعـداد السـكان تسـتند إلـى الحِرفـة الرئیسـیة .بأكثر من حِرفةینشغل 
حِرفـــة وتوضــح هـــذه البیانـــات أن .التــي ینشـــغل بهـــا الفـــرد داخـــل قطـــاع الزراعـــة

ــة تكــاد تســتحوذ علــى كامــل العمالــة الزراعیــة حیــث بلغــت نســبة الزراعــة الحقلی
عـام % 93ت إلـى إلا أنها انخفض،م1927عام % 96العاملین بهذه الزراعة 

وهذه الأرقام وإن كانـت تُشـیر إلـى نـوع مـن التغیـر إلا أنـه بطـيء قاتـل .م1947
،فقــط خــلال عشــرون عامــاً % 3حیــث انخفــض التركــز فــي الزراعــات الحقلیــة 

وهو ما تُشیر بوضوح إلى مدى تخلف الزراعة المصریة من حیث ضعف درجة 
.التخصص وتقسیم العمل
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م1950& م 1939ومساحة الحیازات حسب نوعها في عامي عدد )2(جدول رقم 
)العدد بالألف والمساحة بالألف فدان(

ملكیة وإیجارإیجارملكیةجملة الحیازاتالبیان
مساحةعددمساحةعددمساحةعددمساحةعدد

مؤجرةمملوكة
1939
1950

1000
1003

6037
6144

884
658

4751
3720

68
207

513
1223

49
138

319
495

454
707

التعـــداد & 3-2صـــص ،م1933،القـــاهرة،م1929التعـــداد الزراعـــي العـــام اســـنة ،وزارة الزراعـــة-:المصـــدر
.7-6صص ،م1958،القاهرة،م1950الزراعي العام لسنة 

م، نجـد أن 1947وإذا تحدثنا عن الحِرَفْ الزراعیـة الأخـرى اسـتناداً لبیانـات عـام 
منتجـات حِرفَـة تصـنیعتـأتي . ألـف فـرد297.217لعـاملین بهـا بلـغ جملة عـدد ا

ــان بمنــازل الفلاحــین فــي مقدمــة هــذه الحِــرف حیــث بلــغ عــدد العــاملین بهــا الألب
تلیهــا حِرفـَـة الصــید . مــن جملــة عــدد العــاملین% 32.5ألــف فــرد بنســبة 99.6

ین نحــو وقــد بلــغ عــدد العــاملحِرفَــة صــید الأســماك،والقــنص، التــي تضــم أساســاً 
، بمعنـى مـن یتعیّشـون حِرفة ملكیة الأطیانثم %. 18.8ألف فرد بنسبة 55.8

علـى ریـع هـذه الأطیـان أو علـى الـربح النـاتج عـن الاتجـار بهـا بیعـاً وشـراء، وقـد 
حِرفــة وتــأتي فــي المركــز الرابــع %. 14.8ألــف فــرد بنســبة 44بلــغ عــدد هــؤلاء 

41.7، وقـد بلـغ عـدد العـاملین بهـا في منازل الآخرین، أي خدم المنـازلالخِدمة

حِرفــة تربیــة الماشــیة وفــي المركــز الخــامس تــأتي %. 14.1ألــف نســمة بنســبة 
أمــا بالنســبة للحِــرف %. 13.8ألــف فـرد بنســبة 41.2، التـي عمــل بهــا والأغنــام

لحِرفـة % 3.7الثلاث المتبقیة فإن نسبة العاملین بها ضئیلة للغایة، حیث تبلـغ 
% 0.4، ونحو لحِرفة البستنة والأشجار% 1.9، ونحو داجنةتربیة الطیور ال

. لحِرفة تربیة النحل ودود القز وحیوانات الزینة
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.تركیب القوى العاملة وفقاً لنشاطهم الاقتصادي من خلال التعدادات السكانیة)3(جدول رقم 
)العدد بالألف مُشتغل(

192719371947البیان

%عدد%عدد%عدد
3503.660.34284.358.14214.950.7راعة وصید وقنصز 

6.40.16.70.18.10.1مناجم ومحاجر

480.08.3475.76.5707.28.5صناعات تحویلیة

123.72.1117.91.6111.61.3بناء وتشیید

129.62.2137.71.9201.02.4نقل ومواصلات

406.27.1458.56.2617.57.4تجارة
283.04.9155.03.5391.04.7خدمات شخصیة

279.64.8317.14.3508.06.2إدارة وخدمات عامة

594.210.21322.717.81559.418.7أعمال أخرى

5806.31007375.61008318.7100الإجمالي

للدراســــــات الجمعیــــــة المصــــــریة،التجدیــــــد فــــــي الاقتصــــــاد المصــــــري الحــــــدیث،حســــــین خــــــلاف-:المصــــــدر
.87ص ،م1962،القاهرة،التاریخیة
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العمالة الزراعیة المأجورة

لا شـــك أن تـــوفر العمالـــة الحـــرة بـــأجر تُعَـــد مـــن شـــروط نمـــط الإنتـــاج الرأســـمالي 
ونظـــراً لنـــدرة البیانـــات الإحصـــائیة الممكـــن اســـتخدامها للمقارنـــة بالنســـبة للعمالـــة 

.م1950م تحلیل بیانـات التعـداد الزراعـي العـام لسـنة الزراعیة المأجورة فإنه سیت
العمالــــة الدائمــــة فــــي الزراعــــة وتوضــــح بیانــــات هــــذا التعــــداد أن جملــــة أعــــداد 

ولــم تقــدم هــذه البیانــات أیــة معلومــات ،ملیــون فــرد3.442بلغــت نحــو المصــریة
ولعــــلْ هــــذا مــــا یبــــرر الفــــارق بــــین أعــــداد .عــــن العمالــــة الزراعیــــة غیــــر الدائمــــة

وبـــین أعـــداد ،ملیـــون4.247وهـــو نحـــو ،م1947غلین فـــي الزراعـــة عـــام المشـــت
وعلــى ذلــك یُمكــن تقــدیر .م الســابق ذكــره1950العمالـة الدائمــة فــي الزراعــة عــام 

فـي الزراعــة المصـریة عنـد منتصـف القــرن العمالـة الزراعیـة غیــر الدائمـةحجـم 
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مــــــن جملــــــة % 19أي مــــــا یُعــــــادل ،ألــــــف عامــــــل804.264العشــــــرین بنحــــــو 
.لمشتغلین بالزراعةا

ویُمكـــن الاسترشـــاد أیضـــاً بأعـــداد الفلاحـــین التملّیـــة اللازمـــین للعمـــل فـــي 
اللازمین لكل مائة فدان وفقا لأسلوب الفلاحین التملیةعدد عطیةالعِزَبْ فیقدر 

علــى أن یكــون )وأســرته(بخمســة عشــر فــردا )م1900(الزراعــة فــي ذلــك الوقــت 
مـــن الـــدرجات الثانیـــة والثالثـــة والرابعـــة ثلاثـــة مـــنهم ســـتة أنفـــار درجـــة أولـــى وكـــل

% 13معنــى ذلــك أن كبــار المــلاك كــانوا یتنــازلون عــن اســتغلال حــوالي .أنفــار
غنـامبینمـا یقـدر .36من مساحة أراضیهم مقابل ضـمان تـوفیر العمالـة المسـتقرة 

م بعشــــرة أفــــراد 1940اللازمــــین لكــــل مائــــة فــــدان عــــام الفلاحــــین التملّیــــةعــــدد 
ممـا یــدل علـى ازدیـاد الاتجــاه نحـو اسـتخدام العمالــة الزراعیـة المــأجورة )موأسـره(

وهـو ،على حساب عمالة التملّیة الدائمـة ومـا یترتـب علیهـا مـن التزامـات متبادلـة
یدل أیضاً على اتساع ظاهرة البطالـة فـي الریـف وتـوفر الأیـدي العاملـة وبالتـالي 

عمالــة التملّیــة بأنــه دلیــل علــى أمــا تفســیر ذلــك التغیــر فــي حجــم .رِخــصْ أجورهــا
-1900(خـــــلال هـــــذه الفتـــــرة % 33ارتفـــــاع إنتاجیـــــة العامـــــل الزراعـــــي بنحـــــو 

وعلـى العمـوم فـإن الفصـل التـالي ،فهو تفسیر نعتقـد أنـه مُغـالى فیـه37)م1940
یتناول التغیرات التقنیة في الزراعة المصریة والتي تـنعكس علـى إنتاجیـة العِمالـة 

.الزراعیة

وتضـم ،الأولـى:نف ذلك التعداد العمالة الدائمة إلى ثلاث فئـاتوقد ص
وقـد بلغـت أعـدادهم ،أي عمالة من یحوزون الأراضـي الزراعیـةعمالة الحائزین

،العمالــة بــدون أجــروتضــم الفئــة الثانیــة .%28.9ألــف عامــل بنســبة 995.0
لا یتقاضـــون والأقـــارب الـــذین ،وأفـــراد الوحـــدة المعیشـــیة،أي عمالـــة أفـــراد الأســـرة
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.%40.4ملیــون عامــل بنســبة 1.389وقــد بلغــت أعــدادهم ،أجــراً نظیــر عملهــم
ــأجرأمــا الفئــة الثالثــة فتضــم  ــة التــي تتقاضــى أجــراً مــدفوعاً ،العمالــة ب أي العمال

وسواء كان الأجر ،سواء كانت تلك العمالة من الأقارب أو غیرهم،نظیر عملها
.%30.7ملیون عامل بنسبة 1.058عدادهم وقد بلغت أ،المدفوع نقداً أو عیناً 

وهذه النسبة المرتفعة للعمالة الزراعیة المأجورة عند منتصف القرن العشرین إنما 
تضیف دلالة جدیدة وهامة على تقلـص نمـط الإنتـاج التبعـي وتزایـد نمـط الإنتـاج 

إلا أن هــذه النســبة المرتفعــة مــن العمالــة المــأجورة تحمــل فــي طیاتهــا.الرأســمالي
یتمثــل المظهــر الأول فــي ارتفــاع ،أیضــاً أحــد مظــاهر تخلــف الزراعــة المصــریة

40.5حیـث  تبلـغ هـذه النسـبة ،نسبة عمالة الأطفال من جملـة العمالـة المـأجورة

وترتفع هذه النسبة في الوجه البحري إلـى ،وهي كما نرى نسبة مرتفعة للغایة% 
مثل المظهر الثـاني فـي ویت.%32.7وتنخفض في الوجه القبلي إلى % 45.5

انخفـاض نسـبة عمالـة النسـاء مـن جملـة العمالـة المـأجورة حیـث تبلـغ هـذه النسـبة 
وتــنخفض فــي الوجـــه % 27إلا أنهــا ترتفــع فــي الوجــه البحــري إلــى ،19.6%

ــــى  ــــي إل ــــى هــــاتین .فقــــط% 8.4القبل ــــي مزیــــداً مــــن الضــــوء عل وفیمــــا یلــــي نُلق
.الظاهرتین
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عمالة الأطفال

والزراعـة المصـریة ،تُعد عمالة الأطفال أحد سمات الزراعـة التقلیدیـة بشـكل عـام
فرعایـة ذلـك المحصـول مـن حیـث .بشكل خاص منذ دخول زراعـة القطـن الـبلاد

تحتـاج بشـدة لعمالـة الأطفـال )ثـلاث جنیـات(وعملیات جنیـة ،)جمع لطع الدود(

تحديــد مـدى عمــر الأطفــال، وقـد أخــذ التعــداد الزراعـي بتوصــية لجــان الأمـم المتحــدة، والــتي تحـدده بخمســة عشــر عامــاً، هنـاك اخــتلاف في
 .
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القصــیرة للقطــن بشــكل التــي یُمكــن لهــا المــرور والتعامــل بســهولة مــع الشــجیرات 
م نحـو 1950عـام عمالـة الأطفـال الدائمـةوقد بلغت جملـة .أفضل من البالغین

فإذا .من جملة أعداد العمالة الدائمة% 31.0ملیون طفل بنسبة قدرها 1.066
مــا افترضــنا نفـــس هــذه النســبة فـــي العمالــة غیـــر الدائمــة لأمكــن لنـــا تقــدیر عـــدد 

جملــة لترتفــع بــذلك ،ألــف طفــل249.322و بنحــعمالــة الأطفــال غیــر الدائمــة
فــــي الزراعــــة وحــــدها إلــــى نحــــو )دائمــــة وغیــــر دائمــــة(أعــــداد عمالــــة الأطفــــال

وهـــي ظـــاهرة مرتفعـــة بـــلا شـــك عنـــد مقارنتهـــا بجملـــة ،ملیـــون طفـــل1.315133
.أعداد الأطفال في نفس الفئة العُمریة لذلك العام

ئمــة للأطفــال فــي الوجــه ارتفــاع نســبة العمالــة الداویُلاحــظ بشــكل عــام 
مـن % 34.5فبینمـا تبلـغ هـذه النسـبة ،البحري عـن نظیرتهـا فـي الوجـه القبلـي
فــي الوجــه % 24.8فإنهــا تصــل إلــى ،جملــة العمالــة الدائمــة فــي الوجــه البحــري

وتستمر نفس الظاهرة في حالة العمالة بدون أجر حیث تبلغ تلـك النسـبة .القبلي
وفـي .فـي الوجـه القبلـي% 40.8ما تصل إلـى بین،في الوجه البحري% 48.2

،فـي الوجـه البحـري% 45.5حالة العمالة بأجر فإن نسبة عمالـة الأطفـال تبلـغ 
ارتفـاع نسـبة العمالـة كما یُلاحظ أیضـاً .في الوجه القبلي% 32.7بینما تبلغ 

حیـث تبلـغ الدائمة بدون أجر للأطفال عن نسبة العمالة الدائمة بأجر للأطفـال
40.5بینمـا تبلـغ فـي الثانیـة ،من جملة العمالة بـدون أجـر% 45.9الأولى في 

.من جملة العمالة بأجر% 
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عمالة الإناث

ولا تـزال تُشـكل ركنـاً أساسـیاً )غیـر متزوجـات–متزوجـات (كانت عمالـة الإنـاث 
م أن جملـــة 1950وتوضـــح لنـــا بیانـــات عـــام ،مـــن أركـــان قـــوة العمـــل المصـــریة

مـن % 17.6ألـف فـرد بنسـبة قـدرها 606.6لدائمـة للإنـاث بلغـت نحـو العمالة ا
وبالطبع ترتفع تلك النسبة عند إضـافة أعـداد العمالـة غیـر ،جملة العمالة الدائمة

ارتفــاع ویُلاحــظ مــن البیانــات أیضــاً .وهــي بیانــات غیــر متــوفرة،الدائمــة للإنــاث
عن نسبة العمالة الدائمة نسبة العمالة الدائمة للإناث في الوجه البحري كثیراً 

فبینما تبلغ نسبة أعداد تلك العمالة فـي الوجـه البحـري ،للإناث في الوجه القبلي
7.3فإنها تصل في الوجه القبلي إلـى نحـو ،من جملة العمالة الدائمة% 23.5

.فقط من جملة العمالة الدائمة% 

ر ساعات العمل، وهـي أكثـر دقـة مـن حصـر أعـداد العـاملين أن حصـة عمـل المـرأة في الزراعـة تؤكد الدراسات الحديثة التي تستند إلى حص
%.60، بل وترتفع في بعض البلدان إلى أكثر من %50لا تقل عن 



129النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

اء الــذكور فــإن ونظــراً لأن غالبیــة الحیــازات الزراعیــة یــتم تســجیلها بأســم
،فقــط مــن جملــة أعــداد الحــائزین% 5.1عمالــة الإنــاث الحــائزات تــنخفض إلــى 

فقـط فـي % 2.4وتصـل إلـى ،في الوجـه البحـري% 7.1ترتفع هذه النسبة إلى 
نسبة أعداد عمالـة الإنـاث بـدون والملاحظة الأخرى هنا هـي أن .الوجه القبلي

حیـث تبلـغ نسـبة أعـداد عمالـة ،رأجر ترتفع عن نسبة أعداد عمالة الإناث بأج
بینمـا تصـل نسـبة ،من جملة العاملین بدون أجر% 25الإناث بدون أجر نحو 

كمـا یُلاحَـظ .مـن جملـة العـاملین بـأجر% 19.7أعداد عمالة الإناث بأجر إلى 
ارتفاع نسبة الإناث العـاملات بـدون أجـر فـي الوجـه البحـري عـن نظیرتهـا هنا 

لغـت نسـبة أعـداد عمالـة الإنـاث بـدون أجـر فـي الوجـه حیـث ب،في الوجه القبلي
بینمــا بلغــت نســبة أعــداد عمالــة الإنــاث بــدون أجــر فــي ،%31.1البحــري نحــو 

كمــا تســتمر نفــس الظــاهرة بالنســبة لعمالــة الإنــاث .%10.9الوجــه القبلــي نحــو 
ترتفع نسبة الإناث العاملات بأجر في الوجه البحري عن نظیرتها حیـث ،بأجر

حیـــث بلغـــت نســـبة أعـــداد عمالـــة الإنـــاث بـــأجر فـــي الوجـــه ،جـــه القبلـــيفـــي الو 
بینمـا بلغـت نسـبة أعـداد عمالـة الإنـاث بـأجر فـي الوجـه ،%27.0البحري نحو 
.%8.4القبلي نحو 

تفیــدنا بیانــات لأهـم الحــرف التــي كــان للإنــاث غالبیــة فیهـاأمـا بالنســبة 
اث فــــي الصــــناعة المنزلیــــة م بــــأن نســــبة عمالــــة الإنــــ1947تعــــداد الســــكان لعــــام 
وتبلغ تلك ،من جملة العاملین في تلك الصناعة% 98.8لمنتجات الألبان تبلغ 

بالنسـبة لخدمــة % 65.3كمـا تبلـغ ،%82.5النسـبة فـي تربیـة الطیـور الداجنـة 
ـــــازل ـــــة الأطیـــــان بنســـــبة .المن ـــــم ملكی ـــــة النحـــــل ودود الحریـــــر ،%49.2ث وتربی

،%22.6تلیها تربیة الأغنام والماشیة بنسبة ،%28.1وحیوانات الزینة بنسبة 
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وأخیـــــراً الصـــــید ،%8.1والبســـــتنة بنســـــبة ،%10.8والزراعـــــة الحقلیـــــة بنســـــبة 
.%1.9والقنص بنسبة 

خلاصة
یُمكـــن مـــن دراســـة البیانـــات الســـابقة التوصـــل إلـــى أربعـــة ظـــواهر عامـــة خاصـــة 

:وهي،نبالعمالة في الزراعة المصریة عند منتصف القرن العشری
I - عمالـة (العمالـة الزراعیـة الدائمـة بـدون أجـرالارتفاع الكبیر لنسبة أعداد

).أفراد الأسرة والأقارب
II - 23.5(فـي الوجـه البحـري العمالة الدائمـة للإنـاث ارتفاع نسبة أعداد%(

).%7.3(عن نظیرتها في الوجه القبلي 
III - 34.5(لبحـري في الوجـه االعمالة الدائمة للأطفالارتفاع نسبة أعداد%(

).%24.8(عن نظیرتها في الوجه القبلي 
IV - لكـل مـن الإنـاث والأطفـال العمالـة الدائمـة بـدون أجـرارتفاع نسـبة أعـداد

ممـا یعنـي أن .لكل من الإنـاث والأطفـالالعمالة الدائمة بأجرعن نظیرتها 
الحـــائزین یـــدفعون أولاً بأقـــاربهم وأطفـــالهم إلـــى العمـــل الزراعـــي غیـــر مـــدفوع 

وعند التفكیر في استخدام عمالة مأجورة فإنهم یفضلون .جر في حیازاتهمالأ
وتلــك ظــاهرة عامــة فــي كــل مــن الــوجهین البحــري ،اســتخدام الــذكور البــالغین

والقبلي
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أعداد المشتغلین بالزراعة موزعین حسب الجنس والحِرفة وفقاً لبیانات)4(جدول رقم 
.م1947& م 1927تعدادي السكان لعامي 

م1947م1927البیان
إناثذكورجملةإناثذكورجملة

الزراعة الحقلیة
بســــــــــاتین وغابــــــــــات أغنــــــــــام 

وماشیة
طیور داجنة

نحل وزینة وقز
صید وقنص
ملكیة أطیان

منتجات ألبان
خدم منازل

3329697
4675

50034
1744
874

34152
47461

00
00

2849955
4530

39887
108
842

33871
16356

00
00

479742
145

10147
1636

32
281

31105
00
00

3949247
5611

41181
10940
1293

55814
44041
96609
41728

3523405
5159

31851
1913
930

54754
22359
1183

14493

452842
452

9330
9027
363

1060
21682
95426
27235

3468627294554952308842464643656047590417الإجمالي

.والفحم البلدي،والمشاتل،لبساتین والغابات تشمل قطع الأشجارا-
.تربیة الأغنام والماشیة تشمل البدو الرحْل-
.تربیة الطیور الداجنة تشمل التفریخ-
.من العدد% 75تربیة النحل وحدها تشمل -
.من الصید والقنص تعمل في صید الأسماك% 99أكثر من -
.م1927وخدم المنازل لم ترد بیانات عنها في تعداد ،لیةصناعة منتجات الألبان المنز -
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)وغیر مأجورة،مأجورة(العمالة الزراعیة الدائمة )5(جدول رقم 
.م1950موزعة وفقاً للعمر عام 

وجه قبليوجه بحريجملة المملكةالبیان
%عدد%عدد%عدد

عمالة بدون أجر
سنة15أقل من -
نةس15أكثر من -

1389309
637806
751503

100
45.9
54.1

958020
461978
496042

100
48.2
51.8

431289
175828
255461

100
40.8
59.2

عمالة بأجر
سنة15أقل من -
سنة15أكثر من -

1057878
428005
629873

100
40.5
59.5

642001
291819
350182

100
45.5
54.5

415877
136186
279691

100
32.7

67.3
-410097-584916-995013*عمالة الحائزین

جملة العمالة الدائمة
سنة15أقل من -
سنة15أكثر من -

3442200
1065811
2376389

100
31.0

69

2184937
753797

1431140

100
34.5
65.5

1257263
312014
945249

100
24.8
75.2

.سنة15عمالة الحائزین بالكامل أكثر من * 
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موزعة)وغیر مأجورة،مأجورة(العمالة الزراعیة الدائمة )6(جدول رقم 
.م1950وفقاً للجنس عام 

وجه قبليوجه بحريجملة المملكةالبیان
%عدد%عدد%عدد

جملة العمالة الدائمة
حائزون-
عمالة بدون أجر-
عمالة بأجر-

3442200
995013

1389309
1057878

100
28.9

40.4
30.7

2184937
584916
958020
642001

100
26.8
43.8
29.4

1257263
410097
431289
415877

100
32.6
34.3
33.1

عمالة حائزون
ذكور-
إناث-

995013
943

51179

100
94.9
5.1

584916
543307
41609

100
92.9
7.1

410097
400527

9570

100
97.6
2.4

بدون أجرعمالة
ذكور-
إناث-

1389309
1042111
347198

100
75.0
25.0

958020
658081
299939

100
68.9
31.1

431289
384030
47259

100
89.1
10.9

عمالة بأجر
ذكور-
إناث-

1057878
847633
208245

100
80.3
19.7

642001
468864
173137

100
73.0
27.0

415877
380769
35108

100
91.6
8.4

جملة العمالة الدائمة
رذكو -
إناث-

3442200
2835578
606622

100
82.4
17.6

2184937
1670252
514685

100
76.5
23.5

1257263
1165326

91937

100
72.7
27.3

:جُمِعَ وحُسِبَ من:المصدر
.413–412صص ،م1958،القاهرة،1950التعداد الزراعي العام لسنة ،وزارة الزراعة-
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جملة العمالة الزراعیة الدائمة
3442200

100%

عمالة بأجرعمالة بدون أجرحائزون یعملون
99501313893091057878

28.9%40.4%30.7%

.م1950عام )مأجورة وغیر مأجورة(العمالة الزراعیة الدائمة )2(شكل رقم 

جملة العمالة الزراعیة الدائمة
3442200    &100%

سنة15أقل من سنة15أكثر من 
2368389    &69.0%1073811    &31.0%

%27.0&إناث%73.0&ذكور%13.4& إناث %86.6& ذكور 
2051074317315783504290307

.زعة وفقاً للعمر ووفقاً للجنسمو ،م1950العمالة الزراعیة الدائمة لعام )3(شكل رقم 
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العمالة الزراعیة الدائمة في الوجه 
البحري

2184937

100%

عمالة بأجرعمالة بدون أجرحائزون یعملون
584916958020642001

26.8%43.8%29.4%

.م1950عام )مأجورة وغیر مأجورة(العمالة الزراعیة في الوجه البحري )4(شكل رقم 

العمالة الزراعیة الدائمة في الوجه 
القبلي

1257263

100%

عمالة بأجرعمالة بدون أجرحائزون یعملون
410097431289415877

32.6%34.3%33.1%

م 1950عام )مأجورة وغیر مأجورة(العمالة الزراعیة في الوجه القبلي )5(شكل رقم 
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عمالة زراعية دائمة بدون أجر
1389309 &100%

سنة15أقل من سنة15أكثر من 
751503  &54.1%637806  &45.9%

%26.5&إناث %73.5& رذكو %23.7&إناث %76.3& ذكور
573173178330468938168868

م1950العمالة الزراعیة الدائمة بدون أجر موزعة وفقاً للعمر، والجنس عام )6(شكل رقم 

عمالة زراعیة دائمة بأجر
1057878  &100%

سنة15أقل من سنة15اكثر من 
629873  &59.5%428005 &40.5%

%26.3&إناث %73.7&ذكور%15.2&إناث %84.8&ذكور
53406795806315566112439

م 1950والجنس عام ،العمالة الزراعیة الدائمة بأجر موزعة وفقاً للعمر)7(شكل رقم 
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الثروة الحیوانیة والإنتاج الحیواني
إذا كانت بیانات الإنتـاج النبـاتي هـي الأكثـر اسـتخداماَ للدلالـة علـى مـدى تطـور 

نتــــاج الحیــــواني لا یقــــل أهمیــــة عــــن الزراعــــة إلا أن تطــــور الثــــروة الحیوانیــــة والإ
ولكـــن تكمـــن مشـــكلة عـــدم ذیـــوع الاســـتدلال بـــه إلـــى عـــدم تـــوفر ،الإنتـــاج النبـــاتي

هــــذا ویُمكــــن الفصــــل بــــین مفهــــوم الثــــروة .البیانــــات الإحصــــائیة أو عــــدم دقتهــــا
وبــین مفهــوم ،الحیوانیــة الــذي یُعبــر عــن تطــور حجــم رؤوس الحیوانــات الزراعیــة

یتمثـل فـي نـاتج هـذه الحیوانـات مـن لحـوم وألبـان وصـوف الإنتاج الحیواني الذي 
وبیض وعسل وحریر طبیعي وغیره من المنتجات الأخرى 

تطور الثروة الحیوانیة
مكــن التعــرف علــى تطــور الثــروة الحیوانیــة مــن خــلال التعــرف علــى أعــداد تلــك ی

حیــث تتــوفر لأول .م1950وعــام ،م1929الحیوانــات الــواردة فــي تعــدادي عــام 
.بیانات منتظمة عن تلك الثروةمرة 

:مجموعة الماشیة والأغنام-أ
والأغنـــــام، ،والجـــــاموس،الأبقـــــار:تضـــــم مجموعـــــة الماشـــــیة والأغنـــــام كـــــل مـــــن

.والخنازیر،والماعز
ــــار- ــــار مــــن نحــــو :الأبق ــــف رأس عــــام 822.3ارتفعــــت أعــــداد رؤوس الأبق أل

،ألف رأس634.1بزیادة قدرها ،م1950ملیون رأس عام 1.456م إلى 1929
ورغـــم أن الأبقـــار أكثـــر .خـــلال تلـــك الفتـــرة% 77.1وبنســـبة زیـــادة كلیـــة قـــدرها 

حیــث بلغــت نســبة أعــداد ،انتشــاراً فــي جمیــع المــدیریات بالمقارنــة مــع الجــاموس
% 43.2وفـي الوجـه القبلـي ،%56.8م في الوجـه البحـري 1950الأبقار عام 

مـن جملـة عـدد % 10.5ولـى بنسـبة إلا أن مدیریة الغربیة احتلـت الأهمیـة الأ،
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ومدیریــة البحیــرة ،%9.3تلیهــا مدیریــة المنوفیــة بنســبة ،الأبقــار فــي ذلــك العــام
%.9.0بنسبة 

ألــف رأس عــام 872.1ارتفعــت أعــداد رؤوس الجــاموس مــن نحــو :الجــاموس-
،ألـف رأس241.1بزیادة قدرها ،م1950ملیون رأس عام 1.113م إلى 1929

وهــي كمــا نــرى نســبة نمــو أقــل بكثیــر مــن .%27.6یــة قــدرها وبنســبة زیــادة كل
.نظیرتها المتحققة في الأبقار بسبب انخفـاض معـدلات الخصـوبة فـي الجـاموس

كما كان الجاموس أقل انتشارا من الأبقار حیث تركز تواجـده فـي الوجـه البحـري 
وجــاءت مدیریــة الغربیــة .%35.5وفــي الوجــه القبلــي بنســبة ،%64.5بنســبة 

والدقهلیـــة ،%12.8تلیهـــا المنوفیـــة بنســـبة ،%13.2ي المركـــز الأول بنســـبة فـــ
.%10.6بنسبة 

م 1929ملیـون رأس عـام 1.443ارتفعت أعداد رؤوس الأغنـام مـن :الأغنام-
وبنسـبة ،ألـف رأس211.9بزیـادة قـدرها ،م1950ملیـون رأس عـام 1.655إلى 

كثــر انتشــاراً فــي المــدیرات بالمقارنــة وتُعَــد الأغنــام أ.%14.7زیــادة كلیــة قــدرها 
وفـــي الوجـــه ،%46.1حیـــث تبلـــغ نســـبة تواجـــدها فـــي الوجـــه البحـــري ،بالمـــاعز
ـــي  ســـوهاج :كمـــا أنهـــا وتتركـــز أساســـاً فـــي أربعـــة مـــدیریات هـــي.%53.9القبل
ثـم الغربیـة بنسـبة ،لكـل منهمـا% 10.5ثم أسیوط وقنا بنسـبة ،%11.9بنسبة 

9.5.%
م 1929ألــف رأس عــام 702.6ت أعــداد رؤوس المــاعز مــن ارتفعــ:المــاعز-

وبنسبة زیادة ،ألف رأس236بزیادة قدرها ،م1950ألف رأس عام 938.6إلى 
ویتركـــز تواجـــد المـــاعز أساســـاً فـــي الوجـــه القبلـــي بنســـبة .%33.6كلیـــة قـــدرها 

.%26.8بینمـا یتواجــد فـي الوجـه البحـري بنســبة ،مـن جملـة الأعـداد% 73.2
:هـــذا التواجـــد بدرجـــة عالیـــة فـــي ثـــلاث مـــن مـــدیریات الوجـــه القبلـــي هـــيویتركـــز

.%14.5ثم قنا بنسبة ،%15.7وأسیوط بنسبة ،%19.6سوهاج بنسبة 
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إلا أن الزیادة في ،رغم ضآلة أعداد الخنازیر في مصر بشكل عام:الخنازیر-
عـــام فقـــد بلغـــت أعـــداد الخنـــازیر .أعـــدادها فاقـــت كـــل تصـــور خـــلال نفـــس الفتـــرة

بزیــادة قــدرها ،م1950ألــف عــام 167ارتفعــت إلــى ،ألــف12.6م نحــو 1929
وتـأتي تلـك الزیـادة .%1221.9وبنسـبة زیـادة كلیـة قـدرها ،ألف خنزیر154.4

الكبیـرة فــي أعـدادها نتیجــة اشـتداد الطلــب علــى لحومهـا مــن قبـل قــوات الاحــتلال 
لأنه رغم عـدم وجـود ،ا بعدهاالبریطانیة التي تزایدت أثناء فترة الحرب الثانیة وم

موانــع دینیــة لــدى الأقبــاط المصــریین تجــاه تناولهــا إلا أنهــا لا تُشــكل جانبــا هامــا 
ـــنمط الغـــذائي لهـــم ـــاع أســـعارها خاصـــة المُصـــنّعة منهـــا،مـــن ال .بالإضـــافة لارتف

وتتواجــد فــي الوجــه البحــري بنســبة ،وتتــوزع تربیــة الخنــازیر فــي كافــة المــدیریات
ولكــن لهــذا التوزیـــع .%45.7واجــد فـــي الوجــه القبلــي بنســـبة بینمــا تت% 54.3

نمــط مختلــف قلــیلاً حیــث تتركــز تلــك التربیــة واحــدة مــن مــدیریات الوجــه القبلــي 
كمــا تتركــز فــي واحــدة أخــرى مــن ،وذلــك فــي مــدیریات أســیوط،%11.5بنســبة 

قي بینما یتوزع البا،وهي مدیریة الشرقیة% 11.0مدیریات الوجه البحري بنسبة 
.بنسب متقاربة على كافة المدیریات الأخرى

مجموعة الدواب
.والخیـول،والبغـال،تضم مجموعة الحیوانات من الدواب أساساً كـل مـن الحمیـر

كمــا تــأتي الجمــال ضــمن هــذه المجموعــة فــي إحصــاءات التعــداد نظــراً لأنهــا لــم 
وإنما یأتي هـذا ،تكن تُربى في الغالب الأعم في ذلك الوقت كحیوانات لحم ولبن

وتحتل الدواب مكانة رئیسیة في الزراعة المصریة حتى .المحصول كناتج ثانوي
،فهـــــي وســــیلة الانتقــــال الوحیـــــدة تقریبــــاً فــــي الریـــــف،منتصــــف القــــرن العشــــرین

.بالإضافة لأهمیتها في نقل المحصول ومعدات الزراعة داخل الحقول
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ي الزراعـة المصـریة إلا أن أعـداده رغم الأهمیة الكبیرة لهذا الحیوان فـ:الحمیر-
1.054م إلـى 1929ملیـون حمـار عـام 1.134انخفضت انخفاضاً ضـئیلاً مـن 

وبنســـبة ،ألـــف حمـــار79.9بحجـــم انخفـــاض قـــدره ،م1950ملیـــون حمـــار عـــام 
وتنتشر الحمیر في الوجه البحري أكثر من الوجه .%7.1انخفاض كلیة قدرها 

وهـــو أحـــد أشـــكال ،انـــات النقـــل والركـــوبالقبلـــي كمـــا هـــو الحـــال فـــي جمیـــع حیو 
% 61.4فتبلغ نسبة الحمیر في الوجه البحري .التمایز في الریف بین الوجهین

وتتركـز بشـكل .فـي الوجـه القبلـي% 38.6بینمـا تبلـغ ،من جملة أعـداد الحمیـر
ثم تأتي مدیریتي ،لكل منهما% 11.5عام في مدیریتي الغربیة والمنوفیة بنسبة 

.%8.9ثم مدیریة البحیرة بنسبة ،لكل منهما% 9.5الدقهلیة بنسبة الشرقیة و 
تــأتي أهمیــة البغــال مــن كونهــا أكثــر قــوة مــن الحمیــر وأقــل كلفــة مــن :البغــال-

الخیـــول، وتســـتخدمها الحكومـــة فـــي دعـــم وســـائل النقـــل التابعـــة لهـــا فـــي الأریـــاف 
والبغـــــال ،ویُمكـــــن القـــــول أن الحمیـــــر للأهـــــالي.بـــــل وفـــــي المـــــدن أیضـــــاً ،عـــــادة

وقـــد ارتفعـــت أعـــداد البغـــال مـــن .والخیـــل لكبـــار المُـــلاك وأثریـــاء القـــوم،للحكومـــة
بزیــادة قــدرها ،م1950ألــف بغــل عــام 23.4م إلــى 1929ألــف بغــل عــام 13.5

وتتركــز البغــال فــي الوجــه .%73.1وبنســبة زیــادة كلیــة قــدرها ،ألــف بغــل9.9
منهــا فــي المحافظــات % 10.8تتواجــد نحــو % 73البحــري بشــكل عــام بنســبة 

بینمــا یضــم الوجــه ،فــي المــدیریات% 62.2بینمــا یتواجــد )قــوة جــر فــي المــدن(
وتــأتي مدیریــة الشــرقیة فــي المقدمــة .فقــط مــن العــدد الكلــي للبغــال% 27القبلــي 
ثـــم مدیریـــة المنوفیـــة ،%11.1تلیهـــا مدیریـــة الغربیـــة بنســـبة ،%11.3بنســـبة 
.%10.5بنسبة 

40.4م إلـى 1929ألـف رأس عـام 32.6فعـت أعـداد الخیـول مـن ارت:الخیول-

24وبنســبة زیــادة كلیــة قــدرها ،ألــف7.8بزیــادة قــدرها ،م1950ألــف رأس عــام 

% 7.5مـن بینهـا ،%64.9ویأتي تركز الخیول في الوجه البحـري بنسـبة .%
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% 35.1بینما تبلغ تلك النسبة ،في المدیریات% 57.4في المحافظات ونحو 
تلیهـا الدقهلیـة ،%13.5وتأتي مدیریة الغربیة فـي المقدمـة بنسـبة .وجه القبليلل

.%9.3ثم الشرقیة بنسبة ،%12.7بنسبة 
رغــم أهمیــة الجمــال ضــمن مجموعــة الــدواب فــي مصــر فإنــه لا یــتم :الجمــال-

.ویـتم الاعتمـاد علـى وارداتهـا مـن السـودان،تربیتها في مصر فـي الغالـب الأعـم
خاصـة أن ،أرقام المقارنة بین سنتي التعـداد قـد لا تُعطـي دلالـة حقیقـةلذلك فإن 

ألف رأس عام 190.3حیث ارتفعت تلك الأعداد من .الفارق بینهما ضئیل جداً 
،ألـــــف رأس8.5بزیـــــادة قــــدرها .م1950ألـــــف رأس عــــام 198.8م إلــــى 1929

لقبلـي بنسـبة ویتركز تواجد الجمال فـي الوجـه ا.%4.5وبنسبة زیادة كلیة قدرها 
بینما یتواجد في الوجـه البحـري ،م1950من جملة أعداد الجمال عام % 59.7

تلیهـــا ،%16.8وتـــأتي مدیریـــة قنـــا فـــي المركـــز الأول بنســـبة .%40.3بنســـبة 
.لكل منهما% 12.5مدیریتي أسیوط وسوهاج بنسبة 

مجموعة الدواجن
بالإضـافة إلـى الأرانـب ،لیـةوتضم تلك المجموعة ما یُعرف أساسـاً بـالطیور المنز 

وحتـــى نهایـــة النصـــف الأول مـــن القـــرن .رغـــم كـــون هـــذا الأخیـــر مـــن الحیوانـــات
العشـــرین لـــم یشـــهد أفـــراد هـــذه المجموعـــة مشـــروعات متخصصـــة للتربیـــة إلا فـــي 

ـــادرة ـــم یخلـــوا منهـــا أي بیـــت ریفـــي،حـــالات ن ـــى ،بینمـــا ل حیـــث كانـــت تعتمـــد عل
.غذائهافضلات المنزل والمزرعة كمصدر أساسي ل

ملیون دجاجـة 11.871م نحو 1929بلغت جملة أعداد الدجاج عام :الدجاج-
بحجــــم انخفــــاض قــــدره ،م1950ملیــــون دجاجــــة عــــام 11.142انخفضــــت إلــــى 

وتنتشــــر تربیــــة .%6.1وبنســــبة انخفــــاض كلیــــة قــــدرها ،ألــــف دجاجــــة728.4
58.8بة الدجاج في جمیع المدیریات رغم تركزها النسبي فـي الوجـه البحـري بنسـ
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وتُعَــد مدیریــة الشــرقیة أولــى المــدیریات .%41.2وفــي الوجــه القبلــي بنســبة ،%
.لكل منهما% 10تلیها مدیریتي الغربیة والمنوفیة بنسبة ،%12.9بنسبة 

م إلـــى 1929ملیـــون طـــائر عـــام 3.561ارتفعـــت أعـــداد الحمـــام مـــن :الحمـــام-
وبنسـبة زیـادة ،لف طـائرأ555بزیادة قدرها ،م1950ملیون طائر عام 4.116
ودرجــة انتشــار تربیــة الحمــام تشــابه تقریبــاً درجــة انتشــار تربیــة .%15.6قــدرها 
مــع التركــز فــي بعــض مــدیریات الوجــه البحــري وبعــض مــدیریات الوجــه ،الــدجاج
45.7وفـي الوجـه القبلـي ،%54.3وتبلغ تلك النسبة في الوجه البحري ،القبلي

فـي مقدمـة مـدیریات الوجـه القبلـي بنسـب قـدرها وتأتي مدیریتي قنـا وسـوهاج.%
بینما تأتي مدیریات البحیرة والغربیة والشرقیة في .على الترتیب% 10،12%

% 10.3،%10.4،%11.1مقدمـــة مـــدیریات الوجـــه البحـــري بنســـب قـــدرها 
.على الترتیب

2.166م إلـى 1929ملیون أوزة عـام 1.412ارتفعت أعداد الأوز من :الأوز-

وبنســـبة زیـــادة قـــدرها ،ألـــف أوزة754.6بزیـــادة قـــدرها ،م1950ملیـــون أوزة عـــام 
مـــن جملـــة % 65.1وتتركـــز تربیـــة الأوز فـــي الوجـــه البحـــري بنســـبة .53.5%

وتــأتي مدیریــة الشــرقیة فــي .فــي الوجــه القبلــي% 34.9كمــا تبلــغ ،أعــداد الأوز
وفیــة والغربیــة بنســب ثــم مــدیریات البحیــرة والمن،%12.6المقدمــة بنســبة قــدرها 

.على الترتیب% 10.1،%10.6، % /10.7قدرها 
2.073م إلـى 1929ملیـون طـائر عـام 1.029ارتفعت أعداد الـبط مـن :البط-

73.9وبنسـبة زیـادة كلیـة قـدرها ،ملیـون طـائر1.04بزیـادة قـدرها ،ملیون طـائر

بینمـا ،%78ویزداد تركـز تربیـة الـبط فـي الوجـه البحـري حیـث تبلـغ نسـبته .%
وتــأتي مدیریــة الدقهلیــة فــي المقدمــة بنســبة .فقــط% 22تبلــغ فــي الوجــه البحــري 

% 13.1،%13.8تلیهـــا مـــدیریتي الغربیـــة والشـــرقیة بنســـب قـــدرها ،15.2%
.%10.5وكفر الشیخ بنسبة ،%11.2ثم البحیرة بنسبة ،على الترتیب
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م إلــى 1929أرنــب عــام ملیــون1.775ارتفعــت أعــداد الأرانــب مــن :الأرانــب-
وبنسـبة زیـادة ،ألـف أرنـب157بزیادة قـدرها ،م1950ملیون أرنب عام 1.932

،%70.7وتنتشر تربیـة الأرانـب فـي الوجـه البحـري بنسـبة .%8.9كلیة قدرها 
وتـأتي مدیریـة الغربیـة فـي المقدمــة .فـي الوجـه القبلـي% 29.3بینمـا تصـل إلـى 

،%11.8ریتي البحیـرة والمنوفیـة بنسـب قـدرها تلیها مدی،%15.6بنسبة قدرها 
.%10.8ثم مدیریة الدقهلیة بنسبة ،على الترتیب% 11.7

رغــم ارتفــاع أعــدادها مــن ،وهــو أقــل أفــراد هــذه المجموعــة عــدداً :دجــاج رومــي-
بزیادة ،م1950ألف دجاجة عام 438.7م إلى 1929ألف دجاجة عام 269.3
وتنتشــر تربیــة .%62.9زیــادة كلیــة قــدرها وبنســبة،ألــف دجاجــة169.4قــدرها 

وفـــي الوجـــه ،%54وبلغـــت فـــي الوجـــه البحـــري ،الرومـــي فـــي كافـــة المـــدیریات
تلیها الغربیة ،%10.2وتأتي مدیریة الشرقیة في المقدمة بنسبة .%46القبلي 
.من جملة أعداد الرومي% 9.0ثم المنوفیة بنسبة ،%9.9بنسبة 

:خلایا النحل-ء
ألــــف خلیــــة عــــام 349.3أعــــداد خلایــــا النحــــل انخفاضــــاً مــــن شــــهدت

ألـف 68.9بحجـم انخفـاض قـدره ،م1950ألـف خلیـة عـام 280.4م إلى 1929
وتنتشــر تربیــة النحــل بشــكل عــام .%19.7وبنســبة انخفــاض كلیــة قــدرها ،خلیــة

من جملة % 74.8في الوجه البحري حیث تبلغ نسبة الخلایا المتواجدة به نحو 
وتأتي مدیریـة الغربیـة .فقط% 25.2بینما بلغت في الوجه القبلي ،لایاعدد الخ

ثـم الدقهلیـة بنسـبة ،%17.1تلیها المنوفیة بنسبة ،%19.7في المقدمة بنسبة 
،ویوجد نوعان من خلایا تربیة النحل واحد یُعرف بالخلایـا البلدیـة،هذا.12%

م أن الســبب فــي انخفــاض ویلاحــظ بشــكل عــا.وآخــر یُعــرف بالخلایــا الإفرنجیــة
345.8العدد الكلي للخلایا یرجع إلـى الانخفـاض فـي أعـداد الخلایـا البلدیـة مـن 

فــي الوقــت الــذي .م1950ألــف خلیــة عــام 269.1م إلــى 1929ألــف خلیــة عــام 
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ألــف خلیــة 11.4ألــف خلیــة إلــى 3.6ارتفعــت فیــه أعــداد الخلایــا الإفرنجیــة مــن 
م 1950یة أكثر انتشاراً حیث بلغـت نسـبتها عـام فالخلایا البلد.خلال نفس الفترة

بینمــا بلغــت نســبة أعــداد ،مــن جملــة عــدد الخلایــا فــي ذلــك العــام% 95.9نحــو 
.%4.1الخلایا الإفرنجیة نحو 

.م1950& م 1929تطور أعداد الثروة الحیوانیة في عامي )7(جدول رقم 
19291950النوع19291950النوع

أبقار
جاموس

أغنام
ماعز

خنازیر

جمال
خیول
بغال
حمیر

822319
872041

14431195
702561
12637

190351
32589
13523

1134303

1456412
1113105
1655180
938554
167050

198837
40416
23410

1054364

دجاج
أوز
بط 

رومي
حمام

خلایا نحل
إفرنجیة

بلدیة

11870861
1411626
1028764
269304

3560800

349337
3572

345765

11142486
2166276
2072461
438679

4115848

280446
11351

269095

التعـداد الزراعـي العـام لسـنة & 55–54صـص ،م1929التعداد الزراعي العام لسـنة ،وزارة الزراعة:المصدر
.339–338صص ،م1950
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العدد100.0

4074محافظات0.3

28293أسوان1.9

50774سویف3.5

58344الجیزة4.1

59821القلیوبیة4.1

60967الفیوم4.2

85029المنیا5.8

95674كفر الشیخ6.6

106558قنا7.3

117285سوهاج8.1

121485أسیوط8.3

120577الدقهلیة8.3

127772الشرقیة8.8

131594البحیرة9.0

135891المنوفیة9.3

152274الغربیة10.5

100.01456412

م1950هرم التوزیع الإقلیمي لأعداد رؤوس الماشیة من الأبقار عام )8(شكل رقم 
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العدد%

6425أسوان0.6

8547محافظات0.8

29117سویف2.6

44762الفیوم4.1

51353قنا4.6

58553كفر الشیخ5.3

59548المنیا5.3

63439الجیزة5.7

68155أسیوط6.1

68616القلیوبیة6.2

72942سوهاج6.5

81706البحیرة7.3

92280الشرقیة8.3

117646الدقهلیة10.6

142863المنوفیة12.8

147153الغربیة13.2

100.01113105

م1950رؤوس الماشیة من الجاموس عام هرم التوزیع الإقلیمي لأعداد)9(شكل رقم 
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العدد%

5922محافظات0.4

41938سویف2.5

113001المنوفیة3.3

58913الجیزة3.6

62999أسوان3.7

65786الفیوم4.0

70334كفر الشیخ4.2

110394الدقهلیة6.7

113001المنوفیة6.8

116157الشرقیة7.0

118541المنیا7.2

133972البحیرة8.1

157570الغربیة9.5

173402أسیوط10.5

173889قنا10.5

197045سوهاج11.9

100.01655180

م1950هرم التوزیع الإقلیمي لأعداد رؤوس الأغنام عام )10(شكل رقم 
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العدد%

6583محافظات0.5

19657سویف2.1

25021القلیوبیة2.7

25290كفر الشیخ2.7

31517البحیرة3.4

31630الدقهلیة3.4

36831الجیزة3.9

37984مالفیو 4.1

38915الشرقیة4.2

44647أسوان4.8

45642المنوفیة4.9

47386الغربیة5.2

79806المنیا8.5

136150قنا14.5

147653أسیوط15.7

183842سوهاج19.6

100.0938554

م1950هرم التوزیع الإقلیمي لأعداد رؤوس الماعز عام )11(شكل رقم 
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العدد%

2271أسوان1.4

5689محافظات3.4

6105بني سویف3.6

6304الجیزة3.8

6593كفر الشیخ3.9

6869الفیوم4.1

8458القلیوبیة5.1

10629الدقهلیة6.4

10665البحیرة6.4

11754المنیا7.1

11833سوهاج7.1

11935قنا7.1

المنوفیة8.7

15771الغربیة9.4

18384الشرقیة11.0

19211أسیوط11.5

100.0167050

م1950هرم التوزيع الإقليمي لأعداد الخنازير عام )12(شكل رقم 
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تطور المنتجات الحیوانیة
،ي النشـاط الزراعــيیُعـد إنتـاج اللحــوم بشـكل عـام مــن أهـم المنتجـات الحیوانیــة فـ

ونظراً لعـدم تـوفر البیانـات الإحصـائیة الكافیـة عنهـا خـلال تلـك الفتـرة فإنـه یُمكـن 
ثم تأتي بعد ذلك .الاستدلال علیها بشكل عام من تطور أعداد الماشیة والطیور

.اللبان والبیض والعسل
:إنتاج الألبان-أ

بـین التعـدادین الـزراعیین شهد إنتـاج الألبـان قفـزة كبیـرة خـلال عشـرون عـام فیمـا 
ـــان عـــام .الأول والثالـــث ـــة إنتـــاج الألب ـــف طـــن عـــام 439.8حیـــث بلغـــت جمل أل

56أي بنسبة زیادة قدرها ،م1950ألف طن عام 686.2وقفزت إلى ،م1929

وتشــــیر .ویرجـــع هــــذا بـــالطبع إلــــى الزیـــادة الكبیــــرة فـــي أعــــداد ماشـــیة اللــــبن،%
من جملـة إنتـاج الألبـان یـتم % 19.6ن م إلى أ1929البیانات الإحصائیة لعام 
یــتم % 19.6وأن ،یــتم تصــنیعها زبــداً % 60.8وأن ،اســتهلاكها بالشــرب حلیبــاً 

حیث تتوجه ألبـان ،إلا أن هذه النسبة تختلف وفقاً لمصدر اللبن.تصنیعها جبناً 
.بینما یتوجه ألبان الماعز للشرب كحلیب أساسـاً ،الأغنام لصناعة الجُبن أساساً 

17.8،لتصنیع الزبد% 65.8،منه حلیباً % 16.4للبن البقري یتم استهلاك وا

،منـــه حلیبـــاً % 17.2أمـــا اللـــبن الجاموســـي فیـــتم اســـتهلاك .لتصـــنیع الجـــبن% 
وبلغت جملة إنتاج الزبد في .لتصنیع الجبن% 18.4،لتصنیع الزبد% 64.4

ألـف 477.626ن بینما بلغت جملة إنتـاج الجـب،ألف طن397.659ذلك العام 
.طن
:إنتاج الصوف-ب

انخفضـت إلـى ،طـن3142م بنحـو 1929بلغ جملة إنتـاج صـوف الأغنـام عـام 
وبنســـبة انخفـــاض كلیـــة ،طـــن984بانخفـــاض قـــدره ،م1950طـــن عـــام 2158
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،طــن14م نحــو 1929بینمــا بلــغ حجــم صــوف الجمــال عــام .%31.3قــدرها 
.طن شعر25وشعر الماعز بنحو 

:إنتاج البیض-ج
ارتفعـت ،م1929ملیـون بیضـة عـام 623.1بلغ جملة إنتـاج بـیض المائـدة عـام 

ملیــــون بیضــــة، 62.1بزیــــادة قــــدرها .م1950ملیــــون بیضــــة عــــام 685.2إلــــى 
.%10.0وبنسبة زیادة كلیة قدرها 

:إنتاج العسل-ء
رغــم الانخفــاض الكبیــر فــي عــدد الخلایــا البلدیــة فــإن إنتــاج العســل حقــق ارتفاعــاً 

طن 6.78فقد ارتفع ذلك الإنتاج من ،زیادة في أعداد الخلایا الإفرنجیةبسبب ال
وبنســـبة ،طـــن2.73بزیـــادة قـــدرها ،م1950طـــن عـــام 9.51م إلـــى 1929عـــام 

.%4.3زیادة كلیة قدرها 
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.م1950& م 1929حجم إنتاج الألبان في عامي )8(جدول رقم 
م1950م1929البیان

جملةمحافظاتقبليبحريملةجقبليبحري
الكمیة بالطن

أبقار
جاموس
أغنام
ماعز

53325
240627
4688
2889

36103
83149
5817
13159

89455
323776
10505
16048

192071
256006

600
372

126225
102836

725
1218

2762
3094
68
174

321058
361936
1393
1764

3015561382284397844490492310046098686151جملة

)%(التوزیع النسبي 
أبقار

جاموس
أغنام
ماعز

59.6
74.3
44.6
18.0

40.4
25.7
55.4
82.0

100.0
100.0
100.0
100.0

59.8
70.7
43.1
21.1

39.3
28.4
52.0
69.0

0.9
0.9
4.9
9.9

100.0
100.0
100.0
100.0

68.631.4100.065.433.70.9100.0جملة

ــعَ وحُسِــبَ مــن:المصــدر ــام الأول،وزارة الزراعــة:جُمِ ــداد الزراعــي الع ــام .64ص ،م1929لســنة التع ــداد الزراعــي الع والتع
.398ص ،م1950لسنة الثالث

.م1929بالطن عام ،توزیع استخدامات الألبان المُنتجة)9(جدول رقم 
جملةجبنزبدةحلیبالبیان

لبن أبقار
لبن جاموس
لبن أغنام

بن ماعزل

14721
55612

00
16048

58839
208504

00
00

15895
59659
10505

00

89455
323775
10505
16048

8638126734386059439783جملة

.حجم المنتجات التامة الصنع بالطن
بقري

جاموسي
ماعز

00
00
00

2353
13553

00

3529
13244
2332

00
00
00

-1590619105-جملة
،المطبعـة الأمیریـة،م1929التعداد الزراعي العام لسنة ،وزارة الزراعة-:جُمِعَ وحُسِبَ من:المصدر
64ص ،م1933



153النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

الفصل الرابع

التحول في التقنیات الزراعیة  

یُمثل النصـف الأول مـن القـرن العشـرین تبلـور سیاسـة الاحـتلال البریطـاني تجـاه 
،واستصـلاح الأراضـي،الري ومنشـآتهحیث الاهتمام الكبیـر بـ،الزراعة المصریة
.واستخدام الأسمدة،و انتقاء البذور،وبدایة استخدام اللآلات ،وشق المصارف

كــل ذلــك بغــرض تحویــل مصــر إلــى مزرعــة كبیــرة للاقتصــاد البریطــاني تــوفر لــه 
وقد انعكس ذلك كله فـي تطـور .احتیاجاته الزراعیة خاصة من محصول القطن

ومــن ثــم تغیــر التركیــب ،وتطــور إنتاجیــة وحــدة المســاحة،حجــم الإنتــاج الزراعــي
یُعد التوسع في استخدام التقنیـات الحدیثـة فـي الإنتـاج الزراعـي كما.المحصولي

ــــة ــــل التوســــع فــــي اســــتخدام الآلات الزراعی ــــي اســــتخدام الأســــمدة ،مث والتوســــع ف
لات مــع التوســع فــي زراعــة الســلا،واســتخدام الأســالیب الفنیــة الجدیــدة،الكیماویــة

وذلــــك فــــي علاقتهــــا مــــع الشــــروط ،المُحســــنة أحــــد مؤشــــرات التطــــور الرأســــمالي
ـــى زیـــادة كـــل مـــن .الأساســـیة لتكـــون الرأســـمالیة حیـــث تعمـــل هـــذه العناصـــر عل

ســـــوق (الأمـــــر الـــــذي یســـــاعد بـــــدوره علـــــى اتســـــاع الســـــوق ،الإنتـــــاج والإنتاجیـــــة
ومــــن ثــــم یصــــعب تصــــور نمــــو ).ســــوق العمــــل،ســــوق المســــتلزمات،المنتجــــات

وقــد .الزراعــة الرأســمالیة دون أن یُصــاحبها نمــو فــي اســتخدام مســتحدثات العِلــم
كـــــان للتطـــــور فـــــي اســـــتخدام الآلات الزراعیـــــة والتوســـــع فـــــي اســـــتخدام الأســـــمدة 

خاصــة بعــد إنشــاء -مــع الاســتفادة مــن التجــارب الزراعیــة العِلمیــة  ،الصــناعي
انتشار المجلات الزراعیة والمدارس الزراعیة وكذلك ،الجمعیة الزراعیة الخدیویة

المتخصصـــة التـــي تعمـــل علـــى نشـــر نتـــائج الدراســـات العلمیـــة أولا بـــأول وتعمـــل 
أثـــره الكبیـــر فـــي دعـــم الزراعـــة -كمصـــدر هـــام مـــن مصـــادر الإرشـــاد الزراعـــي 
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وهي كُلها نقاط تُحسب لصالح نمو الرأسمالیة ،المصریة وتوسیع السوق المحلیة
یدة للزراعة المصـریة فـي النصـف الثـاني مـن وشكلت قاعدة انطلاق ج،الزراعیة

وفــي هــذا المجــال أیضــاً كــان الاهتمــام الكبیــر بالأشــغال العامــة .القــرن العشــرین
وبدایــة ظهــور نظــام الصــرف الزراعــي ،خاصــة اســتكمال منشــآت الــري الزراعیــة

ونظراً لأهمیة هذه العناصر .وكذلك الصرف المغطي لأول مرة في البلاد،العام
التحــول الرأســمالي فقــد تــم تخصــیص هــذا الفصــل لمناقشــتها بــدلاً مــن فــي عملیــة

.ضمها لعناصر الفصل السابق

إن التوســع فــي إحــلال الإنتــاج الآلــي الحــدیث محــل الإنتــاج القــدیم حتــى 
حیــث یســتلزم الأمــر هنــا ،الآلـي منــه یعمــل علــى توســع ســوق مســتلزمات الإنتــاج

وسع في اسـتخراج المعـادن مـن بـاطن والت،التوسع في مصانع إنتاج هذه الآلات
ومن ثم فإن كانت المیكنة الزراعیة تعمل .والتوسع في استخدام الطاقة،الأرض

فإنها تعمل من جانب آخر على ،على خفض قوة العمل المُستخدمة في الزراعة
تنشــیط  الصــناعة بمــا فیهــا صــناعة تلــك الآلات بمــا یحقــق اســتیعاب قــوة العمــل 

وهـذا یؤكـد أن عملیـة التطـور الاقتصـادي لا یمكـن أن تـتم .عـةالمتوفرة مـن الزرا
وهـذه إحــدى .فـي قطـاع دون الآخـر وإلا فإنــه سـیترتب علـى ذلـك عواقــب وخیمـة

لأن تطــــور الصــــناعة فیهــــا ،مشــــكلات التنمیــــة الرأســــمالیة فــــي البلــــدان المتخلفــــة
أمـا.هـذه واحـدة،أضعف من أن یستوعب ذلك الفـائض مـن قـوة العمـل الزراعیـة

ومـن ثـم لا ،الأخرى فإن هذه الآلات والمعـدات یـتم أصـلاً اسـتیرادها مـن الخـارج
،یحــدث هنــا انتعــاش فــي صــناعة الآلات المحلیــة كــي تســتوعب فــائض العمالــة

ومـن ،ولكن الانتعـاش یحـدث فقـط فـي سـوق تجـارة هـذه الآلات ولـیس صـناعتها
علــى العــاملین فــي ثــم تكــون القــدرة علــى اســتیعاب العمالــة الزراعیــة قاصــرة فقــط 
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أمــا الانتعــاش الحقیقــي فیحــدث فــي البلــدان الرأســمالیة التــي ،تــداول هــذه الآلات 
.تقوم مصانعها بإنتاج هذه الآلات

استخدام الآلات الزراعیة

نقص الطلب على العمالة 
الزراعیة

ت زیادة الطلب على الآلا
الزراعیة

زیادة فرص الاستثمار فائض في العمالة
في صناعة الآلات

زیادة فرص الاستثمار 
في تجارة الآلات

انتعاش سوق صناعة وتجارة 
الآلات الزراعیة

أثر التوسع في استخدام الآلات الزراعیة)13(شكل رقم 

عند بدایة الخمسینات من هذا القرن كانت تكالیف دراسة الإردب الواحد 
في ،ملیم وتستغرق ثلاث ساعات في المتوسط400من القمح بالمواشي تتكلف 

.دقیقة12فقط ویتم في ملیماً 265حین أن دراس هذا الإردب بالماكینة یتكلف 
أمــا حــرث فــدان الأرض حرثــه واحــدة وتقصــیبه وتزحیفــه فكــان یتكلــف جنیهــین و 

فــي حــین أن اســتخدام جــرار ،ملیمــاً ویحتــاج إلــى ثلاثــة أیــام ونصــف الیــوم520
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ـــه أولـــى 45میكـــانیكي قـــدرة  حصـــان مـــع محـــراث ذو تســـعة أســـلحة ویقـــوم بحرث
440فإنــه یتكلــف جنیهــاً واحــداً و وتزحیــف ثــم حرثــه ثانیــة وتزحیــف مــع تخطــیط

كمـــا أن ري الفـــدان مـــرة واحـــدة .ملیمـــاً ویحتـــاج مـــن الوقـــت نحـــو ســـاعة ونصـــف
أمــا ري ،ملیمــاً ویســتغرق ریــه یومــاً كــاملاً 155بالســاقیة یتكلــف جنیهــاً واحــداً و 

ومـــع الأخـــذ فـــي .ملیمـــاً ویســـتغرق ســـاعة واحـــدة120الفـــدان بالطلمبـــة فیتكلـــف 
لیف المـــــذكورة للعملیـــــات الزراعیـــــة باســـــتخدام الآلات البلدیـــــة الاعتبـــــار أن التكـــــا

محسوبة بسعر السوق، وأن تكالیف تلـك العملیـات بـالآلات المیكانیكیـة محسـوبة 
كتكــالیف تشــغیل فقــط أي أن المســتفید هنــا مالــك الآلــة وبالتــالي لــم یــتم حســاب 

نیكیـة لـم تكـن لأن ظاهرة تأجیر الآلات الزراعیة المیكا،قیمة أقساط إهلاك الآلة
فإن هذه الفروق الكبیرة في التكالیف والوقت كانـت مـن العوامـل ،قد انتشرت بعد

ــــك الآلات ــــلاّك وخاصــــة الكبــــار مــــنهم إلــــى شــــراء تل ،الرئیســــیة التــــي دفعــــت المُ
وبالتـــالي زیـــادة الاعتمـــاد علـــى العمـــال الـــزراعیین المتمـــرنین علـــى اســـتخدام هـــذه 

،تحتـــاج إلیـــه العِزبـــة مـــن عمالـــة التملّیـــةومـــن ثـــم انخفـــاض العـــدد الـــذي،الآلات
،وزیادة الحاجة إلى العمال الأجریه الذین یتم استخدامهم عند الحاجـة إلـیهم فقـط

ـــة النـــاتج عـــن اســـتخدام  ـــوفر فـــائض العمالـــة الزراعی حیـــث ســـبق وأن أوضـــحنا ت
الآلات الزراعیــة التــي عجــزت ســوق صــناعة الآلات عــن اســتیعابهم بینمــا قامــت 

.ذه الآلات باستیعاب جزء منهم فقطسوق تجارة ه

ــي اســتخدام  ــى نتیجــة هامــة مؤداهــا أن التوســع ف ــا نصــل إل ومــن هن
الآلات الزراعیــة ســاعد علــى اتســاع ســوق المنتجــات الزراعیــة وســوق الآلات 

كما أدى في نفس الوقـت إلـى انخفـاض الحاجـة إلـى العمـال التملّیـة ،الزراعیة
ومـن المعـروف أن .إلى العمال الأجریـةوزیادة الحاجة)أساس النمط التبعي(

).أسس النمط الرأسمالي(اتساع السوق ووفرة العمالة المأجورة هما من 
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الأشغال العامة
فكـان نصـیب ،ذكرنا أن سلطات الاحتلال اهتمت بالإنفاق على الأشغال العامـة

مـــن جملـــة الإنفـــاق % 24.6-20نظـــارة الأشـــغال العامـــة وحـــدها یتـــراوح بـــین 
ـــین عـــامي الحكـــو  ـــك فیمـــا ب ـــة وذل ـــف النظـــارات وأجهـــزة إدارة الدول ـــى مختل مي عل
وهو نصیب كبیر بـلا شـك إذا مـا قـورن علـى سـبیل المثـال .م1913-م 1883

خــلال نفــس % 1بنصــیب نظــارة المعــارف الــذي لــم یــنجح فــي تجــاوز نســب الـــ 
ل هـذه وقد تم إنفاق هـذه المبـالغ علـى الخزانـات والسـدود التـي أقیمـت خـلا.الفترة
بالإضـــافة إلـــى توظیـــف الجهـــاز ،وكـــذلك إنشـــاء نظـــام الصـــرف الزراعـــي،الفتـــرة

.الفني والإداري القادر على تشغیل وتنظیم إدارة هذه المنشآت

الإنفاق الحكومي بالجنیه على نظارة الأشغال العامة )10(جدول رقم 
).م1913-1883(خلال الفترة 

نظارة الأشغال البیان
العامة

رات الأخرى النظا
والإدارات

جملة الإنفاق 
الحكومي

نسبة نصیب 
%الأشغال العامة 

18835151011903262241836321.3
18957756592422896319855524.3
190512028773681582488445924.6
191314493595630847708020620.5

الزراعــة المصــریة فــي عهــد الاحــتلال البریطــاني ،إســماعیل محمــد زیــن الــدین-:جُمــع وحُسِــب مــن:المصــدر
.99-98صص،م1995،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب،)م1882-1914(
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الخزانات والسدود

بنهایة القرن التاسع عشر كان اتجاه التفكیـر لرجـال الـري قـد تبلـور نحـو إمكانیـة 
بالإضــافة إلــى تنظــیم الإیــراد الســنوي مــن ،تخــزین میــاه النیــل لحــین الحاجــة إلیهــا

علــى الــرغم مــن أن فكــرة إنشــاء خــزان للمیــاه ترجــع إلــى عصــر .خــلال القنــاطر
مشروع لإقامة ذلك الخزان عنـد لینان دي بلفونمحمد على حینما قدم الفرنسي 

إلا أن هــذه المشــروعات عــادت للظهــور عنــد نهایــة القــرن التاســع ،جبــل السلســلة
ا مشـروع جدیــد وهـو خــزان وادي الریـان الــذي قدمـه الأمریكــي عشـر  وظهـر معهــ

.لإقامة سد عند المنطقة المنخفضة بصحراء الوادي جنوبي الفیومكوب ویتوس
وبعــــد أن اســــتقرت .إلا أن هــــذه المشــــروعات رفضــــت لارتفــــاع تكــــالیف إنشــــائها

جبــــل :الحكومــــة علــــى إنشــــاء خــــزان أســــوان قامــــت  بدراســــة لــــثلاث مواقــــع هــــي
باب كلابشة، شلال أسوان حیث تم اختیار الموقع الأخیر عند الطرف ،السلسلة

م لتتكــون 1902وقــد تــم بنــاء الســد عــام .الشــمالي للشــلال وجنــوب مدینــة أســوان
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أمامه أول بحیرة لتخزین المیاه والتي عُرِفَت بخـزان أسـوان لیصـل منسـوب المیـاه 
ب تصل إلیه میاه متر فوق سطح البحر بعد أن كان أعلى منسو 106فیها إلى 

وبلـــغ حجـــم المیـــاه المحتجـــزة ملیـــار متـــر ،متـــرا95الفیضـــان فـــي تلـــك المنطقـــة 
م لیرتفــع منســوب المیــاه فــي الخــزان إلــى 1911وقــد تــم تعلیــة الســد عــام .مكعــب
.ملیــار متــر مكعــب2.5ویصــل حجــم المیــاه إلــى ،متــر فــوق ســطح البحــر114

متـر فـوق 121نسـوب المیـاه إلـى م تمت التعلیة الثانیة لیرتفع م1933وفي عام 
ویتشـكل جسـم السـد .ملیـار متـر مكعـب5ویصل حجم المیاه إلـى ،سطح البحر

ویبلــغ سُــمكه عنــد القــاع ،أساســا مــن أحجــار الجرانیــت ویمتــد لمســافة كیلــومترین
ویحتوي السد على فتحات وعیون یُمكـن الـتحكم .ثلاثة أمثال سُمكه عند السطح

علـــــى أن یُعـــــاد فتحهـــــا وفقـــــا ،لفیضـــــان وتُغلـــــق بعـــــدهفیهـــــا بحیـــــث تفُـــــتح أثنـــــاء ا
فتحة بعرض مترین من بینها 180وبلغ عدد هذه الفتحات .للاحتیاجات المقررة
وخمســون فتحـــة ،متــر3.5وثلاثــون فتحــة بإرتفـــاع ،متـــر7مائــة فتحــة بإرتفــاع 

وقــد امتــدت البحیــرة .تســتخدم للمســاعدة فــي مــرور میــاه النیــل أثنــاء الفیضــان  
وفـي ،كیلو متر جنوب السد لتُغرِق أراضي النوبة حتى قریـة الدكـة110بطول 

ــــى  ــــى یصــــل امتــــداد البحیــــرة إل ــــو متــــر لتُغــــرِق مزیــــد مــــن 245التعلیــــة الأول كیل
كیلـو 360وفـي التعلیـة الثانیـة تمتـد البحیـرة بطـول ،الأراضي حتى قریة توشـكي

وقــد بلغــت .یةوذلــك كلـه داخــل الحــدود المصـر ،متـر حتــى تصــل قریـة كاجنــارتي
ملیــون 1.5وتكــالیف التعلیــة الأولــى ،ملیــون جنیــه3.043تكــالیف إنشــاء الســد 

9.143ملیـــون جنیـــه لیبلــغ الإجمـــالي نحـــو 4.6جنیــه، وتكـــالیف التعلیـــة الثانیــة 

بالقرب من خزان سناربعد خزان أسوان شرعت الحكومة في إقامة .ملیون جنیه
ألـف 300ان بغرض توفیر المیاه لزراعة على النیل الأزرق بالسودمكوارمدینة 

وقـد تـم بنـاء .وتوفیر كمیات إضافیة مـن المیـاه لمصـر،فدان في منطقة الجزیرة
م تـم بنـاء خـزان جدیـد هـو خـزان جبـل 1937وفي عام .م1925الخزان في عام 
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إلا أن عملیــة تنظــیم اســتغلال میــاه النهــر اســتلزمت .الأولیــاء فــي الســودان أیضــاً 
لبناء سلسلة من القناطر حتى یُمكن تحقیق الاسـتفادة القصـوى مـن تنفیذ مشروع

م بغــرض ضــمان 1902عــام قنــاطر أســیوطوكانــت البدایــة . میــاه خــزان أســوان
تــوفیر المیــاه لترعــة الإبراهیمیــة حیــث كانــت تتعــرض للإطمــاء وتحتــاج لعملیــات 

القنـاطر وتتكـون ،تطهیر سنویة عندما كانت تتلقى المیـاه مباشـرة مـن نهـر النیـل
بالإضافة إلى ،متر2فتحة یفصل كل منها عن الأخرى حائط سمكه 111من 

وقـد .متـر12متر وعرض 80هویس للملاحة النهریة في الجهة الغربیة بطول 
م تم تقویتها بتكلفة 1938وفي عام ،ألف جنیه فقط87تكلف بناء هذه القناطر 

على فرع دمیـاط ناطر زفتى قم تم بناء1903وفي عام .ملیون جنیه1.2قدرها 
لضــمان تغذیــة الریــاح العباســي وترعــة المنصــوریة بغــرض التوســع الزراعــي فــي 

50وتتكــون القنــاطر مــن ،مــدیریتي الغربیــة والدقهلیــة وجــزء مــن مدیریــة المنوفیــة

بالإضافة إلـى هـویس فـي الجهـة الشـرقیة یبلـغ طولـه ،فتحة بعرض خمسة امتار
.ألـف جنیـه 305لغت تكالیف إنشـاء القنـاطر وقد ب،متر12مترا وعرضه 56

،لتحسـین الـري الحوضـي فـي قنـا وأسـوانقناطر إسـنام تم بنـاء 1908وفي عام 
بالإضــافة إلــى ،فتحــة عــرض كــل منهــا خمســة أمتــار120وتتكــون القنــاطر مــن 

وقـــد بلغــت التكلفـــة الكلیــة للقنـــاطر .متــرا16هــویس فــي الجهـــة الغربیــة عرضـــه 
قنــاطر كمــا تــم بنــاء .م1947تــم تقویــة هــذه القنــاطر عــام وقــد،ألــف جنیــه945

بغرض التوسع الزراعي فـي مـدیریتي جرجـا وأسـیوط بإنشـاء ترعتـي نجع حمادي
فتحة عرض كل 100وتتكون القناطر من ،م1930الفاروقیة والفؤادیة في عام 

16متر وعرضه 80بالإضافة إلى هویس للملاحة یبلغ طوله ،منها ستة أمتار

3.705وقـــد بلغـــت تكـــالیف إنشـــاء تلـــك القنـــاطر بالإضـــافة إلـــى التـــرعتین .متـــر

شـــمال القنـــاطر قنـــاطر محمـــد علـــىم تـــم بنـــاء 1939وفـــي عـــام .ملیـــون جنیـــه
م تـم إنشـاء 1951وفـي عـام .الخیریة لتحل محلها بعد انتهاء عمرهـا الافتراضـي
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لیحلا محل على فرع دمیاطقناطر فارسكورعلى فرع رشید وتلتها قناطر إدفینا
الســـد الترابـــي الـــذي كـــان یُقـــام محلهمـــا بعـــد انتهـــاء الفیضـــان لمنـــع غـــزو البحـــر 

.للفرعین

أعمال الصرف الزراعي
فنظـام ،لم تعرف مصر نظام الصرف الزراعي المستقل إلا منذ بدایـة هـذا القـرن

الري الفیضي القدیم كان یسـتخدم مجـري النهـر نفسـه والتـرع المتفرعـة كمصـارف 
إلا أنــه مــع تطــور منشــآت .المیــاه مــن الأراضــي بعــد انحســار الفیضــانتســتقبل 

الري وتوفر المیاه بالترع في فصـول الصـیف فقـدت هـذه التـرع قیمتهـا كمصـارف 
وارتفع منسوب الماء الأرضي مما كان لـه مـن آثـار سـیئة علـى إنتاجیـة ،زراعیة

ة هذه لذلك سارعت سلطات الاحتلال بدراس.المحاصیل خاصة محصول القطن
ومــن ثــم كــان التوصــل لضــرورة إنشــاء نظــام مســتقل للصــرف الزراعــي ،المشــكلة

وتـم شـق ،وابتداء من ذلك التـاریخ عرفـت مصـر المصـارف الزراعیـة.في مصر
)م1895-85(كیلــومتر مــن المصــارف الزراعیــة خــلال الفتــرة 200مــا طولــه 

شــــروع ســــارعت وبعــــد ظهــــور النتــــائج الأولیــــة للم.ألــــف جنیــــه38بتكلفــــة قــــدرها 
كیلـو متـر مـن المصـارف خـلال 3387الحكومة بمعـدلات التنفیـذ حیـث تـم شـق 

وفـــي عـــام .ملیـــون جنیـــه1.4بتكلفـــة إجمالیـــة قـــدرها )م1907-1897(الفتـــرة 
:محطة طلمبات صرف على النحو التالي18م قررت الحكومة بناء 1927

خمسة محطات في الدقهلیة  -
ثلاث  محطات في البحیرة  -
ربع محطات شمال غرب مدیریة الغربیة  أ-
.ستة محطات شمال شرق الغربیة-
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م بعــد إنشــاء ثــلاث محطــات لتولیــد الطاقــة 1934وقــد انتهــى ذلــك المشــروع عــام 
ـــة فـــي كـــل مـــن م قـــررت 1911وفـــي عـــام .والعطـــف،وبلقـــاس،الســـرو:الكهربی

ردة واحـدة عنـد المكـس لرفـع میـاه الصـرف  الــوا،الحكومـة إنشـاء طلمبتـي صـرف
إلـــى البحـــر بارتفـــاع ســـتة أمتـــار مـــع إنشـــاء مصـــرف رئیســـي یقـــوم بتجمیـــع میـــاه 

والثانیـة عنـد بلطـیم بـالقرب مـن البـرلس لرفـع .الصرف وصبها فـي بحیـرة مریـوط
.المیاه إلى بحیرة البرلس بارتفاع مترین ونصف المتر

تنظیم مناوبات الري
مجــال تنظــیم اســتغلال منشــآت یُعَــد بدایــة القــرن العشــرین امتــداد للنشـاط فــي كمـا

والخاصة بتطـویر نظـام الـري فـي الـبلاد منـذ أن وضـعه الخبیـر ،الأشغال العامة
وصـدر قـرار مـن نظـارة الأشـغال .م1883فـي یولیـو سكوت منكریفالإنجلیزي 

ثــم صــدرت اللائحــة التنفیذیــة فــي ،م1883باعتمــاد نظــام العمــل بــه فــي أكتــوبر 
.اصات مفتشي الري وعلاقتهم بمدیري الأقالیمم والتي تحدد اختص1886فبرایر 

وكـــان مـــن اختصاصـــات المـــدیر مراقبـــة تقســــیم المیـــاه فـــي كافـــة مراكـــز وأقســــام 
وللمـــدیر الحـــق فـــي رئاســـة اللجنـــة .حتـــى یكـــون التوزیـــع بطرقـــة عادلـــة،المدیریـــة

وكـذلك رئاسـة اللجنـة التأدیبیـة المؤلفـة ،المشكلة لمحاكمة من یخالف لوائح الـري
مدیریـــة لمحاكمـــة العمـــد والمشـــایخ فیمـــا بـــدر مـــنهم مـــن مخالفـــات فــــي فـــي كـــل 
م صــدر المشــروع الخــاص بــالإجراءات التــي تتخــذ 1894وفــي فبرایــر .وظــائفهم

وأنشـئ .ونظام المناوبات،وتركیب المضخات الآلیة،ضد مخالفات قوانین الري
الفــات فــي كــل مدیریــة لجنــة للتــرع والجســور للنظــر فــي القضــایا التــي تتعلــق بمخ

وبغرامـة لا تزیـد عـن ،وكان لها سلطة الحكم بالحبس من یوم إلى شـهرین،الري
كـان .عشرین جنیها للذین أضروا بالجسور والترع وغیر ذلك من مخالفـات الـري

لاســـتخدام طلمبـــات الـــري البخاریـــة مـــن قِبـــل كبـــار المُـــلاّك أثـــره الكبیـــر فـــي عـــدم 
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هلاك المزروعات التي تعتمد على ومن ثم ،وصول میاه الري إلى نهایات الترع
وكـان الصـراع علـى میـاه الـري یمتـد إلـى أعمـال القتـل فـي كثیـر مـن .هذه المیـاه

لذلك قامت نظارة الأشغال بوضع جداول تفصیلیة لجمیـع النـواحي فـي ،الأحیان
والمدة التي یُسمح فیها بـالري بحیـث لا یمكـن لأي ،البلاد تحدد فیها أقسام الترع

ویقوم مفتشو الري بمتابعة التنفیذ وتوقیـع ،ن یروى محصوله في دورهمزارع إلا أ
أمــا كمیــة المیــاه الــواردة للتــرع فیــتم تقــدیرها بنــاء علــى .العقوبــات علــى المخــالفین
ویـــتم الـــتحكم فـــي هـــذه المیـــاه مـــن خـــلال فـــتح قنـــاطر ،المســـاحة التـــي یـــتم ریهـــا

لصـــادرة فـــي فبرایـــر وقـــد نصـــت لائحـــة التـــرع والجســـور ا.وبوابـــات مـــرور المیـــاه
من یأخذ میاها من إحدى التـرع سـواء أكـان ذلـك بفـتح فُمْهـا " م على أن  1894

أو فُم المسقاة أو یُحدث قطعا في جسورها أو یرفع المیاه منها رفعا صـناعیا فـي 
الأیام التي یُنبه فیها مفتشو الري أو غیرهم من المندوبین بأنه مـن اسـتعمل میـاه 

بالحبس من خمسة عشر یوما إلى شهرین أو بغرامة لا تزیـد الترعة للري یُعَاقب
منع ري الذرة في حالة عدم " ونصت اللائحة أیضا على  "  عن عشرین جنیها 

."تــوفر المیــاه لــري محصــول القطــن الــذي علیــه معــول حیــاة الــبلاد الاقتصــادیة 
أن إلا ،وقــد تــم تعــدیل نظــام المناوبــات عــدة مــرات بنــاء علــى شــكاوى الفلاحــین

الفلاح الصغیر وقع فریسة كبار المُلاّك  ممن یملكون الطلمبـات البخاریـة حیـث 
.38كانوا یتقاضون من الفلاحین أموالا طائلة نظیر إیصال المیاه إلى أراضیهم

الأسمدة الكیماوية
ظــل الفــلاح المصــري یســتخدم الســماد العضــوي وعلــى الأخــص التــراب المُشــرْب 

والمـأخوذ مـن تـلال ،)السـباخ البلـدي(وذ مـن الحظـائر بفضلات الحیوانات المـأخ
حیـــث )الســـباخ الكفـــري(الخرائـــب القدیمـــة للمـــدن والقـــرى والمعروفـــة باســـم الكـــوم 

ثــــم .وزبــــل الحمـــام منــــذ آلاف الســــنین،یحتـــوى علــــى المــــواد العضـــویة المتحللــــة
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وكـذلك مـن الصلصـال ،)مـاروج(أضاف إلیه السماد الطبیعي المأخــوذ مـن رمـل 
وقـد عَـرِفَ المُـزارع المصـري أهمیـة السـماد .وهما من الأسمدة الضـعیفة)فلالط(

العضـــوي فـــي تخصـــیب التربـــة الزراعیـــة منـــذ أمـــد بعیـــد یمتـــد إلـــى عصـــر الدولـــة 
وعــدم ،ونظــراً لانخفــاض عــدد المــزارع المتخصصــة فــي تربیــة الماشــیة.القدیمــة

م للزراعــة المصــریة فــإن حجــم الســماد البلــدي الــلاز ،وجــود مراعــي طبیعیــة تقریبــاً 
ومـــن المعـــروف أن البرســـیم هـــو الغـــذاء الرئیســـي للماشـــیة فـــي .كـــان غیـــر كـــافي

ویــــتم تجمیــــع .بینمــــا قــــش القمــــح والفــــول هــــو المســــتخدم صــــیفاً ،فصــــل الشــــتاء
بینمــــا یمتــــزج البــــول مــــع فرشــــة ،الفضــــلات الصــــلبة للحیوانــــات لتُســــتخدَم كوقــــود

،لاف هـذا السـماد مـن مزرعـة لأخـرىونظـرا لاخـت.الماشیة لیكوّن السـماد البلـدي
بــل ومــن نفــس المزرعــة مــن وقــت لآخــر فــإن تركیــب هــذا الســماد دائمــا مــا یكــون 

بینما ،%16–6وتتراوح نسبة المادة العضویة في السماد البلدي بین .متبایناً 
ومــــن الجــــدیر بالــــذكر أن هنــــاك .%0.5–0.1تتــــراوح نســــبة النتــــروجین بــــین 

ـــ ـــةأســـمدة طبیعیـــة أخـــرى ی والســـماد ،والســـماد الكفـــري،تم اســـتخدامها مثـــل الطفل
وقــد ،ومعظــم الطفلــة والســماد الجبلــي تُســتهلك فــي مــدیریتي قنــا وأســوان.الجبلــي

206.0م نحــو 1929بلــغ حجــم الطفلــة المســتخدمة فــي هــاتین المــدیریتین عــام 

وعنـد .ألـف متـر مكعـب731.0كما بلغ حجـم السـماد الجبلـي ،ألف متر مكعب
القــرن العشــرین بــدأ الفــلاح المصــري فــي التعــرف علــى الأســمدة الكیماویــة بدایــة 

ـــد . المســـتوردة ظلـــت الكمیـــات المســـتخدمة مـــن الأســـمدة فـــي الزراعـــة كمیـــات وق
ضئیلة للغایة، ولم  تستخدم إلا في مزارع كبار المُـلاّك بعـد أن أوصـت الجمعیـة 

ر فــي إحصــائیات الخدیویــة الزراعیــة باســتخدامها، وبــدأت كمیــات الأســمدة  تظهــ
طــن 2.2مصــلحة الجمــارك  مــع بدایــة هــذا القــرن  حیــث وردت أول كمیــة وهــي 

ویوضــح . م بــدأ تســجیلها وفقــا لأصــنافها1908م، وابتــداء مــن عــام 1902عــام 
الخارج المتوسط السنوي لتطور واردات الأسمدة الكیماویة من ) 11(الجدول رقم 
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ـــد  ـــین الار بطـــرس باســـیليكمـــا وردت عن ـــدریجي مـــن نحـــو  ، حیـــث  یتب ـــاع الت تف
412.4، إلـــى )م1904–1900(ســـنة عنـــد بدایـــة القـــرن / ألـــف طـــن 3.456

ویُلاحـظ أیضـاً مـدى ). م1949–1945(سنة عنـد منتصـف القـرن / ألف طن 
تـــأثیر الحـــروب العالمیـــة علـــى الـــواردات المصـــریة مـــن الأســـمدة الكیماویـــة حیـــث 

37.0الحـرب الأولـى إلـى ألـف طـن قبـل71.7انخفضت الـواردات السـنویة مـن 

ـــف طـــن خـــلال ســـنوات الحـــرب، كمـــا انخفضـــت مـــن  ألـــف طـــن قبـــل 106.3أل
أمــا بیانــات الجــدول . ألــف طــن خــلال ســنوات الحــرب39.1الحــرب الثانیــة إلــى 

فتوضح المتوسط السنوي للمستخدم من الأسمدة الكیماویة خلال نفس ) 12(رقم 
ظ ارتفاع هذه الكمیات عـن تلـك ، حیث یُلاحَ سمیر رضوانالفترة كما وردت عند 

الواردة في الجدول السابق، ولعل السـبب یعـود إلـى بدایـة ظهـور الإنتـاج المحلـي 
من هذه الأسمدة، ومن ثم یمكن اعتبار هذا الفـرق ممـثلاً للإنتـاج المحلـي خـلال 

وبشكل عام یُلاحظ زیادة نصیب الفدان مـن الأرض الزراعیـة . نفس هذه الفترات
ـــد بدایـــة القـــرن إلـــى / ام مـــن نصـــف كیلـــو جـــر  ـــد / كجـــم 79.9ســـنة عن ســـنة عن

ســنة خــلال / كجــم 144.6، ثــم تقفــز إلــى )م1949–1945(منتصــف القــرن 
م بلـغ حجـم الـوارد 1952وفي عـام ). م1954–1950(السنوات التالیة مباشرة 
ألـف طـن، أي 206ألف طن، وحجم المنتج محلیـاً 629من الأسمدة الكیماویة 

.ألف طن835خدم بلغ أن حجم المست
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-1900(تطـــور المتوســـط الســـنوي لكمیـــة الـــواردات مـــن الأســـمدة الكیماویـــة )11(جـــدول رقـــم 
)الكمیة بالألف الطن().م1949

الكمیةالفترةالكمیةالفترة
1900-19043.4561925-1929259.200

1905-190915.0411930-1934305.200

1910-191462.2001935-1939552.200

1915-191936.8811940-1944187.600

1920-1924112.6081945-1949412.400

السـنة ،مجلـة الفلاحـة،تطور الزراعة المصریة في نصـف قـرن،بطرس باسـیلي-:جُمع وحُسِب من:المصدر
.194ص ،م1951یونیه -مایو ،القاهرة،جمعیة خریجي المعاهد الزراعیة،الثالثالعدد ،31

تطور المتوسط السنوي لحجم المستخدم من الأسمدة الكیماویة)12(جدول رقم 
.ونصیب الفدان منها

حجم الأسمدة الفترة
المستخدمة
بالألف طن

نصیب الفدان من 
االمساحة الزراعیة 

رامبالكیلو ج

نصیب الفدان من 
المساحة المحصولیة 

بالكیلو جرام
1900–1904
1905–1909
1910–1914
1915–1919
1920–1924
1925–1929
1930–1934
1935–1939
1940–1944
1945–1949

1950-1954

2.2
23.1
71.7
37.0
118.0
276.0
328.5
562.6
212.2
461.4
824.2

0.4
4.3
13.8
7.0
22.1
49.6
61.5
106.3
39.1
79.9
144.6

0.3
3.0
9.4
4.8
14.4
32.0
40.4
70.2
23.7
50.4
87.5

،74ص ،م1979،بیــروت،دار بـن خلـدون،الإقطـاع والرأسـمالیة فــي مصـر،صـالح محمـد صــالح-:المصـدر
،لنــدن،)م1967–1882(تكــوین رأس المــال فــي الصــناعة والزراعــة المصــریتین ،نقــلاً عــن ســمیر رضــوان

.149ص ،م1974
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:م1929الأسمدة الكیماویة عام -1
لــــم تــــرد بیانــــات تفصــــیلیة عــــن الأســــمدة الكیماویــــة فــــي التعــــداد الزراعــــي لســــنة 

إنمـــا وردت إحصـــائیة إجمالیـــة عـــن المســـتهلك مـــن تلـــك الأســـمدة عـــام ،م1929
ك وقد بلغت جملـة تلـ.، وهي جمیعها أسمدة كیماویة مستوردة من الخارج1929

،%58.9مـن بینهـا نتـرات الصـوداوتبلـغ نسـبة ،ألـف طـن327.863الأسـمدة 
سـوبر فوسـفات الجیـركمـا تبلـغ نسـبة ،%19.8نتـرات الجیـربینما تبلغ نسـبة 

مـــن جملـــة الأســـمدة % 93.2وبـــذلك تبلـــغ نســـبة الأصـــناف الـــثلاث .14.5%
مدة كلهــا نحــو بینمــا تبلــغ نســبة بــاقي الأســ،الكیماویــة المســتخدمة فــي ذلــك العــام

.فقط% 6.8

.وكمیاتها بالطن،م1929أصناف الأسمدة الكیماویة المستخدمة عام )13(جدول رقم 
الكمیةالصنفالكمیةالصنف

نترات الصودا
نترات الجیر

سلفات النوشادر
سینامید الجیر

193125
64795
2590
1662

نترو سلفات النوشادر
سوبر فوسفات الجیر

أسمدة أخرى

3481
60532
1678

طن327863= الجملة 
.ف. ص،م1933،القاهرة،1929التعداد الزراعي العام لسنة ،وزارة الزراعة-:المصدر

:م1950الأسمدة الكیماویة عام -2
م أن جملة الأسمدة الكیماویـة المسـتخدمة فـي الزراعـة 1950توضح بیانات عام 

350.797أي بزیادة قدرها ،طنألف 678.660المصریة في ذلك العام بلغت 

هذا بالإضافة .%107.0وبنسبة زیادة كلیة قدرها ،م1929ألف طن عن عام 
90وكانــت الأسـمدة الأزوتیــة وحـدها تُشــكل .ألــف طـن مــن الكسـب7.046إلـى 

أمــا ،%10تلیهــا الأســمدة الفوســفاتیة بنســبة ،مــن جملــة الأســمدة الكیماویــة% 
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سـبة ضـئیلة للغایـة تكـاد لا تـُذكر حیـث بلغـت كمیتهـا الأسمدة البوتاسیة فكانت بن
.طن فقط270

التوزيع الإقلیمي للأسمدة المستخدمة
بدراســة التوزیــع الإقلیمــي للأســمدة الكیماویــة یتبــین أن هنــاك توزیــع متقــارب بــین 

أمـــــا بالنســـــبة للأســـــمدة .الـــــوجهین البحـــــري والقبلـــــي بالنســـــبة للأســـــمدة الأزوتیـــــة
مـــن % 90.3یات الوجـــه البحــري اســـتحوذت وحـــدها علـــى الفوســفاتیة فـــإن مـــدیر 

.فقـــط% 9.7بینمـــا حصـــلت مـــدیریات الوجـــه القبلـــي علـــى ،الكمیـــة المُســـتخدمة
ونفــس الشـــيء تقریبــا بالنســـبة للأســـمدة البوتاســیة رغـــم ضــآلتها حیـــث اســـتحوذت 

بینمـا اسـتحوذت ،مـن الكمیـة المسـتخدمة% 76.7مدیریات الوجه البحري على 
.%23.3جه القبلي على مدیریات الو 

كانــت مدیریــة أســیوط فــي مقدمــة المــدیریات المســتخدمة :الأســمدة الأزوتیــة-
مــن جملـــة الكمیـــة % 12.9للأســمدة الأزوتیـــة حیــث حصـــلت وحــدها علـــى 

، %9.5والشـرقیة بنسـب قـدرها ،وأسـیوط،تلیها مدیریات المنیا،المستخدمة
،والبحیــرة،الغربیــة وقنــاثــم تــأتي مــدیریات .علــى الترتیــب% 9.2،9.4%

.علـى الترتیــب% 7.0،%7.3،%7.5،%8.5والدقهلیـة بنسـب قــدرها 
% 1.5أما أقل المدیریات نصـیباً فكانـت مدیریـة أسـوان التـي حصـلت علـى 

تلیهــا مــدیریتي القلیوبیـــة والجیــزة بنســـب ،فقــط مــن جملـــة الكمیــة المســـتخدمة
.على الترتیب% 3.5،%3.6قدرها 

جاءت مدیریتي الشرقیة والغربیة فـي مقدمـة المـدیریات :الفوسفاتیةالأسمدة -
ــــدرها  ــــى % 19.5،%20.1المســــتخدمة للأســــمدة الفوســــفاتیة بنســــب ق عل

% 12.1،%14.1تلیهما مدیریتي الدقهلیة والبحیرة بنسب قدرها .الترتیب
أمــــا أقــــل المــــدیریات اســــتخداماً للأســــمدة الفوســــفاتیة فكانــــت .علــــى الترتیــــب
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تلیهمــا مــدیریتي قنــا وبنــي ،لكلیهمــا% 0.1یریتي أســوان وســوهاج بنســبة مــد
.على الترتیب% 0.9،%0.7سویف بنسب قدرها 

جــــــاءت مدیریــــــة القلیوبیــــــة فــــــي مقدمــــــة المــــــدیریات :الأســــــمدة البوتاســــــیة-
تلیها ،من جملة تلك الأسمدة% 21.8المستخدمة للأسمدة البوتاسیة بنسبة 

،كفــر الشــیخ،ثــم تــأتي مــدیریات المنوفیــة.%15.6مدیریــة البحیــرة بنســبة 
ولـم تسـتخدم .على الترتیب% 8.9،%9.3،%9.6أسیوط بنسب قدرها 

أمــا مـــدیریتي الفیـــوم وقنـــا ،مــدیرتي أســـوان وســـوهاج هــذا النـــوع مـــن الأســـمدة
فإنهمــا أیضــاً اســتخدما ذلــك النــوع مــن الأســمدة بكمیــات تكــاد لا تــُذكر حیــث 

.وطنین اثنین للثانیة،ىبلغت طن واحد للأول

متوسط نصیب الفدان من السماد
بدراســـة متوســـط نصـــیب الفـــدان المحصـــولي مـــن الأســـمدة الكیماویـــة المســـتخدمة 
یتبین ارتفاع متوسط نصیب الفدان المحصولي فـي الوجـه القبلـي عـن نظیـره فـي 

بة وعلــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً بالنســ،الوجــه البحــري بالنســبة للأســمدة الأزوتیــة
:وذلك على النحو التالي،للأسمدة الفوسفاتیة

ــــة- بلــــغ متوســــط نصــــیب الفــــدان المحصــــولي مــــن الأســــمدة :الأســــمدة الأزوتی
بینمـــا بلـــغ ذلـــك المتوســـط فـــي ،كیلـــو جـــرام89.8الأزوتیـــة فـــي الوجـــه القبلـــي 

،وقنــا،وســوهاج،وجــاءت مــدیریات أســیوط.كیلــو جــرام46.1الوجــه البحــري 
103.5،فـدان/ كجـم 126.0مدیریات بمتوسطات قدرها والمنیا في مقدمة ال

أمــــــا أقــــــل .علــــــى الترتیــــــب% 93.6،فــــــدان/ كجــــــم 99.6فــــــدان، / كجــــــم 
،المــدیریات اســتخداماً للفــدان المحصــولي الواحــد فكانــت مــدیریات كفــر الشــیخ

،فــــدان/ كجـــم 34.6والغربیـــة بمتوســــطات قـــدرها نحـــو ،والدقهلیـــة،والبحیـــرة
.فدان على الترتیب/ كجم 46.2،فدان/ كجم 43.6،فدان/ كجم 38.6
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بلـــغ متوســـط نصـــیب الفـــدان المحصـــولي مـــن الأســـمدة :الأســـمدة الفوســـفاتیة-
بینمـا بلـغ ذلـك المتوسـط فـي ،كیلـو جـرام10.1الفوسـفاتیة فـي الوجـه البحـري 

والمنوفیـة، ،والغربیـة،وجاءت مدیریات الشرقیة.كیلو جرام1.8الوجه القبلي 
11.9فـدان، / كجـم 12.9بیة في مقدمة المدیریات بمتوسـطات قـدرها والقلیو 

أما أقل .فدان على الترتیب/ كجم 10.1،فدان/ كجم 10.8/ فدان / كجم 
،المــــدیریات اســــتخداماً للفــــدان المحصــــولي الواحــــد فكانــــت مــــدیریات ســــوهاج

/ كجـم 0.2،فدان/ كجم 0.1وبني سویف بمتوسطات قدرها ،وأسوان، وقنا
.فدان على الترتیب/ كجم 1.5،فدان/ كجم 1.1،فدان

كمــا ســبق وبینــا مــدى ضــآلة الكمیــات المســتخدمة مــن :الأســمدة البوتاســیة-
ـــدان المحصـــولي فـــي الوجـــه  ذلـــك الســـماد فإننـــا نجـــد أن متوســـط نصـــیب الف

وأن متوســـط نصـــیب الفـــدان المحصـــولي فـــي الوجـــه ،جـــرام34البحـــري بلـــغ 
قـت الـذي لـم تسـتخدم فیـه مـدیریتي سـوهاج وأسـوان وفي الو . جرام17القبلي 

وفي ،نجد أن متوسط نصیب الفدان في الفیوم بلغ جرامین فقط،هذا السماد
أمـا أعلـى المـدیریات اسـتخداما لـذلك السـماد فقـد بلـغ فیهـا .قنا أربـع جرامـات

متوســط نصــیب الفــدان المحصــولي درجــة كبیــرة مــن الضــآلة حیــث بلــغ فــي 
تلیهــا مباشــرة ،فــدان/ جــرام 172تي فــي مقدمــة المــدیریات القلیوبیــة التــي تــأ

.فدان/ جرام 49مدیریة الجیزة بمتوسط قدره 

الكسب
وقــــد تركــــز ،طــــن7046بلغــــت جملــــة كمیــــة الكســــب المُســــتخدمة كســــماد نحــــو 
طن بنسـبة قـدرها  5835استخدامه في مدیریات الوجه البحري التي بلغ نصیبها 

17.2طـــن بنســـبة 1211یریات الوجـــه القبلـــي بینمـــا بلـــغ نصـــیب مـــد،82.8%

وتــأتي مــدیریتي البحیــرة والقلیوبیــة فــي المقدمــة حیــث اســتحوذت كــل منهمــا .%
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تلیهمـا مدیریـة الغربیـة بنسـبة قـدرها ،من جملـة الكمیـة المسـتخدمة% 21.7على 
،بینمــــا تعــــرف مــــدیریات الفیــــوم.%13.6، ثــــم مدیریــــة أســــوان بنســــبة 18.4%

وجاءت مدیریة قنا أقـل ،وسوهاج مثل هذا النوع من الاستخدام،والمنیا، وأسیوط
تلیهــا ،فقــط مــن جملــة الكمیــة المســتخدمة% 0.1نصــیبا حیــث اســتحوذت علــى 

أما عن متوسط .%0.6ومدیریة كفر السیخ بنسبة ،%0.5بني سویف بنسبة 
نصیب الفدان المحصولي من الكسب فتأتي مدیریة أسـوان فـي المقدمـة بمتوسـط 

ثــم مــدیریتي ،فــدان/ كجــم 4.5تلیهــا القلیوبیــة بمتوســط ،فــدان/ كجــم 7.9ره قــد
فـــــدان علـــــى / كجـــــم 1.2،فـــــدان/ كجـــــم 1.3البحیـــــرة والغربیـــــة بمتوســـــط قـــــدره 

بینما ینخفض متوسط نصیب الفدان المحصـولي مـن الكسـب فـي بـاقي .الترتیب
.المدیریات عن كیلو جرام واحد لكل فدان
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م  موزعة على 1950الكمیات المستخدمة من الأسمدة الكیماویة بالطن عام )14(قم جدول ر 
.ونسب وتوزیعا،المدیریات

أسمدة بوتاسیةأسمدة فوسفاتیةأسمدة أزوتیةالبیان
%طن%طن%طن

البحیرة
الدقهلیة
الشرقیة
الغربیة

القلیوبیة
المنوفیة

كفر الشیخ

44312
42745
56272
51695
21823
36395
28031

7.3
7.0
9.2
8.5
3.6
6.1
4.6

8278
9546
13726
13271
3476
6918
6312

12.1
14.1
20.1
19.5
5.1
10.1
9.3

42
17
20
18
59
26
25

15.6
6.3
7.4
6.7
21.8
9.6
9.3

28127346.16152790.320776.7وجه بحري

الجیزة
بني سویف

الفیوم
المنیا

أسیوط
سوهاج

قنا
انأسو 

20938
25902
32644
58239
78733
57608
45681
9233

3.5
4.3
5.3
9.5
12.9
9.4
7.5
1.5

993
589
2010
1401
1029
51
521
18

1.6
0.9
2.9
2.0
1.5
0.1
0.7
0.1

17
8
1
11
24
00
2
00

6.3
3.0
0.4
4.0
8.9
00
0.7
00

32897853.966129.76323.3وجه قبلي

61025110068139100270100جملة

.481–480صص ،م1958،القاهرة،م1950التعداد الزراعي العام لسنة ،وزارة الزراعة-:المصدر
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.م1950متوسط نصیب الفدان المحصولي من الأسمدة المختلفة عام )15(جدول رقم 
)فدان/ كجم (

كسبأسمدة بوتاسیةأسمدة فوسفاتیةأسمدة أزوتیةالبیان
لبحیرةا

الدقهلیة
الشرقیة
الغربیة

القلیوبیة
المنوفیة

كفر الشیخ

38.6
43.6
52.9
46.2
64.7
56.9
34.6

7.2
9.7
12.9
11.9
10.1
10.8
7.8

0.037
0.017
0.019
0.016
0.172
0.041
0.031

1.330
0.0202
0.647
1.161
4.471
0.857
0.052

46.110.10.0340.956وجه بحري

الجیزة
سویفبني

الفیوم
المنیا

أسیوط
سوهاج

قنا
أسوان

59.9
66.3
60.7
93.6
126.0
103.5
99.6
76.1

2.8
1.5
3.7
2.3
1.7
0.1
1.1
0.2

0.049
0.020
0.002
0.018
0.038

00
0.004

00

0.601
0.097

00
00
00
00

0.049
7.886

89.81.80.0170.331وجه قبلي

62.57.00.0280.722جملة

:جُمِعَ وحُسِبَ من:صدرالم
.م1958،القاهرة،م1950التعداد الزراعي لعام لسنة ،وزارة الزراعة-
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حجم الواردات المصریة من الأسمدة بالألف طن )16(جدول رقم 
)م1938–1913(خلال الفترة 

الكمیةالسنةالكمیةالسنةالكمیةالسنة
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

21.165
35.559
59.962
70.089
71.654
72.610
61.243
25.432
36.940
3.071

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928

57.718
120.246
43.747
118.207
101.755
179.087
258.306
243.073
225.421
275.370

1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

327.863
317.722
261.696
234.557
595.672
422.399
561.615
572.438
461.838
513.799

،أحمـد فـؤاد سـیف النصـر:ترجمـة،)م1980–1800(التطـور الزراعـي فـي مصـر ،ألان رتشـاردز-:المصدر
.164ص ،م1991یولیو ،القاهرة،)34(كتاب الأهالي رقم 

كمیة الواردات من الأسمدة الكیماویة بالألف طن )17(جدول رقم 
)م1914–1909(خلال الفترة 

نترات السنة
صودا

سلفات 
شادرنو 

أسمدة 
أخرى

سلفات سینامید
بوتاس

سوبر 
فوسفات

الجملة

1909
1910
1911
1912
1913
1914

18.530
30.505
48.771
56.047
56.474
52.325

354
1660
1639
1650
561

2633

26
76
55
61

245
1472

00
00
00

728
971
771

00
00
00

144
255
131

2255
3318
9497
11459
13148
15278

21.165
35.559
59.962
70.089
71.654
72.610

،)م1914–1882(الزراعــة المصـریة فــي عهـد الاحــتلال البریطــاني ،إسـماعیل محمــد زیـن الـدین-:المصـدر
.205ص ،م1995،القاهرة،الهیئة المصریة العامة للكتاب



175النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

الآلات المیكانیكیة
الأول مـــن القـــرن ظـــل التطـــور فـــي آلات وأدوات الزراعـــة بطیئـــا طـــوال النصـــف 

ومــن الصــعب للمعــایش لتلــك الفتــرة ملاحظــة أن هنــاك تطــور مــا فــي ،العشــرین
وكـــان مـــن الطبیعـــي أن تبـــدأ عملیـــة التطـــور الفنـــي فـــي .أدوات العمـــل الزراعـــي

الأول أنهـــم القـــادرون :اســـتخدام هـــذه الأدوات فـــي مـــزارع كبـــار المُـــلاّك لســـببین
ویرجــع الســبب الثــاني إلــى أن هــؤلاء ،عملیــا علــى شــرائها نظــرا لارتفــاع أثمانهــا

وقـد عرِفـَت المـزارع .المُلاّك الكبار هم أول من یُسارع إلى تبني الأفكـار الجدیـدة
،الكبیـــرة وخاصـــة تفـــاتیش الأســـرة المالكـــة اســـتخدام محاریـــث الجـــرارات البخاریـــة

وطلمبــات الــري الثابتــة منــذ نهایــة القــرن التاســع عشــر إلا أن ذلــك لــم یكــن یُمثــل 
وقـد شـهدت فتـرة مـا بعـد الحـرب الأولـى بدایـة التوسـع البطـيء فـي .رة عامـةظاه

م أصدرت الحكومة التعریفة 1930وفي عام .معدلات استخدام الآلات الزراعیة
الجمركیــة الجدیــدة وكــان مــن بینهــا خفــض الرســوم الجمركیــة علــى العِــدد والآلات 

وارتفعـــــت قیمـــــة .% 6إلـــــى % 8ومـــــن بینهـــــا العِـــــدد والآلات الزراعیـــــة مـــــن 
م إلـــــــى 1938ألــــــف جنیـــــــه عـــــــام 187.194الــــــواردات مـــــــن هـــــــذه الآلات مـــــــن 

أمـا الآلات البلدیـة فمـن المعـروف أنـه كـان .م1946ألف جنیه عـام 385.452
یتم تصنیعها فـي الـورش المحلیـة إلا أنـه مـع التوسـع فـي اسـتخدام طلمبـات الـري 

كـــان ذلـــك منـــذ عـــام و ،قامـــت المصـــانع المحلیـــة بتصـــنیع هـــذه الطلمبـــات أیضـــاً 
كما شهدت فترة ما بعد الحرب الثانیة توسعاً كبیراً فـي اسـتخدام .م تقریباً 1935

أمــا اقتصــار التوســع فــي اســتخدام الآلات الزراعیــة علــى المــزارع .39هــذه الآلات
الكبیـرة والمتوسـطة مــع انعـدامها تقریبــاً فـي المــزارع الصـغیرة  فهــو نتیجـة منطقیــة 

الرأســـــمالیة المصـــــریة نتیجـــــة الظـــــروف الخاصـــــة تتمشـــــى مـــــع ضـــــعف وتخلـــــف
وهذا ما توصلت إلیه غالبیة الدراسات الخاصة بطبیعة نشـأة الرأسـمالیة ،بنشأتها

ومــن هنــا یُمكــن القــول أیضــاً أنــه إذا كــان الــنمط التبعــي قــد أخــذ فــي .المصــریة



د محمد مدحت مصطفى.أ176

الـــتقلص والانكمــــاش لصــــالح الــــنمط الرأســــمالي فـــإن هــــذا الأخیــــر كــــان یتضــــمن 
حــد متقــدم یتوســع فــي اســتخدام الآلات المیكانیكیــة والأســمدة الكیماویــة قســمین وا

وقســم آخــر ،ونظــم الزراعــة الحدیثــة ویقــع تحــت ســیطرة كبــار ومتوســطي المُــلاك
متخلــف یســتخدم الآلات الیدویــة والأســمدة البلدیــة ونظــم الزراعــة التقلیدیــة ویقــع 

لات الزراعـــة إلـــى هـــذا ویُمكـــن تقســـیم ماكینـــات وآ.تحـــت ســـیطرة صـــغار المُـــلاّك
وتضـم الثانیـة ،تضم المجموعة الأولى ماكینات وأدوات الري:أربعة مجموعات

بینمـــا تضـــم ،وتضـــم المجموعـــة الثالثـــة المحاریـــث الزراعیـــة،الجـــرارات الزراعیـــة
.المجموعة الرابعة ماكینات وأدوات زراعیة متنوعة

بمساحة الملكیة وعلاقتها ،تطور أعداد الآلات الزراعیة)18(جدول رقم 
.م1939& م 1929عامي 

)%(1939التوزیع النسبي لملكیة آلات العدد عامالعدد عامالبیان
5أقل من 19291939

فدان
5 <50

فدان
50أكبر من 

فدان
1088179531384محراث بخاري

564144603903533215محراث بلدي

- - - -2741محراث سیار
569212331087آلة دراس

746208391972آلة تفریط

2373249472469آلة تذریة

- - - -7676آلة تذریة یدویة
302023301705434215نورج بلدي

:جُمع وحُسِب من:المصدر
سیف أحمد فؤاد :ترجمة،)م1980-1800(التطور الزراعي في مصر ،آلان ریتشاردز-

.172ص ،م1991،القاهرة،)34(لي رقم كتاب الأها،النصر
التعــداد الزراعــي العــام لســنة ،وزارة الزراعــة:بیانــات المحاریــث الســیارة وآلات التذریــة الیدویــة مــن-

.68ص ،م1933،القاهرة،المطبعة الأمیریة،م1929
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ماكینات وأدوات الري
،ات الـــريم بحصـــر ماكینـــات وأدو 1929لـــم یهـــتم التعـــداد الزراعـــي الأول لســـنة 

وجـاء التعـداد الزراعـي .حیث لم تظهر أیة أرقام خاصة بها في جداوله المختلفة
ثـــم یضـــیف التعـــداد الزراعـــي الثالـــث ،م لیرصـــد هـــذه الآلات1939الثـــاني لســـنة 

.م مزیداً من التفاصیل1950لسنة 
:ماكینات الري-أ 

إلـــى ألـــف ماكینـــة انخفضـــت 15.8م نحـــو 1929بلـــغ عـــدد ماكینـــات الـــري عـــام 
وتتركز هـذه الماكینـات فـي الوجـه القبلـي حیـث .م1950ألف ماكینة عام 15.2

ــــاه ــــع المی ــــر احتیاجــــاً لرف ــــد بلغــــت نســــبة أعــــداد هــــذه ،الأراضــــي الزراعیــــة أكث فق
% 29.3بینما بلغت في الوجه البحري ،%70.7الماكینات 

:ساقیة بلدي-ب 
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136.7فضــت أعــدادها مــن وقــد انخ،وهــي أكثــر آلات الــري انتشــاراً فــي مصــر

ـــف ســـاقیة ـــى ،أل % 6.3بنســـبة انخفـــاض كلیـــة قـــدرها ،ألـــف ســـاقیة 128.1إل
،والسواقي بشكل عـام أكثـر انتشـارا فـي الوجـه البحـري.خلال فترة العشر سنوات
.في الوجه القبلي% 30.3بینما تصل إلى ،%69.7حیث یبلغ نسبتها نحو 

:ساقیة إفرنجي-ج 
،م1939ألــف ســاقیة عــام 20.8الســواقي الإفرنجیــة مــن انخفضــت أیضــاً أعــداد

.%41.8بنســـبة انخفـــاض كلیـــة قـــدرها ،م1950ألـــف ســـاقیة عـــام 12.1إلـــى 
89.6وهي أكثر انتشاراً في الوجه البحري مـن نظیرتهـا البلدیـة حیـث تصـل إلـى 

.%10.4بینما تصل في الوجه القبلي إلى ،%
:طمبور-ء 



179النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

ـــة ـــري التقلیدی ـــة ال ـــرة مـــن وهـــو آل ـــدت أعـــدادها خـــلال هـــذه الفت ـــدة التـــي تزای الوحی
وتبلـغ .%1.1بنسـبة زیـادة كلیـة قـدرها ،ألـف آلـة237.6ألف آلة إلى 235.0

.%44.1وفي الوجه القبلي نحو ،%55.9نسبة انتشاره في الوجه البحري 
:شادوف–هـ 

،فألــف شــادو 44.7إلــى ،ألــف شــادوف53.4انخفضــت أعــداد الشــوادیف مــن 
والشــادوف أداة الـري الأكثــر انتشـاراً فــي .% 16.3بنسـبة انخفـاض كلیــة قـدرها 

بینمـا یتواجـد ،مـن جملـة الأعـداد% 88.7حیـث تتواجـد بـه نسـبة ،الوجه القبلـي
في الوجه البحري% 11.3بنسبة 
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:طلمبة ري-و 
% 58.4یوجــد ،طلمبــة5841م نحــو 1950بلغــت أعــداد طلمبــات الــري عــام 

منهــا فــي الوجــه % 41.6بینمــا توجــد النســبة المتبقیــة ،الوجــه البحــريمنهــا فــي
.القبلي

:طمبوشة المواشي-ع 
منها بالوجه % 95.4یوجد ،ألف طمبوشة83.4م نحو 1950بلغ عددها عام 

.منها بالوجه القبلي% 4.6بینما یوجد ،البحري
:طمبوشة بالآلات-غ 

منهـا % 84.5یوجـد ،طمبوشـه فقـط3500ویوجد منها أعـداد قلیلـة تبلـغ نحـو 
.منها بالوجه القبلي% 15.5،بالوجه البحري

الجرارات الزراعیة
شهد بدایة القرن دخول الجرارات الزراعیة إلى الریف المصري وذلك منذ اختـراع 
الوابــــورات البخاریــــة التــــي كــــان یلــــزم تــــوفر وابــــورین منهمــــا حتــــى یُمكــــن تشــــغیل 

ا بسـحب المحـراث علـى أحـد جوانـب الحقـل ثـم یقـوم المحاریث حیث یقوم أحـدهم
وقــد اســتمر .المحــراث الآخــر بالســحب العكســي بعــد انتهــاء دور المحــراث الأول

.عمل هذه الوابورات حتى تم احلال جرارات أوتومبیل الحرث تدریجیاً 
:وابورات بخاریة-أ

عـام وابـور بخـاري 1795مـن )فـاولر(انخفضت أعداد وابورات الحرث البخاریة 
63.9بنسـبة انخفـاض كلیـة قـدرها ،م1950وابور فقط عـام 648إلى ،م1939

وكـان ذلـك الانخفــاض لصـالح جــرارات الأوتومبیـل التــي كانـت قــد بـدأت فــي ،%
،م1939وكانــت تلــك الوابــورات أكثــر انتشــاراً فــي الوجــه البحــري عــام .الانتشــار

ه البحري ونظراً لأن معدل تناقصها في الوج،م1950ولكن في عام 



181النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

فقـد تسـاوى توزیـع الوابـورات المتبقیـة بـین ،كان أعلى من نظیره في الوجه القبلي
.الوجهین البحري والقبلي

:جرارات أوتومبیل الحرث-ب
م نحـو 1950أخذت جرارات أوتومبیل الحرث في الانتشار حتى بلغ عددها عام 

% 34.8وجــد بینمـا ی،منهـا بالوجـه البحـري% 65.2یوجـد ،عشـرة آلاف جـرار
:م تلــك الجــرارات إلــى مجمــوعتین1950وقــد صــنف تعــداد .منهــا بالوجــه القبلــي

حصـــان، ویبلـــغ 35تضـــم المجموعـــة الأولـــى الجـــرارات ذات القـــدرة الأكثـــر مـــن 
وتضــــم المجموعــــة .%40أي بنســــبة قــــدرها ،عــــددها نحــــو أربعــــة آلاف جــــرار

عددها نحو سـتة آلاف ویبلغ،حصان35الثانیة الجرارات ذات القدرة الأقل من 
.من جملة أعداد الجرارات% 60جرار أي بنسبة قدرها 

:المحاریث الزراعیة-3
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وتتنـــوع أشـــكال تلـــك ،تُعَـــد المحاریـــث مـــن أهـــم الأدوات الزراعیـــة علـــى الإطـــلاق
وشـــهد .ووفقـــاً لعملیـــة الحـــرث المطلـــوب إجرائهـــا،المحاریـــث وفقـــاً لطبیعـــة التربـــة

المحاریث :العشرین نوعان من المحاریث الزراعیة هماالنصف الأول من القرن
.والمحاریث الإفرنجیة،البلدیة

:المحاریث البلدیة-أ
ألــــف محــــراث 564.1م نحــــو 1929بلــــغ جملــــة عــــدد المحاریــــث البلدیــــة عــــام 

ألــف 97.8بزیــادة قــدرها ،م1950ألــف محــراث عــام 661.9ارتفعــت إلــى نحــو 
وقــد توزعـت تلــك المحاریـث بنســبة .%17.3وبنســبة زیـادة كلیــة قـدرها ،محـراث
.بالوجه القبلي% 31.9،بالوجه البحري% 68.1

:المحاریث الإفرنجیة-ب
ارتفعــت ،محــراث3749م نحـو 1929بلـغ جملــة عـدد المحاریــث الإفرنجیـة عــام 

وقـد .ألـف محـراث8.7بزیـادة قـدرها ،م1950ألف محراث عام 12.4إلى نحو 
بالوجـــــه % 35.3،بالوجـــــه البحـــــري% 64.7ســـــبة توزعـــــت تلـــــك المحاریـــــث بن

تضـــم :م تلـــك الجـــرارات إلـــى مجموعتـــان1950وقـــد صـــنف تعـــداد عـــام .القبلـــي
ویبلــغ عــدد ،المجموعـة الأولــى المحاریــث الإفرنجیـة التــي تقــوم بسـحبها الجــرارات

مـــــن جملـــــة المحاریـــــث % 64.0وبنســـــبة ،ألـــــف جـــــرار7.968المحاریـــــث بهـــــا 
وعــــة الثانیــــة المحاریــــث الإفرنجیــــة التــــي تقــــوم بســــحبها وتضــــم المجم.الإفرنجیــــة

.%36.0بنسبة قدرها ،ألف محراث4.475الماشیة  ویبلغ عدد المحاریث بها 

ماكینات وأدوات أخرى
تضــــم الزراعــــة المصــــریة عــــدد كبیــــر جــــداً مــــن الآلات والأدوات الزراعیــــة التــــي 

ـــك الأدوات التـــ،یصـــعُب حصـــرها ـــاول هنـــا أهـــم تل ي أوردهـــا التعـــداد وســـوف نتن
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،نـوارج إفرنجیـة،نـوارج بلدیـة،ماكینـات التذریـة،ماكینـات الـدراس:الزراعي وهي
.وقصابیات

:ماكینات الدراس-أ
وقفـــزت  إلـــى ،ماكینـــة فقـــط569م نحــو 1929بلــغ عـــدد ماكینـــات الـــدراس عـــام 

ومـن .م1950ماكینـة عـام 2951ثم ارتفعـت إلـى ،م1939ماكینة عام 2123
أن الزیــادة الكبیــرة كانــت فــي فتــرة الثلاثینــات حیــث بلغــت نســبة الزیــادة هنــا نجــد 

.%39.0بینمــا بلغــت تلــك النســبة فــي فتــرة الأربعینــات ،%273.1الكلیــة بهــا 
35.2،بالوجه البحري% 64.8م بنسبة 1950وقد توزعت تلك الماكینات عام 

.بالوجه القبلي% 
:ماكینات التذریة-ب

التذریة على حالها خلال فترة الأربعینات حیـث بلـغ عـددها ظلت أعداد ماكینات 
م نحـــو 1950بینمـــا بلـــغ عـــددها عـــام ،ألـــف ماكینـــة2.494م نحـــو 1939عـــام 

وقــد تركــزت تلــك الماكینــات أساســاً بالوجــه البحــري بنســبة .ألــف ماكینــة2.467
.بالوجه القبلي% 13.9بینما باغت ،86.1%

:نوارج بلدیة-ج
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لنــوارج البلدیــة فــي المرتبــة الثانیــة مــن حیــث الأهمیــة بعــد المحاریــث تــأتي أعــداد ا
،ألـــف نـــورج302.023م نحـــو 1929وقـــد بلـــغ عـــدد هـــذه النـــوارج عـــام .البلدیـــة

ــیلاً إلــى  ثــم عــاودت الارتفــاع ،م1939ألــف نــورج عــام 301.705انخفضــت قل
66.0وقــد توزعــت تلـك النــوارج بنســبة .م1950ألــف نــورج عـام 341.499إلـى 

.بالوجه القبلي% 34.0ونسبة ،بالوجه البحري% 
:نوارج إفرنجیة-ء

إلا أنهـا ظلـت محـدودة الانتشـار ،رغم أهمیـة تلـك النـوارج مُقارنـة بـالنوارج البلدیـة
م حیث بلغ عـددها 1939وورد أول إحصاء لها في التعداد الزراعي الثاني لسنة 

ألــف 18.655یلاً إلــى ثــم انخفضــت تلــك الأعــداد قلــ،ألــف نــورج19.082نحــو 
ــــث لســــنة  ــــي التعــــداد الزراعــــي الثال ــــورج ف ــــك النــــوارج .م1950ن ــــد توزعــــت تل وق

.بالوجه القبلي% 19.1،بالوجه البحري% 80.9الإفرنجیة بنسبة قدرها 
:هـ القصابیات

ورد أیضاً أول إحصاء لأعداد للقصـابیات فـي التعـداد الزراعـي الثـاني حیـث بلـغ 
ألــف قصــابیة عــام 97.949انخفضــت إلــى ،قصــابیة 115.037عــددها نحــو 

وبنسـبة انخفـاض ،ألـف قصـابیة 17.088بحجم انخفاض كلـي قـدره ،م1950
بالوجــــه % 76.5وقــــد توزعــــت تلــــك القصــــابیات بنســــبة .%14.8كلیــــة قــــدرها 

.بالوجه القبلي% 23.5،البحري

نسَِب المساحة للماكینات الزراعیة
للماكینـات والآلات الزراعیـة للعدیـد مـن المتغیـرات التـي یخضع التوزیع الإقلیمـي

ــیم ومــدى احتیاجهــا :قــد یكــون مــن أهمهــا نوعیــة المحاصــیل المزروعــة فــي الإقل
ــیم،لنــوع متخصــص مــن الآلات مــدى تــوفر ،متوســط مســاحة المزرعــة فــي الإقل

اع مدى ارتفـاع درجـة الـوعي بـین الـزر ،الأیدي العاملة المنافسة للماكینة أو الآلة
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ونظـراً لأن .وغیر ذلك من العوامل والمتغیـرات،بأهمیة میكنة العملیات الزراعیة
فسـوف نحـاول هنـا إلقـاء الضـوء ،هذا الموضوع وحدة یحتـاج إلـى دراسـة مسـتقلة

ــــي الریــــف  ــــر انتشــــاراً ف ــــات والآلات الأكث ــــلاث مــــن الماكین ــــع ث ــــى شــــكل توزی عل
والمحاریـث ،ثـل الجـراراتالمصري والتي تستخدم عند زراعة جمیع المحاصـیل م

بالإضافة إلى النوارج البلدیة باعتبارها أكثر الآلات الزراعیة انتشاراً بعـد ،البلدیة
وكـذلك التعـرف علـى متوسـط المسـاحة المحصـولیة التـي تقـوم .المحاریث البلدیة
.كل آلة بخدمتها

:جرار زراعي/ المساحة المحصولیة –أ 
16.5جـرار بنسـبة قـدرها 1645مدیریة الدقهلیة في عدد الجرارات الزراعیةبلغ 

،%13.0تلیهـا مدیریـة المنیـا بنسـبة ،م1950من جملة عدد الجرارات عـام % 
10.8تلیهـا مـدیریتي البحیـرة والشـرقیة بنسـبة قـدرها ،%12.0ثم الغربیـة بنسـبة 

وتأتي مدیریة أسـوان فـي آخـر القائمـة حیـث بلغـت .على الترتیب% 10.6،%
ثــــم ،%1.3تلیهــــا الجیــــزة بنســــبة ،%0.8لجــــرارات الزراعیــــة بهــــا نحــــو نســــبة ا

متوسـط عـدد الأفدنـة المحصـولیةأما من حیـث .%1.6مدیریة سوهاج بنسبة 
التي یخدمها كل جـرار فقـد جـاءت مدیریـة المنیـا فـي المرتبـة الأولـى حیـث بلغـت 

ثــم ،جـرار/ فـدان596تلیهــا مدیریـة الدقهلیـة بنســبة ،جـرار/ فـدان 478النسـبة 
وفـــي المركــز الأخیـــر جــاءت مدیریـــة ســـوهاج .جـــرار/ فــدان 857الفیــوم بنســـبة 

فـدان 2648تلیها مدیریة الجیزة بنسـبة ،جرار/ فدان 3393حیث بلغت النسبة 
وبشكل عام فقد بلغ متوسـط تلـك .جرار/ فدان 1536ثم أسوان بنسبة ،جرار/ 

1055الوجه القبليبینما بلغ في ،جرار/ فدان 939الوجه البحريالنسبة في 

/ فـدان 979على مستوى الزراعة المصریة المتوسط العاموكان ،جرار/ فدان 
.جرار
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:محراث بلدي/ المساحة المحصولیة -ب
ألــف محــراث بنســبة 49.291فــي مدیریــة المنوفیــة عــدد المحاریــث البلدیــةبلــغ 

تلیهـا مدیریـة الشـرقیة .م1950من جملة المحاریث البلدیـة عـام % 13.1قدرها 
وتــأتي مدیریـة أســوان فــي .%11.2ثــم مدیریـة الغربیــة بنسـبة ،%12.1بنسـبة 

.%3.0تلیها مدیریـة بنـي سـویف بنسـبة % 1.2آخر هذه القائمة بنسبة قدرها 
التـي یخـدمها كـل محـراث بلـدي متوسـط عـدد الأفدنـة المحصـولیةأما من حیث 

تلیهــا ،محـراث/ فـدان 4.7مركـز الأول بنســبة فقـد جـاءت مدیریـة المنوفیــة فـي ال
/ فدان 12.8ثم مدیریة قنا بنسبة ،محراث/ فدان 11.1مدیریة القلیوبیة بنسبة 

/ فـــدان 27.2وتـــأتي مدیریـــة المنیـــا فـــي المركـــز الأخیـــر بنســـبة قـــدرها .محـــراث
ثم مدیریة بنـي سـویف ،محراث/ فدان 20.5تلیها مدیریة الفیوم بنسبة ،محراث

هــذا فـي الوقــت الــذي بلـغ فیــه متوسـط هــذه النســبة .محـراث/ فــدان 19.9سـبة بن
/ فـــدان 17.3الوجـــه القبلـــيمحـــراث  وفـــي / فـــدان 13.5الوجـــه البحـــريفـــي 

/ فـدان 14.7علـى مسـتوى الزراعـة المصـریة المتوسط العـامبینما بلغ ،محراث
.محراث

:نورج بلدي/ المساحة المحصولیة -ج
% 14.4ألف نورج بنسبة قدرها 49.291في المنوفیة لبلدیةعدد النوارج ابلغ 

،%9.8تلیها مدیریـة البحیـرة بنسـبة قـدرها .م1950من جملة عدد النوارج عام 
وتأتي مدیریة أسوان في المركز الأخیر بنسبة .%9.4ثم مدیریة الغربیة بنسبة 

المنیـا بنسـبة ثم مدیریـة ،%3.1تلیها مدیریة بني سویف بنسبة ،%0.9قدرها 
التـي یخـدمها كـل نـورج فقـد متوسـط عـدد الأفدنـة المحصـولیةأما من .4.0%

تلیهـا ،نـورج/ فـدان 13.0جاءت مدیریة المنوفیة في المركز الأول بنسبة قدرها 
24.0ثم مدیریة سوهاج بنسبة ،نورج/ فدان 22.6مدیریة القلیوبیة بنسبة قدرها 

/ فـــدان 41.0وم فــي المركــز الأخیـــر بنســبة وجـــاءت مدیریــة الفیـــ.نــورج/ فــدان 
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ثــم مدیریــة بنــي ســویف ،نــورج/ فــدان 38.6تلیهــا مدیریــة أســوان بنســبة ،نــورج
13.5هــذا فــي الوقــت الــذي بلغــت فیــه تلــك النســبة .نــورج/ فــدان 37.4بنســبة 

،الوجـه القبلـينـورج فـي / فـدان 17.3ونسـبة ،الوجـه البحـرينورج في / فدان 
28.6لتلك النسبة على مستوى الزراعـة المصـریة نحـو وسط العامالمتبینما بلغ 

.نورج/ فدان 
:الجرارات وفئات الحیازة-ء

بدراسة توزیع الجرارات الزراعیة على فئات الحیازة كان من الطبیعي أن تستحوذ 
الحیــازات الكبیــرة علــى أكبــر عــدد مــن تلــك الجــرارات حیــث یُمكــن الاســتفادة منهــا 

كمـــا أن تكلفتهـــا المرتفعـــة لا تُمكّـــن ســـوى ،المســـاحات المتســـعةبشـــكل كبیـــر فـــي
م كانـت نسـب أعـداد الحیـازات التـي 1950ففي عام .كبار الحائزین من حیازتها

فــدان 100(مــن عــدد حیــازات % 66.0:تســتخدم الجــرارات علــى النحــو التــالي
مــــن عــــدد % 7.7،)فــــدان100> 50(مــــن عــــدد حیــــازات % 30.0،)فــــأكثر

ألــف 876.78مزرعــة فقــط مــن بــین 175كمــا توجــد ،)فــدان50> 5(حیــازات
).فدان5أقل من (مزرعة من فئة 

وتوســـط عـــدد الأفدنـــة ،أمـــا نصـــیب كـــل فئـــة حیازیـــة مـــن هـــذه الجـــرارات
)فــــدان فــــأكثر100(الفئــــة :الزراعیــــة التــــي یخــــدمها كــــل جــــرار فكانــــت كالتــــالي

فــدان لكــل 334.3وبنســبة ،مــن العــدد الكلــي للجــرارات% 54.8تســتحوذ علــى 
فـدان 241.0وبنسـبة ،%24.1تستحوذ علـى )فدان100> 50(الفئة .جرار

150.2وبنســــبة ،%18.7تســــتحوذ علــــى )فــــدان50> 5(الفئــــة .لكــــل جــــرار

فقــط مــن % 2.4فتســتحوذ علــى )فــدان5أقــل مــن (ثــم الفئــة .فــدان لكــل جــرار
.ل جرارفدان لك7945.5وبنسبة ،جملة عدد الجرارات
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م 1950بیان بتوزیع الجرارات الزراعیة على فئات الحیازات الزراعیة عام )19(جدول رقم 
مساحة الحیازات عدد الحیازاتالفئات بالفدان

بالفدان
عدد المزارع ذات 

الجرارات
جملة عدد 

الجرارات
فدان5أقل من 

فدان50> 5
فدان100> 50

فدان فأكثر100

876780
111351
8372
6520

1922817
1815795
579053

1826259

175
1780
2333
4329

242
1864
2403
5463

1003023614392486179972الجملة

الجــزء ،م1958،القــاهرة،م1950التعــداد الزراعــي العــام لســنة ،وزارة الزراعــة-:جُمِــعَ وحُسٍــبً مــن:المصــدر
.477ص ،الأول

:ةهـ آلات الري وفئات الحیاز 
ــــات الحیــــازة كــــان مــــن )البحــــارى والنقــــالى(بدراســــة توزیــــع آلات الــــري  علــــى فئ

الطبیعـــي أن تســـتحوذ الحیـــازات الكبیـــرة علـــى أكبـــر عـــدد مـــن تلـــك الآلات حیـــث 
كمــــا أن تكلفتهــــا ،یُمكــــن الاســــتفادة منهــــا بشــــكل كبیــــر فــــي المســــاحات المتســــعة

م كانــت 1950ام ففــي عــ.المرتفعــة لا تُمكّــن ســوى كبــار الحــائزین مــن حیازتهــا
من % 51.0:نسب أعداد الحیازات التي تستخدم آلات الري على النحو التالي

100> 50(مـــن عـــدد حیــــازات % 24.0،)فـــدان فـــأكثر100(عـــدد حیـــازات 

مزرعـة فقـط 957كمـا توجـد ،)فـدان50> 5(من عـدد حیـازات % 6.4،)فدان
تخدم آلات ري أي تسـ)فـدان5أقـل مـن (ألف مزرعة من فئة 876.78من بین 

.فقط% 0.1بنسبة قدرها 

ـــة حیازیـــة مـــن هـــذه الآلات ـــة ،أمـــا نصـــیب كـــل فئ ومتوســـط عـــدد الأفدن
)فـدان فــأكثر100(الفئـة :الزراعیـة التـي تخـدمها كـل طلمبـة ري فكانـت كالتـالي

فـــدان لكـــل 410.3وبنســـبة ،مـــن العـــدد الكلـــي لـــلآلات% 29.3تســـتحوذ علـــى 
فدان 253.5وبنسبة ،%15.1تستحوذ على )فدان100> 50(الفئة .طلمبة
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247.5وبنســـبة ،%48.4تســـتحوذ علـــى )فـــدان50> 5(الفئـــة .لكـــل طلمبـــة

فقــط مــن % 7.2فتســتحوذ علــى )فــدان5أقــل مــن (ثــم الفئــة .فــدان لكــل طلمبــة
.فدان لكل طلمبة1752.8وبنسبة ،جملة عدد الجرارات

.م1950ي على فئات الحیازات الزراعیة عام بیان بتوزیع آلات الر )20(جدول رقم 
مساحة الحیازات عدد الحیازاتالفئات بالفدان

بالفدان
عدد المزارع ذات 

الطلمبات
جملة عدد 
الطلمبات

فدان5أقل من 
فدان50> 5
فدان100> 50

فدان فأكثر100

876780
111351
8372
6520

1922817
1815795
579053

1826259

957
7089
2019
3334

1097
7338
2284
4451

100302361439241339915170الجملة

الجــزء ،م1958،القــاهرة،م1950التعــداد الزراعــي العــام لســنة ،وزارة الزراعــة-:جُمِــعَ وحُسٍــبً مــن:المصــدر
.474ص ،الأول

المؤسسات العلمیة الزراعیة
ولیة الخارجیة فقط بـل اعتمـد لم یعتمد التحول في التقنیات على نقل الخبرات الد

أیضاً على تنمیة الخبرات المحلیة بعد تجمیعها في مؤسسات عِلمیـة تعمـل علـى 
وقــد تمثــل ذلــك فــي إنشــاء الجمعیــة الزراعیــة التــي قامــت بــبعض مهــام .تطویرهــا

كمــــا تــــم إنشــــاء مــــدارس زراعیــــة ،وزارة الزراعــــة التــــي لــــم تكــــن قــــد أُنشِــــأت بعــــد
فـــــي ذلـــــك الوقـــــت المبكـــــر مجـــــلات زراعیـــــة بـــــل وصـــــدرت أیضـــــاً ،متخصصـــــة

.متخصصة وهو ما یُعَد من مظاهر الوعي بأهمیة تنمیة المجال الزراعي

الجمعیات ونظارة الزراعة
كانت أولى المحـاولات الخاصـة بتأسـیس الجمعیـات الزراعیـة تلـك المحاولـة التـي 

الجمعیـــة (بتأســـیس حیـــدر باشـــا یكـــنم حـــین قـــام 1880تمـــت فـــي مـــارس عـــام 
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ـــة المصـــریةالز  ـــان ،)راعی وضـــمت عـــددا كبیـــرا مـــن الـــذوات الأتـــراك وكبـــار أعی
وكــــان الأجانـــب یشـــكلون غالبیـــة أعضــــاء .المصـــریین وكبـــار المُـــلاّك الأجانـــب

وأعلنــت .وبلــغ عــدد أعضــائها عنــد التأســیس نحــو مــائتي عضــو،مجلــس إدارتهــا
روابـط الجمعیة الجدیدة أنها تسعى إلى تحسین أحوال الزراعـة عـن طریـق إیجـاد

سواء في ذلك الفنیین الذین تخصصوا في ،قویة مستمرة بین المشتغلین بالزراعة
وأولئـــك الـــذین ،الزراعـــة وحصـــلوا علـــى شـــهادات مـــن المعاهـــد الأوربیـــة المختلفـــة

كمـا تعمـل علـى إجـراء تجـارب زراعیـة .یمارسون الزراعة فعلا مـن كبـار المُـلاّك
لـى غیرهـا مـن المحاصـیل التـي لـم وع،على المحاصیل المختلفة وخاصة القطـن

هـــذا .یســـبق زراعتهـــا فـــي مصـــر لاختیـــار مـــا یـــتلاءم منهـــا مـــع البیئـــة المصـــریة
ـــام لهـــذا  ـــي تق ـــة الت ـــرات مـــن خـــلال المعـــارض الزراعی ـــادل الخب ـــى تب بالإضـــافة إل

ویُمـــنح الفـــائزون جـــوائز ،الغـــرض لیعـــرض فیهـــا الأعضـــاء نمـــاذج مـــن إنتـــاجهم
.الجدیدة في نشرة مطبوعة توزع على الأعضاءكما تنشر نتائج التجارب،مالیة

.40وفي خضم أحداث الثورة العرابیة اختفت أیة معلومات عن تلك الجمعیة

دعـوة كبـار ریاض باشـام أوكلت سلطات الاحتلال إلـى 1890في عام 
.المزارعین إلـى تشـكیل جمعیـة زراعیـة تعمـل علـى النهـوض بالإنتـاج كمـا ونوعـا

ــاض باشــاواتصــل ــالفكرةبعــری وقــد اتخــذت .دد مــن كبــار المــزارعین لإقنــاعهم ب
فتكونـــت لجنـــة لإقامـــة معـــارض ،خطـــوات تمهیدیـــة لتأســـیس الجمعیـــة المقترحـــة

م ثـــم تحولـــت هـــذه اللجنــــة إلـــى جمعیـــة اعتبـــارا مـــن مــــارس 1896زراعیـــة عـــام 
وتحـــددت أغراضـــها ).الجمعیـــة الزراعیـــة الخدیویـــة(م وذلـــك تحـــت اســـم 1898

الزراعــة المصــریة وترقیــة أحوالهــا بالوســائل المختلفــة مثــل بالعمــل علــى تحســین 
وإدخال نباتات ،محاولة الوصول إلى طریقة لانتقاء البذور التي تُستخدم كتقاوي

وإجــــراء التجــــارب علــــى المزروعــــات بهــــدف ،جدیــــدة تتفــــق مــــع البیئــــة المصــــریة
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ربــة وتج،وتحســین الآلات الزراعیــة،الوصــول إلــى أقصــى إنتاجیــة ممكنــة للفــدان
وإجـراء التجـارب علـى الأسـمدة ،استخدام الآلات الحدیثة فـي الأراضـي المصـریة

هـــــذا ،المحلیـــــة والأســـــمدة الكیماویـــــة المســـــتوردة لتحدیـــــد أنســـــب أنواعهـــــا للتربـــــة
،بالإضـافة إلـى تحسـین سـلالات الماشـیة عـن طریـق تهجینهـا بـالطلائق الممتــازة

علـــى أن ،ت الضـــارة بالزراعـــةوتـــوفیر الوســـائل اللازمـــة لإبـــادة الآفـــات والحشـــرا
تســجل الجمعیــة النتــائج التــي تتوصــل إلیهــا علــى صــفحات مجلــة تصــدرها ســت 

وكــان مــن .مــرات فــي الســنة بصــفة دوریــة باللغــات العربیــة والإنجلیزیــة والفرنســیة
ـــة  ـــام بعـــدد مـــن التجـــارب الزراعی ـــة القی ـــة الزراعیـــة الخدیوی بـــاكورة أعمـــال الجمعی

فكانـــت أول تجربـــة عـــام :دي علـــى إنتـــاج المحاصـــیللاختبـــار أثـــر التســـمید البلـــ
م لتبیـــان الفـــرق بـــین أثـــر التســـمید الكفـــري والتســـمید البلـــدي علـــى إنتاجیـــة 1901

وفـي نفـس ،ثلاث أصناف من الذرة الأمریكیة مقارنة بزراعة الـذرة عقِـبَ البرسـیم
أ العام شرعت في إجراء عدد من التجارب لتبیـان أثـر التسـمید الكیمـاوي الـذي بـد

فكانت التجربة على تسمید محصول القطن بأنواع مختلفة من هذه ،یدخل البلاد
كمــا اهتمــت الجمعیــة بدراســة الصــنف الوافــد الجدیــد .الأســمدة وبمعــدلات مختلفــة

ثـــم دخلـــت الجمعیـــة فـــي مجـــال .ومـــدى تـــأثره بتســـمید الأراضـــي)المیـــت عفیـــف(
نتخـاب أو عـن طریـق تربیة النبات واستنباط سلالات جدیدة سواء عـن طریـق الا

وكانـت الجمعیـة .وقد بدأت هذه العملیات على محصولي الذرة والقمـح،التهجین
ــة التــي تُصــدرها باســم  مجلــة الجمعیــة (تنشــر نتــائج تجاربهــا أولاً بــأول فــي المجل

وكـان المسـتفید الأول مـن هـذه التجـارب كبـار المُـلاّك الـذین ).الزراعیة الخدیویـة
رئاسة الأمیر حسین كامل باشاوقد تولى .عهم الخاصةكانوا یطبقونها في ضیا

والتي ضم مجلس إدارتهـا عـددا مـن كبـار المـزارعین ،الجمعیة الزراعیة الخدیویة
المعتمـد البریطـاني اللـورد كرومـروكان ،والذوات الأتراك، والأجانب،المصریین

ـــة ـــة منـــ.فـــي طلیعـــة المشـــاركین فـــي الجمعی ـــت مســـاعدة الحكومـــة للجمعی ذ وتجل
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جنیهــا كإعانـــة 1500فقــد أصــدر مجلــس النظــار قــرار بمــنح الجمعیــة ،إنشــائها
فــــدان مــــن الأراضــــي الزراعیــــة تخصــــص لإجــــراء 100بالإضــــافة إلــــى ،ســــنویة

،فـــدان فـــي مدیریـــة الغربیـــة لـــنفس الغـــرض220،التجـــارب الزراعیـــة فـــي الجیـــزة
لجزیـرة ووافق صندوق الدین على دفع تكالیف مبـاني المعـرض الزراعـي بـأرض ا

إلا أن نشـاط الجمعیـة لـم یكـن بالاتسـاع الكـافي الـذي .وقدرها ثمانیة آلاف جنیه
م مــذكرة إلــى رئــیس 1904یفیــد صــغار المــزارعین فقــدم نــاظر المالیــة فــي أكتــوبر 

الجمعیــــة بــــاقتراح نظــــام جدیــــد للجمعیــــة یحقــــق اســــتفادة صــــغار المــــزارعین مــــن 
بتخفیض قیمـة الاشـتراك السـنوي الخدمات التي توفرها الجمعیة لأعضائها وذلك 

ونـص المشـروع المقتـرح علـى تشـكیل لجنـة .من خمسة جنیهات إلـى جنیـه واحـد
وأن تتكـون لجـان ،عمومیة للجمعیة من خمسین عضوا یختار من بینهم الـرئیس

المدیریات من مفتش الري والصحة ومندوبین عن كل مركز من مراكـز المدیریـة 
ومنــــدوب عــــن البنــــك ،بموافقــــة وزارة الداخلیــــةیــــتم اختیارهمــــا مــــن بــــین الأعیــــان

على أن یكون للجنة المدیریة سكرتیر متخصص في الزراعة ،الزراعي المصري
وقــد .مــن خریجــي مدرســة الزراعــة لیتــولى مهمــة الإرشــاد الزراعــي فــي المدیریــة

عضــوا 243وارتفــع عــدد أعضــائها مــن ،وافقــت الجمعیــة علــى المشــروع المقتــرح
وبــــذلك تحولــــت الجمعیــــة إلــــى ،م1905عضــــوا عــــام 3131م إلــــى 1904عــــام 

ولتشــجیع الــزراع علــى .مؤسســة شــبه حكومیــة تنفــذ السیاســة الزراعیــة فــي الــبلاد
اســتخدام الأســمدة الكیماویــة قامــت الجمعیــة بتوزیــع أســمدة كیماویــة بلغــت قیمتهــا 

ألف جنیه تم توزیعها على ستة آلاف منتفع من بینهم أربع آلاف منتفع من 68
وســاهمت الحكومــة بتمویــل ،)یمتلكــون أقــل مــن خمســة أفدنــه(صــغار المــزارعین 
وقـد رفعـت الحكومـة قیمـة ،%2ألـف جنیـه بفائـدة قـدرها 30هذه العملیـة بمبلـغ 

وبزیــادة هــذه الأعبــاء علــى .ألــف جنیــه100ذلــك القــرض فــي العــام التــالي إلــى 
ذلك الاقتراح وأسسـت ورفضت الحكومة،الجمعیة تم اقتراح إنشاء نظارة للزراعة
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م لتحمل عن الجمعیـة عـبء رعایـة 1910في عام )مصلحة الزراعة(بدلا منها 
واســــتمر ذلــــك .وخدمــــة متوســــطي وصــــغار المُــــلاّك،الزراعــــة وتوجیــــه سیاســــتها

فــي نظــارة للزراعــةالوضــع حتــى قــررت الحكومــة تحویــل مصــلحة الزراعــة إلــى 
.41م1913نوفمبر 

المدارس الزراعیة
والاهتمــام بــالتعلیم ،ات الاحـتلال البریطــاني قیـام المــدارس الزراعیـةشـجعت ســلط

وكانـــت مدرســـة الزراعـــة بـــالجیزة نموذجـــاً لخدمـــة الزراعـــة .الزراعـــي بشـــكل عـــام
فقــــد ضــــمت المدرســــة معامــــل خاصــــة بالإضــــافة إلــــى حقــــل لإجــــراء ،المصــــریة

عــة م قــررت الحكومــة إنشــاء مدرســتین للزرا1911وفــي عــام .التجــارب الزراعیــة
وإلى .والأخرى في مشتهر بمدیریة المنوفیة،المتوسطة واحدة في مدیریة الغربیة

حیث تقرر أن تقـوم )مدارس العِزَب(جانب هذه المدارس المتوسطة كانت هناك 
وبمســاعدة مصــلحة التعلــیم الزراعــي والصــناعي بإنشــاء هــذه ،مجــالس المــدیریات

أبــو ،بــیلا،السـنطة،المنصــورة،امبابـة،العیــاط،المـدارس بكــل مـن نجــع حمـادي
وقـــد ألحقـــت بهـــذه المـــدارس والتـــي كانـــت تُعـــد .والمزغونـــة بمدیریـــة الجیـــزة،تـــیج

وكانــت مــدة الدراســة بهــا ثــلاث ،حقــول للتجــارب الزراعیــة،بمثابــة مــزارع مدرســیة
م كـــان یوجـــد فـــي الـــبلاد إحـــدى عشـــر مدرســـة 1913ومـــع نهایـــة عـــام .ســـنوات

مدرســــتان متوســــطتان ،)طالــــب184(یــــا بــــالجیزة زراعیــــة، مدرســــة الزراعــــة العل
247(ثمانیــة مــن مــدارس العِــزَب ،)طالــب154(للزراعــة فــي مشــتهر والغربیــة 

ونتیجة لهذا التوسع في التعلیم الزراعـي تـم نقـل تبعیـة تلـك المـدارس مـن ).طالبا
.42م1913نظارة المعارف إلى نظارة الزراعة بعد إنشائها في نوفمبر 
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لزراعیةالمجلات ا
وقد شهدت الفترة من نهایات القرن التاسع عشـر وبـدایات القـرن العشـرین ظهـور 

وكــان مــن بِــدَع ذلــك الوقــت ظهــور ،عــدد مــن الصــحف والمجــلات بصــفة عامــة
ویمكـن ،مجلات متخصصـة فـي الشـئون الزراعیـة تُعنـى بشـئون الزراعـة والفـلاح

:حصر أهم تلك المجلات على النحو التالي
.وتُصدرها تلك الجمعیة،عیة الزراعیة الخدیویةمجلة الجم-
.وتُصدرها تلك النقابة،مجلة نقابة اتحاد مزارعي القطر المصري-
.وهي مجلة شهریة یحررها محمود أنیس،الفلاحة المصریة-
.وهي مجلة أسبوعیة یحررها سلیم حموي،الفلاح-
.نيوهي مجلة أسبوعیة یحررها حسن حسني الطویرا،المجلة الزراعیة-
.وهي مجلة أسبوعیة یحررها أیوب عون،الزراعة-
.وهي مجلة أسبوعیة یحررها حسن یونس،العمدة-

مشكلة جودة القطن
لا یســـتطیع أي باحـــث فـــي الزراعـــة المصـــریة أن یتحـــدث عنهـــا دون أن یتطـــرق 
لمحصول القطن الذي كان محور تطور الاقتصاد المصري كله ولیس الاقتصاد 

تـدت آثـار ذلـك المحصـول إلـى الحیـاة الاجتماعیـة والثقافیـة وقـد ام.الزراعي فقط
ولكــن نظــراً .المصــریة ممــا یجعــل منــه مجــال خصــب للدراســات متعــددة الجوانــب

لأننا هنا بصدد التحدث عن التحـول فـي التقنیـات الزراعیـة یُصـبح مـن المناسـب 
التعـــرض لأهـــم مشـــكلة تعـــرض لهـــا القطـــن المصـــري خـــلال النصـــف الأول مـــن 

لعشرین ألا وهـي مشـكلة تـدهور الإنتاجیـة لمتابعـة المجهـودات التـي تمـت القرن ا
لمواجهة هذه المشكلة بعد أن وضعته فـي مواجهـة صـعبة مـع الأقطـان المنافسـة 

.له
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مرحلة تدھور الجودة
توضـح البیانـات الخاصـة بإنتاجیـة الفـدان مــن محصـول القطـن خـلال تلـك الفتــرة 

م حیـث بـدأ 1915بعـة قنـاطیر حتـى عـام أن محصول الفدان لم یـنخفض عـن أر 
كما یُضـاف .أي لمدة عشر سنوات،م1924معدل الهبوط في التزاید حتى عام 

وبعـد دراسـة .إلى ذلك تدهور الصفات بشكل أصبح یهـدد الاقتصـاد القـومي كلـه
.أسباب ذلك التدهور أمكن التوصل إلى العلاج الملائم على النحو التالي

:ضعف الإنتاجیة-أ
بعد مجموعة كبیرة من الدراسات حـول أسـباب تـدهور إنتاجیـة الفـدان مـن القطـن 

:تبین أن أهم تلك الأسباب كانت على النحو التالي ،في هذه الفترة
خاصة في الأراضي التي تحولت من ري .وإجهادها،نقص خصوبة التربة- 

.الحیاض إلى الري دائم
Platyetraدخـول دودة اللـوز القرنفلیــة - Gossypiella إلــى الـبلاد عــام

وكانـت السـبب فـي ثلـث الخسـارة ،1914وانتشارها بسرعة وبائیـة عـام ،م1910
.م1919-1915التي حدثت للمحصول خلال الفترة 

انتشــار زراعــة صــنف الســكلاریدس حتــى بلغــت نســبة المســاحة المنزرعــة منــه -
بأنـــه صـــنف مـــن جملـــة مســـاحة الأقطـــان رغـــم العِلـــم% 75م نحـــو 1922عـــام 

وذلك بغرض الاستفادة من صفاته الجیدة التي یُقبـل علیهـا ،منخفض المحصول
.الغزالین

التوسـع الكبیــر فــي الطلــب علــى القطــن المصــري دفــع المــزارعین إلــى  زراعتــه -
وهي ضعیفة الإنتاجیة بطبیعة ،حتى في الأراضي الضعیفة والمستصلحة حدیثا

.الحال
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:تدهور الجودة-ب
هرة الواسعة التي حصل علیها القطن المصري في الأسواق العالمیة عند بعد الش

بـــدأت تظهـــر شـــكاوى الغـــزالین مـــن تـــدهور ،بدایـــة القـــرن حتـــى العشـــرینات منـــه
:وبدراسة هذه الشكاوى تبین أنها ترجع إلى.الصفات وانحطاط الجودة

ــــة ،تــــدهور صــــفات صــــنف الســــكالاریدس- والأصــــناف الأخــــرى نتیجــــة التربی
.اخلیة، وهو ما یُعرَف بالتدهور الطبیعيالد
.ولا الأســـواق العالمیـــة،كثــرة الأصـــناف بشـــكل لا تــدعو إلیـــه البیئـــة المصــریة-

.صنفا22م نحو 1927حتى بلغ عددها عام 
حیــث كانــت تُخلــط الأصــناف الأقــل ثمنــا بالأصــناف ،الخلــط بــین الأصــناف-

،ق الخلـط غیـر المقصـودأو عـن طریـ.التي تعلوهـا طمعـا فـي ربـح غیـر مشـروع
وبلغت .أو عند الترقیع بأصناف مخالفة،كالذي یحدث  بین البذور في المحالج

م أن ظهـــر 1923منـــذ عــام النوبـــاري والمیـــت عفیفــيشــدة الخلــط بـــین صــنفي 
.Brown Egyptianالبني المصريصنف جدید كان یُطلب باسم 

:المنافسة العالمیة-ج
ي العــالم وهمــا إنجلتــرا والولایــات المتحــدة إلــى أهمیــة عنــدما تنبهــت أقــوى قــوتین فــ

قامـــت الأولـــى بعملیـــات تحســـین الـــري فـــي الســـودان وتخصـــیص ،إنتـــاج القطـــن 
وقــد ترافــق ذلــك مــع مــا عُــرِف بالمشــكلة ،منطقــة الجزیــرة لزراعــة القطــن المصــري

إلا أن تلك المشكلة في حقیقتهـا مشـكلة اقتصـادیة .السودانیة بین مصر وإنجلترا
فإنجلترا ترید أن تجعل من السودان مزرعـة .قطنیة قبل أن تكون مشكلة سیاسیة

ـــة لمصـــانع لانكشـــیر التـــي قـــد تخصصـــت فـــي اســـتهلاك القطـــن المصـــري  قطنی
ففــي ،أمــا أمریكــا فقــد ســلكت طریقــا آخــر نظــرا لظروفهــا المناخیــة.الطویــل التیلــة
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مصــریة لأعمــال م اســتوردت الولایــات المتحــدة كثیــرا مــن الأصــناف ال1901عــام 
المیـــت عفیفـــيم انتخبـــت طفـــرة مـــن صـــنف 1912وفـــي عـــام .التربیـــة النباتیـــة

ذو صـفات أقـل مـن صـفات القطـن Yummyیومـا المصري أُطلق علیهـا اسـم 
واسـتمرت زراعتـه علـى نطـاق ضـیق ،المصري ولكنه یصلح للظـروف الأمریكیـة

بیمــا -القطــن الأمریكــي المصــري (حتــى تــم التوصــل إلــى صــنف أُطلــق علیــه 
Pima(. البیمــــــــا م تــــــــم تحســــــــینه نتیجــــــــة للتهجــــــــین بــــــــین 1923وفــــــــي عــــــــام

واستمرت عملیات التحسین الدائمة علیة مـع الاحتفـاظ ،المصريوالسكالاریدس
)م1999(وأصـبح الآن ،لما لذلك من أهمیة في السـوق العـالمي)البیما(باسمه

.43المصريویُعد أكبر منافس للقطن ،یحتل المكانة الأولى في العالم

مرحلة الارتقاء بالجودة
اســــتمرت الجهــــود مــــن أجــــل الارتقــــاء بزراعــــة ،بعــــد تلــــك المرحلــــة مــــن المعانــــاة
وقـــــد تمثلـــــت تلـــــك الجهـــــود فـــــي تطـــــویر زراعـــــة .محصـــــول القطـــــن فـــــي مصـــــر

بالإضافة إلى استنباط أصناف جدیدة مرتفـع ،وطرق مقاومة الآفات،المحصول
ر مجموعــة مــن التشــریعات القانونیــة الخاصــة كمــا قامــت الدولــة بإصــدا.الجــودة

:بالحفاظ على مواصفات المحصول على النحو التالي

:تطویر الزراعة ومقاومة الآفات-أ
كـــان لمشـــروعات الصـــرف الزراعـــي بعـــد الانتهـــاء مـــن تنفیـــذها أثـــر كبیـــر علـــى 

كمــا كــان للبحــوث العِلمیــة فــي تلــك الفتــرة المبكــرة أثــر كبیــر فــي.تحســین التربــة
ـــات زراعـــة القطـــن ـــه مـــن الشـــجیرات ،تطـــویر فنی ـــم والواجـــب زراعت والعـــدد الملائ
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كمــا أمكــن .للفــدان الواحــد مــع تطــویر عملیــات إعــداد التربــة والاهتمــام بالتســمید
التغلــب بشــكل كبیــر علــى مشــاكل دیــدان اللــوز حیــث تــم تجهیــز جمیــع المحــالج 

منهـا للتقـاوي أو المسـتخدم بآلات التسخین الكافیة لعلاج بذرة القطن سواء المُعَد
%  30وكانــت النتــائج جیــدة فانخفضــت نســبة إصــابة البــذور مــن .فــي العصــیر

رطــل 180كمــا انخفضــت كمیــة الخســارة فــي المحصــول مــن ،%10إلــى نحــو 
كمـا تـم التوسـع فـي عملیـات مقاومـة دودة .رطـل60من القطن الشعر إلى نحو 

.اوتنبیه المزارعین إلى خطورته،ورق القطن

:استنباط الأصناف الجدیدة- ب
أمـا الأصـناف المنتجـة G. Barbadenseینتمـي القطـن المصـري إلـى النـوع 

جومیل محـومن هذا النوع فلها تاریخ طویل من التهجین الطبیعي بین الصـنف 
ــلالــذي اكتشــفه الفرنســي  ــىفــي مــزارع جومی م كشــجیرات 1820عــام محمــد عل

ــــین الآلاف مــــن الشــــجیرات ــــزة ب وبــــین )أي بالانتخــــاب الطبیعــــي(الأخــــرى متمی
أصــناف أخــرى كـــان یــتم اســـتیراد بــذورها بغـــرض التوســع فـــي زراعــة المحصـــول 
الجدیــد بعــد أن ثبــت التــأثیر الإیجــابي القــوي للبیئــة الطبیعیــة المصــریة علــى هــذا 

،ولیس أدل على ذلك القفزة الكبیرة في المساحة المنزرعة من القطن.المحصول
أما تدهور إنتاجیة محصول القطن خـلال .دراته للدول الأجنبیةوكذلك كمیة صا

الربـــع الأول مـــن القـــرن العشـــرین فكـــان محصـــلة لعـــدة أســـباب مـــن بینهـــا تـــدهور 
إن الشـــهرة الكبیـــرة التـــي اكتســـبها القطـــن المصـــري ترجـــع .الأصـــناف المنزرعـــة

عــام الخواجــه ســكالاریدسعنــدما قــام ،الســكالاریدسبدرجــة كبیــرة إلــى صــنف 
وكانــت تتمیــز بنعومتهــا المیــت عفیفــيم بجمــع بــذور منتقــاة مــن صــنف 1901

وكانــت .وكانــت النتــائج بــاهرة،وطــول تیلتهــا وقــام بزراعتهــا فــي مســاحة مســتقلة
الصــدفة وحــدها بجانــب هــذا الصــنف حیــث كانــت البــذور المنتخبــة نقیــة إلــى حــد 
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الزراعــة حیـث لــم تتـدهور صـفات الصــنف إلا بعـد نحـو ثلاثــون عامـا مـن ،كبیـر
،السلطانيبینما لم تصمد العدید من الأصناف المنتخبة الأخرى مثل ،المستمرة

.وغیرهاوفتحي،الفاروقي،النانوبولو،التیودورو

بعد إنشاء الجمعیة الزراعیـة أخـذت عملیـة تطـویر أصـناف القطـن طرقـا 
دیــدة وأقبــل كبــار المُــلاّك مــن أعضــائها علــى زراعــة الأصــناف الج،أكثــر عِلمیــة

وتعـود صـعوبة اسـتنباط .التي یتم التوصل إلیها مما ساعد علـى سـرعة انتشـارها
G. Barbadenseالأصناف الجدیدة إلـى تعقیـد التركیـب الكرومـوزومي لنـوع 

خصوصـا أنـه نشـأ فـي الأصـل Amplidiploidلأنه ثنائي تضاعف الهجین 
ن عــدة صــفات فنجــد التــرابط العكســي بــی،بــالتهجین الطبیعــي بــین عــدة أصــناف

الجــودة الجیــدة مــع الإصــابة ،الجــودة العالیــة مــع نســبة تصــافي منخفضــة:مثــل
وقـد .المتانـة مـع طـول التیلـة ونعومتهـا،تصـافي الحلـیج مـع وزن البـذرة،بالذبول

صــنف تــم التغلــب علــى معظــم هــذه المشــكلات علــى المســتوى الاقتصــادي فكــان 
وتمـت زراعـة ،نبطتها الجمعیةمن أهم تلك الأصناف الجدیدة التي استالمعرض

ثـم ،ألـف فـدان4.5ارتفعـت فـي العـام التـالي إلـى ،م1925فدان منـه عـام 700
.م1939وتجـاوز مسـاحة المائـة ألـف فـدان عـام ،م1927ألف فدان عام 12.5

صـــنف ظهـــر المعـــرضم أي بعـــد خمـــس ســـنوات مـــن ظهـــور 1930وفـــي عـــام 
رتفعة  سرعان مـا انتشـر لیحـل وهو صنف وفیر الإنتاج ذو جودة م،)7الجیزة (

إلا أنـه اسـتمر فـي ،م1933الذي بدأ عرشه یترنح منـذ عـام السكالاریدسمحل 
.م1940الصمود سبع سنوات أخري حتى تنتهي زراعته تقریبا عام 

بدایــة جدیــدة لتوجیــه الاهتمــام بــوفرة المحصــول )7الجیــزة (كــان ظهــور 
ممـــا دفــع جهـــود المختصـــین ،لزیـــادةممــا انعكـــس بالتــالي علـــى إنتاجیـــة الفــدان با
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وكانت شكاوى الغزالین في العالم وخاصة أوربا مـن تعـدد .بشدة إلى هذا الاتجاه
وخلــط الأصــناف دافعــا لوضــع سیاســة صــنفیه جدیــدة ،أصــناف القطــن المصــري

تعمـل علــى خفــض عـدد أصــناف القطــن المزروعـة داخــل كــل درجـة مــن درجــات 
صــنفا فــي موســم 22د الأصــناف المزروعــة فبعــد أن بلــغ عــد.الجــودة المختلفــة

10ثــــم إلــــى ،م31/1932صــــنفا فــــي موســــم 17م، انخفضــــت إلــــى 26/1926

.م50/1951وأخیرا خمسة أصـناف فـي موسـم ،م46/1947أصناف في موسم 
:وكان الإحلال على النحو التالي

:في الأقطان الممتازة-
.مة في متانة الغزلولا تقابلها أصناف قدی.39جیزة ثم ،آمونظهر الصنف

:في الأقطان الجیدة-
علـــــى الترتیـــــب لتحـــــل محـــــل الملكـــــي، الكرنـــــك، والمنـــــوفيظهـــــر كـــــل مـــــن 

. من الأصناف القدیمة، والمعرض4السكالاریدس، بانوفیتش، سخا 
:في الأقطان المتوسطة-

مـن والـوفیر، كـازولي،7العفیفي، جیـزة ، لیحل محل كل من 30الجیزة ظهر 
.قدیمةالأصناف ال

:في الأقطان المنخفضة-
ــــى عــــرش هــــذه المجموعــــة، واختفــــى تمامــــا صــــنف الأشــــمونيظــــل  متربعــــا عل

.بكثیرالأشموني،  والذي  كانت مواصفاته أقل من الزاجوراه
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.تطور أصناف القطن المصري في النصف الأول من القرن العشرین)21(جدول رقم 
)مسّرح60عَدُ نمرة (

أصناف قدیمةدیدةأصناف جمتانة
المتانةالصنفالمتانةالصنفالغزل

--393120جیزة فأكثر3000
2750سكالاریدس2950ملكي3000> 2500

2650بانوفیتش2700كرنك

42600سخا 2580منوفي

2500معرض--

2400عفیفي302200جیزة 2500> 2000

72350جیزة 

2300كازولي

2200وفیر

1790أشموني1850أشموني2000أقل من 

1580زاجوراه

،مجلـــة الفلاحـــة،تقـــدم محصـــول القطـــن فـــي الخمســـین ســـنة الأخیـــرة ،محمـــد علـــى الكیلانـــي-:المصـــدر
یونیـــه -مایو ،القاهرة،العدد الثالث،السنة الحادیة والثلاثون،جمعیة خریجي المعاهد الزراعیة

.234ص ،م1951

:التشریعات المُنظمة-ج
ـــة جـــودة وأصـــناف  ـــة بإصـــدار عـــدد مـــن التشـــریعات الخاصـــة بحمای قامـــت الدول

وكـان .القطن المصري بغرض إفساح طریق المنافسة أمامه فـي السـوق العـالمي
:من أهم تلك التشریعات

،م1934لســــــنة 51م المُعــــــدل بالقــــــانون رقــــــم 1926لســــــنة 4القــــــانون رقــــــم -
أو ،أو المحــــالج،لــــط القطــــن ســــواء كــــان ذلــــك فــــي الحقــــولوالخــــاص بتحــــریم خ

.أو مواني التصدیر،المكابس
وتنظــیم ،والخــاص بمراقبــة إنتــاج تقــاوي القطــن،م1926لســنة 5القــانون رقــم -

وهـــو یحـــتم أن یكـــون حلـــج القطـــن الزهـــر المُعـــدة بذرتـــه للتقـــاوي تحـــت .تجارتهـــا
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% 80النقــاوة فــي التقــاوي علــى أن تكــون نســبة ،إشــراف مــوظفي وزارة الزراعــة
.)%99ارتفعت بعد ذلك إلى (
م أنشـئ 1934وفي عـام .ومتانة الغزل،التشریع الخاص باختبار طول التیلة-

إذ یــوالي اختبـــار ،وهــو یقـــدم أكبــر معونــة للمربـــي،مصــنع تجــارب غـــزل القطــن
صفات الشعرة ومتانة الغزل في أقطـان السـلالات وهـي فـي أدوار التربیـة الأولـى

.حتى التوصل للصنف الجدید مما یساعد على التأكد من الصفات
تـــم فـــي الإســـكندریة عـــام ،م1931تنفیـــذا لقـــرار المـــؤتمر الـــدولي للقطـــن عـــام -

ویقــوم المكتــب .م إنشــاء المكتــب المصــري لاختبــار درجــة رطوبــة القطــن1932
لیـة ومـنح شـهادات معتـرف بهـا مـن الهیئـات الدو ،بقیاس درجـة الرطوبـة الحقیقیـة

م الخاصــة بشــراء 1938نــوفمبر 7خاصــة بعــد توصــیة لجنــة القطــن الدولیــة فــي 
اسـترداد مسـموح % 8.5القطن المصري على أساس الوزن الجـاف للقطـن زائـدا 

علـى أن یــتم تحدیـد الــوزن وإجـراء الاختبــار .م1938نــوفمبر 21بـه اعتبــارا مـن 
.بمعرفة المكتب المصري لاختبار درجة رطوبة القطن

یونیــو وهـو خــاص بمنــع اســتیراد 20م فــي 1904لسـنة 10در القــانون رقــم صـ-
بــذرة القطــن مــن أمریكــا بعــد أن تحققــت ان الإصــابة فــي لــوزات القطــن المصــري 

.راجعة إلى استیراد تلك البذور
م بمنـــع اســـتیراد بـــذور القطـــن مـــن جمیـــع 1909لســـنة 21صــدر القـــانون رقـــم -

.اد القطن غیر المحلوجالممالك، فامتنع بناء على ذلك استیر 
م بمنــع اســتیراد أي جــزء مــن نبــات القطــن 1913لســنة 5صـدر القــانون رقــم -

وكـــذلك منـــع اســـتیراد الحشـــرات الحیـــة فـــي جمیـــع .مـــا عـــدا القطـــن المحلـــوج
.والنحل اللتین أبیح استیرادهما بترخیص،أطوارها ما عدا دودة القز
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ب الثاني البا

حیازة ومِلكیة الأراضي الزراعیة

یتنــاول هــذا البــاب دراســة تفصــیلیة لملكیــة وحیــازة الأراضــي الزراعیــة فــي مصــر 
بهــدف التعــرف علــى كــل مــن التوزیــع .خــلال النصــف الأول مــن القــرن العشــرین
وكذلك أهم معالم هذه الأنماط الحیازیـة ،الإقلیمي والتوزیع الفئوي لأنماط الحیازة

ثـــم التعـــرف علـــى تطـــور .واء كانـــت بالمِلـــك أو بالإیجـــار أو حیـــازات مختلطـــةســـ
مـع إلقـاء الضـوء علـى أراضـي ،هیكل ملكیة الأراضي الزراعیة خلال تلـك الفتـرة

وننتقــل بعـد ذلــك إلـى التعــرف علـى أصــول المِلكیــات .الأوقـاف وأطیــان الحكومـة
تاســع عشــر حتــى إقــرار الزراعیــة الكبیــرة والممتــدة أصــولها إلــى منتصــف القــرن ال

ومنهــا نتعــرف علــى دور ،المِلكیــة الفردیــة للأراضــي الزراعیــة بنهایــة ذلــك القــرن
كبار المُلاّك في الهیئـات التشـریعیة والتنفیذیـة التـي تـُدیر أمـور الـبلاد حیـث نجـد 

ومـع .فیها مبررات استمرار الهیكل المُختل لملكیـة الأراضـي الزراعیـة فـي مصـر
تصــادي للأجانــب فــي مصــر خاصــة بعــد الاحــتلال البریطــاني تزایــد الوجــود الاق

أصـبح مـن المهــم التعـرف علــى هـذا الوجـود فــي مجـال مِلكیــة الأراضـي الزراعیــة 
ولا یُمكـن أن یكتمـل هـذا الهیكـل دون التعـرف علـى .استصلاحاً وإنتاجـاً وتمـویلاً 

یـــف وكـــذلك المُعـــدمون فـــي الر ،قاعـــدة هـــرم مُـــلاّك الأراضـــي أي صـــغار المُـــلاّك
المصري الذین یُمثلون المصدر الأساسي لقوة العمل سواء في قطاع الزراعـة أو 

ومع هذا الهیكل المُختل لمِلكیة الأراضي الزراعیـة یُصـبح .غیرها من القطاعات
مــن الطبیعــي أن تكــون هنــاك إرهاصــات لمقاومــة هــذا الوضــع حتــى وإن بــاءت 

ئـات التشـریعیة والتنفیذیـة فـي جمیعها للفشل بسبب سیطرة كبار المُلاّك على الهی
حیــث لــم تــأتي ،م1952فهــذه الإرهاصــات تجمعــت كلهــا فــي ثــورة یولیــو .الدولــة
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قوانین الإصلاح الزراعي من فراغ وإنما جاءت عبر مجهـودات كبیـرة قامـت بهـا 
بـل وامتـد الأمـر إلـى الجامعـات المصـریة ،الأحزاب السیاسیة والجمعیات الأهلیة

یث عُقدت العدید من المؤتمرات العلمیة لمناقشـة الأوضـاع والجمعیات العِلمیة ح
وكــان هیكــل الملكیــة فــي مقدمــة موضــوعات هــذه ،المتردیــة فــي الریــف المصــري

وعلـى ذلـك سـنحاول .المؤتمرات بالإضافة إلى العلاقة بین المُـلاّك والمسـتأجرین
ر في هذا الباب تتبـع مسـار تلـك المجهـودات التـي أفضـت فـي النهایـة إلـى صـدو 

بما في ذلك المحـاولات الفردیـة التـي قـام ،م1952قانون الإصلاح الزراعي عام 
.بها بعض رواد العمل الاجتماعي والإصلاحي في مصر خلال تلك الفترة

ورغم أن هنـاك العدیـد مـن المؤلفـات التـي تناولـت ذلـك الموضـوع إلا أن 
بالبحـــث أولاً عـــن زاویـــة التنـــاول هنـــا تختلـــف قلـــیلاً بحیـــث تـــتم دراســـة الموضـــوع 

ثــم أســباب اســتمرار هــذا الهیكــل ،أســباب النشــأة المُختلــة لهیكــل المِلكیــة الزراعیــة
مع أننـا نـرى أنهـا فتـرة لیسـت طویلـة (لمدة تزید قلیلاً عن نصف قرن من الزمان 

ومدى ارتباط ذلك الوضع باتساع الفـوارق ،)بالنسبة لعملیات التغییر الاجتماعي
ثـــم مــدى وعـــي الفئـــات المســـتنیرة مـــن الطبقـــات .لمصـــريالطبقیــة فـــي المجتمـــع ا

ومـن هنـا نتتبـع هـذه ،الحاكمة بخطورة هذا الوضع على بقاء هذه الطبقات ذاتهـا
.التحذیرات المبكرة وكذلك مواقف باقي الطبقات والفئات الاجتماعیة في مصر
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الفصل الخامس

تطور ھیكل الحیازة والمِلكیة

الضـــوء علـــى تطـــور هیكـــل حیـــازة الأراضـــي الزراعیـــة خـــلال یُلقـــي هـــذا الفصـــل
إلى ما قبل صدور قـانون الإصـلاح الزراعـي  ،النصف الأول من القرن العشرین

كما یُلقي الضوء على شكل تطور ذلك الهیكل وفقاً لنوعیة الحیازة ،م1952عام 
بشـــكل القائمـــة نظـــراً  لأنـــه یســـاعد علـــى فهـــم العلاقـــة بـــین المُـــلاك والمســـتأجرین 

یساعد علـى توضـیح صـورة الأوضـاع التـي سـادت الزراعـة المصـریة خـلال تلـك 
وإذا كانــــت حیــــازة الأرض الزراعیــــة هــــي الأســــاس عنــــد دراســــة اســــتغلال .الفتــــرة

ــــة ــــازة ،الأراضــــي الزراعی ــــة عــــن الحی ــــل أهمی ــــك الأراضــــي لا تق ــــة تل إلا أن ملكی
الفصـل أیضـاً وعلـى ذلـك سیتضـمن.بوصفها المصـدر الرئیسـي للـدخول الریعیـة

.وهیكل نمطي الحیازة الایجاریة والمختلطة،دراسة لهیكل ملكیة الأراضي

ــــات هــــذا الفصــــل ــــة ،أمــــا بالنســــبة لبیان ــــد اهتمــــت التعــــدادات الزراعی فق
سـواء كانـت تلـك ،بحصر أعداد ومساحة الحیازات الزراعیـة تبعـاً لطریقـة الحیـازة

ـــك ـــازات بالمل إلا أن بیانـــات .كحیـــازات مختلطـــةأو،أو حیـــازات بالإیجـــار،الحی
م لـــم تكـــن بالدقـــة الكافیـــة فحـــدث نـــوع مـــن 1929التعـــداد الزراعـــي الأول لســـنة 

التــداخل بــین الحیــازات المســتأجرة والحیــازات المختلطــة بحیــث لا یمكــن اســتخدام 
م فكانـت أكثـر 1950،م1939أمـا بیانـات تعـدادي ،تلك البیانات بشكل مُطمـئن

انخفاض نسبة عدد الحیازات الزراعیـة ر هذه البیانات إلى وتشی.دقة وانضباطاً 
في الوقت ،م1950عام %65.6م إلى نحو 1939عام %88.4من  بالملكیة
إلــى نحــو %6.7مــن نحــو لایجاریــةاارتفعــت فیــه نســبة عــدد الحیـــازاتالــذي 



209النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

ـــازات المختلطـــة،20.6% .خـــلال نفـــس الفتـــرة%13.8إلـــى %4.9مـــن والحی
ة تلـــك الحیـــازات إلـــى نفـــس الظـــاهرة حیـــث انخفضـــت نســـبة وتشـــیر نســـب مســـاح

بینمــــا ارتفعــــت نســــبة ،%68.6إلــــى %84.0مســــاحة الحیــــازات المملوكــــة مــــن 
ویـدل ذلــك دلالـة واضــحة %.31.4إلــى %16مسـاحة الحیـازات المســتأجرة مـن 

–1939علـــــى ازدیـــــاد الطلـــــب علـــــى حیـــــازة الأراضـــــي الزراعیـــــة خـــــلال الفتـــــرة 

ممـا دفـع بـالمُلاّك إلـى ،القیمة الایجاریة لتلـك الأراضـيومن ثم ارتفاع،م1950
تأجیر أراضیهم للغیر والاستفادة من ذلك الارتفاع في القیمـة الایجاریـة بـدلاً مـن 

.قیامهم باستغلال أراضیهم بأنفسهم

لعدد ومساحة الحیازات الزراعیة (%)  التوزیع النسبي ) 22(جدول رقم 
.م1950م، 1939خلال تعدادي 

جملةمختلطةإیجارملكیةالبیان
مساحةعددمساحةعددمساحةعددمساحةعدد

مؤجرهمملوكة
1939
1950

88.4
65.6

78.7
60.6

6.7
20.6

8.5
19.9

4.9
3.8

5.3
8.0

7.5
11.5

100
100

100
100

6م، صـص 1958القـاهرة، م، 1950التعداد الزراعـي العـام لسـنةوزارة الزراعـة، -:جُمِعَ وحُسِبَ من: المصدر

–7.

%4.9التــي ارتفعــت نســبة أعــدادها مــن للحیــازات المختلطــةوبالنســبة 
نجــد أن ،%19.5إلــى %12.8وارتفعــت نســبة مســاحاتها مــن ،%13.8إلــى 

نســبة مســاحة القســم المســتأجر كانــت أیضــاً أكبــر مــن نســبة مســاحة القســم 
ــــوك ــــي عــــام .الممل ســــم المســــتأجر مــــن الحیــــازات م بلغــــت مســــاحة الق1939فف

ألــــف فــــدان بینمــــا بلغــــت مســــاحة القســــم المملــــوك نحــــو 454.0المختلطــــة نحــــو 
م بلغـــت مســـاحة القســـم المســـتأجر نحـــو 1950وفـــي عـــام ،ألـــف فـــدان319.1
.ألف فدان494.5بینما بلغت مساحة القسم المملوك نحو ،ألف فدان706.6
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ات الزراعیة ومساحاتها داخل المدیریاتالتوزیع النسبي لعدد الحیاز ) 23(جدول رقم 
.م1950وفقاً لنوع الحیازة عام 

(%)المساحة     (%)العدد     البیان
مختلطةایجاریةملكیةمختلطةایجاریةملكیة

البحیرة
الدقهلیة
الشرقیة
الغربیة

القلیوبیة
المنوفیة

كفر الشیخ

72.6
75.9
65.2
71.8
68.6
67.7
68.4

20.7
14.6
25.2
14.8
19.3
15.5
26.8

6.7
9.5
9.6

13.4
12.1
16.8
4.8

75.2
65.1
66.5
65.9
53.6
62.5
75.6

16.7
19.8
20.6
17.3
25.8
16.0
16.5

8.1
15.1
12.9
16.8
20.6
21.5
7.9

70.118.711.268.218.413.4وجه بحري

الجیزة
بني سویف

الفیوم
المنیا

أسیوط
سوهاج

قنا
أسوان

67.0
59.6
89.1
64.2
41.0
43.8
60.8
77.6

22.1
27.9
5.4

24.8
35.2
30.1
16.4
10.5

10.9
12.5
5.5

11.0
23.8
26.1
22.8
11.9

58.8
44.6
77.1
51.5
29.9
32.4
42.3
79.6

21.9
29.4
11.2
27.5
30.5
25.6
16.2
6.5

19.3
26.0
11.7
21.0
39.6
42.0
41.5
13.9

59.223.317.549.222.228.6وجه قبلي

65.620.613.860.520.019.5الإجمالي

م، صــص 1958القــاهرة، م، 1950التعــداد الزراعــي العــام لســنة وزارة الزراعــة، -:جُمِــعَ وحُسِــبَ مــن: المصــدر
56–57.

مـــن الحـــائزین یحـــوزون % 79.4م إلـــى أن، 1950وتشـــیر بیانـــات عـــام 
ؤلاء الحـائزین لا یكتفـون بمـا یمتلكونـه من بـین هـ% 21.0أراضیهم بالملك، وأن 

أمــا النســبة المتبقیــة مــن . مــن أراضــي فیســتأجرون بالإضــافة لهــا أراضــي أخــرى
فتمثـل هـؤلاء الحـائزین المسـتأجرین الـذین لا یحـوزون % 20.6الحائزین والبالغة 

وقـــد تمیـــزت الزراعـــة المصـــریة خـــلال تلـــك الفتـــرة بتعـــدد القطـــع . أرضـــاً بالملـــك
م أنـــه بینمـــا كـــان عـــدد 1950ازة الواحـــدة، حیـــث تفیـــد بیانـــات عـــام المكونـــة للحیـــ

2.1الحیـــازات نحـــو ملیـــون حیـــازة فـــإن عـــدد القطـــع المكونـــة لهـــا كـــان أكثـــر مـــن 
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وبشـــكل عـــام فـــإن نســـبة عـــدد الحیـــازات المكونـــة مـــن ثـــلاث قطـــع . ملیـــون قطعـــة
، تغطــي )حیــازة1003023(مــن جملــة عــدد الحیــازات % 33.8فــأكثر بلــغ نحــو 

وتـزداد هــذه الظـاهرة فــي ). فــدان6143924(مـن جملــة المسـاحة % 62.1نحـو 
الوجــه القبلــي عــن نظیرتهــا فــي الوجــه البحــري، حیــث بلغــت نســبة عــدد الحیــازات 

مـــن جملـــة حیـــازات % 41.5المكونـــة مـــن ثـــلاث قطـــع فـــأكثر فـــي الوجـــه القبلـــي 
مــن جملــة مســاحة الحیــازات % 72.5، تغطــي  )حیــازة415664(الوجــه القبلــي 

بینمــــا بلغــــت تلــــك النســــبة فــــي الوجــــه البحــــري ). فــــدان2467814(الإقلــــیم فــــي
، تغطــــي نحــــو )حیــــازة587359(مــــن جملــــة حیــــازات الوجــــه البحــــري % 28.3
). فدان3676110(من جملة مساحة الحیازات في ذلك الإقلیم % 55.0

طعلعدد الحیازات ومساحاتها وفقاً لعدد الق(%) التوزیع النسبي ) 24(جدول رقم 
.م1950المكونة لها، عام 

الوجه القبليالوجه البحريالإجماليالبیان
مساحةعددمساحةعددمساحةعدد

قطعة واحدة
قطعتان

ثلاث قطع
أربعة فأكثر
غیر مبین

38.0
27.9
17.3
16.5
0.3

18.9
18.2
16.9
45.2
0.8

42.0
29.3
16.6
11.78

0.4

23.1
20.7
17.2
37.8
1.2

32.4

25.9
18.3
23.2
99.8

12.7
14.5
16.4
56.1
0.3

100.0100.0100.0100.00.2100.0الإجمالي

م، صــص 1958القــاهرة، م، 1950التعــداد الزراعــي العــام لســنة وزارة الزراعــة، -:جُمِــعَ وحُسِــبَ مــن: المصــدر
19–21.

كــــان مــــن ،م1950بدراســــة المهــــن الرئیســــیة للحــــائزین الــــزراعیین عــــام 
وتوضـــح بیانــات التعـــداد .تــأتي الزراعـــة فـــي مقدمــة هـــذه المهــنلمنطقــي أن ا

ملیـــون حـــائز یمثلـــون 1.003023أنـــه مـــن بـــین ،م1950الزراعـــي العـــام لســـنة 
ألـف حـائز یمتهنـون 989.680جملة أعداد الحـائزین فـي ذلـك العـام كـان هنـاك 
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جوارهـا وأن بعضـهم یمـتهن ب،%98.66الزراعة كمهنة رئیسـیة أي بنسـبة قـدرها 
بینما بلغ عدد مـن یمتهنـون مهـن أخـرى غیـر الزراعـة كمهنـة .مهن فرعیة أخرى

ألــــف حــــائز بنســــبة قــــدرها 13.343ویمتهنــــون الزراعــــة كمهنــــة فرعیــــة ،رئیســــیة
.فقط1.24%

العلاقــة بــین فئــات مســاحة الحیــازة ومهنــة الزراعــة كمهنــة وبدراســة 
بمعنـى أنـه كلمـا اتسـعت .ماتبین أن هناك علاقة عكسیة بینه،للحائزأساسیة

،مساحة الحیازة كلما انخفضت نسبة أعـداد مـن یمتهنـون الزراعـة كمهنـة رئیسـیة
إلــــى ،لمــــن یحــــوزون أقــــل مــــن فــــدان%99.11وقــــد تــــدرجت هــــذه النســــبة مــــن 

.فدان فأكثر500لمن یحوزون 87.01%

مـن دون مهنـة الزراعـة أكثر المهن الرئیسیة انتشاراً بـین الحـائزینأما 
وفي ،%48.2في المركز الأول أعمال الإدارة بنسبة :فكانت على النحو التالي

ثــم أعمــال التعلــیم والشــرع والــدین ،%20.6المركــز الثــاني أعمــال التجــارة بنســبة 
%84.3وأصــحاب هــذه المهــن الــثلاث وحــدهم یشــكلون نســبة %.15.5بنســبة 

الطـــب :ي مهــنوهــ،أمــا بــاقي المهــن فتشــكل نســب بســیطة للغایــة.مــن الجملــة
النسـیج والملبوسـات ،%3.5الخدمات الشخصیة بنسبة ،%3.6والهندسة بنسبة 

تهیئـــة الحبـــوب والأطعمـــة ،%1.8الأثـــاث  والمفروشـــات بنســـبة ،%1.9بنســـبة 
المعـادن ،%0.87مواد البناء والبناء بنسـبة ،%1.5النقل بنسبة ،%1.8بنسبة 

%.0.76والآلات بنسبة 
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عدد ونسبة من یمتهنون الزراعة كمهنة رئیسیة من بین أعداد الحائزین ) 25(جدول رقم 
.م1950الزراعیین عام 

(%)النسبة من یمتهنون الزراعةجملة العددالبیان
أقل من فدان

فدان2إلى أقل من 1من 
فدان3إلى أقل من 2من 
فدان4إلى أقل من 3من 
فدان5إلى أقل من 4من 
فدان10إلى أقل من 5من 
فدان20إلى أقل من 10من 
فدان50إلى أقل من 20من 
فدان100إلى أقل من 50من 
فدان200إلى أقل من 100من 
فدان500إلى أقل من 200من 

فدان فأكثر500

214334
248336
161658
99132
63330
122356
52517
26468
8372
4075
1883
562

212422
246119
160148
98075
62529
120300
51049
25284
7777
3765
1723
489

99.11
99.11
99.10
98.93
98.73
98.32
97.20
95.53
92.89
92.39
91.50
87.01

100302398968098.76الإجمالي

:جُمِعَ وحُسِبَ من: المصدر
.410م، ص 1958، القاهرة، م1950التعداد الزراعي العام لسنة وزارة الزراعة، -

الأراضي الزراعیةأنماط حیازة
شهدت الزراعة المصریة العدیـد مـن أنمـاط حیـازة الأرض الزراعیـة التـي یصـعُب 

حیــث كــان للعلاقــات الاجتماعیــة والعُــرف الســائد أثــراً كبیــراً فــي تشــكیل ،حصــرها
إلا أن ،كما اختلفـت تلـك الأنمـاط مـن منطقـة لأخـرى داخـل الدولـة.تلك الأنماط

والحیــــازة ،والحیــــازة بالإیجــــار،الحیــــازة بالملكیــــة:نــــتالأنمــــاط الأكثــــر انتشــــاراً كا
.ومن الأنماط الأخرى الأقل انتشاراً كانت هناك الحیازة بوضع الید.المختلطة

ومـن ثـم نجـد ،وفیها یكون الحـائز هـو نفسـه مالـك الأرض،الحیازة بالملكیة-
.أن حق الرقبة وحق الانتفاع یقعان في ید شخص واحد

وفیهـــا یكـــون الحـــائز شـــخص آخـــر غیـــر مالـــك الأرض  ،الحیـــازة بالإیجـــار-
بینمـــا یقـــع حـــق الانتفـــاع فـــي یـــد ،وبالتـــالي یقـــع حـــق الرقبـــة فـــي یـــد شـــخص

.شخص آخر
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وفیهــا یكــون الحــائز متمتعــاً بحــق الملكیــة الكامــل علــى ،الحیــازة المختلطــة-
.وحق الانتفاع على جزء آخر من تلك الحیازة،جزء من الحیازة

ـــة أعـــ ـــد بلغـــت جمل ـــة عـــام وق م نحـــو ملیـــون 1950داد الحیـــازات الزراعی
كمـــا بلـــغ عـــدد تلـــك .ملیـــون فـــدان6.144حیـــازة، كانـــت جملـــة مســـاحاتها نحـــو 

مــن %58.6ألــف حیـازة بنســبة قـدرها 587.4الحیـازات فــي الوجـه البحــري نحـو 
ملیـــون فـــدان بنســـبة قـــدرها 3.676تغطـــي مســـاحة قـــدرها ،جملـــة عـــدد الحیـــازات

بینمــا بلــغ عــدد الحیــازات فــي الوجــه .تلــك الحیــازاتمــن جملــة مســاحة59.8%
2.468تغطــي مســاحة قــدرها ،%41.4ألــف حیــازة بنســبة قــدرها 415.7القبلــي 

متوسـط مسـاحة الحیـازة وعلى ذلك فقد بلـغ%.40.2ملیون فدان بنسبة قدرها 
بینمـا بلـغ متوسـط مسـاحة الحیـازة فـي الوجـه ،فـدان6.26في الوجه البحـري 

.فدان5.94القبلي 

ـــةوبشـــكل عـــام تُعَـــد  ـــازة بالملكی ـــازة الحی ـــنمط الرئیســـي والشـــائع لحی ال
ـــةالأرض ـــنمط الزراعی ـــازة 658.0حیـــث تبلـــغ أعـــداد الحیـــازات بهـــذا ال ـــف حی أل
وتغطــي  ،ملیــون حیــازة1.003مــن جملــة عــدد الحیــازات البالغــة %65.6بنســبة 

لــــة مســــاحة مــــن جم%60.5ملیــــون فــــدان بنســــبة قــــدرها 3.720مســـاحة قــــدرها 
ـــازات البالغـــة  ـــون فـــدان6.144الحی ـــازة بالإیجـــار فـــي المركـــز وتـــأتي .ملی الحی

ــــاني ــــف حیــــازة بنســــبة 206.8حیــــث تبلــــغ أعــــداد الحیــــازات بهــــذا الــــنمط ،الث أل
ملیــون فــدان 1.223وتغطــى مســاحة قــدرها ،مــن جملــة عــدد الحیــازات20.6%

یـازة المختلطـة فـي الحوتـأتي .من جملة مساحة الحیـازات%19.9بنسبة قدرها 
ألـف حیـازة بنسـبة 138.2حیث تبلغ أعداد الحیازات بهـذا الـنمط ،المركز الثالث
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ملیـون فـدان 1.201وتغطـى مسـاحة قـدرها ،من جملـة عـدد الحیـازات13.8%
.من جملة مساحة الحیازات%19.6بنسبة  

حیـث ،عـدد الحیـازاتأكبـر المـدیریات مـن حیـث مدیریة المنوفیةوتُعَـد 
مـن جملـة عـدد %12.5ألـف حیـازة بنسـبة قـدرها 125.5بلغ عدد الحیازات بها 

الشــرقیة حیــث تبلــغ نســب أعــداد ،الغربیــة،الدقهلیــة:تلیهــا مــدیریات،الحیــازات 
.على الترتیب%8.9،%9.6،%9.7:الحیازات بها

تأتي مدیریة البحیرة في المقدمة بمساحة مساحة الحیازاتأما من حیث 
تلیهــا ،مــن جملــة مســاحة الحیــازات % 12.8وبنســبة ،ألــف فــدان787.8قــدرها 

:ثم الغربیة، فالدقهلیة حیـث تبلـغ نسـب مسـاحة الحیـازات بهـا،الشرقیة:مدیریات
وعلــى ذلــك تــأتي مدیریــة البحیــرة فــي .علــى الترتیــب9.0%،10.3%،10.8%

الحیــازة بهــا المقدمــة مــن حیــث كبــر مســاحة الحیــازة حیــث یبلــغ متوســط مســاحة
أســـوان حیـــث یبلـــغ متوســـط ،المنیـــا ،كفـــر الشـــیخ:تلیهـــا مـــدیریات،فـــدان10.3

ـــازة بهـــا  ـــى الترتیـــب8.4،فـــدان9.4،فـــدان10.2مســـاحة الحی ـــدان عل بینمـــا .ف
جــاءت مدیریــة المنوفیــة فــي المقدمــة مــن حیــث صــغر مســاحة الحیــازة حیــث بلــغ 

مدیریـة الجیـزة بمتوسـط مسـاحة تلیهـا ،فدان فقط2.7متوسط مساحة الحیازة بها 
فدان وهو أكبـر فـي متوسـط مسـاحة الحیـازة 0.8أي بفارق قدره ،فدان3.5قدرة 

.بین المحافظات

التوزيع الإقلیمي لأنماط الحیازة
دراسة التوزیع الإقلیمي لأنماط حیازة الأرض الزراعیة نلحظ بشـكل عـام أن عـدد 

ي الوجه البحـري عـن نظیرتهـا فـي الوجـه أنماط الحیازة بالملكیة أكثر انتشاراً ف
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مــن جملــة عــدد حیــازات الوجــه %70.1حیــث بلغــت نسـبتها فــي الأولــى .القبلــي
بینمـــا ،مـــن جملـــة المســـاحة فـــي الوجـــه البحـــري %68.2تغطـــي نحـــو ،البحـــري

تغطي نحو ،من جملة عدد الحیازات في الوجه القبلي%59.2بلغت في الثانیة 
مدیریــة الفیــوم فــي ولكــن تــأتي .الوجــه القبلــيمــن جملــة المســاحة فــي49.2%

%89.1وذلـــك بنســـبة ،مـــن حیـــث انتشـــار نمـــط الحیـــازة بالملكیـــةالمركـــز الأول
:تلیهـا كــل مــن مــدیریات.مــن جملـة المســاحة فــي المدیریــة%77.1تغطـي نحــو 

ـــة،أســـوان ـــة،البحیـــرة،الدقهلی ـــة،الغربی نمـــط الحیـــازة أمـــا .كفـــر الشـــیخ،القلیوبی
یُعَد أكثر انتشـاراً فـي الوجـه القبلـي عـن نظیرتهـا فـي الوجـه البحـريبالإیجار ف

،مــن جملــة عــدد حیــازات الوجــه القبلــي%23.3حیــث بلغــت نســبتها فــي الأولــى 
بینمـــا بلغـــت فـــي ،مـــن جملـــة المســـاحة فـــي الوجـــه القبلـــي %22.2تغطـــي نحـــو 

ــــازات فــــي الوجــــه البحــــري%18.7الثانیــــة  ــــة عــــدد الحی تغطــــي نحــــو ،مــــن جمل
مدیریـــة أســـیوط فـــي وتـــأتي .مـــن جملـــة المســـاحة فـــي الوجـــه البحـــري18.4%

%35.2وذلـــك بنســـبة ،مـــن حیـــث انتشـــار نمـــط الحیـــازة بالإیجـــارالمركـــز الأول
:تلیهـا كــل مــن مــدیریات.مــن جملـة المســاحة فــي المدیریــة%30.5تغطـي نحــو 

ازة نمــط الحیــویــأتي .الجیـزة،المنیــا،الشــرقیة،كفـر الشــیخ،بنــي ســویف،سـوهاج
لیكون أكثر انتشاراً في الوجه القبلي عن نظیرتها في الوجه البحـريالمختلطة

،مــن جملــة عــدد حیــازات الوجــه القبلــي%17.5حیــث بلغــت نســبتها فــي الأولــى 
بینمـــا بلغـــت فـــي ،مـــن جملـــة المســـاحة فـــي الوجـــه القبلـــي %28.6تغطـــي نحـــو 

ــــازات فــــي الوجــــه البحــــري%11.2الثانیــــة  ــــة عــــدد الحی تغطــــي نحــــو ،مــــن جمل
مدیریــة ســوهاج فــي وتــأتي .مــن جملــة المســاحة فــي الوجــه البحــري13.4%

%26.1وذلــك بنســبة ،مــن حیــث انتشــار نمــط الحیــازة المختلطــةالمركــز الأول
:تلیهـا كــل مــن مــدیریات.مــن جملـة المســاحة فــي المدیریــة% 42.0تغطـي نحــو 

.القلیوبیة ،الغربیة،المنوفیة،قنا،أسیوط
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جملة الحیازات في الدولة 
م1950عام 

مساحة الحیازاتعدد الحیازات
فدان10030236143924

قبليالوجه الالوجه البحريالوجه القبليالوجه البحري
587359

58.6%
415664

41.4%
3676110

59.8%
2467814

40.2%

مِلك  
70.1%

%49.2مِلك %68.2مِلك %59.2مِلك 

إیجار 
18.7%

%22.2إیجار %18.4إیجار %23.3إیجار 

مختلط
11.2%

مختلط
17.5%

%28.6مختلط%13.4مختلط

لة جم
100%

%100جملة %100جملة %100جملة 

م بین الوجهین 1950توزیع الحیازات الزراعیة لعام ) 14(شكل رقم 
البحري والقبلي، وفقاً لنوع الحیازة
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م1950جملة الحیازات في الدولة عام 
فدان6143924& حیازة 1003023

حیازات صغیرة
فدان5أقل من 

حیازات متوسطة
فدان50إلى أقل من 5من 

حیازات كبیرة
فدان فاكثر50

العددالعددالعدد
786790

78.4%
201341

20.1%
14892

1.5%

المساحةالمساحةالمساحة
فدان1422817
23.2%

فدان2315795
37.7%

فدان2405312
39.1%

%55.8: مِلك%54.1: مِلك%68.7: مِلك
%22.2: إیجار%21.6: إیجار%20.3: إیجار
%22.0: مختلط%24.3: لطمخت%11.0: مختلط
%100: جملة%100: جملة%100: جملة

%65.5: مِلك%53.9: مِلك%63.0: مِلك
% 17.9: إیجار%21.0: إیجار%21.6: إیجار
%16.6: مختلط%25.1: مختلط%15.4: مختلط
%100: جملة%100: جملة%100: جملة

م بین السعات1950توزیع الحیازات الزراعیة لعام ) 15(شكل رقم 
الصغیرة والكبیرة والمتوسطة، وفقاً لنوع الحیازة 
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التوزيع الفئوي لأنماط الحیازة
بدراسة التوزیع الفئـوي لأنمـاط حیـازة الأرض الزراعیـة نلحـظ بشـكل عـام أن عـدد 

5أقــل مــن (ط الحیــازة بالملكیــة أكثــر انتشــاراً فــي فئــات الحیــازة الصــغیرة أنمــا
ــدان مــن %68.7ألــف حیــازة بنســبة 540.8حیــث بلــغ عــدد تلــك الحیــازات ).ف

ـــالغ  ـــة عـــدد حیـــازات الفئـــات الصـــغیرة الب تغطـــي نحـــو ،ألـــف حیـــازة786.8جمل
ـــدان بنســـبة 895.8 ـــف ف ـــات الصـــغیرة %63.0أل ـــة مســـاحة فـــي الفئ .مـــن جمل

مــن حیــث انتشــار نمــط فــي المركــز الأول)أقــل مــن فــدان(فئــة الحیــازة تــأتي و 
مـــن %82.3تغطـــي نحـــو %83.3وذلـــك بنســـبة تقـــدر بنحـــو ،الحیـــازة بالملكیـــة

بنســبة تقــدر )فــدان فــأكثر500(جملــة مســاحة تلــك الفئــة  تلیهــا الفئــة الحیازیــة 
.من جملة مساحة تلك الفئة%84.7تغطي نحو %78.1بنحو 

أنماط الحیازة بالإیجار فهي أكثر انتشاراً في فئــات الحیــازة الكبیـرة أمـا
ــأكثر50( ألــف حیــازة بنســبة 3.307حیــث بلــغ عــدد تلــك الحیــازات .)فــدان ف

تغطـي ،ألـف حیـازة14.9من جملة عدد حیـازات الفئـات الكبیـرة البـالغ 22.2%
الكبیـــرة مـــن جملـــة مســـاحة فـــي الفئـــات%17.9ألـــف فـــدان بنســـبة 429.5نحـــو 

فـي المركـز )فـدان3-2مـن (فئة الحیازة وتأتي .ملیون فدان 2.405البالغة 
%23.1وذلـك بنسـبة تقـدر بنحـو ،من حیث انتشار نمط الحیـازة بالملكیـةالأول

50مـن (تلیهـا الفئـة الحیازیـة .من جملة مساحة تلـك الفئـة%22.7تغطي نحو 

ــــة %23.3حــــو تغطــــي ن%23.0بنســــبة تقــــدر بنحــــو )فــــدان100– مــــن جمل
مساحة تلك الفئة  
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أنماط الحیازة المختلطة نجـد أنهـا أكثـر انتشـاراً فـي فئـات الحیـازة وفي 
%24.3ألـف حیـازة بنسـبة 48.824حیث بلغ عـدد تلـك الحیـازات .المتوسطة

تغطـي نحـو ،ألـف حیـازة201.3من جملة عدد حیازات الفئات المتوسطة البالغ 
مــــن جملــــة مســــاحة فــــي الفئــــات المتوســــطة %25.1ألــــف فــــدان بنســــبة581.9
ــازة وتــأتي .ملیــون فــدان 2.316البالغــة  ــة الحی ــدان50–20مــن (فئ ــي )ف ف

%26.8وذلــك بنســبة ،مــن حیــث انتشــار نمــط الحیــازة المختلطــةالمركــز الأول
-10من (تلیها الفئة الحیازیة .من جملة مساحة تلك الفئة%26.4تغطي نحو 

مــن جملــة مســاحة %26.0تغطــي نحــو %25.9قــدر بنحــو بنســبة ت)فــدان20
.تلك الفئة

معالم أنماط الحیازة
یتضمن هذا القسم المعالم الأساسیة للأنماط الثلاث لحیـازة الأرض الزراعیـة فـي 

وهنـــا .ثــم الحیــازة المختلطــة،والحیـــازة الایجاریــة،وهــي الحیــازة بالملكیــة،مصــر
الحالـــة ففــي ،اعیــة وبــین الحیــازة بالملكیــةیجــدر التفرقــة بــین ملكیــة الأرض الزر 

ــــى ــــوق الملكیــــة الأول ــــة الأراضــــي الزراعیــــة نجــــد أن المقصــــود بهــــا حق أي ملكی
القانونیة الكاملة للأراضي ومن ثم فهي تشمل من حیث العدد جملة أعداد مُلاك 

أمـا .ومن حیث المسـاحة جملـة مسـاحة الأراضـي الزراعیـة فـي الدولـة،الأراضي
ــة الفــي  ــةالحال أي الحیــازة بالملكیــة فنجــد أن المقصــود بهــا أعــداد الحــائزین ثانی

حیــث یقــوم غالبیــة ،الفعلیــین فــي هــذا العــام وهــم أقــل مــن عــدد مُــلاك الأراضــي
وبالتالي فرغم أنهم مُلاك لهذه الأراضـي إلا أنهـم ،المُلاك بتأجیر أراضیهم للغیر

ملكیـــة أقـــل مـــن جملـــة ومـــن هنـــا أیضـــاً تًصـــبح مســـاحة الحیـــازة بال،لا یحوزونهـــا
:ویمكن توضیح ذلك على النحو التالي.المساحة المملوكة
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ملكیة الأراضي الزراعیة
،ملیــون حیــازة2.707م نحــو 1950بلغــت جملــة أعــداد الملكیــات الزراعیــة عــام 

وقد بلغ عدد تلك الملكیـات فـي .ملیون فدان5.974وتبلغ جملة مساحاتها نحو 
مــن جملــة عــدد %52.2یــون ملكیــة بنســبة قــدرها مل1.413الوجــه البحــري نحــو 

مــن % 59.7ملیــون فــدان بنســبة قــدرها 3.567تغطــي مســاحة قــدرها ،الملكیــات
1.294أما عدد الملكیات في الوجه القبلي فقد بلغ .جملة مساحة تلك الملكیات

ملیــون فــدان 2.468تغطــي مســاحة قــدرها ،%47.8ملیــون ملكیــة بنســبة قــدرها 
وعلى ذلك فقد بلـغ متوسـط مسـاحة الملكیـة فـي الوجـه %.40.3بنسبة قدرها 

1.86بینما بلغ متوسط مساحة الملكیة في الوجه القبلي ،فدان2.53البحري 
.فدان

حیـث ،أكبـر المـدیریات مـن حیـث عـدد الملكیـاتمدیریة المنوفیـةوتُعَد 
دد مـن جملـة عـ%11.4ألف ملكیـة بنسـبة قـدرها 307.8بلغ عدد الملكیات بها 

ـــات ـــغ نســـب أعـــداد ،ســـوهاج،أســـیوط:تلیهـــا مـــدیریات،الملكی ـــة حیـــث تبل الغربی
أمـا مـن حیـث مسـاحة .على الترتیب%9.7،%10.6،%11.0:الملكیات بها

ألـــف فـــدان  778.4الملكیـــات تـــأتي مدیریـــة البحیـــرة فـــي المقدمـــة بمســـاحة قـــدرها 
،الشـــرقیة:تتلیهـــا مـــدیریا،مـــن جملـــة مســـاحة الملكیـــات%13.0وبنســبة قـــدرها 

،%10.2،%10.8:الدقهلیـــة حیــث تبلـــغ نســب مســـاحة الحیــازات بهـــا،الغربیــة
مــن حیــث مدیریــة البحیــرة فــي المقدمـة وعلـى ذلــك تـأتي .علـى الترتیــب9.0%

تلیهـا ،فـدان4.7یبلـغ متوسـط مسـاحة الملكیـة بهـا كبر مسـاحة الملكیـة حیـث 
4.5ط مسـاحة الحیـازة بهـا المنیا حیث یبلغ متوس،أسوان،كفر الشیخ:مدیریات

ــة فــي بینمــا جــاءت .فــدان علــى الترتیــب3.1،فــدان3.3،فــدان مدیریــة المنوفی
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حیث بلغ متوسط مساحة الملكیـة من حیث صغر مساحة الملكیـة آخر القائمة
.فدان1.12تسبقها مدیریة سوهاج بمتوسط مساحة قدرة ،فدان1.11بها 

:الحیازة بالملكیة
بنســــبة قــــدرها  حیــــازةألــــف658.026الزراعیــــة بالملكیــــة الحیــــازات بلـــغ عــــدد 

1.003023مـــن جملـــة عـــدد الحیـــازات فـــي ذلـــك العـــام والمقـــدرة بنحـــو 65.6%

ملیـون فـدان3.720136بلغت المساحة التي شـغلتها نحـو كما .ملیون حیازة
6.143924مــن جملــة المســاحة الزراعیــة والمُقــدرة بنحــو %60.6بنســبة قــدرها 

.ملیون فدان

ـــع الإقلیمـــيتوضـــح بیانـــات  أن نســـبة أعـــداد ومســـاحة الحیـــازات التوزی
حیـث بلـغ عـدد ،بالملكیة في الوجه البحـري أعلـى مـن نظیرتهـا فـي الوجـه القبلـي

%62.6ألــف حیــازة بنســبة قــدرها 411.840تلــك الحیــازات فــي الوجــه البحــري 
وجــه القبلــي وبلــغ عــدد تلــك الحیــازات فــي ال،مــن جملــة عــدد الحیــازات بالملكیــة

.مـن جملـة عـدد الحیـازات بالملكیـة%37.4ألف حیازة بنسـبة قـدرها 246.186
ملیون فـدان 2.506654كما بلغت مساحة الحیازات بالملكیة في الوجه البحري 

بینمـا بلغـت .من جملة مساحة الحیازات الزراعیـة بالملكیـة%67.4بنسبة قدرها 
ـــ ـــازات بالملكیـــة فـــي الوجـــه القبل ـــدان بنســـبة 1.213482ي مســـاحة الحی ملیـــون ف

أمــــا بیانـــــات .مــــن جملــــة مســــاحة الحیــــازات الزراعیــــة بالملكیــــة%32.6قــــدرها 
المــدیریات مــن حیـــث فــي مقدمــةأســیوطفتوضــح أن مدیریــة التوزیــع الفئــوي

وقد بلغت نسبة عدد الحیازات الایجاریـة بهـا انتشار  أعداد الحیازات الایجاریة 
،%30.1بنسـبة سوهاجتلیها مدیریة ،المدیریةمن جملة عدد حیازات 35.1%

%.26.8بنسبة كفر الشیخومدیریة ،%27.9بنسبة بني سویفثم مدیریة 
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تـأتي أیضـاً أكثـر المـدیریات مـن حیـث مسـاحة الحیـازات الایجاریـةأما 
ــي ســویفتلیهــا مدیریــة ،%30.5فــي المقدمــة بنســبة أســیوطمدیریــة  بنســبة بن

%.25.8بنسـبة القلیوبیـةومدیریـة ،%27.5بنسـبة یاالمنثم مدیریة ،29.4%
فبینمـا ،متوسط مساحة الحیـازة الایجاریـةكما یُلاحظ أن هناك تفاوت كبیر في 

15.4نجــد أنهــا تبلــغ ،فــدان5.9یبلــغ المتوســط العــام لمســاحة الحیــازة الایجاریــة 

،البحیرةفدان في مدیریة8.3،المنیافي مدیریة 10.4،الفیومفدان في مدیریة 
فـدان 2.8أما أصغر مساحات الحیازات فكانـت .الدقهلیةفدان في مدیریة 7.7

.الجیزة وسوهاجفدان في مدیریتي 3.5،المنوفیةفي مدیریة 

یتبین أن تلك الحیازات أكثـر التوزیع الفئوي للحیازات الایجاریةبدراسة 
لـــغ نســـب أعـــداد تلـــك حیـــث تب)أقـــل مـــن فـــدانین(انتشـــاراً فـــي الحیـــازات الصـــغیرة 
إلا ،مــن جملــة عــدد الحیــازات الایجاریــة%41.5الحیــازات فــي هــذه الفئــة نحــو 

أما التوزیع داخـل .من جملة مساحة الحیازات الایجاریة%7.2أنها تغطي نحو 
ـــــــــة  ـــــــــازات كانـــــــــت فـــــــــي الفئ ـــــــــى نســـــــــبة لأعـــــــــداد الحی الفئـــــــــات فیوضـــــــــح أن أعل

مـن مسـاحة %22.7تغطـي نسـبة،%23.1حیـث بلغـت )فـدان3لأقل من 2(
،%23.0وبلغـت فیهـا تلـك النسـبة )فـدان100لأقـل مـن 50(تلیهـا الفئـة .الفئة

أمـا أقـل نسـبة فكانـت فـي الفئـة الحیازیـة .من مساحة الفئة%23.3تغطي نسبة 
تغطــي ،%9.7حیــث بلغــت فیهــا تلــك النســبة )فــدان لأقــل مــن فــدانین(الصــغیرة 

.من مساحة تلك الفئة21.2نسبة 
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الحیازة الايجارية
ـــةبلـــغ عـــدد  ـــة الایجاری ـــازات الزراعی ألـــف حیـــازة بنســـبة قـــدرها  206.571الحی

1.003023مـــن جملـــة عـــدد الحیـــازات فـــي ذلـــك العـــام والمقـــدرة بنحـــو 20.6%

ملیــون فــدان 1.222708كمــا بلغــت المســاحة التــي شــغلتها نحــو .ملیــون حیــازة
6.143924ة والمُقــدرة بنحــو مــن جملــة المســاحة الزراعیــ%20.0بنســبة قــدرها 

ــــع الإقلیمــــيوتوضــــح .ملیــــون فــــدان ــــات التوزی أن نســــبة أعــــداد ومســــاحة بیان
حیـث ،الحیازات الایجاریة في الوجه القبلي أعلى من نظیرتها في الوجه البحـري

،مــــن جملــــة عــــدد حیــــازات الوجــــه القبلــــي%23.3اســــتحوذ الوجــــه القبلــــي علــــى 
بینمــا اســتحوذ .حیــازات ذلــك الإقلــیممــن جملــة مســاحة %22.2واســتحوذ علــى 

واســتحوذ ،مــن جملــة عــدد حیــازات الوجــه البحــري%18.7الوجــه البحــري علــى 
أمــا .هــذا علــى مســتوى كــل إقلــیم،مــن جملــة مســاحة ذلــك الإقلــیم%18.4علــى 

علــى مســتوى الدولــة فنجــد أن نســبة عــدد الحیــازات الایجاریــة فــي الوجــه البحــري 
أما نسـبة مسـاحة الحیـازات %.46.9الوجه القبلي بینما تبلغ في،%53.1تبلغ 

بینمــــا تبلــــغ فــــي الوجــــه القبلـــــي %55.3الایجاریــــة فــــي الوجــــه البحــــري فتبلـــــغ 
44.7.%
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م1950جملة الحیازات بالملكیة عام 

المساحةالعدد
فدان3720136حیازة658026

الوجه القبليالوجه البحريالوجه القبليالوجه البحري
411840

62.6%
246186

37.4%
2506654

67.4%
1213482

32.6%

البحري والقبليم، بین الوجهین1950توزیع الحیازات الزراعیة بالملكیة لعام 

م1950جملة الحیازات بالملكیة عام 
3720136المساحة & 658026العدد 

الحیازات الصغیرة
فدان5أقل من 

الحیازات المتوسطة
50إلى أقل من 5من 

الحیازات الكبیرة
فدان فأكثر50

العددالعددالعدد
540777 &82.2%108933 &16.5%8316 &1.3%

المساحةالمساحةالمساحة
895755 &24.1%1248767 &33.6%1575614 &42.3%

.م، وفقاً لسعة الحیازة1950توزیع الحیازات الزراعیة بالملكیة لعام ) 16(كل رقم ش
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المــدیریات مــن حیــث انتشــار  أعــداد فــي مقدمــةأســیوطوتــأتي مدیریــة 
مـن %35.1وقد بلغت نسبة عـدد الحیـازات الایجاریـة بهـا ،الحیازات الایجاریة 

ثــم مدیریــة ،%30.1ســبة بنســوهاجتلیهــا مدیریــة ،جملــة عــدد حیــازات المدیریــة
ــر الشــیخومدیریــة ،%27.9بنســبة بنــي ســویف ــر أمــا %.26.8بنســبة كف أكث

فـي أسـیوطتـأتي أیضـاً مدیریـة المدیریات من حیث مساحة الحیازات الایجاریـة
ثــم مدیریــة ،%29.4بنســبة بنــي ســویفتلیهــا مدیریــة ،%30.5المقدمــة بنســبة 

كما یُلاحظ أن هناك %.25.8بنسبة القلیوبیةومدیریة ،%27.5بنسبة المنیا
فبینمـا یبلـغ المتوسـط العـام ،متوسـط مسـاحة الحیـازة الایجاریـةتفاوت كبیر فـي 

فـــدان فـــي مدیریـــة 15.4نجـــد أنهـــا تبلـــغ ،فـــدان5.9لمســـاحة الحیـــازة الایجاریـــة 
فـدان فـي 7.7،البحیـرةفـدان فـي مدیریـة 8.3،المنیـافي مدیریـة 10.4،الفیوم

فــدان فــي مدیریــة 2.8أمــا أصــغر مســاحات الحیــازات فكانــت .لیــةالدقهمدیریــة 
.الجیزة وسوهاجفدان في مدیریتي 3.5،المنوفیة

یتبین أن تلك الحیازات أكثـر التوزیع الفئوي للحیازات الایجاریةبدراسة 
حیـــث تبلـــغ نســـب أعـــداد تلـــك )أقـــل مـــن فـــدانین(انتشـــاراً فـــي الحیـــازات الصـــغیرة 

إلا ،مــن جملــة عــدد الحیــازات الایجاریــة%41.5لفئــة نحــو الحیــازات فــي هــذه ا
أما التوزیع داخـل .من جملة مساحة الحیازات الایجاریة%7.2أنها تغطي نحو 

ـــــــــة  ـــــــــازات كانـــــــــت فـــــــــي الفئ ـــــــــى نســـــــــبة لأعـــــــــداد الحی الفئـــــــــات فیوضـــــــــح أن أعل
مـن مسـاحة %22.7تغطـي نسـبة ،%23.1حیـث بلغـت )فـدان3لأقل من 2(

،%23.0وبلغـت فیهـا تلـك النسـبة )فـدان100لأقـل مـن 50(تلیهـا الفئـة.الفئة
أمـا أقـل نسـبة فكانـت فـي الفئـة الحیازیـة .من مساحة الفئة%23.3تغطي نسبة 

تغطــي ،%9.7حیــث بلغــت فیهــا تلــك النســبة )فــدان لأقــل مــن فــدانین(الصــغیرة 
.من مساحة تلك الفئة21.2نسبة 
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م1950عام جملة الحیازات الإیجاریة بالكامل

المساحةالعدد
فدان1222708حیازة206751

الوجه القبليالوجه البحريالوجه القبليالوجه البحري
109746

53.1%
97005

46.9%
675760

55.3%
546948

44.7%

م، بین الوجهین البحري والقبلي1950توزیع الحیازات الزراعیة الإیجاریة لعام ) 17(شكل رقم 

م1950جملة الحبازات الإیجاریة لعام 
فدان1222708& 206751العدد 

الحیازات الصغیرة
فدان5أقل من 

الحیازات المتوسطة
50إلى أقل من 5من 

الحیازات الكبیرة
فدان فأكثر50

العددالعددالعدد
159860 &77.3 %43584 &21.1%33.7 &1.6%

المساحةالمساحةالمساحة
308045 &25.2%485115 &39.7 %429548 &35.1%

.م، وفقاً لسعة الحیازة1950توزیع الحیازات الزراعیة الإیجاریة لعام ) 18(شكل رقم 
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م1950جملة الحیازات المختلطة  عام 

المساحةالعدد
فدان1201080حیازة138246

الوجه القبليالوجه البحريالوجه القبليالوجه البحري
65773

47.6%
72473

52.4%
493696

41.1%
707384

58.9%

م، بین الوجهین البحري والقبلي1950توزیع الحیازات الزراعیة المختلطة لعام ) 19(شكل رقم 

م1950جملة الحبازات المختلطة لعام 
فدان 1201080المساحة  & 138246العدد 

الحیازات الصغیرة
فدان5أقل من 

الحیازات المتوسطة
50إلى أقل من 5من 

الحیازات الكبیرة
فدان فأكثر50

العددالعددالعدد
86153 &62.3%48824 &35.3%3269 &2.4%

المساحةالمساحةالمساحة
219017 &18.3%581913 &48.4%400150 &33.3%

.م، وفقاً لسعة الحیازة1950توزیع الحیازات الزراعیة المختلطة لعام ) 20(شكل رقم 
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م1950جملة الحیازات المختلطة لعام 
فدان1201080: المساحة&  138246: العدد

الوجه القبليالوجه البحري

العددالعدد
65773 &47.6%72473 &52.4%

المساحةالمساحة
493696 &41.1%707384 &58.9%

مساحة الإیجارمساحة المِلكمساحة الإیجارمساحة المِلك
فدان214640
43.5%

فدان279056
56.5%

فدان279863
39.6%

فدان427521
60.4%

جملة مساحة المِلك
جملة مساحة الإیجار41.2%& 494503

706577 &58.8%

م، وفقاً لمساحات المٍلك والإیجار1950توزیع الحیازات المختلطة لعام ) 21(شكل رقم 
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الحیازة المختلطة
)ملـك وقسـم آخـر بالإیجـارقسـم منهـا بال(الحیازات المختلطـةكما بلغ جملة عدد 

وتشـغل ،جملـة عـدد الحیـازات%13.8ألف حیازة بنسـبة قـدرها 138.246نحو 
ألـف فـدان 494.503(%19.5ملیون فدان بنسـبة قـدرها 1.201مساحة قدرها 

).ألف فدان بالإیجار706.577،بالملك 

ألـف حیــازة بنســبة 72.5بلـغ عــدد الحیـازات المختلطــة فــي الوجـه القبلــي 
ألــف حیــازة 65.8بینمــا بلــغ عــدد الحیــازات فــي الوجــه البحــري ،%52.4درها قــ

ألـف فـدان 493.7أما المساحة في الوجه البحري فكانت %.47.6بنسبة قدرها 
%.58.9ألف فدان بنسبة 707.4وفي الوجه القبلي ،%41.1بنسبة 

،ألـف فـدان 214.6بلغـت مسـاحة الأرض المملوكـة الوجه البحريفي 
الوجـه وفـي .من جملة المساحة المختلطـة فـي ذلـك الوجـه%43.5بة قدرها بنس

بنســـــبة قـــــدرها ،ألـــــف فـــــدان 279.9بلغـــــت مســـــاحة الأرض المملوكـــــة القبلـــــي
بینما كانـت نسـبة مسـاحة الأرض المملوكـة داخـل الحیـازات المختلطـة . 39.6%

%.41.2على المستوى العام 

ي تنتشـر بهـا الحیـازات المختلطـة أكثر المدیریات التمدیریة سوهاجأما 
%43.4بنسـبة قـدرها ،ألـف فـدان59.6فقد بلغت بها مساحة الأرض المملوكـة 

أمـا .ألـف فـدان137.5من مساحة الحیازات المختلطة بمدیریـة سـوهاج والبالغـة 
أقل المدیریات التي تنتشر بهـا الحیـازات المختلطـة فقـد بلغـت بهـا مدیریة أسوان

مــن مســاحة %50.7بنســبة قــدرها ،ألــف فــدان 11.1لوكــة مســاحة الأرض المم
.ألف فدان21.8الحیازات المختلطة بمدیریة أسوان والبالغة 
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تطور ملكیة الأراضي الزراعیة
اهتمـــت العدیـــد مـــن الدراســـات بـــالنظر إلـــى مســـألة ســـوء توزیـــع ملكیـــة الأراضـــي 

دراســـة أثـــر وبصـــفة خاصـــة عنـــد ،الزراعیـــة التـــي تمیـــزت بهـــا الزراعـــة المصـــریة
أمــا فــي هــذا الكتــاب فنهــتم بدراســة تطــور هــذا الهیكــل .قــانون الإصــلاح الزراعــي

من خـلال الجـدول الهـام الـذي یوضـح لأول مـرة متوسـط أعـداد المُـلاك ومتوسـط 
،المسـاحة المملوكـة خـلال العقـود الزمنیــة فـي النصـف الأول مـن القـرن العشــرین

ولمـــا كـــان .أي مـــن هـــذه العقـــودوهـــو بـــذلك یـــوفر مـــادة طیبـــة للمهتمـــین بدراســـة
م 1914إعــلان الحمایــة علــى مصــر وانــدلاع الحــرب العالمیــة الأولــى فــي عــام 

یُمثــل علامــة فارقــه فــي تــاریخ مصــر السیاســي والاقتصــادي فســوف نقــوم بدراســة 
.والذي تمتد آثاره إلى منتصف القرن،لهیكل الملكیة قبل وبعد هذا التاریخ

الزمنیةنمط الملكیة خلال العقود 
بدراســة تطــور نمــط ملكیــة الأراضــي الزراعیــة خــلال العقــود الزمنیــة فــي النصــف 
الأول من القرن العشرین یتبین أن متوسط عدد الملكیـات خـلال تسـعینات القـرن 

ملكیــة خــلال أربعینــات 2619ألــف ملكیــة ارتفعــت إلــى 714التاســع عشــر بلــغ 
ـــة قـــدرها ،القـــرن العشـــرین ـــادة إجمالی ـــة %.72.7بنســـبة زی كمـــا أن متوســـط جمل

،ملیــون فــدان5.877ملیـون فــدان إلــى 4.851المسـاحة المملوكــة ارتفعــت مــن 
.خلال نفس الفترة%21.2بنسبة زیادة إجمالیة قدرها 

ــويوبدراســة  ــع الفئ ــة للتوزی مــا بــین عقــد تســعینات القــرن التاســع مقارن
ادة فـــي أعـــداد عشـــر وعقـــد أربعینـــات القـــرن العشـــرین یتبـــین لنـــا أن متوســـط الزیـــ

حیـث ارتفـع متوسـط )فدان5أقل من (المُلاّك تركزت في فئة الملكیات الصغیرة 
بینمــا ارتفــع متوســط عــدد المُــلاّك فــي ،ملیــون مالــك1.898عـدد المُــلاّك بمقــدار 
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وفــي الفئــة العلیــا ،بمقــدار ســتة آلاف مالــك فقــط)فــدان50–5(الفئــة الوســطى 
أمــا متوســط مســاحة الملكیــة فقــد .الــك فقــطبمقــدار ألــف م)فــدان50أكثــر مــن (

وارتفعـت ،حققت أكبر زیادة أیضاً في فئة الملكیات الصغیرة بمقدار ملیون فـدان
أمـــا مســاحة متوســـطي المُــلاّك فقـــد ،ألـــف فــدان27مســاحة كبــار المُـــلاّك بنحــو 

وعــل ذلــك كــان مــن الطبیعــي أن یــنخفض .انخفضــت بمقــدار تســعة آلاف فــدان
0.8إلـى 1.7في الفئة الصغرى من :كیة في الفئات الثلاثمتوسط مساحة المل

ـــى 12.7فـــي الفئـــة الوســـطى مـــن ،فـــدان ـــا مـــن ،فـــدان12.1إل وفـــي الفئـــة العلی
.فدان176.7إلى 190.0

رغم هـذا التبـاین فیمـا بـین الفتـرتین إلا أن فتـرة أربعینـات القـرن العشـرین 
من المُلاك یمتلكون %93.9فنجد أن .شهدت أكبر قدر من التباین في التوزیع

،من المسـاحة%30.4من المُلاّك یمتلكون %5.6وأن ،من المساحة33.5%
بینمــا كــان الحــال خــلال .مــن المســاحة%36.1فقــط نحــو %0.5بینمــا یمتلــك 

مـن المُـلاك یمتلكــون %78.6:تسـعینات القـرن التاسـع عشـر علـى النحـو التـالي
%37.0مــن المُـلاك یملكــون %19.9بینمـا كـان ،مـن جملـة المســاحة19.8%

مـن جملـة عـدد المُـلاك فقـد %1.5أما كبار المُلاك الذین یبلغـون ،من المساحة
.من جملة المساحة%43.2كانوا یمتلكون 

نمط الملكیة قبل الحرب الأولى وبعدھا
مثلـــت الحـــرب العالمیـــة الأولـــى نقطـــة تحـــول فـــي اتجـــاه رأس المـــال نحـــو ملكیـــة 

ویُمكن توضیح اتجـاه التغیـر فـي هیكـل ملكیـة تلـك الأراضـي ،ةالأراضي الزراعی
م 1896تمتـد الأولـى مـن عـام :الزراعیة مـن خـلال البیانـات الإحصـائیة لفتـرتین

.م1950م إلى عام 1914بینما تمتد الثانیة من عام ،م1914إلى عام 
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.فترةتطور توزیع ملكیة الأراضي الزراعیة في مصر كمتوسط عقود ال) 26(جدول رقم 
)العدد بالألف مالك، والمساحة بالألف فدان(

الملكیات الكبیرةالملكیات المتوسطةالملكیات الصغیرةالمساحةالعددالفترة
مساحةعددمساحةعددمساحةعددالإجمالیةالإجمالي

90-1899

00-1909

10-1919

20-1929

30-1939

40-1952

714
1072
1534
2034
2364
2619

4851
5273
5417
5642
5794
5877

562
922

1388
1879
2206
2460

963
1203
1416
1635
1822
1971

141
138
133
142
145
147

1794
1710
1638
1744
1725
1785

11
12
13
13
13
12

2094
2360
2363
2263
2247
2121

جامعـــة لزراعیـــة،هیكـــل ملكیـــة وحیـــازة الأراضـــي امحمـــد مـــدحت مصـــطفى، -:جُمِـــع وحُسِـــب مـــن: المصـــدر
.16–15المنوفیة، صص 

.تطور التركیب النسبي لتوزیع ملكیة الأراضي الزراعیة في مصر) 27(جدول رقم 
(%)

الملكیات الكبیرةالملكیات المتوسطةالملكیات الصغیرةالمساحةالعددالفترة
مساحةعددمساحةعددمساحةعددالإجمالیةالإجمالي

90-1899

00-1909

10-1919

20-1929

30-1939

40-1952

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

78.6
86.0
90.5
92.4
93.3
93.9

19.8
22.8
26.2
29.0
31.4
33.5

19.9
12.9
8.7
7.0
6.1
5.6

37.0
32.4
30.2
30.9
29.8
30.4

1.5
1.1
0.8
0.6
0.6
0.5

43.2
44.8
43.6
40.1
38.8
36.1

جامعـة المنوفیـة، هیكل ملكیة وحیازة الأراضـي الزراعیـة،محمد مدحت مصطفى، -:جُمِع وحُسِبَ من: مصدرال
.16–15صص 
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)م1914-1896(الفترة 
لأراضي الزراعیة بشكل غیر مسبوق وهى تمثل فترة الاندفاع الكبیر نحو تملك ا

:في التاریخ المصري وذلك على النحو التالي
ألـف مالــك 1560ألـف مالــك إلـى 767مـن جمـالي عــدد المـلاكإتضـاعف )أ(

.مما یؤكد ظاهرة ازدیاد الطلب على تملك الأراضي الزراعیة
ألـف فـدان 2397ألـف فـدان إلـى 2192مـن مساحة كبار الملاٌكارتفعت )ب(

مــع ثبــات نســبى فــي أعــدادهم ممــا أدى إلــى ارتفــاع متوســط مســاحة الملكیــة مــن 
.فدان1560فدان إلى 182.7

،ألـف فـدان1425ألف فـدان إلـى 994من مساحة صغار الملاٌكارتفعت )ج(
)ألـف مالـك1415ألـف مالـك إلـى 611من (لكن مع ارتفاع كبیر في أعدادهم 

.فدان1.01فدان إلى 1.63مما أدى إلى انخفاض متوسط مساحة الملكیة من 
ك كـان علـى حسـاب هذا الارتفاع في إجمـالي مسـاحات كبـار وصـغار المـلاٌ )ء(

ألــف فــدان إلــى 1816حیــث انخفضــت مســاحة ملكیــتهم مــن ،متوســطي المــلاٌك
ألـــــف مالـــــك إلـــــى 144عـــــدادهم مـــــن وانخفـــــاض إجمـــــالي أ،ألـــــف فـــــدان1638

.ألف مالك133
ألــف 5002أمــا الارتفــاع الكبیــر فــي مســاحة ملكیــة الأراضــي الزراعیــة مــن )هـــ(

ببیـــع مســـاحات مـــن ام الحكومـــة ألـــف فـــدان فإنمـــا یعـــود إلـــى قیـــ5460فـــدان إلـــى
بالإضافة إلى ،م1896تحت أیدیها ولم تكن مثبتة في إحصاء الأراضي الواقعة 

م 1902قیــام العدیــد مــن الأفــراد بإشــهار ملكیــتهم بعــد أن خفضــت الحكومــة عــام 
مـن قیمـة الأراضـي المسـجلة ممـا دفـع الآلاف % 1إلى % 5رسوم التسجیل من 

مساحات الأراضي التي كانوا یحوزونها بوضع من صغار الفلاحین إلى تسجیل 
ـــــد علیهـــــا ـــــة .الی ـــــي قامـــــت الشـــــركات الزراعی لأن المســـــاحات مـــــن الأراضـــــي الت

.باستصلاحها كانت أقل بكثیر من تلك الزیادة
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)م1950-1914(الفترة 
وانخفضـــت معهـــا ،وهـــى الفتـــرة التـــي ازداد فیهـــا تركـــز ملكیـــة الأراضـــي الزراعیـــة

ویلاحـظ أیضــاً أن هـذه الفتـرة شــهدت .یــع ملكیـة الأراضـيدرجـة المسـاواة فـي توز 
وأزمة الكساد الكبیـر التـي كانـت لهـا آثارهـا ،أیضاً أحداث الحرب العالمیة الثانیة

وهى أیضاً الفترة التي مهدت لصدور قـانون الإصـلاح .على الاقتصاد المصري
:الزراعي حیث

ألــف مالــك إلــى 1560ن مــ(اســتمرت أعــداد المــلاٌك فــي التزایــد بشــكل كبیــر )أ(
إلا أن غالبــیة هـذه الزیـادة تركــزت فـي أعـداد صغــار المــلاٌك )ألف مالك2632

وحقــق متوســطو المــلاٌك زیــادة  )ألــف مالــك2474ألــف مالــك إلــى 1415مــن (
فــي الوقــت الــذي حــافظ فیــه )ألــف مالــك146ألــف مالــك إلــى 133مــن (طفیفــة 

.كبار الملاٌك على أعدادهم
ألـف فـدان إلـى 2397من (ت مساحة كبار الملاٌك انخفاضاً طفیفاً انخفض)ب(

ممــا انعكــس علــى متوســط مســاحة الملكیــة حیــث انخفضــت )ألــف فــدان2138
.فدان178.2فدان إلى 199.8من 

الزیــادة الطفیفـــة التــي حـــدثت فـــي أعــداد متوســـطي المـــلاٌك لــم تقابلهـــا زیـــادة )ج(
إلــى الثبــات النســبي فــي متوســط مســاحة مماثلــة فــي المســاحة المملوكــة ممــا أدى 

).فدان12.2فدان إلى 12.3(الملكیة 
زیــادة أعــداد صــغار المــلاٌك لــم تقابلهــا زیــادة مماثلــة فــي المســاحة المملوكــة )ء(

.فدان0.77فدان إلى 1.01مما أدى لانخفاض متوسط مساحة الملكیة من 
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.م1896فئات ملكیة الأراضي الزراعیة عام) 28(جدول رقم 
المساحة بالألف فئات الملكية

فدان
النسبة 
(%)

عدد الملاك 
بالألف

النسبة 
(%)

متوسط مساحة 
الملكية بالفدان

99419.961179.71.63فدان5أقل من 

181636.314418.812.50فدان50>5

219243.8121.5182.70فدان50أكثر من 

5002100.0767100.06.52الإجمالي

Source: Issawi, Charles. Egypt: An Economic and Social Analysis , Oxford
University Press , London , 1947 , P. 99.

.م1914فئات ملكیة الأراضي الزراعیة عام ) 29(جدول رقم 
المساحة بالألف فئات الملكية

فدان 
النسبة 
(%)

عدد الملاك 
بالألف

النسبة 
(%)

متوسط مساحة 
الملكية بالفدان

142526.11415090.71.01فدان5أقل من 

163830.01338.512.30فدان50>5

239743.9120.8199.80فدان50أكثر من 

5460100.01560100.03.50الإجمالي

Source: Moustafa , M. Medhat. Egyptian Agriculture: Its Planning and
development , Ph. D. Thesis , Hungarian Academy of Sciences , 1982.

.م1950عام فئات ملكیة الأراضي الزراعیة) 30(جدول رقم 
المساحة بالألف فئات الملكية

فدان
النسبة 
(%)

عدد الملاك 
بالألف

النسبة 
(%)

متوسط مساحة 
الملكية بالفدان

190932.8247494.00.77فدان5أقل من 

177430.51465.512.20فدان50>5

213836.7120.5178.20فدان50أكثر من 

5821100.02632100.02.21الإجمالي

Source: El- Kammash, Magdi. Economic Development and Planning in
Egypt , Frederick & Praeger Publishers , New York , 1968 , P.34.
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خلاصة
د مـن السـمات العامـة لهیكلـي الملكیـة والحیــازة علـى ذلـك یمكـن بسـهولة تبـین عــد

:على النحو التالي،في الزراعة المصریة عند منتصف القرن العشرین
من %)65.6(تُعَد الحیازة بالملكیة النمط الرئیسي لحیازة الأرض الزراعیة -

ثــم الحیــازة المختلطــة ،%)20.6(تلیهــا الحیــازة بالإیجــار ،عــدد الحیــازات
)13.8.(%

وتـأتي ،زة بالملكیة أكثر انتشاراً في الوجه البحـري عـن الوجـه القبلـيالحیا-
.من عدد حیازات الفیوم%)89.1(مدیریة الفیوم في المركز الأول 

وتـأتي ،الحیازة بالإیجار أكثر انتشاراً في الوجه القبلي عـن الوجـه البحـري-
.من عدد حیازات أسیوط%)35.2(مدیریة أسیوط في المركز الأول 

وتـأتي ،الحیازة المختلطة أكثر انتشاراً في الوجه القبلي عن الوجه البحري-
.من عدد حیازات سوهاج%)26.1(مدیریة سوهاج في المركز الأول 

یــدل )1003023(عـن عــدد الحیـازات )2706993(زیـادة عـدد الملكیــات -
.بشكل مباشر على ظاهرة تأجیر مُلاّك الأراضي أراضیهم للغیر

عـــن جملـــة مســـاحة )فـــدان6143924(ســـاحة الحیـــازات زیـــادة جملـــة م-
یدل علـى وجـود أنمـاط أخـرى مـن الحیـازة لـم )فدان5974187(الملكیات 

.كحیازة وضع الید،یتضمنها التعداد
ــازة بشــكل عــام - ــاع متوســط مســاحة الحی ــدان6.13(ارتف عــن متوســط )ف

لاّك یدل على انتشـار ظـاهرة قیـام بعـض المُـ)فدان2.21(مساحة الملكیة 
.باستئجار مساحات من الأراضي بجزار ما یمتلكونه

عـــن )فـــدان6.26(ارتفـــاع متوســـط مســـاحة الحیـــازة فـــي الوجـــه البحـــري -
وارتفاع متوسـط مسـاحة الملكیـة ،)فدان5.94(نظیرتها في الوجه القبلي 
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1.86(عــن نظیرتهــا فــي الوجــه القبلــي )فــدان2.53(فــي الوجــه البحــري 
)فدان

ــة - ــر المــدیریات كثافــةجــاءت مدیری ــة مــن أكث ــغ متوســط ،المنوفی حیــث بل
.فدان1.11ومتوسط مساحة الملكیة ،فدان2.75مساحة الحیازة بها 

حیث بلغ متوسط مساحة ،جاءت مدیریة البحیرة من أقل المدیریات كثافة-
.فدان 4.68وبلغ متوسط مساحة الملكیة ،فدان10.32الحیازة بها 

500(أكبـر الفئـات ،)أقل مـن فـدان(ر الفئات أصغ:یشترك حائزي كل من-
وهــي أنهمــا مــن أكثــر الفئــات التــي تنتشــر ،فــي ســمة واحــدة)فــدان فــأكثر

.فیها الحیازة بالملكیة
مــن كبــار المــلاك % 0.5زیــادة درجــة التركــز فــي ملكیــة الأراضــي حیــث -

مـن صـغار % 94بینمـا ،من مسـاحة الأراضـي الزراعیـة% 36.7یملكون 
.من مساحة الأراضي% 32.8ون الملاك یملك

أراضي الأوقاف وأطیان الحكومة
وتمــارس الحكومــة هــذا النشــاط ،تُعتبـر الحكومــة أكبــر مالــك الأراضــي فــي مصــر

إبریـــل 7التـــي تأسســـت بـــأمر عـــال فـــي مصـــلحة الأمـــلاك الأمیریـــةمـــن خـــلال 
ـــة م مـــن مصـــلحتین كبیـــرتین ضُـــمتا معـــاً وهمـــا مصـــلحة 1913 ـــدومین ومراقب ال
فهي الأراضي الموقوفة الوقف الأهليأما بالنسبة أراضي .الأمیري الحرةأملاك 

الوقـف الخیـريوفـي .التي ینتفع فیها الورثة أو الموصى إلیهم بریع ذلـك الوقـف
تنتفــع جهـــات الخیــر الموصـــي إلیهــا كـــدور العبــادة والمـــدارس وغیرهــا بریـــع ذلـــك 

.الوقف
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ســلامي لضــرورات اجتماعیــة والوقــف نظــام ولدتــه قــرائح علمــاء الفقــه الإ
وهــــو ینحصــــر فــــي حــــبس العــــین حبســــاً مؤبــــداً مــــع التصــــدق .وشـــرعیة اقتضــــته

فالمِلك الموقوف یبقى محبوساً .بمنفعتها عاجلاً أو آجلاً على جهة بر لا تنقطع
فلا یجوز بیعه ولا رهنه وإنما یجوز عند الضـرورة ،أبداً عن إمكان التصرف فیه
أن یقوم البدل مقام الأصل في انه محبوس أبداً عن استبدال غیره به على شرط 

وسبب الوقف على ما هو ظاهر من تخلـي صـاحبه عـن مِلكـه .أن یُتصرف فیه
فـوراً  وعـن جعـل منفعتـه فــي الحـال أو المـآل إلـى جهــة البـر هـو التقـرب إلــى االله 

.تعالى ببذل المال في سبیل الخیر

ص القاضي الشرعي وفي مصر كانت مسائل الأوقاف كلها من اختصا
لا ینازعــه فیهــا منــازع رغــم وجــود محــاكم مدنیــة إلــى أن شــاركت المحــاكم الأهلیــة 

فكـان التنـازع حـول تفسـیر أصـل الوقـف إلـى ،م1883في هذا الاختصاص عام 
م فــي شـأن نظــام القضـاء وبــین 1949لسـنة 147أن حُسِـم بصــدور القـانون رقــم 

462غیت المحاكم الشرعیة بالقانون رقم وإذ أل.كل نوع بیاناً واضحاً لا لبس فیه

وكان .م وأحیلت اختصاصاتها إلى المحاكم الوطنیة زال هذا التنازع1955لسنة 
یُطبــق فــي شــأن مســائل الأوقــاف الــراجح مــن مــذهب الإمــام أبــي حنیفــة إلــى أن 

م فلــم یقتصــر علــى مــذهب أبــي 1946یونیــة 12صــدر أول قــانون للوقــف فــي 
وإذا كــان هــذا القــانون ،مــن المــذاهب الإســلامیة كلهــاحنیفــة بــل اســتمد أحكامــه

غیــر شــامل لكــل أحكــام الوقــف بمــا مــؤداه الرجــوع إلــى مــذهب الإمــام أبــي حنیفــة 
ــم یــرد بشــأنه نــص خــاص وقــد شــمل هــذا القــانون العدیــد مــن التعــدیلات .فیمــا ل

لســنة 180خصوصــاً بعــد إلغــاء نظــام الوقــف علــى غیــر الخیــرات بالقــانون رقــم 
ـــ1952 ـــة أو ملغیـــة بعـــض أحكـــام م ث ـــه العدیـــد مـــن القـــوانین الأخـــرى معدل م لحق
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ثــم تــلا ذلـك صــدور قــوانین متتابعــة فـي شــأن إنهــاء حــق الحِكــر ،القـانون الأخیــر
.1على الأعیان الموقوفة 

أراضي الأوقاف
كمــا ،تُعَــد البیانــات الخاصــة بمســاحات أراضــي الأوقــاف أكثــر البیانــات اضــطرابا

ومــن المعــروف أن هنــاك نــوعین مــن الوقــف همــا .الغمــوضیكتنفهــا الكثیــر مــن
.والوقف الخیري،الوقف الأهلي

الوقف الأھلي
وهـو الوقـف الـذي ینتفـع فیـه الورثـة أو الموصـى إلـیهم بریـع ذلـك ،الوقف الأهلي

300وقــد بلغــت مســاحة أراضــي الوقــف الأهلــي عنــد بدایــة القــرن نحــو .الوقــف

611.2ثــم قفــزت إلــى ،م1914فــدان عــام ألــف 350ارتفعــت إلــى ،ألــف فــدان

.م1950ألـف فـدان عــام 600ثـم انخفضـت إلـى نحـو ،م1927ألـف فـدان عـام 
ویلاحــظ مــن تلــك البیانــات أن الفتــرة التــي أعقبــت الحــرب العالمیــة الأولــى حتــى 

م شهدت ارتفاعا كبیرا في مسـاحة تلـك الأراضـي حیـث كانـت أفضـل 1927عام 
وكــان ذلــك ســببا فــي الجــدل الــذي ثــار فــي .الحــربوســیلة لإخفــاء ثــروات أثریــاء 
وكــان الغــرض الأساســي مــن الوقــف الأهلــي منــع .البرلمــان بشــأن هــذه الأراضــي

إلا أن واقـــع الأمـــر تطـــور بحیـــث ،تجزئـــة الأرض والحفـــاظ علیهـــا كوحـــدة واحـــدة
كمـــا أصـــبح مهربـــا ،أصــبح منفـــذا للتهـــرب مــن الالتزامـــات الواقعـــة علـــى المُوقِــف

كمــا خضــعت هــذه الأراضــي للحراســة بعــد ،الشــرعیة إزاء الورثــةللتصــرفات غیــر
لـــذلك تـــم تشـــكیل لجـــان لبحـــث تلـــك .عجـــز منتفعیهـــا عـــن ســـداد الـــدیون للبنـــوك

.م1946وتم تعدیل القانون المنظم لعمل الأوقاف عام ،الأوضاع



241النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

الوقف الخیري
لمـدارس وفیه تنتفع جهات الخیر الموصـي إلیهـا كـدور العبـادة وا،الوقف الخیري

وبیانــات أراضــي الوقــف الخیــري أكثــر صــعوبة  مــن .وغیرهــا بریــع ذلــك الوقــف
ــــي ــــف الأهل ــــدیرات لمســــاحة هــــذه الأراضــــي عــــام ،بیانــــات الوق ــــلاث تق وهنــــاك ث

ألــف فــدان، 102.4والثــاني بنحــو ،ألــف فــدان90الأول یُقــدرها بنحــو ،م1950
افة مسـاحات لأوقـاف ألف فـدان بعـد إضـ150أما التقدیر الثالث فیرتفع بها إلى 

ومــن أســباب الاخــتلاف فــي هــذه .وإضــافة أوقــاف الكنیســة،خیریــة یــدیرها نظــار
بمعنـي أن مسـاحة الوقـف )خیریـة-أهلیـة (الأرقام أن هناك العدید من الأوقاف 

تظـــل ثابتـــة بینمـــا یُقســـم ریـــع هـــذا الوقـــف بالنســـبة التـــي یوصـــي بهـــا الواقـــف بـــین 
لعبـت دورا هامـا الأوقاف الخیریةولا شك أن .يالانتفاع الأهلي والانتفاع الخیر 

فـــي الإنفـــاق علـــى المســـاجد والمقـــابر والكتاتیـــب والمـــدارس والمستشـــفیات وسُـــبل 
كما أوقفت الأمیرة فاطمة ،المیاه النقیة ومضیفات المسافرین خاصة في الصعید

ابنة الخدیوي إسماعیل مساحات من الأراضي الزراعیة لصـالح الجامعـة الأهلیـة 
بل إن الحكومة المصریة نفسها أوقفت بعضا مـن .عند إنشائها) جامعة القاهرة(

إلا أن ســـوء إدارة هـــذه الأوقـــاف كـــان مـــن .الأراضـــي لصـــالح المكتبـــة الخدیویـــة
فعلى سبیل المثال حصـل العدیـد مـن الأمـراء علـى مرتبـات ،دوافع الهجوم علیها

مســـاعدات ذوي (بنـــد ومـــنح كِســـاء وتعلـــیم الأبنـــاء مـــن ریـــع هـــذه الأوقـــاف تحـــت
فــــردا مــــن أعضــــاء الأســــرة المالكــــة 22وقــــد تــــم الكشــــف عــــن أســــماء ).المـــروءة

الأمیر إسماعیل حسن ومن بینهم على سبیل المثال ،یتقاضون هذه المساعدات
الــذي كــان یتقاضــى مســاعدات خیریــة  فــي الوقــت الــذي كــان یمتلــك فیــه عــزت

إلا ،م حول إلغائهـا1920ام لذلك ثار الجدل ع.عشرة آلاف فدان ملكیة خاصة
أن إدارة الأوقـــاف ردت بالاحتجـــاج علـــى كشـــف الأســـماء لأن هـــذه المســـاعدات 
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كما أنهـا ضـرورة للحفـاظ علـى هیبـة ومكانـة هـؤلاء ،سریة لا یجوز الكشف عنها
.الأفراد

تنظیم إدارة الأوقاف
شـأتها كـان الصـراع دائمـا علـى إدارة هـذه الأوقـاف منـذ نالناحیة التنظیمیـةومن

وفـي النصـف الأول .بین النظار الخصوصیین والقضـاة الشـرعیین وحكـام الـبلاد
ــــاف ــــت هنــــاك أربعــــة جهــــات تــــدیر الأوق ــــرن العشــــرین كان وزارة :وهــــي،مــــن الق

.النظار الخصوصیین،إدارة الأوقاف القبطیة،دیوان الأوقاف الملكیة،الأوقاف

وزارة الأوقاف
دیوي إســماعیل قــرارا بإنشــاء نظــارة الأوقــاف أصــدر الخــلــوزارة الأوقــافبالنســبة 

م ألغى الخدیوي توفیق هـذه النظـارة وحولهـا إلـى 1884وفي ینایر ،م1864عام 
م تحولـــت 1913وفـــي نـــوفمبر عـــام .إدارة عامـــة مســـئولة أمـــام الخـــدیوي مباشـــرة

الإدارة إلى وزارة مرة أخرى على أن یُعَد الوزیر المخـتص نائبـا عـن الخـدیوي فـي 
وبالتالي لم تكـن هنـاك رقابـة فعلیـة علـى أعمـال الـوزارة حتـى ،ذه الأوقافإدارة ه

واســـتمر ذلــــك ،م ظلـــت هــــذه الـــوزارة خـــارج الرقابـــة1923عنـــدما صـــدر دســـتور 
وكانت وزارة الأوقاف تدیر أراضیها بـنفس أسـالیب .2م 1952الوضع حتى عام 

أو ،تملّیــــةكبــــار المُــــلاّك ســــواء عــــن طریــــق الــــنمط التبعــــي بواســــطة الفلاحــــین ال
أو عــن طریــق تــأجیر الأراضــي ،الزراعــة علــى الذمــة باســتخدام العِمالــة المــأجورة

وقــد ارتفــع إیــراد الــوزارة مـــن ،وكــان الأســلوب الأخیــر هــو أكثرهـــا شــیوعاً .للغیــر
ألــف جنیــه 696.390م إلــى 1914ألــف جنیــه عــام 16.1تــأجیر أراضــیها مــن 

.3م 1951عام 
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ديوان الأوقاف الملكیة
فكان وضـعه القـانوني أكثـر غرابـة فبعـد انتفـاء ملكیـة دیوان الأوقاف الملكیةا أم

الحــاكم لكــل أراضــي مصــر تحــول مــن الناحیــة الفقهیــة إلــى نــاظر علــى أراضــي 
.وكــان ذلـك الــدیوان یـدیر العدیــد مـن الأوقــاف ذات المسـاحات الضــخمة،الوقـف

ـــك فـــاروق تمكـــن مـــن الا ـــى وقـــد كشـــفت التحقیقـــات بعـــد ذلـــك أن المل ســـتیلاء عل
.ألف فدان من هذه الأراضي وضمها إلى خاصته الملكیة75.408

إدارة الأوقاف القبطیة
15م نحو 1906والتي بلغت مساحتها عام ،لإدارة الأوقاف القبطیةأما بالنسبة 

بالإضــافة إلــى مســاحة الأراضــي التــي تمتلكهــا الأدیــرة والمُقــدرة بنحــو ،ألــف فــدان
نشـــأ بســـبب هـــذه الأراضـــي نـــزاع كبیـــر بـــین كـــل مـــن وقـــد.ألـــف فـــدان32.124

الإكلیركیــة القبطیــة والرهبــان والمجلــس الملــي العــام یــتهم كــل مــنهم الآخــر بتبدیــد 
م صدر قانون بإسناد إدارة تلك 1908وفي عام .هذه الأراضي والاستیلاء علیها

ثــم .الأوقـاف إلــى البطریركیــة وأربعــة مــن رؤسـاء الأدیــرة یختــارهم المجلــس الملــي
م لینقــــل إدارة أوقــــاف الأقبــــاط الخیریــــة إلــــى 1927لســــنة 9صــــدر القــــانون رقــــم 

م عنــدما 1944المجلــس الملــي لیعــود الاضــطراب مــرة أخــرى ویســتمر حتــى عــام 
ألغــت الحكومــة القــانون الســابق بعــد اعتكــاف البطریــرك فــي أحــد أدیــرة الصــحراء 

قـد ظلـت نصـف مسـاحة رغم هذه الهیئات الثلاث السابق التنویه عنها ف.الشرقیة
أراضي الأوقـاف یـدرها النظـار الخصوصـیین نظیـر نسـبة مـن عائـد الوقـف یُقـدر 

وقد خضع تعیین النظار الـذي %.30ترتفع فعلیا إلى نحو ،%10رسمیا بنحو 
وعلــى ســبیل المثــال كــان ،كانــت تقــوم بــه المحــاكم الشــرعیة لكثیــر مــن التــدخلات
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وقفــا مقابــل إیــراد ســنوي 32نــاظرا لـــ )م1951-29(شــیخ الأزهــر خــلال الفتــرة 
.4جنیها وهو مبلغ كبیر بأسعار ذلك الوقت 2398بلغ نحو 

أطیان الحكومة
تعتبر الحكومة مالك كبیر یمتلك بقیة أراضى البلاد غیر المملوكة ملكیة خاصة  

واعتبار الحكومة هنا مالكاً كبیراً لـیس مبنیـاً فقـط علـى أسـاس .لأفراد أو شركات
لمساحة الواقعة تحت أیـدیها  وإنمـا أیضـاً علـى أسـاس أنهـا تمـارس نشـاطاً حجم ا

المنـدوب اللـورد كتشـنرومما یُـذكر أن .اقتصادیاً كبیراً من زراعة وتأجیر وغیره
الســـامي البریطـــاني فـــي مصـــر كـــان قـــد طالـــب الحكومـــة المصـــریة بتخصـــیص 

ـــاطق معینـــة مـــن الأراضـــي القابلـــة للاستصـــلاح وتقســـیمها ثـــم توز  یعهـــا علـــى من
وذلــك بجانــب المســاحات الكبیــرة مــن ،صــغار المُــلاّك والفلاحــین بشــروط مُیســرة

م وزعــت الحكومــة 1915وفــي عــام .الأراضــي التــي كانــت تبیعهــا لكبــار المُــلاّك
فـــي مدیریـــة بناحیـــة شـــلمافـــدان مـــن الأراضـــي القابلـــة للاستصـــلاح 862نحـــو 

.5خمسة أفدنه خص كل واحد منهم نحو ،مستأجراً 169الغربیة على 

التي تأسسـت مصلحة الأملاك الأمیریةوتمارس الحكومة هذا النشاط من خلال 
م من مصلحتین كبیرتین ضُمتا معاً وهما مصلحة 1913إبریل 7ل في بأمر عا

قد تأسسـت عـام مصلحة الدومینوكانت .الدومین ومراقبة أملاك الأمیري الحرة
8.5ألـف فـدان كانـت مرهونــة لضـمان قـرض حكـومي قــدره 425م لتـدیر 1897

،ونقامت المصلحة ببیع نحو ثلثي المساحة لحساب الدین المضـم،ملیون جنیه
م 1913ألـف فــدان خالصــه مـن الــرهن سـلمتها للحكومــة عــام 150وبقـى حــوالي 

وكانـت هـذه المراقبـة وقتئـذ .التي قامت بضمها إلى مراقبة الأملاك بوزارة المالیـة
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ـــر عنهـــا بـــالأملاك الحـــرة مـــن  تـــدیر الأمـــلاك الخاصـــة للحكومـــة والتـــي كـــان یُعبَ
ــــبها أرا ثـــم أطــــلق علـــى .ضـــى بـــورأراضـــى بنـــاء وأراضـــى زراعــــة وإن كـــان أغل

وأطلــق علــى أراضــى ،)أطیــان المــدیریات والمحافظــات(أراضــى مراقبـــة الأمـــلاك 
.)التفاتیش(الدومین 

،م1911ألف فدان عام 153.1أما مساحة تلك الأراضي فقدرت بنحو 
وبعــد قـــانون ضـــم جمیـــع أراضـــي .م1879ألـــف فـــدان عـــام 426بعــد أن كانـــت 

ـــــة بلغـــــت مســـــ ـــــك الأراضـــــي الأمـــــلاك الأمیری ـــــون فـــــدان عـــــام 1.382احة تل ملی
ارتفعــت إلــى ،ألــف فــدان مــن الأراضــي الزراعیــة305.4م مــن بینهــا 22/1923

ملیـون فـدان عـام 1.2ثـم انخفضـت إلـى ،م28/1929ملیون فدان عام 1.520
ـــة تقـــوم باســـتغلالها مـــن خـــلال وزارة .م44/1945 وهـــذه المســـاحات كانـــت الدول

وكــذلك بعــض مشــروعات توزیــع ،لتجــارب الزراعیــةالزراعــة فــي إنشــاء محطــات ا
،كمــا اســتخدمت فــي بعــض الســنوات كســداد لبــدل معاشــات المــوظفین،الأراضــي

أما باقي الأراضي وهي الأراضي الضعیفة التي تحتـاج لاستصـلاح فكانـت تقـوم 
وعنـــد منتصـــف القـــرن بلغـــت جملـــة مســـاحة الأراضـــي .بتأجیرهـــا بأســـعار رمزیـــة

ألــــف فــــدان مــــن بینهــــا 1.196مــــلاك الأمیریــــة نحــــو تحــــت إشــــراف مصــــلحة الأ
ألف فـدان فقـط أراضـي زراعیـة بعـد تسـلیم أراضـي تفـاتیش سـخا والسـرو 125.7

وقــد بلغــت .6ومحلــة موســى إلــى وزارة الزراعــة بغــرض إجــراء البحــوث الزراعیــة 
جملـــة مبیعـــات مصـــلحة الأمـــلاك الأمیریـــة مـــن الأراضـــي الزراعیـــة خـــلال الفتـــرة 

.7ألف فدان 288.977نحو )م1951–1915(
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أطیان الحكومة في التعدادات الزراعیة
م 1929یحــرص التعــداد الزراعــي العــام منــذ أن بــدأت الدولــة فــي الأخــذ بــه عــام 

والجــــدول التــــالي یبــــین تصــــنیف هــــذه ،علــــى حصــــر مســــاحات أطیــــان الحكومــــة
:وذلك على النحو التالي.م1929،1939،1950الأراضي خلال السنوات 

ملیـــون فـــدان مـــن بینهـــا 2.302م نحـــو 1929بلغـــت جملـــة زمـــام الحكومـــة عـــام 
.والبـاقي أطیـان زراعیـة%30.3ألف فدان منـافع عمومیـة بنسـبة قـدرها 693.2

ملیـــون فـــدان مـــن بینهـــا 2.293م انخفضـــت تلـــك الجملـــة إلـــى 1939وفـــي عـــام 
.راعیـةوالبـاقي أطیـان ز %31.3ألف فدان منـافع عمومیـة بنسـبة قـدرها 717.8

ملیــون فــدان مــن بینهــا 2.316م ارتفعــت المســاحة الكلیــة إلــى 1950وفــي عــام 
.والباقي أطیان زراعیة%39.9ألف فدان منافع عمومیة بنسبة قدرها 905.5

ــــت الحكومــــة تــــدیر أطیانهــــا بــــنفس أســــلوب كبــــار المُــــلاّك إلا أن ،وكان
/ 18ففـــي عـــام .أســـلوب تـــأجیر الأراضـــي للغیـــر كـــان أكثـــر هـــذه الطـــرق شـــیوعاً 

قامــــت ،ألــــف فــــدان353.247م بلغــــت جملــــة أمــــلاك مصــــلحة الأطیــــان 1919
بینمــا ،مــن الجملــة% 7.7ألــف فــدان علــى الذمــة أي بنســبة  27.318بزراعــة 

وبلغت جملة إیرادات ،%92.3ألف فدان للغیر بنسبة 325.929قامت بتأجیر 
م 1952/ 51وفـــي عـــام .ملیـــون جنیـــه1.034المصـــلحة فـــي ذلـــك العـــام نحـــو 

4.040ألـف فـدان قامـت المصـلحة بزراعـة 92.139بلغت جملة تلك الأراضي 

ألــف 88.099بینمــا قامــت بتــأجیر ،%4.4ألــف فــدان علــى الذمــة بنســبة قــدرها 
.8%95.6فدان للغیر بنسبة 
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مساحة الزمام والأطیان المملوكة للحكومة والأفراد بالفدان ) 31(جدول رقم 
.م1950& م 1939& م 1929: من خلال تعدادات

منافع جملة الزمامالبیان
عمومیة 
مزروعة 
وغیر 
مزروعة

أطیان مملوكة
للأفراد والهیئاتللحكومة

عدد الممولینالمساحة

1929
1939
1950

8118353
8138962
8290128

693197
717762
905449

1608677
1575305
1410492

5816479
5845895
5974187

2101877
2423228
2726993

والتعـــداد . 6م، ص 1933القـــاهرة، م، 1929التعـــداد الزراعـــي العـــام لســـنة وزارة الزراعـــة، -:المصـــدر
.2م، ص 1958القاهرة، م، 1950الزراعي العام لسنة 
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الفصل السادس

كبار مُلاكّ الأراضي الزراعیة

فـــي المجتمـــع المصـــري یمتـــد كـــان كبـــار مـــلاٌك الأراضـــي الزراعیـــة قـــوة أساســـیة 
بالإضـــافة إلـــى كــــونهم قـــوة سیاســــیة ،تأثیرهـــا إلـــى بــــاقي القطاعـــات الاقتصــــادیة

وقــد لعِــبَ كبــار مــلاك الأراضــي الزراعیــة دورا هامــا فــي .ضــاغطة فــي المجتمــع
تشكیل الهیكل العام لملكیة الأراضـي الزراعیـة فـي مصـر منـذ إقـرار تلـك الملكیـة 

لـذلك آثرنـا البـدء بدراسـة أصـول هـذه .ن العشـرینوطوال النصـف الأول مـن القـر 
والتعرف على دور أصحابها في تشكیل الهیكل العام لهذه الملكیة من ،الملكیات

ــــى ــــة أول ــــة فــــي مرحل ــــى ،خــــلال صــــلاتهم بســــلطة الدول ثــــم خــــلال ســــیطرتهم عل
فـي ظـل سـیطرتهم الفعلیـة علـى ،المؤسسات التشریعیة والتنفیذیة في مرحلة تالیة

وعلــــى ذلـــك فــــإن هــــذا .لاقتصــــادي المتحقـــق خــــلال هــــاتین المـــرحلتینالفـــائض ا
،الأواســي،الجفالــك،البعادیــات،العهــد(الفصــل یتتبــع أصــول تلــك الملكیــات فــي 

ثـــم یتنقـــل للتعـــرف علـــى دور كبـــار ).أطیـــان الـــدومین،الـــدائرة الســـنیة،المســـموح
ل وانتهــــاء المُــــلاّك فــــي الهیئــــات التشــــریعیة بــــدءاً مــــن برلمــــان الخــــدیوي إســــماعی

مـروراً ببرلمـاني الخـدیوي توفیـق ،م1923بالبرلمانات المصریة بعد إقرار دسـتور 
أما دور كبار المُلاّك في الهیئات التنفیذیة فسیتم .والخدیوي عباس حلمي الثاني

–1878(التعرف علیه من خلال أعلى هذه الهیئات وهي النظارات في مرحلـة 

ـــة ،)م1914 ـــى ).م1952–1914(والـــوزارات فـــي مرحل ـــم ننتقـــل للتعـــرف عل ث
ـــار المُـــلاّك ســـواء كـــانوا مـــن أفـــراد الأســـرة الحاكمـــة أو مـــن  أســـماء أهـــم أســـر كب

لتوضیح مدى انتشار نفوذ ،وسواء كانوا من المواطنین أو من الأجانب،خارجها
.هذه الأسر في مؤسسات الحكم والسیطرة في المجتمع المصري
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أصول الملكیات الكبیرة
ن تتبع أصول الملكیات الكبیرة إلى مرحلة ما قبـل إقـرار الحـق القـانوني لتلـك یُمك

وذلـك مـن .وبعد السیطرة التامة لمحمد على باشا علـى أراضـي الـبلاد،الملكیات
ــد ومِــنَح الأبعادیــات والجفالــك التــي منحهــا الباشــا لأفــراد  خــلال تطــور نظــام العُهَ

الأبعادیـــــات وتُعَــــد أراضــــي .اســــيوكــــذلك أراضـــــي الأو ،عائلتــــه والمقــــربین إلیــــه
ـــك والأواســـي ـــذ عهـــد ســـعید باشـــا(والجفال المصـــدر )وهـــي أراضـــي عشـــوریة من

وهـي أراضـي (العُهد والمسموحكما تُعَد أراضي ،الرئیسي لأراضي كبار المُلاّك
ومـع صـدور قـانون التصـفیة عـام .مصـدراً ثانویـا لهـذه الملكیـات الكبیـرة)خراجیة
تــم ،ضــمانا لســداد الــدین الموحــدضــي الــدائرة الســنیةأرام الخــاص بــرهن1880

بیع هذه الأراضي في مسـاحات كبیـرة تُعّـد هـي المصـدر الرئیسـي لأراضـي كبـار 
الـدومینبأطیـانأما أطیان أسرة الخدیوي إسماعیل والمعروفـة .مُلاك هذه الفترة

فقـــد قامــــت الحكومـــة ببیــــع ،التـــي تنـــازل عنهــــا للحكومـــة ضــــمانا لقـــرض أجنبــــي
بینمـا بیعـت الأراضـي الخصـبة فـي ،راضي الضعیفة منها فـي مسـاحات كبیـرةالأ

.مساحات متوسطة

العُھَد
بعد إلغاء نظام الالتزام حدث نوع من الاضطراب في جمع ضرائب الأطیان مما 

والعهدة هي امتیاز یحصل علیه أحد .دفع محمد على إلى الالتجاء لنظام العُهَد
،ضــرائب الجاریــة والمتــأخر علــى القــرى المُعسِــرةالأشــخاص ویتعهــد فیــه بــدفع ال

نظیــر أن یحصــل المتعهــد علــى جــزء مــن أرض القریــة یزرعهــا لحســابه علــى أن 
وكـان المُتعهـد .یعمل فیها الفلاحون كعمال یومیة أو نظیـر جـزء مـن المحصـول

ـــك  ـــة التـــي لا یســـتطیع الفلاحـــون زراعتهـــا وذل مســـئول عـــن زراعـــة أراضـــي القری
وقــــد صــــدر القــــرار .تتحســــن أحــــوالهم فتــُــرد إلــــیهم لزراعتهــــابصــــفة مؤقتــــة حتــــى
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محمـد وقـد كلـّف ،)م1840مـارس 22(هــ 1256محـرم 15الخاص بالعُهَد فـي 
بعــــض كبــــار موظفیــــه وضــــباط الجــــیش بعُهَــــد بعــــض القــــرى والتــــي زادت علــــى

وقــد .كمــا حصــل بعــض الأجانــب علــى عُهــد أیضــا،مســاحاتها عــن ألــف فــدان
وقـــد .الخـــدیوي إســـماعیلم فـــي عهـــد 1868مـــارس 16ي أُلغـــي نظـــام العُهـــد فـــ

ترتــب علــى هــذا النظــام أن قــام المتعهــدین بفــرض ســیطرتهم علــى تلــك الأراضــي 
ووضعوا أیدیهم على مساحات ضـخمة مـن عُهـَدِهم بعـد إلغـاء هـذا النظـام وحتـى 

علــى عُهــدة ســلیم باشــا الســلحدارومثــال ذلــك .إقــرار الملكیــة الفردیــة للأراضــي
1400لینــا جنــوب جرجــا حیــث تمكــن المتعهــد مــن وضــع یــده علــى نحــو قریــة الب

فدان من أراضي العُهـدة ظلـت موقوفـة علـى ورثتـه باسـم السـیدة حنیفـة السـلحدار 
ــك الشــواربي.م1947حتــى عــام  علــى قریــة قلیــوب التــي تبلــغ وعُهــدة محمــد ب

.منهامساحتها سبعة آلاف فدان انتهت بامتلاك المُتعهد لنحو أربعة آلاف فدان
على نحو عشرین قریة بمدیریة الشـرقیة انتهـت بامتلاكـه وعُهدة سید باشا سلیم
علـى أراضـي سـمنود انتهـت بوقـف وعُهدة البدراوي باشا.لنحو ستة آلاف فـدان

وقــد تــم امــتلاك هــذه الأراضــي بطریــق التحایــل حیــث .فــدان علــى أســرته1400
بتحصـــــیل الضـــــرائب ســـــیطر المتعهـــــدون علـــــى حیـــــازات الفلاحـــــین ولـــــم یقومـــــوا

وعندما مـنح الخـدیوي إسـماعیل حقـوق الملكیـة التامـة لحـائزي ،المفروضة علیهم
العُهـــــد فـــــي حـــــال دفـــــع الضـــــرائب المتراكمـــــة قـــــام هـــــؤلاء المتعهـــــدون بـــــدفع هـــــذه 

1.205559م نحو 1844وقد بلغت جملة مساحة أراضي العُهَد عام .الضرائب

،وأفــراد أســرتهمحمــد علــىهــا ألــف فــدان اخــتص ب293ملیــون فــدان مــن بینهــا 
بینمــا حصــل الضــباط الأتــراك وكبــار المــوظفین ورجــال الحاشــیة علــى المســاحة 

.9ألف فدان 912.559المتبقیة وقدرها 
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الأبعاديات
وهي مسـاحات الأراضـي التـي لـم تـُدرج فـي أعمـال المسـاحة التـي قـام بهـا محمـد 

أو بســبب ،زراعتهــاولــم تفُــرض علیهــا ضــرائب بســبب عــدم ،م1813علــى عــام 
م  قـام محمـد علـى 1829وفـي عـام .عجز حائزیها عن تقـدیم مـا یُثبـت حیـازتهم

والمقربین من السـراي مسـاحات مـن ،وبعض رجال الحاشیة،بمنح كبار موظفیه
،)ثــم تــؤول إلــى الدولــة بعــد وفاتــه،رزقــة بــلا مــال طــوال حیاتــه(هــذه الأراضــي 

وعنــــدما فتــــرت همــــة .م الرخــــاءوذلــــك بغــــرض استصــــلاحها وزراعتهــــا حتــــى یعُــــ
ینـایر (هــ 1252شـوال 27الحائزین في زراعـة هـذه الأبعادیـات أصـدر قـرارا فـي 

فــإن لــم تكــن ،یُعطــي هــؤلاء الحــائزین حــق توریــث الانتفــاع إلــى ذریــتهم)م1837
وأن لـم یكـن للمُـنعَم علیـه ذریـة ولا ممالیـك آلـت ،لهم ذریة فإلى ممالیكهم البـیض

)1842فبرایـــر (هــــ 1258مـــن المحـــرم 5وفـــي .ن الشـــریفینأطیانـــه إلـــى الحـــرمی
وأعطــاهم تقاســیط ،مَـنح أصــحاب الابعادیــات حــق البیــع والشــراء والتنــازل والــرهن

وهكــذا تحـول حـائزي الأبعادیـات بجـرة قلـم إلــى .مـن الروزنامـة غیـر مقیـدة بشـرط
م یسمح لحائزي 1854وفي عهد سعید باشا صدر مرسوم عام .مُلاّك للأراضي

ــــع خراجهــــا  ــــي یعجــــزون عــــن زراعتهــــا ودف ــــرك الأرض الت ــــة بت الأطیــــان الخراجی
قام الباشا بعـد ذلـك بمـنح هـذه ،)المتروك(وعُرِفَت هذه الأراضي باسم ،للحكومة

هــــ 1275وفـــي جمـــادي الأولـــى .الأراضـــي لأفـــراد أســـرته وبعـــض كبـــار موظفیـــه
.عشـوریةصدر مرسوم بتحویل هـذه الأراضـي مـن خراجیـة إلـى)م1859ینایر (

وقُــدرت مســاحة تلــك .وقــد اســتمرت هــذه السیاســة طــوال عهــد الخــدیوي إســماعیل
وتوجـد قـوائم .ملیـون فـدان1.356278بنحـو محمـد علـىالأراضي بنهایة حكم 

طویلــة بأســماء كبــار المُــلاّك ممــن حصــلوا علــى هــذه الأبعادیــات واســتمر ورثــتهم 
.10م 1952في ملكیة هذه الأراضي حتى عام 
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لكالجفا
لنفســـه محمـــد علـــىمنحهـــا )المعمـــور(وهـــي مســـاحات مـــن الأراضـــي الزراعیـــة 

والأراضــي التــي ،والأصــل فیهــا أنهــا أراضــي القــرى التــي أُعسِــرَتْ ،ولأفــراد أســرته
ولكــــن مــــن الثابــــت أیضــــا أن هنــــاك أراضــــي كثیــــرة انتزعــــت مــــن ،هجرهــــا أهلهــــا

ـــك ـــدار .حائزیهـــا وضُـــمت لهـــذه الجفال ـــك تُ ـــوان وكانـــت أراضـــي الجفال ـــة دی بمعرف
إلا أن غالبیـة ،ومن الصعب التفرقـة بـین الأبعادیـات والجفالـك.شورى المعاونة

وقُــدرت مســاحة الجفالــك التــي .الجفالــك كانــت تحــت حیــازة أفــراد الأســرة الحاكمــة
أما أول جفلـك فقـد تـم منحـه فـي ،ألف فدان334.286بنحو محمد علىمنحها 

نم ابنــة محمــد علــى بمســاحة قــدرها م إلــى زینــب هــا1828/ هـــ 1254رجــب 26
وقــد اســتمرت تلــك السیاســة حتــى نهایــة .ألــف فــدان بناحیــة المنصــورة12.186

وتتـوفر قـوائم ،وهناك قـرى بالكامـل تحولـت إلـى جفالـك،الخدیوي إسماعیلعهد 
بأسماء حـائزي بعـض الجفالـك ومسـاحتها حیـث یتبـین منهـا اسـتمرار ورثـة هـؤلاء 

.11م 1952الحائزین حتى عام 

الأواسي
وهي مساحات الأراضي التي تركها محمد على للملتزمین السابقین تعویضـا لهـم 
عــن إلغــاء امتیــازاتهم الســابقة وذلــك بغــرض الانتفــاع بهــا طیلــة حیــاتهم علــى أن 

.وصــرح لهــم بحــق الإیقــاف علــى الأعمــال الخیریــة،تــؤول للحكومــة بعــد وفــاتهم
مرسـوما فـي سعید باشـالأراضي أصدر ومع تزاید المساحات الموقوفة من هذه ا

وبحیــث لا تــؤول للدولــة إلا ،م مــنحهم فیــه حــق توریثهــا لــذریتهم1855أغســطس 
حصـل أصـحاب هـذه الأواسـي قانون المقابلةوبعد صدور .عند انقراض نسلهم

وقـُدِرت مسـاحة ،على حق التصرف في أطیانهم بـالبیع والشـراء والتنـازل والوقـف
ـــىیـــة حكـــم أراضـــي الأواســـي عنـــد نها ـــد عل .ألـــف فـــدان200.398بنحـــو محم
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م أصــبحت أراضــي كــل مــن الأبعادیــات والجفالــك 1854أكتــوبر 11وابتــداء مــن 
.والأواسي تدفع الضرائب العشوریة

المسموح
نظیـر )مسـموح المشـایخ(وهي الأراضي التـي كانـت تُمـنح لمشـایخ القـرى باسـم 

فــدان مــن أرض 105كــل فــدان ل5-4وتُحســب علــى أســاس ،قیــامهم بواجبــاتهم
مسـموح (كما كانت هناك أراضـي مسـموح تُمـنح للأعیـان تُعـرف باسـم .المعمور

وتُحسـب علـى ،نظیـر ضـیافتهم لمـوظفي الدولـة عنـد مـرورهم بـالقرى)المصاطب
أمــا النـوع الثالـث مـن أراضــي .فــدان مـن زمـام القریـة100فـدان لكـل 10أسـاس 

وهي  مساحات الأراضي التي ،)ربانمسموح العُ (المسموح فهو ما عُرِف باسم 
ــــى للعُربــــان بغــــرض حــــثهم علــــى الاســــتقرار وكانــــت أراضــــي .منحهــــا محمــــد عل

سـعید باشـام عندما فرض علیهـا 1857المسموح معفاة من الضرائب حتى عام 
.وهـــذه الأراضـــي هـــي مصـــدر ملكیـــات أعیـــان ومشـــایخ القـــرى.ضـــرائب الخـــراج

688.287بنحــو محمـد علـىیـة حكـم وقـُدرت مسـاحة أراضـي المسـموح عنـد نها

.ألف فدان

أطیان الدائرة السنیة
التـي تـم رهنهـا ضـمانا لقرضـین حصـل علیهمـا الخـدیوي إسـماعیلوهي أراضي 

وقـــد وضـــعت أطیـــان هـــذه الـــدائرة ).ألـــف جنیـــه881.543(بلغـــت قیمتهمـــا معـــا 
)ألـف فـدان50(وكذلك أطیان دائرة الخاصة الخدیویـة ،)ألف فدان434.975(

م لتتـولى سـداد أقسـاط 1880تحت إدارة خاصة بعد صدور قـانون التصـفیة عـام 
ألـف فـدان تقـع 162.263م كانـت الحكومـة قـد باعـت 1898وحتـى عـام .الدین

ملــون جنیــه قــام المشــترون بســداد مبلــغ 8.240جمیعهــا فــي الوجــه القبلــي بمبلــغ 
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ررت الحكومـة م قـ1898وفـي عـام .ملیون جنیه بینمـا تـم تقسـیط البـاقي2.472
150بیــع جمیــع ممتلكــات الــدائرة إلــى شــركة تكونــت لهــذا الغــرض برأســمال قــدره 

ألـــف 125وشـــركاه منهـــا الیهـــودي الفرنســـي ســـوارسبلـــغ نصـــیب ،ألــف جنیـــه
محمــــد -أحمــــد الســــیوفي باشــــا (بینمــــا ســــاهم أربعــــة مــــن المصــــریین ،جنیــــه

ألـف 25لـغ بمب)علـى بـك شـعراوي-حسن بـك عبـد الـرازق -الشواربي باشا 
وقد بیعت هذه الأراضي بمبلـغ .شركة أطیان الدائرة السنیةوعُرِفت باسم ،جنیه

وخــلال الفتـــرة مــا بـــین .وهـــو مــا تبقـــى مــن أصــل الـــدین،ملیــون جنیــه6.4315
ألـف 162.263صدور قانون التصفیة وقیام شركة أطیان الدائرة السـنیة تـم بیـع 

ویوضح ،ة قطع ذات مساحات كبیرةوذلك على هیئ،فدان من الأطیان المرهونة
بیــان بأعــداد ومســاحات هــذه الأراضــي حیــث یتبــین منهــا أن )32(الجــدول رقــم 

مـن عـدد هـذه %73.8فـدان بلغـت 50عدد القطع المباعة بمسـاحات أكبـر مـن 
أما عدد القطـع .من جملة المساحة المباعة%97.2القطع والتي تبلغ مساحتها 

فقط تستحوذ على %6.3دان فقد بلغت نسبتها ف1000ذات المساحة أكبر من 
وهذا یوضـح تمامـا أن هـذه الأطیـان كانـت مصـدراَ .من جملة المساحة47.3%

واســتمرت الشــركة الجدیــدة فــي . رئیســیا لأراضــي كبــار المُــلاّك خــلال هــذه الفتــرة
سیاسة بیع هذه الأراضي على هیئة قطع كبیرة حیث بلغت جملـة المسـاحة التـي 

باســتثناء ،ألــف فــدان384م نحــو 1906-1900كة خــلال الفتــرة باعتهــا الشــر 
أرمنـت (م بنـواحي 1905مایو 15فدان قامت وزارة المالیة بشرائها في 12372

ثــم قامــت ببیعهــا لأهــالي هــذه النــواحي علــى هیئــة قطــع )المــریس-الرزیقــات -
. 12وقامت بتحصیل ثمنها على أقساط  ،صغیرة



255النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

م تبعا لفئات مساحة قطع 1898الدایرة السنیة حتى عام مبیعات) 32(جدول رقم 
.الأرض المباعة بالوجه القبلي

متوسطالمساحةالمشترینالفئات
المساحة%فدان%عدد

فدان5أقل من 
5 <50

50 <100

100 <200

200 <500

500 <1000

فدان فأكثر1000

23
105
88

120
90
34
31

4.7
21.5
17.9

24.4
18.3
6.9
6.3

50
4584
8776

20369
29998
21963
76523

0.03
2.8
5.4

12.5
18.5
13.5
47.3

2.2
43.7
99.7

169.7
333.3
646.0

2468.5

491100.0162263100.0330.5الإجمالي

وأثـره علـى ) م1914-1813(تطـور الملكیـة الزراعیـة فـي مصـر علـى بركـات، -:جُمِع وحُسِب من: المصدر
.500-475م، صص 1977دار الثقافة الجدیدة، القاهرة، الحركة السیاسیة، 

أطیان الدومین
وتنــازل عنهـا  نیابــة ،الخــدیوي إسـماعیلوهـي الأراضـي التــي كانـت ملكــا لأسـرة 

وقُدرت ،م1878أكتوبر 26عن عائلته للحكومة بمقتضى أمر عالي صدر في 
ت الحكومـــة مهمـــة إدارة هـــذه وقـــد أســـند.ألـــف فـــدان425.729مســـاحتها بنحـــو 

)مصـري وإنجلیـزي وفرنسـي(الأطیان إلى لجنة خاصة مؤلفة مـن ثلاثـة أعضـاء 
ملیون جنیه إسترلیني حصلت 8.5بمبلغ بیت روتشیلدوذلك ضمانا لقرض من 

وقــد .م لتــتمكن مــن ســداد الــدیون الســایرة1878أكتــوبر 31علیــه الحكومــة فــي 
علـى أن ،اضي الـدومین لسـداد أقسـاط القـرضأذنت الحكومة لهذه اللجنة ببیع أر 

ویمكن تصنیف مساحات قطـع هـذه الأطیـان المباعـة .یكون البیع بالمزاد العلني
وهـذه ،الأول خاص بالأراضي التي كانت فـي حاجـة للاستصـلاح:على صنفین

والثــاني خــاص بالأراضـــي .تــم بیعهــا فــي مســاحات كبیــرة تجـــاوزت الألــف فــدان
-15ي تـم تقســیمها إلـى مسـاحات متوســطة تتـراوح بــین وهـذه الأراضــ،الخصـبة
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ــــدومین فــــي .فــــدان20 دیســــمبر 31وبعــــد ســــداد القســــط الأخیــــر مــــن قــــرض ال
إدارة مصلحة الملاك الأمیریةم أُدمج ما تبقي من أراضي الدومین تحت 1912

وكانـت تابعـة لـوزارة ،م1913إبریـل 17التي أنشئت خصیصا لهـذا الغـرض فـي 
.13المالیة 

كبار الملاكٌ في الھیئات التشريعیة
لعــب كبــار المُــلاّك الــزراعیین دورا هامــا فــي الحیــاة السیاســیة النیابیــة فــي مصــر 

إلا أن البدایة الحقیقیة  لهذا الدور تبدأ ،خلال النصف الأول من القرن العشرین
وسیطرتهم شبه الكاملة على البرلمانات النیابیة التي الخدیوي إسماعیلمع عهد 

.وبــرزت عــائلات بعینهــا توارثــت المقاعــد النیابیــة،تــم تشــكیلها منــذ ذلــك الوقــت
ومـــن هنـــا كانـــت أهمیـــة دراســـة هـــذا الـــدور لمـــا لـــه مـــن انعكاســـات علـــى مجمـــل 

ــدیوان العمــوميومــن الناحیــة التاریخیــة یُعَــد .السیاســة الاقتصــادیة فــي الــبلاد ال
والــذي عُــرِف بعــد ذلــك،م1798فــي القــاهرة عــام نــابلیون بونــابرتالــذي أنشــأه 

،عرفتــه مصــر فــي تاریخهــا الحــدیث)برلمــان(أول مجلــس نیــابي بالــدیوان العــام
ولم تعرف مصر محاولة .م1801وقد انتهت هذه التجربة برحیل الفرنسیین عام 

مجلـس شـورى النـوابحینمـا أنشـأ الخـدیوي إسـماعیلجادة أخرى إلا فـي عهـد 
المشوهة والخاصـة محمد علىانت محاولة وفیما بین البرلمانین ك.م1866عام 

ــــس المشــــورة(بإنشــــاء ــــك .م1829عــــام )مجل ــــة مشــــوهة لأن ذل ونقــــول محاول
وبالتـــالي لا یُمكـــن اعتبـــاره ،المجلـــس لـــم یكـــن یملـــك أیـــة اختصاصـــات تشـــریعیة

وكانـت مشــورة .فقـد كــان بالفِعـل اسـما علــى مُسـمى مجلسـاً للمشــورة فقـط،برلمانـاً 
وإنمـــا كانـــت مشـــورته مقصـــورة علـــى ،لسیاســـة الدولـــةذلـــك المجلـــس لا تتعـــرض 

وكــان جمیــع أعضــاؤه مــن .مســائل الإدارة والتعلــیم والأشــغال العمومیــة والقضــاء
هــذا المجلـس بعـد أن مضــي علـى حكمـه للــبلاد محمــد علـىوقـد أنشـأ ،المُعینـین
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وذلـــك فـــي محاولـــة منـــه لاحتـــواء غضـــب الأعیـــان ،نحـــو ربـــع قـــرن مـــن الزمـــان
ر بعد تأمیمه للأراضي الزراعیة وكذلك الأوقاف التي كانوا ینعمون وعلماء الأزه

عضـــوا مـــن أعیـــان 99عضـــوا مــن بیـــنهم 156وكـــان المجلـــس یضـــم .بخیراتهــا
،%21.1عضوا من كبار الموظفین والعلماء بنسـبة 33،%63.5البلاد بنسبة 

وهــــو بهــــذه الصــــورة مجلــــس %.15.4عضـــوا مــــن مــــأموري الأقــــالیم بنســــبة 24
وقـد انعقـد مجلـس المشـورة لأول مـرة ،بـین السـلطتین التنفیذیـة والتشـریعیةمخـتلط

.14م 1829سبتمبر 2بقصر إبراهیم باشا في 

وبـالرجوع إلــى أســماء أعیــان الــبلاد فـي هــذا المجلــس نجــد أن عــدد كبیــر 
كمـا ،منها حظي بعد ذلك على حق الانتفاع سواء علـى هیئـة أبعادیـات أو عّهـَد

كمــا ظهــرت ،ئلات كانــت تُمثــل أصــول كبــار المُــلاّك بعــد ذلــكأن مــن بیــنهم عــا
هذه العائلات بعد ذلك أیضا في برلمان الخـدیوي إسـماعیل ومـن بینهـا العـائلات 

منصـور-الشـواربي ،)المنوفیـة(أبـو عـامر،)الشـرقیة(غیـث-أباظة :التالیـة
م أنشـــأ 1834وفـــي عـــام ).المنیـــا(الشـــریعي،)الغربیـــة(المنشـــاوي،)القلیوبیـــة(

وهـو خطـوة إلـى الأمـام ،بـدلا مـن مجلـس المشـورة) المجلس العـالي(محمد على 
وســـمح ،رغــم إن رأیــه ظــل استشــاریا حیــث راعــى التمثیــل النســبي لأقــالیم الــبلاد

حُكــم الــبلاد عــام عبــاس الأولوبعــد تــولي .بانتخــاب الأعیــان بــدلا مــن تعییــنهم
ت الـثلاث التنفیذیـة والتشـریعیة م ألغى ذلك النظام وجمع بین یدیـه السـلطا1848

الحكـــم فـــي ســـعید باشـــاواســـتمر الحـــال علـــى مـــا هـــو علیـــه بتـــولي.والقضـــائیة
ــــدة فــــي هــــذا الخصــــوص وهــــى إنشــــاء،م1854 إلا أنــــه قــــام بخطــــوة وحیــــدة جی

الخـدیوي (الأمیـر إسـماعیلوكُلِـف .وهـو بمثابـة هیئـة قضـائیة)مجلس الأحكام(
ویضـــم ،جلـــس الـــذي كـــان یتشـــكل بـــالتعیینبرئاســـة هـــذا الم)إســـماعیل فیمـــا بعـــد

بنســبة )وهـم مـن المصـریین(الأعیـانعضـو مــن 11عشـرون عضـوا مـن بیـنهم 
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بنسـبة )وهم أعضاء الأسرة المالكة وأقربائها(الذواتوتسعة أعضاء من ،55%
45%15.

بیان مبیعات الدایرة السنیة لقطع الأراضي ذات المساحة أكثر من ) 33(جدول رقم 
.م1898التي تمت حتى عام . انألف فد

المساحة الاسمالمساحةالاسمالمساحةالاسم
على باشا فهمي

فیكونت  فونتارس
حبیب لطف اللّه

حنا قریاقوص
عمر بك سلطان
أحمد باشا مظلوم
محمد بك توفیق
على بك شعراوي

شارل باغوص
لملوم بك السعدي

7804
5080
4034
3372
3252
3130
3030
2970
2492
2262

باغوص باشا نوبار
أندراوس بشارة
أندراوس بشارة
مفتاح بك معبد

یعقوب لیفي منشا
على باشا حلمي

سرسق باشا
محمد حسني یكن

أجون. س. ف

2007
1890
1816
1585
1577
1551
1530
1445
1404
1331

زاید بك جلال
بشرى حنا میخائیل

حبیب بولاد
نیقولا تناجو
كرامابوس

مرأحمد مصطفى ع
منشا باشا

باسطورس  خیاط
فیلكس سوارس وشركاه

آریف وشركاه

1297
1207
1180
1091
1071
1047
1004
1003
1173
1237

وأثـره علـى الحركـة السیاسـیة،) م1914-1813(تطور الملكیة الزراعیة فـي مصـر على بركات، -:المصدر
.500-476، صص 1977دار الثقافة الجدیدة، القاهرة، 
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برلمان الخديوي إسماعیل

في عام مجلس شورى النوابأول برلمان مصري باسمالخدیوي إسماعیلأنشأ 
عضــوا یقــوم بانتخــابهم 75أكتــوبر لیتكــون مــن 22م بمرســوم صــدر فــي 1866

)المجمــع الانتخــابي(عُمــد الــبلاد ومشــایخها وأعیــان القــاهرة والإســكندریة ودمیــاط 
أن إنشــاء هــذا المجلــس جــاء بالدرجــة الأولــى لمعاونــة ورغــم .لمــدة ثــلاث ســنوات
إلا أنــه فــي واقــع ،فــي محاولــة الاســتقلال عــن البــاب العــاليالخــدیوي إســماعیل

كمـا أنـه ظـل ،الأمر كان خطوة حقیقیة في كفاح المصریین مـن أجـل الاسـتقلال
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وأصـدر الخـدیوي لائحـة تنظـیم .م1919في ذاكرة الأمة ومطلبا هامـا أثنـاء ثـورة 
مل المجلس التي اشترطت فیمن یُنتخب عضوا أن یكون مصریا لا یقـل عمـره ع

كمـــــا تمتـــــع أعضـــــاءه .وأن لا یكـــــون قـــــد صـــــدر ضـــــده أحكامـــــا،ســـــنة25عـــــن 
واحــتفظ الخــدیوي لنفســه .بالحصــانة البرلمانیــة أثنــاء انعقــاده إلا فــي جــرائم القتــل

كما أن جمیع .ودعوة المجلس للانعقاد وحله،بحق تعیین رئیس المجلس ووكیله
وقـد .قرارات المجلس استشاریة فهي بمثابة توصیات للخـدیوي یفعـل بهـا مـا شـاء

-1866(واحــــدة للمجلــــس الأول :أجریــــت لعضــــویة المجلــــس ثــــلاث انتخابــــات
والأخیـرة للمجلـس الثالـث ،)م1873-1870(وثانیة للمجلس الثاني ،)م1869

).م1876-1979(

یــع أعضــاء المجلــس مــن كبــار حــائزي كــان مــن الطبیعــي أن یكــون جم
وبمراجعـة .الأراضي الزراعیة نظرا لأن أعضائه كانوا من عُمد البلاد ومشایخها

قائمـة أســماء الأعضـاء یتبــین اسـتمرار تمثیــل العـائلات الســبع السـابق ذكرهــا فــي 
كما یتبین أن هناك عائلتین فقط استمر تمثیلهم في .مجلس مشورة محمد على

أما العائلات ).المنیا(والشریعي،)الجیزة(الزمروهما عائلتي ،المجالس الثلاث
العقـاد :التي استمر تمثیلها في مجلسین فقط من المجالس الثلاث فهي عـائلات

ــاجي،)الاســكندریة(الشــوربجي-جمیعــي ،)القــاهرة(العطــار-العقبــي - خف
ــــاط( نیــــاد-الشــــریف ،)المنوفیــــة(أبــــو عــــامر-الإنبــــابي -شــــعیر ،)دمی
ــول-منصــور -الشــواربي ،)الغربیــة( رزق،)الشــرقیة(عمــر،)القلیوبیــة(زغل
فـــرج إبـــراهیم-عمـــر ،)بنـــي ســـویف(كســـاب،)الفیـــوم(الدهشـــان،)الدقهلیـــة(
وقـد لعِبـت )قنا وأسوان(عبد الصادق-سلطان،)المنیا(حنا یوسف،)أسیوط(

ذه المجالس دورا هاما فـي هذه العائلات وغیرها ممن تم تمثیلهم مرة واحدة في ه
ویُلاحــــظ تــــذمر .تــــاریخ الحیــــاة الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة والسیاســــیة فــــي مصــــر
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الخدیوي من ممثلي بعض العائلات إلا أنه اتبع إزائهم سیاسة الاحتواء بـدلا مـن 
وذلـــك عـــن طریـــق تعییـــنهم فـــي المناصـــب الإداریـــة العلیـــا فـــي ،سیاســـة الإقصـــاء

ومـن أمثلـة النـواب الـذین تـم ،هم لمقاعـدهم البرلمانیـةالبلاد ممـا ترتـب علیـه فقـدان
یلاحظ أنهم (تعیینهم في مناصب وكلاء المدیریات ومأموري الضواحي والمراكز 

وفقـدوا )بـل عینـوا فـي مـدیریات بعیـدة عنهـا،لم یعینوا وكلاء لمدیریات مـوطنهم
ــرهــلال،وكیــل المنوفیــةمحمــد الصــیرفي:مقاعــدهم البرلمانیــة نتیجــة لــذلك منی

إبـراهیم ،وكیـل الشـرقیةمحمـد عفیفـي،وكیل البحیـرةأحمد أباظة،وكیل الغربیة
،وكیــل بنهــابیــومى عابــد،وكیــل الخانكـةمحمــد زغلــول،وكیــل الجیـزةالشــریعي

الســید ،مــأمور ضــواحي مصــرســالم الشــواربي،وكیــل دكــرنسمتــولي شــریف
وغیـــرهم .ملـــیجمـــأمور مركـــز أحمـــد عبـــد الغفـــار،مـــأمور مركـــز منـــوفالفقـــي

وقــد تــم اختیــار هــذه الأســماء تحدیــداً نظــراً لأنهــا ســتتردد كثیــرا بعــد ذلــك ،كثیــرون
في التاریخ المصري الحدیث 

وقــد وافقــت الحكومــة علــى بعــض اقتراحــات المجلــس ورفضــت اقتراحــات 
أمـا أهـم القضـایا .أخرى خاصة تلك المتعلقة بمیزانیات الحكومة وقروض الدولـة

هــــؤلاء النــــواب مــــن الأعیــــان خــــلال الــــدورات التســــع التــــي عقــــدتها التــــي أثارهــــا 
:16المجالس الثلاث فكانت على النحو التالي 

وردت الحكومـة بأهمیـة .اقتراح بوضع نظام جدیـد للسُـخرة یخفـف مـن وطأتهـا-
ووافــــق المجلــــس علــــى ،السُــــخرة للــــبلاد لارتباطهــــا بمشــــروعات الــــري والهندســــة

.حتى یؤخذ الأنفار للسُخرة بالدورضرورة عمل إحصاء للأنفس 
اقتراح بالنظر في مسألة تقسیط الأموال الأمیریة وتحدیـد مواعیـد لـدفعها تتفـق -

ووافـق المجلـس علـى الاقتـراح بینمـا طلبـت .مع مواعیـد حصـاد وبیـع المحاصـیل
.الحكومة تأجیل تنفیذه لأن هذه المواعید تتعارض مع مواعید سداد دیون الدولة
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ووافـق المجلـس علـى الاقتـراح بعـد .بإنشاء مدرسة ابتدائیة بكـل مدیریـةاقتراح-
كمــا وافقــت الحكومــة علــى الاقتــراح وأوقــف الخــدیوي ،أن أضــاف مجانیــة التعلــیم

.مساحات من الأراضي للإنفاق من عائدها على المشروع
م وذلك لأن هـذا النظـا،اقتراح بإلغاء نظام العُهد وإعادة الأرض إلى الفلاحین-

واستحســــن المجلــــس .یعــــود بالمنــــافع علــــى المُتعهــــدین بینمــــا یضــــر بــــالفلاحین
.م1867وقررت الحكومة فك جمیع العُهد ابتداء من العام التالي ،الاقتراح

اقتــراح بضـــرورة ضـــبط عملیـــة التحصـــیل بحیــث یعـــرف كـــل ممـــول مقـــدار مـــا -
وافـــق .نولمنـــع عبـــث الصـــیارفة واســـتغلالهم للفلاحـــی،دفعـــه علـــى وجـــه التحقیـــق

.وأحالته الحكومة إلى لجنة خاصة لوضع ذلك النظام،المجلس على الاقتراح
وأضـــاف المجلـــس بمنـــع الضـــرب عـــن ،اقتـــراح بمنـــع مجـــازاة العمـــد بالضـــرب-

وقالت الحكومـة أنهـا ،وقد وافق المجلس على الاقتراح.العُمد وغیرهم من الأفراد
.عقوبة الضربتُعید الآن صیاغة القانون بحیث تلغي منه 

اقتـــراح بضـــم المســـاحات الجدیـــدة مـــن صـــالحة وبـــور إلـــى أصـــحاب الأطیـــان -
وتحــدد ،وافــق كــل مــن المجلــس والحكومــة علیــه.المتداخلــة وفــرض المــال علیهــا

أمـا الأراضــي البـور التــي یرغـب الأهلــون ،ثمنهـا بمـا یُعــادل إیجـار ثــلاث سـنوات
یبة المماثلــــة بعــــد ســــت فــــي استصــــلاحها فتُعطــــى لهــــم مجانــــا علــــى تــــدفع الضــــر 

.أما أطیان البراري فتدفع الضرائب بعد خمس عشرة سنة،سنوات
)مجلـس تنظـیم الزراعـة(اقتراح بإنشاء مجلس زراعي فـي كـل مدیریـة یُسـمى -

،یُنتخــب أعضــاؤه بمعرفــة العُمــد للنظــر فــي الشــئون الزراعیــة وتحســنها وتقــدمها
علماء النبـات إجـراء تجـارب الزراعـات وإنشاء حقول للتجارب الزراعیة یُعهَد إلى

.ولم تنفذه الحكومة،وافق المجلس على الاقتراح.الحدیثة بها
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)مجـالس تفتـیش الزراعـة(وافقت الحكومة على اقتـراح بإنشـاء مجـالس باسـم -
وأن یكـــون ،مؤلفـــة مـــن مـــوظفین فنیـــین للنظـــر فـــي شـــئون الأراضـــي والزراعـــات

.لقبلي ثلاثة مجالسوبالوجه ا،بالوجه البحري مجلسان
،وافقــت الحكومــة علــى اقتــراح المجلــس بمنــع فــرز حصــص الأطیــان الموروثــة-

وقــرر ،وكــان الفــرز مخــولا لكــل وارث طبقــا للمــادة الثانیــة مــن اللائحــة الســعیدیة
ــــوفي ــــى أكبــــر أولاد المت ــــف عل ــــس جعــــل التكلی ــــك ،المجل ــــه حــــق إدارة المِل وخول

وبنـــى المجلـــس قـــراره علـــى وجـــوب ،رثــةالمشــترك وتقســـیم صـــافي الریـــع علـــى الو 
).استمرار فتح البیوت ذوي العائلات(
وافقــــت الحكومــــة علــــى اقتــــراح المجلــــس بترغیــــب الأهــــالي فــــي تحریــــر حجــــج -

وأن تحــرر للمالــك ،بملكیــتهم بالمحــاكم حتــى تســتقر الملكیــة والتصــرفات العقاریــة
والوارث حُجة بذلك في المحكمة

وتكلیـــف ،شـــایخ الـــبلاد وعمـــدهم برغبـــة الأهـــالياقتـــراح بـــأن یكـــون تنصـــیب م-
.وان لا یُعزل أحد منهم إلا إذا ثبت إدانته،المدیرین التحري عن سلوكهم

الموافقة علـى الاقتـراح الخـاص بجـواز دفـع البـدل النقـدي للإعفـاء مـن الخدمـة -
.وأن تكون قیمة البدل بالنسبة للمقترعین الجدد ثمانین جنیها،العسكریة

إلى أهله وذویـه وقربـاه الـذین )المُتسحب(ة الحكومة على إعطاء أطیان موافق-
،وان تُكلف بأسمائهم مؤقتا لمدة ثـلاث سـنوات،تؤول إلیهم ملكیتها فیما لو مات

وإن لـم یرجـع تُعتبـر ملكـا باتـا ،فإذا حضر قبل انتهـاء هـذه المـدة تُعـاد لـه أطیانـه
الأرض بــلا مقابــل للخــالین مــن فــإن لــم یرغبــوا تُعطــى،لمــن زرعوهــا مــن أقاربــه
.الأطیان من أهل الناحیة
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برلمان الخديوي توفیق

م 1879یونیـــو 26فـــي الخـــدیوي توفیـــقوتـــوليالخـــدیوي إســـماعیلبعـــد خلـــع 
المُكلـــف بتشـــكیل الـــوزارة التزامـــه شـــریف باشـــاأعلـــن فـــي خطابـــه إلـــى،العـــرش

مـــع وضـــع مســـألة ســـداد ،مـــانبـــالحكم النیـــابي ومبـــدأ مســـئولیة الـــوزارة أمـــام البرل
إلا أنــه بعــد صــدور الفرمــان الســلطاني بتولیــه عــرش .الــدیون فــي المرتبــة الأولــى
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م الــذي عُــرِف باللائحــة 1879ورفــض إصــدار دســتور ،مصــر تراجــع عــن ذلــك
مما دفعالخدیوي إسماعیلالوطنیة وكان قد تم إعداده في آخر جلسات برلمان 

بتشـكیل وزارة بریاسـته ممـا ترتـب علیـه تـذمر توفیقفقام،للاستقالةشریف باشا
مصـطفى ریـاض وأدى ذلك لتراجعه مرة أخـرى وكلـف .كبیر في أوساط الأعیان

م التــي أعـادت الرقابــة الثنائیــة  1879ســبتمیر 21بتشـكیل وزارة جدیــدة فـي باشــا
وأعادت سیطرة الأتراك والشراكسة على ،الفرنسیة على مالیة البلاد-الإنجلیزیة 

ثــم رفــع الضــریبة علــى الأراضــي العشــوریة .یش ممــا أثــار حفیظــة الــوطنیینالجــ
فكانـت تلـك هـي الظـروف ،وألغى قانون المقابلة مما أثـار حفیظـة الأعیـان ضـده

ســـبتمبر 9التـــي أحاطـــت بنشـــأة الحركـــة العرابیـــة ومظـــاهرة عابـــدین الشـــهیرة فـــي 
وقـد أدى ذلــك .ومـن ثـم تحـالف العســكریین الـوطنیین مـع أعیــان الـبلاد،م1881

بتشـكیل وزارتـه الثالثـة شـریف باشـاوتكلیـفریاض باشاالوضع إلى إقالـة وزارة 
وبعـدها بأربعـة أیـام قـام برفـع عریضـتین إلـى الخـدیوي ،م1881سـبتمبر 14فـي 

من أعیان البلاد ووجوهها تضمنت الأولى ضمان تعهد الجیش بعدم التدخل في 
وقــد وقــع علــى هــذه .اء مجلــس النــوابالسیاســة وتضــمنت الثانیــة المطالبــة بإنشــ

،ســلیمان أباظــة باشــا،محمــد ســلطان باشــا(توقیــع یتقــدمها 1500المطالــب 
عبـد السـلام بـك ،أمین بك الشیمي،أحمد بك المنشاوي،حسن الشریعي باشا

وتُعد هذه الوثائق مظـاهرة مدنیـة ).وغیرهم... .إبراهیم أفندي الوكیل،المویلحي
وســنلاحظ بعــد ذلــك انقســام هــؤلاء ،العســكریة فــي عابــدینفــي مواجهــة المظــاهرة 

وافـــق .المـــوقعین فـــي مـــوقفهم مـــن الثـــورة العرابیـــة والتـــدخل العســـكري البریطـــاني
،توفیـقالخـدیوي علـى العریضـتین وأجریـت الانتخابـات للبرلمـان الأول فـي عهـد

ز كمــا تمیــ،الخــدیوي إســماعیلویُعَــد البرلمــان الأخیــر فــي ظــل قــانون انتخابــات 
بعدم تدخل الإدارة في هذه الانتخابات حیث جـاءت البرلمانـات الأخـرى فـي ظـل 

وقــــد أســــفرت هــــذه الانتخابــــات عــــن عــــودة عــــدد كبیــــر مــــن أعضــــاء .الاحــــتلال
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والــذي تخلــص مــنهم بــالتعیین فــي الوظــائف عهــد إســماعیلالبرلمــان الأول فــي 
ائمـة أسـماء نـواب وتوضـح ق،وتدخل لمنع انتخـابهم فـي البرلمانـات التالیـة،العلیا

عضـــوا  ممـــا 36المجلـــس أن عـــدد الأعضـــاء الـــذین ســـبق لهـــم التمثیـــل النیـــابي 
أمـــا عـــائلات الأعیـــان مـــن كبـــار .جعـــل الممارســـة البرلمانیـــة علـــى مســـتوى عـــال

ثلاثــة فــي عهـــد (مــلاك الأراضــي الــذین تكــرر انتخــابهم فـــي البرلمانــات الأربعــة 
:نحو التاليفكانت على ال)إسماعیل وواحد في عهد توفیق

،)الجیــزة(الزمــر:عائلتــان تكــرر تمثــیلهم فــي البرلمانــات الأربــع وهــي عــائلات-
)المنیا(الشریعي

العطــــار:تســــع عــــائلات تكــــرر تمثــــیلهم فــــي ثــــلاث برلمانــــات وهــــي عــــائلات-
ــــاجي)القــــاهرة( ــــه،)القلیوبیــــة(منصــــور-الشــــواربي ،)دمیــــاط(خف ــــد اللّ عب
).بني سویف(كساب،)الغربیة(الشریف،)المنوفیة(شعیر،)الشرقیة(
-منیــر ،)القــاهرة(المــویلحي:عائلــة تكــرر تمثیلهــا مرتــان وهــي عــائلات25-

،)الشــرقیة(أباظــة،)القلیوبیــة(حشــیش ،)الدقهلیــة(العــدل-ســویلم -ســعده 
-دبوس -الوكیل -الصیرفي ،)المنوفیة(أبو حسین-عبد الغفار -الفقي 

بنـي (أبـو المكـارم،)الغربیـة(المنشـاوي-شـتا -الشـاذلي ،)یرةالبح(الحناوي
عبـد ،)أسـیوط(غزالـي-رشـوان ،)الفیوم(حزین،)الجیزة(السعودي،)سویف
).قنا(إبراهیم-سلامة -أبو سحلي ،)جرجا(الشهید

م قدم 1882ینایر 2وفي ،م 1881دیسمبر 26تم افتتاح البرلمان في 
الـذي وافـق المجلـس )اللائحـة الأساسـیة(س مشروع الدستور للمجلشریف باشا

أعــاده للمجلــس مــرة أخــرى بعــد اعتــراض إنجلتــرا شــریف باشــاولكــن ،علیــه فــورا
لتمریـر شـریف باشـاوفرنسا علـى حـق المجلـس فـي نظـر تقریـر المیزانیـة واقتـرح 

الأزمـة الموافقــة علــى جمیـع بنــود الدســتور مـع تأجیــل نظــر هـذه النقطــة بــدلا مــن
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إلا ،وفـي نفـس الوقـت عـدم اسـتثارتها بــالرفض،الموافقـة علـى المطالـب الأجنبیـة
فمـا كـان منـه أن ،أن المجلس رفض التأجیل وقالوا له الدستور كاملا أو تمضي

فبرایـر 4بتشـكیل حكومـة جدیـدة فـي محمود سـامي البـاروديقدم استقالته وقـام 
وكـان أول عمـل لهـا هـو .ةوزیـرا للحربیـأحمـد عرابـيم والتي أصبح فیهـا 1882

ـــر 7إصـــدار الدســـتور بموجـــب مرســـوم  ـــس النـــواب1882فبرای ،م كمـــا أقـــره مجل
وكانـــت تلـــك بدایـــة النهایـــة للجولـــة الحاســـمة بـــین تحـــالف الخـــدیوي وإنجلتـــرا مـــن 

یســـتقیل.وبـــین تحـــالف كافـــة القـــوى الوطنیـــة فـــي الـــبلاد مـــن جهـــة أخـــرى،جهـــة
ثـم ،م1882یونیـو 20زارة جدیـدة فـي بتشـكیل و إسماعیل راغـبویقـومالبارودي

ویقــــوم ،تمضــــي أحــــداث التــــدخل البریطــــاني ویرحــــل الخــــدیوي إلــــى الإســــكندریة
وتجتمـــــع الجمعیـــــة ،یولیـــــو11الأســـــطول البریطـــــاني بضـــــرب الإســـــكندریة فـــــي 

ثــم ینهــزم ،یولیــو لــتعلن أن الخــدیوي خــارج علــى الأمــة والــدین22العمومیــة فــي 
حیــث یُقــبض علــى قــادة الثــورة وجمیــع مؤیــدیها ویــدخل الانجلیــز القــاهرةعرابــي

؟والآن مــا هــو موقــف النــواب الأعیــان فــي هــذه الأزمــة.ویقـدمون للمحاكمــات
بمــا فیهــا بعــض أفــراد الأســرة الحاكمــة ،التــي شــاركت فیهــا جمیــع طوائــف الأمــة

.ذاتها

رغم اتحاد كلمة النواب في بدایة الأزمة بمن فـیهم رئـیس مجلـس النـواب 
إلا أن تلك المواقف أخذت في التخاذل التدریجي والذي بلـغ ،مد سلطانمحذاته 

أقصــاه فــي الانضــمام الرســمي لــرئیس مجلــس النــواب لمعســكر الإنجلیــز وتدخلــه 
ممــا دفــع ملكــة بریطانیــا إلــى ،المباشــر والمرافــق لهــم لتمهیــد الطــرق إلــى القــاهرة

ه لقـــب الـــذي حمـــل بمقتضـــاووســـام ســـان جـــورج،وســـام ســـان میشـــیلإهدائـــه 
وعشـرة ،النیشان المجیدي من الدرجة الأولـىالخدیوي توفیقكما منحه ).سیر(

آلاف جنیـــه تعویضـــا لـــه عـــن الأضـــرار التـــي لحقـــت ممتلكاتـــه هـــو أســـرته أثنـــاء 
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كما تقدم بعد ذلك مجموعة من النـواب بإعـداد هـدایا ثمینـة لتقـدیمها إلـى .الأزمة
القائـد العـام والجنرال ولسلي،یزيقائد الأسطول الإنجلالأمیرال سیمور:كل من

شـكرا لهـم علـى (قائـد فـتح القـاهرة  وذلـك والجنـرال دوري لـو،للجیش البریطـاني
وقـدم تـم تسـلیم الهـدایا فـي حفـل رسـمي ).إنقاذ البلاد من غوائل الفتنة العاصیة

وقد وجه الجنرالات الثلاث خطابات شكر علـى ،قنصل إنجلتراإدوارد مالتإلى 
ــد الشــهید -محمــد الشــواربي -محمــد ســلطان :یا إلــى كــل مــنتلــك الهــدا عب
الــذین أحمــد الســیوفي-محمــود ســلیمان -عبــد الســلام المــویلحي -بطــرس 

وهنـــاك عـــدد مـــن الأعضـــاء الـــذین أعلنــــوا .شـــاركوا فـــي دفـــع قیمـــة هـــذه الهـــدایا
انضمامهم إلى جانـب الخـدیوي فـي خلافـه مـع العـرابیین وتلـك قضـیة مقبولـة فـي 

أمــا الانحیــاز إلــى المســتعمر ومســاعدته فهــي قضــیة خیانــة ،حریــة الــرأيإطــار 
.بالدرجة الأولى

ـــاك  ـــة 16وعلـــى الجانـــب الآخـــر كـــان هن عضـــوا شـــاركوا بصـــورة إیجابی
عضــــوا أي بنســــبة 83ومباشــــرة مــــع الثــــورة مــــن مجمــــوع عــــدد الأعضــــاء البــــالغ 

مـــد مح:وهـــي نســـبة مرتفعـــة فـــي تلـــك الظـــروف وهـــؤلاء الأعضـــاء هـــم19.3%
ـــراهیم ،)المنوفیـــة(أحمـــد مصـــطفى،)الغربیـــة(أحمـــد الصـــباحي-الشـــاذلي  إب
ــل  ــوس -الوكی ــو الفضــل-أحمــد محمــود -محمــد دب ،)البحیــرة(بســیوني أب

علـــى مكـــاوي-أحمـــد أباظـــة -أمـــین الشمســـي ،)القلیوبیـــة(مصـــطفى عـــلام
-محمـد جـلال ،)بنـي سـویف(على كساب،)الجیزة(مراد السعودي،)الشرقیة(

نائبــا 14كمــا كــان هنــاك ).أســیوط(مهنــى أبــو عمــر،)المنیــا(حســن الشــریعي
شــاركوا أیضــا بشــكل الخــدیوي إســماعیلســابقا ممــن كــانوا أعضــاء فــي برلمــان 

ــد حمــودة:وهــؤلاء النــواب هــم،إیجــابي وأعلنــوا خیانــة الخــدیوي ،)الغربیــة(محم
ـــى الجـــزار  ـــد حجـــازي ،)المنوفیـــة(ســـلیمان عـــامر-عل یوســـفجـــاد-محم
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ــي ،)الشــرقیة( ــد الوهــاب الشــیخ-محمــد الإترب قاســم منصــور،)الدقهلیــة(عب
بـدیني الشـریعي ،)بنـي سـویف(زایـد هنـدي،)الجیـزة(رزق عكاشة،)القلیوبیة(
كمـــا كـــان هنـــاك أكثـــر مـــن ثمـــانون مـــن العُمـــد 0)المنیـــا(أحمـــد أبـــو طالـــب-

الجمیـع إلـى المحاكمـات وقـد قـدم ،ومشایخ القرى شاركوا بشكل مباشر في الثورة
.17وصدرت ضدهم أحكاما متنوعة 

فــــي هــــذا البرلمــــان قبــــل نشــــوب الأزمــــة مقترحــــات الأعضــــاءأمــــا عــــن 
:18وتطورها وصول لتدخل الإنجلیز واحتلال مصر فكانت على النحو التالي 

.م للحد من موجة الغلاء1882اقتراح بعدم تصدیر الغلال في موسم -
.كومة بسرعة رد أموال المقابلة للمولینطلب مقدم إلى الح-
.سؤال للحكومة عن سبب التأخیر في إنشاء المحاكم الأهلیة-
.طلب للحكومة بإصلاح حال الزراعة والري في المدیریات المتضررة-
.اقتراح بوجوب ربط العشور على الأطیان التي تم استصلاحها-
.داد أقساط الضرائبمطالبة الحكومة بالإسراع في تعدیل مواعید س-
.اقتراح من نائب إسنا بإقامة خزان لمیاه النیل في أسوان-

ـــز بإلغـــاء دســـتور  ـــام الإنجلی ـــدلا منـــه دســـتور مـــایو ،م1882ق وأعلنـــوا ب
ووفقـا لهـذا .م1923والذي ظلت البلاد تعمـل بـه حتـى صـدور دسـتور ،م1883

)ى القــوانینمجلــس شــور (الدســتور الإنجلیــزي كــان هنــاك مجلســان أحــدهما هــو
عضـوا 14بالإضـافة إلـى ،ویتكون من ثلاثون عضوا تُعینهم الحكومة المصریة

82ویتكــون مــن )الجمعیــة العمومیــة(والآخــر هــو ،تنتخــبهم مجــالس المــدیریات

ـــین ـــوزراء الســـتة وأعضـــاء مجلـــس شـــورى القـــوانین المعین 46ثـــم ،عضـــوا هـــم ال

،قـل عمــره عـن ثلاثـون عامــاویشــترط فـي المرشـح ألا ی.عضـوا ینتخـبهم الأهـالي
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وان یكون ممن یـدفعون ضـرائب مباشـرة لا تقـل ،وأن یكون مُلما بالقراءة والكتابة
وخــلال الســنوات الثلاثــین التــي عاشــها مجلــس شــورى .عــن ثلاثــون جنیهــا ســنویا

تــولى ریاســته ســبعة رؤســاء كلهــم مــن كبــار المُــلاّك )م1912–188(القــوانین 
علــى شــریف ،محمــد ســلطان باشــا:المقــربین وهــممــن أتبــاع أســرة محمــد علــى 

،عبــد المجیــد باشــا صــادق،إســماعیل باشــا محمــد،عمــر باشــا لطفــي،باشــا
أما في المدیریات فقد أنشئ .19ومحمود باشا فهمي ،الأمیر حسین كامل باشا

.تـراوح عـدد أعضـاؤه بـین ثلاثـة وسـبعة أعضـاء)مجلس مدیریـة(في كل مدیریة 
.ولا تلعب دورا برلمانیا حقیقیا،الس شوریة فقطوقد كانت هذه المج
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برلمان الخديوي عباس حلمي الثاني

عنـدما تـولى عبـاس حلمـيظلت مصر تحت نظام المجلسین حتـى أواخـر عهـد 
حیــث قــام بالاتفــاق مــع ،وظیفــة المعتمــد البریطــاني فــي القــاهرةاللــورد كیتشــنر
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م 1913داد دســتور جدیــد أطلــق علیــه دســتور بعــض القیــادات المصــریة علــى إعــ
الجمعیـة (ویتضمن أساسا ضم المجلسین السابقین في مجلس واحـد أطلـق علیـه 

وستة عشر عضوا معینـا المقصـود ،عضوا منتخبا66ویتكون من ،)التشریعیة
وكـــان .بهـــم تمثیـــل طوائـــف الأمـــة التـــي لـــم یمكـــن تمثیلهـــا عـــن طریـــق الانتخـــاب

كمـا تعـین أحـد الـوكیلین بینمـا ینتخـب الأعضـاء ،حكومـةرئـیس الجمعیـة تعینـه ال
وفي شروط العضویة تم رفع الحد الأدنى للضریبة المدفوعـة إلـى .الوكیل الثاني

وقــد ظلــت .جنیهــا35أو ضــرائب أطیــان وعوایــد ملكیــة قــدرها ،خمســون جنیهــا
.وللحكومة حق حل الجمعیة،قرارات الجمعیة التشریعیة استشاریة

م 1914ینـایر 22الجمعیة التشـریعیة فـي لخدیوي عباس الثانياافتتح 
وأعلنـت بریطانیـا الحمایـة علـى ،وعقدت دورة واحدة حیث قامت الحـرب العالمیـة

وتأجلـــت اجتماعـــات الجمعیـــة إلـــى أجـــل غیـــر .م1914دیســـمبر 18مصـــر فـــي 
28م التــي أســفرت عــن تصــریح 1919مســمى حتــى انتهــاء الحــرب وبدایــة ثــورة 

وبـــالنظر إلــى أعضـــاء البرلمـــان .م1923مـــارس 15ثـــم دســتور ،1922فبرایــر 
م نــرى وجــوه 1881الجدیــد والــذین تــم انتخــابهم بعــد ثلاثــون عامــا مــن انتخابــات 

ثـــم نـــرى لأول مـــرة نـــواب مـــن خـــارج إطـــار كبـــار ،برلمانیـــة جدیـــدة مـــن الأعیـــان
لتمثیــل وإن كانــت أعــدادهم ضــئیلة إلا أنهــا كانــت بدایــة ،المُــلاّك مــن الأعیــان 

وقـــد بلغـــت نســـبة أعـــداد كبـــار المُـــلاّك مـــن ،متوســـطي المُـــلاّك والفئـــات الأخـــرى
أما النسبة الباقیة فكانـت مـن كبـار التجـار فـي ،%76الأعیان في ذلك المجلس 

فـــي هـــذا )المنیــا(الشـــریعي)الفیــوم(الزمـــروقـــد اســتمر تمثیـــل عـــائلتي .المــدن

أحمـد باشـا الباسـل عـن الفيـوم :نذكر على سـبيل المثـال أكبـر كبـار المُـلاّك فـي هـذا المجلـس ممـن يملكـون أكثـر مـن ألـف فـدان
فـدان، مصـطفى 3000فـدان، محمـد باشـا الشـريعي عـن سمـالوط يملـك 7391فدان، على باشـا شـعراوي عـن المنيـا يملـك 1239يملك 

فــدان، إبــراهيم باشــا سـعيد عــن الغربيــة يملــك 2000فــدان، إبــراهيم أبـو رحــاب عــن طهطــا يملـك 2400بـك الســعدي عــن مغاغـة يملــك 
.  فدان1000فدان، حافظ بك المنشاوي عن طنطا يملك 1850
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عائلات الأخـرى التـي سـبق تمثیلهـا أما ال.المجلس أیضا لخامس مرة بلا انقطاع
الجــزار-أبوحسـین )  الغربیــة(سـعید-المنشـاوي :فـي البرلمـان فهـي عــائلات

أباظة ،)الدقهلیة(هلال،)البحیرة(المنیاوي-الصوفاني -محمود ،)المنوفیة(
ـــي-الشمســـي - ،)بنـــي ســـویف(ســـلیمان،)الفیـــوم(عـــلام،)الشـــرقیة(الاترب

).جرجا(أبو ستیت،)أسیوط(رشوان،)یاالمن(جلال-شعراوي 

عـدلي یكـن -أحمـد مظلـوم :في هذا المجلـس فهـمالنواب المُعینونأما 
،)عن الوجهاء(حسن توفیق -إبراهیم راجي -محمد سریعي -خالد لطفي -

،)عــن الأقبــاط(كامــل صــدقي -ســینوت حنــا -مــرقس ســمیكة -قلینــي فهمــي 
عـن (محمـد بـدر -محمـد علـوي ،)المعلمـینعـن (أمـین سـامي -محمد شـاكر 

یوســف -میشــیل لطــف اللّــه ،)عــن العــرب(الســعدي بشــارة الطحــاوي ،)الأطبــاء
وعـدلي ،وعـین أحمـد مظلـوم باشـا رئیسـا للجمعیـة).عن التجـار(أصلان قطاوي 
.وسعد زغلول وكیلا منتخباً ،یكن وكیلا لها

الجدیـد إلا بعـد نضـال وفي الواقع لم یـأتي هـذا الدسـتور الجدیـد بمجلسـه
وقــــد دفــــع موقــــف .طویــــل مــــن النــــواب فــــي ظــــل نظــــام المجلســــین الســــابق علیــــه
فشجعهم ،م1893الخدیوي عباس المُعارض للإنجلیز النواب لتأییده خلال أزمة 

م لأول مـرة فـي 1894هذا على الاعتراض على میزانیـة الحكومـة الخاصـة بعـام 
ـــاة النیابیـــة ة بوضـــع نظـــام جدیـــد للضـــرائب یخفـــف وطـــالبوا الحكومـــ،تـــاریخ الحی

والحـد مـن اسـتخدام الضـباط ،الأعباء عن الأهالي، وحل مشكلة الدیون العقاریـة
كمــا تــم الاعتــراض أیضــا علــى .وتعمــیم التعلــیم،الأجانــب فــي الجــیش والبــولیس

م وردت الحكومة بعنف على النواب إلا 1897،م1896میزانیة الحكومة لعامي 
اب واعترضوا على فرض الرسوم علـى التعلـیم الابتـدائي لأن أن ذلك لم ثورة النو 
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م كانــت قضــیة 1900وابتــداء مــن عــام .ذلــك سیقصــره علــى أبنــاء الطبقــة الراقیــة
التمثیــــل النیــــابي والمطالبــــة ببرلمــــان حقیقــــي یتمتــــع بالســــلطات المعروفــــة للنظــــام 

ثــم .البرلمــاني مــن أهــم قضــایا النــواب ممــا أزعــج ســلطات الاحــتلال بشــكل كبیــر
أثبت النواب وجودهم بالاعتراض على مشروع تمدید امتیـاز شـركة قنـاة السـویس 

م دورة 1911/1912ومــــن هنــــا جــــاءت الــــدورة البرلمانیــــة ،م 1909فــــي فبرایــــر 
وصـــدر بعـــدها دســـتور ،هامـــة حیـــث كانـــت آخـــر دورة فـــي ظـــل نظـــام المجلســـین

ه بضـم فئـات وجاء تشـكیل الجمعیـة التشـریعیة علـى النحـو السـابق بیانـ.م1913
ثلاثــة (متنوعــة مــن طوائــف الشــعب ممــا جعــل مناقشــاته فــي ظــل عمــره القصــیر 

فمـع اسـتمرار المقترحـات الزراعیـة التقلیدیـة ظهـرت ،متنوعة هـي الأخـرى)أشهر
،مقترحات خاصـة بتحسـین فئـات المـوظفین وتعـدیل قـانون التأدیـب الخـاص بهـم

20كما تم إقرار مشروع قانون نقابات التعاون 

م1923البرلمانات المصرية بعد دستور 
،بانتهـــــاء الحـــــرب العالمیـــــة الأولـــــى بـــــدأت الحركـــــة الشـــــعبیة للمطالبـــــة بـــــالجلاء

وتصـــاعدت الحركـــة بقیـــادة زعمـــاء الأمـــة الـــذین كـــان غـــالبیتهم مـــن كبـــار مُـــلاّك 
وترافــــق مــــع .الأراضــــي الزراعیــــة رغــــم انتقــــال مقــــر إقامــــة غــــالبیتهم إلــــى المــــدن

مطلب آخر لا یقل أهمیة وهـو المطالبـة بدسـتور یُعطـي لنـواب المطالبة بالجلاء 
والتـــي ،م1919الأمـــة حـــق الرقابـــة والتشـــریع وهمـــا المطلبـــین الأساســـیین لثـــورة 

تشــكلت .م وهــو أقصــى مــا حققتــه تلــك الثــورة1922فبرایــر 28انتهــت بصــریح 
عضـوا مـن بیـنهم 18م مـن 1923لجنة وضع المبادئ العامة للدستور فـي عـام 

أمــا أعضــاء اللجنــة العامــة %.61.1أي بنســبة / ،ضــوا مــن كبــار المُــلاّكع11
عضـوا مـن كبـار 20عضـوا كـان مـن بیـنهم 32للدستور فقد بلغ عدد أعضائها 

الــذي یوضــح )34(وبــالنظر إلــى بیانــات الجــدول رقــم %.62.5المُــلاّك بنســبة 
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أن أكبـر نسـبة أعداد ونسب كبـار المُـلاّك الـزراعیین فـي المجـالس النیابیـة یتبـین 
وهي الفترة ،%53.9لهؤلاء المُلاّك كانت في الهیئة النیابیة السابعة حیث بلغت 

وحسـین ،وحسـن صـبري،وعلـى مـاهر،محمـد محمـود:التي حكمت فیها وزارات
وهـي الفتـرة التـي حكمـت %49.7تلیها الهیئة النیابیـة الثالثـة حیـث بلغـت .سري

أمـا أقــل نســبة لهــم .ومصــطفى النحــاس،وثـروت باشــا،عــدلي یكــن:فیهـا وزارات
وهـي الفتــرة التـي حكـم فیهــا %35فكانـت فـي الهیئــة النیابیـة الثامنـة حیــث بلغـت 

وبصـــفة .حـــزب الوفـــد بریاســـة مصـــطفى النحـــاس خـــلال الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة
وهي %.44.4عامة لم تزد نسبة كبار المُلاّك في جمیع الهیئات البرلمانیة عن 

تلــك النســبة التــي تــوفرت فــي الجمعیــة التشــریعیة والتــي بلغــت كمــا نــرى أقــل مــن 
أما نسبة أعدد كبار المُلاّك في مجلس الشـیوخ فلـم تـنخفض فـي أي مـن %.76

%.50دوراته الثلاث عن 

كبار المُلاكّ في الھیئات التنفیذية
وبمحاولـــة التعـــرف علـــى دور كبـــار المُـــلاّك فـــي الهیئـــات التنفیذیـــة العلیـــا یُمكـــن 

وقـد بـدأت هـذه .إلى دورهم في أهم هذه الهیئات وهي التشـكیلات الوزاریـةالنظر
التشـــكیلات بنمطهـــا الحـــدیث فـــي عهـــد الخـــدیوي إســـماعیل حیـــث تشـــكلت أولـــى 

تحــت )م23/2/1879–28/2/1878(نوبــار باشــاالــوزارات المصــریة برئاســة 
استمرت تلك وقد،)الدواوین(بدلاً من التسمیة السابقة )النظارات(اسم جدید هو 

م عندما صـدر قـرار إعـلان الحمایـة علـى مصـر حیـث 1914التسمیة حتى عام 
وكـان أول تشـكیل یحمـل اسـم الـوزارة برئاسـة .)وزارات(تحولت إلـى التسـمیة إلـي 

ومــــن الطریــــف أنــــه رأس ،)م9/10/1917–19/12/1914(حســــین رشــــدي
ورغـم ).م19/12/1914–5/4/1914(أیضاً  آخر تشكیل تحت اسـم النظـارة 

ثـم لسـلطة ،أن تشكیل الوزارات في مصـر كـان یخضـع بالأسـاس لسـلطة القصـر
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إلا أن الحركـة الوطنیـة المصـریة كانـت ،القصر والمندوب السامي بعد الاحتلال
فــإذا اتفقنــا أن هنــاك ثــلاث .تثُبــت وجودهــا فــي بعــض اللحظــات التاریخیــة فقــط

الحركـــــة –الاحــــتلال –القصـــــر(دوائــــر أساســــیة تـــــتحكم فــــي تشـــــكیل الــــوزارات 
فـــإن كـــل مـــن هـــذه الـــدوائر كانـــت تُعبـــر عـــن نفســـها فـــي الشخصـــیات ،)الوطنیـــة

وبفحـــص أصـــول هـــذه الشخصـــیات نجـــد أن كلهـــا تقریبـــاً مـــن كبـــار ،الممثلـــة لهـــا
.وغالبیتها من كبار المُلاك في مرحلة الوزارات،المُلاّك في مرحلة النظارات

ملاٌك في كل من مجلسي النواب والشیوخأعداد ونسب كبار ال) 34(جدول رقم 
).1952-1924(خلال الفترة 

عدد ونسبة كبار الملاٌك في مجلس النواب المصري
كبار مجموع الأعضاءالهیئة النیابیة وتاریخها

الملاٌك
%

24/12/1924-03/1924/ 15الأولى   

03/1925/ 23-03/1925/ 23الثانیة   

07/1928/ 19- 06/1926/ 10الثالثة   

1930/ 07/ 12-01/1930/ 11الرابعة  

30/11/1934-1931/ 06/ 20الخامسة 

1938/ 02/ 02-05/1936/ 23السادسة 

03/1942/ 07- 04/1938/ 12السابعة 

08/1944/ 09-02/1942/ 30الثامنة 

11/1949/ 07-1945/ 01/ 18التاسعة 

07/1952/ 23-01/1950/ 16العاشرة 

214
214
214
235
150
232
264
264
285
317

93
95
105
108
58
112
131
93
123
119

43.5
44.4
49.7
46.0
38.2
48.5
53.9
35.0
43.5
37.0

عدد ونسبة كبار الملاٌك في مجلس الشیوخ المصري
كبار مجموع الأعضاءالهیئة النیابیة وتاریخها

الملاٌك
%

)م1930-1924(الأولى   
)م1934-1931(الثانیة    
)م1952-1936(الثالثة    

178
111
299

88
57
151

50.0
51.4
50.0

كبار ملاٌك الأراضي الزراعیـة ودورهـم في المجتمـع المصري عاصم السوقي، -:المصدر
213-212م، صص 1975، دار الثقافة الجدیدة، القاهرة، )م1914-1952(
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بل وأحیاناً أسماء بـذاتها حتـى لـو ،تواجد شبه دائم لعائلات بعینهاومن هنا نرى
وهــذا مــا یوضــح الــدور الكبیــر لكبــار المُــلاّك فــي الهیئــات .اختلفـت دوائــر التــأثیر
خاصة وأن رجال الصناعة والتجـارة كـانوا أیضـاً مـن أبنـاء ،التنفیذیة العلیا للبلاد

نـاقض فـي المصـالح بینهمـا كمـا هذه الطبقة ولم یـأتوا مـن خارجهـا حتـى یحـدث ت
كما یمكن النظر إلى دور كبار المُلاّك من خلال مناصب .كان الحال في أوربا

.وكافة الوظائف الإداریة العلیا في جهاز الدولة،وعُمد القرى،مدیرو المدیریات

)م1914–1878(النظارات المصرية 
،ات الزراعیـة لنظـار تلـك الفتـرةلا تتوفر بیانات إحصائیة دقیقة عن حجـم الملكیـ

نظراً لأنها تجمع بین فترة ما قبل الإقرار القانوني لملكیة الأرض الزراعیة والفترة 
ولكــن یُمكــن بشــكل عــام الاســتناد إلــى قــرارات مــنح الأراضــي .التالیــة لهــا مباشــرة

التي كان یصدرها الخدیوي قبـل صـدور قـانون الملكیـة حیـث ضـمت هـذه القـوائم 
كمـا أن .من أسماء العدیـد مـن الأشـخاص الـذین أصـبحوا بعـد ذلـك نظـارالعدید 

،الشخصـیات التــي اتســمت بـدعم الاتجــاه الــوطني كانــت أیضـاً مــن كبــار المُــلاّك
الذي تولى نظارة المعارف العمومیة والأوقاف في نظارة على باشا مباركفهناك 

رة مصـطفى ریـاض واحـدة فـي نظـا،نوبار باشا الأولـى ثـم نظـارة الأشـغال مـرتین
محمـود سـامي البـاروديوكـذلك .الأولى والثانیة في وزارة محمـد شـریف الرابعـة

،الذي تولى نظارة المعارف العمومیة والأوقاف في نظارات محمد شـریف الثانیـة
4ثــم تــولى رئاســة النظــارة فــي ،مصــطفى ریــاض الأولــى،ومحمــد توفیــق الثانیــة

و عبــد االله بــك الجركســي ملتــزم ناحیــة أمــا جــد محمــود ســامي فهـ،م1882فبرایـر 
.ایتاي البارود بمدیریة البحیرة حیث اكتسب اسم الشهرة
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رغـم تعـدد نظــارات تلـك الفتــرة إلا أن عـدد النظـار أنفســهم كـان محصــوراً 
ولعـل مـن أكثـر .في عدد قلیل من الأسماء تردد تكرارها فـي كثیـر مـن النظـارات

،مصــطفى فهمــي،حســین رشــدي:ل مــنهــذه الســماء تــردداً مــن كبــار المــلاك كــ
أكثـر مصـطفى باشـا فهمـيویُعَـد .وغیرهم كثیـرون،حسین فخري،أحمد مظلوم

رجال تلك الفترة تولیاً لمناصب النظارة فقد تولى الخارجیة خمس مرات والداخلیة 
ثــم ،ثــم مــرة واحــد لكــل مــن الأشــغال والمالیــة والحقانیــة،مرتــان والجهادیــة مرتــان

–12/11/1895(،)م17/1/1892–14/5/1891(رتـــــــــــان رأس النظـــــــــــارة م

وهـــو تركـــي ،وهـــي أطـــول فتـــرة عاشـــتها نظـــارات ذلـــك الوقـــت )م11/11/1908
الأصــل وُلــد فــي كریــت وشــغل مناصــب مــدیر المنوفیــة ومحــافظ القــاهرة ومحــافظ 

.بور سعید قبل تولى النظارة

لیـة مرتـان فقـد تـولى نظـارة الخارجیـة مرتـان والمابطرس باشا غـاليأمـا 
كمــــــا رأس النظــــــارة مــــــرة واحــــــدة خــــــلال الفتــــــرة ،ونظــــــارة المعــــــارف مــــــرة واحــــــدة

حیــث تــم اغتیالــه علــى یــد محمــود الــورداني )م31/2/1910–13/11/1908(
وبطــرس غـــالي ابـــن غــالي بـــك نیـــروز مــن أعیـــان بنـــي ،عضــو الحـــزب الـــوطني

الیــة مرتــان  تــولى نظــارة الحقانیــة مرتــان والمأحمــد باشــا مظلــومكمــا أن . ســویف
وهنــاك .ومــن المعــروف أنــه رفــض رئاســة النظــارة مرتــان،والمعــارف مــرة واحــدة

ونظـارة الأشـغال مـرة ،أیضاً حسین فخري الذي تولى نظارة الحقانیة ثلاث مـرات
ثــم محمــد زكــي الـذي تــولى نظــارة المعــارف أربـع مــرات  ونظــارة الأشــغال .واحـدة

ء جمیعــاً علــى ســبیل المثــال مــن كبــار وهــؤلا.أربــع مــرات ونظــارة الأوقــاف مرتــان
.المُلاّك
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)م1914–1878(بیان بالنظارات المصریة ) 35(جدول رقم 
وفترة حكم كل نظارة

الفترةالاسمالفترةالاسم
9/6/88-10/1/84)2(نوبار باشا 23/2/79-28/8/78) 1(نوبار باشا 

12/5/91-9/6/88)2(مصطفى ریاض 7/4/79-10/3/79) 1(محمد توفیق 

15/1/92-14/5/91)1(مصطفى فهمي 5/7/79-7/4/79)1(محمد شریف 

18/1/93-15/1/92)1(حسین فخري 18/8/79-5/7/79)2(محمد شریف 

15/4/94-19/1/93)3(مصطفى ریاض 21/9/79-18/8/79)2(محمد توفیق 

12/11/95-15/4/94)3(نوبار باشا 10/9/81-21/9/79)1(مصطفى ریاض 

1/11/08-12/11/95)3(مصطفى فهمي 4/2/82-14/9/81)3(محمد شریف 

31/2/10-13/11/08بطرس غالي26/5/82-4/2/82سامي البارودي 

5/4/14-23/2/10)1(محمد سعید 21/8/82-17/6/82إسماعیل راغب

19/12/14-5/4/14)1(حسین رشدي 10/1/84-21/8/82)4(محمد شریف 

مركــز الدراســات السیاســیة والاســتراتیجیة تــاریخ الــوزارات المصــریة،یونــان لبیــب رزق،-:جُمــع مــن: المصــدر
.130–53م، صص 1975بالأهرام، 

)م1952-1914(الوزارات المصرية 
كانت هذه الفترة أكثـر حظـاً مـن حیـث تـوفر البیانـات الخاصـة بكبـار المُـلاك فـي 

مرجعـاً عاصـم الدسـوقيتي أعـدها الـدكتور وكانت الدراسة ال،الوزارات المصریة
وهـي الدراسـة التـي نسـتند إلیهـا أیضـاً فـي هـذا ،أساسیاً للتدلیل على تلك الظـاهرة

نســبة أعــداد كبــار المُــلاك فــي الــوزارات )36(القســم حیــث یوضــح الجــدول رقــم 
ویتبین من تلك النتائج أن تلك النسـبة بلــغت أقصاهــا فـي وزارة محمـد .المصریة

وهــي الــوزارة التــي عاصــرت مراحــل العنــف فــي % 100بنســبة )م1919(ســعید
،أمــا أدنــى نســبة فكانــت فــي وزارتــي علــى مــاهر.م وبدایــة تصــفیتها1919ثــورة 

وهي الوزارة التي سبقت توقیع % 22.2)م1936(حیث بلغت في وزارته الأولى 
التـي وهي الـوزارة% 18.2)م1952(وبلغت في وزارته الثانیة ،م1936معاهدة 
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كما یُلاحَظ أن كبار المُلاّك تركزوا .م1952ینایر 26أعقبت حریق القاهرة في 
،%68ثـــم الزراعـــة بنســـبة ،%72.4بدرجـــة أكبـــر فـــي وزارات الخارجیـــة بنســـبة 

بینمـا نجـد %.64ثـم وزارة الداخلیـة بنسـبة ،%66تلیها المالیة والاقتصاد بنسبة 
ثــــم ،الشــــئون البلدیــــة والقرویــــة،وینالتمــــ،أن نســــبتهم قلیلــــة فــــي وزارات الصــــحة

.الشئون الاجتماعیة

أھم أسر كبار الملاكٌ
نحاول في هذا القسم التعرف على الوزن النسبي لكبار المُلاٌك وأهم الشخصیات 

ـــتهم ـــار مـــلاٌك الأراضـــي )37(فیوضـــح الجـــدول رقـــم .التـــي مثل ـــان بأعـــداد كب بی
والتي )م1952-1914(فترة الزراعیة في مصر وفقاً لمساحة ملكیتهم خلال ال

كمـا یُلاحـظ أن غالبیـة الملكیـات الكبیـرة كانـت ،لم تشهد تغیراً كبیراً فـي أعـدادهم
أمـــا فـــي الوجـــه ،تتركـــز فـــي الوجـــه القبلـــي خاصـــة فـــي مـــدیریتي أســـیوط والمنیـــا

وبعــض هــذه الأســر ترجــع .البحــري فكانــت تتركــز فــي مــدیریتي البحیــرة والغربیــة
دوس، ،خیــاط،ســلطان:عهــد الخــدیوي إســماعیل مثــل أســربدایــة ملكیاتهــا إلــى 

وبعضـها لـم یظهـر إلا بعـد بیـع أراضـي الـدائرة .أنـدراوس،بولس،ویصا،بشارة
ــدین،شــعراوي،عمــرو:الســنیة مثــل أســر ــدراوي ،ســلیمان الوكیــل،ســراج ال الب

.21عاشور 

أسرة محمد علي
179.157حـــو م  ن1952بلغـــت جملـــة مســـاحة أراضـــي أســـرة محمـــد علـــى عـــام 

وقــد توزعــت .ألــف فــدان أراضــي موقوفــة30بالإضــافة إلــى نحــو ،فــدانألف 
وفیمــا .فــردا مــن أمــراء وأمیــرات الأســرة المالكــة425ملكیــة هــذه الأراضــي علــى 

:یلي بیان بمساحة ملكیة بعض فروع هذه الأسرة
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نسبة أعداد كبار الملاٌك في الوزارات المصریة ) 36(جدول رقم 
).م1952- 1914(ترة خلال الف

%الوزارة وتاريخها%الوزارة وتاريخها
)1(حسين رشدي 

05/04/1914-18/12/1914

)2(حسين رشدي 
19/12/1914-08/10/1917

)3(حسين رشدي 
09/10/1917-08/04/1918

)4(حسين رشدي 
09/04/1919-22/04/1919

)2(محمد سعيد
20/05/1919 -15/11/1919

يوسف وهبة
20/11/1919 -21/05/1920

)  1(توفيق نسيم
21/05/1920-15/03/1921

) 1(عدلي يكن
16/03/1921-24/12/1921

)1(عبد الخالق ثروت
1/03/1922-29/11/1922

)2(توفيق نسيم  
30/11/1922 -09/02/1923

يحيى إبراهيم
15/03/1923-27/01/1924

ولسعد زغل
28/01/1924-24/11/1924

) 1(أحمد زيور
24/11/1924-13/03/1925

)2(أحمد زيور  
13/03/1925-07/06/1926

)  2(عدلي يكن
07/06/1926-21/04/1927

)2(عبد الخالق ثروت 
25/04/1927 -16/03/1928

75.0

85.5

85.5

71.3

100

85.0

75.0

88.8

55.5

80.0

63.7

63.7

75.0

80.0

77.7

70.0

60.0

66.2

)2(مصطفى النحاس 
09/05/1936 -21/07//1937

)3(مصطفى النحاس 
01/08/1937 -30/12/1937

)  2(محمد محمود  
30/12/1937 -27/04/1938

)3(محمد محمود 
27/04/1938 -24/06/1938

)       4(محمد محمود
24/06/1938 -18/08/1939

)   2(على ماهر
18/08/1939 -27/06/1940

حسن صبري 
27/06/1940 -14/11/1940

)1(سين سرىح
15/11/1940 -31/07/1941

)2(حسين سرى 
31/07/1940 -04/02/1942

)4(مصطفى النحاس 
04/02/1942 -26/05/1942

)5(مصطفى النحاس 
26/05/1942 -08/10/1944

)   1(أحمد ماهر
08/10/1944 -15/01/1945

)    2(أحمد ماهر
15/01/1945 -24/02/1945

)1(اشىمحمود النقر 
24/02/1945–15/02/1946

)  3(إسماعيل صدقي
16/02/1946–08/12/1946

)2(محمود النقراشى  
09/12/1946 -28/12/1948

54.6

66.2

62.1

91.7

50.0

50.0

56.1

53.1

66.2

63.7

64.2

53.1

53.1

50.0

33.1

54.6

50.0

68.8
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)1(مصطفى النحاس 
16/03/1928 -25/06/1928

)1(محمد محمود
25/06/1928 -02/10/1929

)    3(عدلي يكن
03/10/1929 -01/01/1930

)2(مصطفى النحاس 
01/01/1930 -19/06/1930

)1(إسماعيل صدقي
19/06/1930 -04/01/1933

)2(إسماعيل صدقي
04/01/1933–27/09/1933

عبد الفتاح يحيى 
27/09/1933–14/11/1934

)  3(توفيق نسيم
14/11/1934–30/01/1936

)    1(على ماهر
30/01/1936 -09/05/1936

50.0

60.0

60.0

75.0

50.0

44.4

22.2

إبراهيم عبد الهادي
25/12/1948–25/7/1949

)    3(حسين سرى  
25/07/1947–03/11/1949

)4(حسين سرى 
13/11/1949 -12/01/1950

)6(سمصطفى النحا
12/01/1950 -27/01/1952

)        3(على ماهر
27/01/1952 -3/01/1952

)  1(نجيب الهلالي
01/03/1952 -02/07/1952

)    5(حسين سرى
02/07/1952 -22/07/1952

)  2(نجيب الهلالي
22/07/1952 -24/07/1952

)        4(على ماهر
24/07/1952–07/09/1952

28.4

29.7

18.2

38.6

28.4

40.0

36.4

:المصدر
-1914(كبـــار مـــلاٌك الأراضـــي الزراعیــــة ودورهــــم فـــي المجتمــــع المصـــريعاصـــم الســـوقي، -

215-214م، صص 1975ة الجدیدة، القاهرة، ، دار الثقاف)م1952

،ألـف فـدان73.600كـان یملـك ،فرع إسماعیل بن إبراهیم بن محمد على-أ 
بینمـــــا یخـــــص أولاد ،ألـــــف فـــــدان48.924یخـــــص فـــــؤاد بـــــن إســـــماعیل وورثتـــــه 

.ألف فدان24.676إسماعیل الآخرون 
،فــدانألــف31.606كــان یملـك ،فـرع أحمــد بــن إبــراهیم بــن محمــد علــى-ب 

بینمـا یخـص أولاد إبـراهیم ،ألـف فـدان15.685یخص أبناء الأمیـر أحمـد كمـال 
.ألف فدان15.921الآخرون 

وفــرع محمــد ،ألــف فــدان23.500كــان یملــك فــرع ســعید بــن محمــد علــى-ج 
.الف فدان13.475عبد الحلیم بن محمد على كان یملك 
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أھم الأسر المصرية
م 1952ار المُـــلاّك قبـــل قیـــام الثـــورة فـــي عـــام أمـــا أهـــم الأســـر المصـــریة مـــن كبـــ

:فیمكن تصنیفهم وفقاً لمساحة حجم ملكیتهم على النحو التالي
وهــى عـائـــلات فــــدانأكثـــر مــن عـشـــرة آلاففـقـــط تمـــتلك ثـــلاث عائـــلات-أ 
).سراج الدین شاهین،عمرو،البدراوى عاشور(

مـن أبرزهــا عائــلات ،ـدانفما بین خمسة وعشرة آلافتمتلـك عائلة12-ب 
،المغازي عبد ربه،نوار،صبرى،شریف صبري ،صیدناوى،شعراوى،أباظة(

).أحمد عبود
ــة134-ج  مــن أبرزهــا ،مــا بــین ألــف إلــى خمســة آلاف فــدانتمتلــك عائل

،الصــــري الســـــعدي،أبـــــو حســــین،أبــــو الفتــــوح،الشـــــریعي،الشــــرنوبى(عــــائلات 
،داود راتـب،الحفنـي الطـرزي،خشـبة،اطشـاكر خیـ،أبو رحاب،الباسل

،عبــد الــرازق،ســلطان،سرســق،نمــر،ویصــا،یكــن،رمضــان الطــوبجي، تیمــور
نــــامق،  ،ویصــــا،مظلــــوم،بلبــــع،ســــلیمان الوكیــــل،العبــــد،دوس،إدریــــس راغــــب
).نایف عماد،علوبة،بطرس غالى

ا مــن أبرزهــ،مــا بــین خمســمائة فــدان إلــى ألــف فــدانتمتلــك عائلــة267–ء 
،أبــو جبــل،أبــو جازیــة،حبیــب شــنودة،صــاروفیم عبیــد،أبــو ســتیت(عــائلات 

،فــتح االله بركــات،أخنــوخ فــانوس،العلایلــي،محمــود ســلیمان،واصــف جــرجس
).رسلان،باسیلي بشارة،المنزلاوي،واصف جرجس

أھم الأسر الأجنبیة
مكن تصـنیفهم مـن یُ ،أسرة199أما عدد أسر كبار المُلاّك من الأجانب فقد بلغ 

:حیث حجم مساحة ملكیتهم على النحو التالي
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ـــدان500> 100(بلـــغ عـــدد الأســـر التـــي تتـــراوح مســـاحة ملكیتهـــا بـــین –أ  )ف
.أسرة159حوالي 

،)فـدان 1000> 500(بلغ عدد الأسر التي تتراوح مساحة ملكیتها بین -ب 
).وجرین سلامون،جریجوس(:أسرة من أبرزها21
،)فدان5000> 1000(عدد الأسر التي تتراوح مساحة ملكیتها بین بلغ -ج 
،ســلفاجو،بــولاد،بیراكــوس،جــالانتي،مــاركو مخــالي(:مــن أبرزهــا،أســرة 17

).فورجو بولو، لیخونیتي
،)فدان10000> 5000(بلغ عدد الأسر التي تتراوح مساحة ملكیتها بین-ء 

).ینكحیل قسطنط،دفراكس(:هما،أسرتان فقط

أعداد كبار الملاٌك وفقاً لمساحة ملكیتهم ) 37(جدول رقم 
).م1952-1914(خلال الفترة 

عدد الأسرمساحة الملكیة
أجانبمصریون

2125159فدان500فدان إلى أقل من 100من 

26721فدان1000فدان إلى أقل من 500من 

13417فدان5000فدان إلى أقل من 1000من

122فدان10000فدان إلى أقل من 5000من 

-أسرة محمد على+ 3فدان10000أكثر من 
199أسرة محمد على+ 2541الإجمالي

-1914(كبـــار مـــلاٌك الأراضـــي الزراعیـــة ودورهـــم فـــي المجتمـــع المصـــريعاصـــم الســـوقي، -:المصـــدر
.48م، ص 1975، دار الثقافة الجدیدة، القاهرة، )م1952
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صل السابعالف

ملكیة الأجانب للأراضي الزراعیة 

للتعرف على دور الأجانب في تملك الأراضي الزراعیة في مصر یجدر الإشـارة 
وكــذلك الحجــم النســبي لتواجــدهم ،أولا إلــى أهمیــة دورهــم الاقتصــادي بشــكل عــام

أمــا ملكیــتهم للأراضــي الزراعیــة فقــد تمثلــت فــي شــكلین .فــي المجتمــع المصــري
كمــا یُمكــن إضــافة .وشــركات الأراضــي الزراعیــة،ن همــا الملكیــة الفردیــةرئیســیی

شــــركات الــــرهن العقــــاري علــــى الــــرغم مــــن أنهــــا لــــم تنشــــغل أساســــا ببیــــع وشــــراء 
الأراضــي وذلــك نظــرا لأنهــا حصــلت علــى مســاحات ضــخمة مــن الأراضــي عــن 

ونظــرا لمــا كانــت تتمتــع بــه .طریــق نــزع الملكیــة بعــد عجــز المــدینین عــن الســداد
الجالیات الأجنبیة من امتیازات فقد حـرص عـدد مـن كبـار مـلاك الأراضـي علـى 

الـــذي حصـــل علـــى ســـلیم بـــك شـــدید:التمتـــع بالجنســـیات الأجنبیـــة ومثـــال ذلـــك
الـذي رزق االله بك شدیدوشـقیقه ،ألف فدان33الجنسیة البرتغالیة وكان یمتلك 

علــى باشــا ن بــل أ،ألــف فــدان16حصــل علــى الجنســیة الألمانیــة وكــان یمتلــك 
)م1894-1891(وكـــان رئیســـا لمجلــس شـــورى القــوانین خـــلال الفتـــرة شــریف

.22ألف فدان 13حصل على الجنسیة الإیطالیة وكان یمتلك 

الجالیات الأجنبیة في مصر
تمتـع المواطنـون الأجانـب بحـق التواجـد الـدائم فـي مصـر خـلال فتـرة حكـم محمــد 

ؤلاء الأجانــب للمســاعدة فــي إتمــام علــى باشــا  حیــث عمــل الباشــا علــى جــذب هــ
بــل ومـــنحهم حــق تملــك الأراضــي قبــل أن تقـــدم .مشــروعه النهضــوي فــي الــبلاد

وقــد مــارس هــؤلاء الأجانــب كافــة الأنشــطة .الســلطنة العثمانیــة علــى إقــرار ذلــك
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ولعبــوا دورا خطیــرا فــي الاقتصــاد المصــري خاصــة بعــد ،الاقتصــادیة فــي الــبلاد
ولــم تنــتظم إحصــاءات الأجانــب فــي .م1882عــام الاحــتلال البریطــاني لمصــر 

أما أعداد الأجانـب ،م1897مصر إلا بعد انتظام عملیات إحصاء السكان عام 
فقُدِر عـدد الأجانـب فـي مصـر بنحـو ،قبل هذا التاریخ فهي تقدیریة إلى حد بعید

ثــم إلــى ،م1866ألــف نســمة عــام 50ارتفــع إلــى ،م1862ألــف نســمة عــام 32
ویتجــــاوز المائــــة ألــــف نســــمة عنــــد بدایــــة القــــرن ،م1882ام ألــــف نســــمة عــــ81

ثم ،ألف نسمة216.4م حیث بلغ 1927ویصل أقصى عدد لهم عام ،العشرین
ألــــف نســــمة عــــام 143.3تأخــــذ أعــــدادهم فــــي التنــــاقص بعــــد ذلــــك لتصــــل إلــــى 

أمـــا عـــن نســـبة أعـــدادهم إلـــى مجمـــوع الســـكان فكـــان مـــن الطبیعـــي أن .م1960
فبعـــد أن كانـــت ،تفـــاع معـــدل زیـــادة الســـكان المصـــریینتـــنخفض تـــدریجیا مـــع ار 

ثـم ،م1937عـام %1.15انخفضـت إلـى %1.68م  نحـو 1897نسبتهم عـام 
وقـــــد تركـــــزت إقامـــــة هـــــؤلاء الأجانـــــب فـــــي مدینـــــة .م1960عـــــام %0.55إلـــــى 

.ثم بور سعید ومدن القنال،تلیها مدینة القاهرة،الإسكندریة بالدرجة الأولى

یةالجالیة الیونان
وقـد ارتفـع عـدد ،ظلت الجالیة الیونانیة تمثـل أكبـر الجالیـات الأجنبیـة فـي مصـر

م إلــى 1837أفــراد الجالیــة الیونانیــة فــي مصــر مــن نحــو ســتة آلاف نســمة عــام 
ثم أخذت أعدادهم في الانخفاض بعد ذلك حتى ،م1927ألف نسمة عام 76.3
ـــة عـــدد كمـــا تراوحـــت نســـبتهم مـــن.م1960ألـــف نســـمة عـــام 55.9بلغـــت  جمل

ـــین  ـــى 1917عـــام %32.2الأجانـــب ب ـــد انشـــغل .م1907عـــام %41.6م إل وق
كــــذلك فــــي ،أفــــراد هــــذه الجالیــــة أساســــا بالنشــــاط التجــــاري فــــي محصــــول القطــــن

أمـــا فـــي مجــال الشـــركات الزراعیـــة فیتأكـــد .الأعمــال المصـــرفیة وتأســـیس البنــوك
مـن الأسـماء و .م1936دورهم في تأسیس شركة الكـروم والكحـول المصـریة عـام 
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زاربینـي -سـلفاجو :الیونانیة الشائعة في المجال الاقتصادي نجد تكـرار أسـماء
وقــد انتشــر ،وغیــرهم،بیراكــوس-ســنادینو -زرفــوداكي-بنــاكي -راللــي -

.23باقي أفراد الجالیة یمارسون جمیع أنواع الحِرف والخدمات في مصر 

الجالیة الإيطالیة
وقد ارتفع عدد أفراد ،یطالیة في المقام الثاني بعد الیونانیینیأتي أفراد الجالیة الإ

،م1927ألــف نســمة عــام 52.5م إلــى 1878ألــف نســمة عــام 15الجالیــة مــن 
ــــى  ــــك وتصــــل إل ــــي الانخفــــاض بعــــد ذل ــــف نســــمة عــــام 28لتأخــــذ أعــــدادهم ف أل

ـــین .م1960 ـــة عـــدد الأجانـــب فـــي مصـــر ب وقـــد تراوحـــت نســـبتهم مـــن بـــین جمل
وقــــد انشــــغل أیضــــا أفــــراد هــــذا .م1937عــــام %26و ،م1947عــــام 19.2%

بالإضــافة ،الجالیــة فــي النشــاط التجــاري خاصــة فــي مجــال التصــدیر والاســتیراد
بالإضـافة إلـى نشـاطهم ،والمطـاعم والفنـادق الراقیـة،إلى أعمـال البنـاء المعمـاري

والبنـك التجـاري الإیطـالي،بنك موصـیري، والبنـك الإیطـالي المصـريالمالي في 
24.

الجالیة الفرنسیة
فردینانـد تمتع أفراد الجالیة الفرنسیة بأهمیة كبیرة في مصر خاصة بعـد حصـول 

وقـد حـافظ أفـراد .على امتیاز حفـر قنـاة السـویس فـي عهـد سـعید باشـادیلیسبس
هذه الجالیة على تفوقهم النسبي فـي أعـدادهم تجـاه أعـداد البریطـانیین حتـى عـام 

بینمـــا %20.9دادهم مـــن جملـــة أعـــداد الأجانـــب م حیـــث بلغـــت نســـبة أعـــ1878
إلا أن الصـــورة اختلفـــت بعـــد الاحـــتلال ،%7.4بلغـــت نســـبة أعـــداد البریطـــانیین 

بینمـا ارتفعـت %12.5م إلـى 1897البریطاني حیث انخفضـت تلـك النسـبة عـام 
لیعـــود تفـــوق الفرنســـیین بعـــد ذلـــك ابتـــداء مـــن %.17.41نســـبة البریطـــانیین إلـــى 
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بینمــا تصــل نســبة البریطــانیین %15.8لتصــل نســبتهم إلــى م1927تعــداد عــام 
بینمـــا %16.2م بلغـــت نســـبة أعـــداد الفرنســـیین 1960وفـــي عـــام %.11.2إلـــى 

وتــأتي أهمیــة أفــراد الجالیــة .فقــط%5.4انخفضــت نســبة أعــداد البریطــانیین إلــى 
الفرنسیة في اتساع مجـال نشـاطهم الاقتصـادي رغـم أنهـم یحتلـون المرتبـة الثالثـة 

،م1878ألــف نســمة عــام 14وقــد بلــغ عــدد أفــراد هــذه الجالیــة .ن حیــث العــددمــ
ثم أخذت أعدادهم في الانخفاض بعد ،م1927ألف نسمة عام 34.2ارتفع إلى 

ویُعَـــد أفــراد الجالیـــة الفرنســـیة .م1960ألـــف نســـمة عــام 55.9ذلــك حتـــى بلغــت 
فـــراد الجـــالیتین أكثـــر تركـــزا فـــي مـــدینتي الإســـكندریة والقـــاهرة علـــى العكـــس مـــن أ

وقـد  عمـل  الفرنسـیون ،الیونانیة والإیطالیة الذین انتشروا فـي كافـة أنحـاء الـبلاد
في الأنشطة الاقتصادیة المنظمة مثل الشركات والبنوك وكان لهم دور كبیر في 
تأســـیس شـــركات الأراضـــي مـــن خـــلال عـــدد كبیـــر مـــن الیهـــود المصـــریین الـــذین 

.حصلوا على الجنسیة الفرنسیة

لجالیة البريطانیةا
كـــــان مـــــن الطبیعـــــي أن تتمتـــــع الجالیـــــة البریطانیـــــة بنفـــــوذ كبیـــــر بعـــــد الاحـــــتلال 

ألــف نســمة عــام 6.1وقــد ارتفــع عــدد أفــراد هــذه الجالیــة مــن ،البریطــاني لمصــر
وقـد %.221.6م بنسـبة زیـادة قـدرها 1897ألـف نسـمة عـام 19.6م إلى 1882

لتأخـذ ،م1917ألـف نسـمة عـام 24.5استمرت أعدادهم في الزیـادة حتـى بلغـت 
وقـد عمـل أفـراد .م1960ألـف نسـمة عـام 7.7في التناقص بعد ذلك لتصل إلى 

ـــة ـــة العالی ـــة بالإضـــافة لاحـــتلالهم للوظـــائف الحكومی ،الجالیـــة فـــي أنشـــطة مختلف
كمــا شــاركوا فــي ،ویتســع نشــاطهم فــي الأعمــال التجاریــة والصــناعات التحویلیــة

ونظــرا ،البنــك الأهلــياعیــة والبنــوك المالیــة خاصــة النشــاط المــربح للشــركات الزر 
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لأهمیــة محصــول القطــن للصــناعة البریطانیــة فقــد ســاهم أفــراد الجالیــة فــي إنشــاء 
.عدد كبیر من محالج ومكابس القطن

الجالیات الأخرى
لم یُشكل أفراد الجالیات الأجنبیة الأخرى في مجموعهم أهمیة كبیرة بالنسبة لعدد 

ألـف نسـمة عـام 16.2فقـد بلـغ عـدد أفـراد الجالیـات الأخـرى الأجانب فـي مصـر 
لتعــاود الانخفــاض بعــد ،م1937ألــف نســمة عــام 33.6ارتفعــت إلــى ،م1897

أمـا الأهمیـة النسـبیة لأعـدادهم .م1960ألـف نسـمة عـام 27.5ذلك وتصل إلى 
ــــى %14.4م مــــن 1917-1897فقــــد ارتفعــــت خــــلال الفتــــرة  ــــم %19.1إل ، ث

م لتعــاود الارتفــاع بعــد ذلــك وتصــل 1937عــام %9.1إلــى انخفضــت بعــد ذلــك 
وقــد انشـــغل أفـــراد الجالیــات الألمانیـــة والیوغســـلافیة .م1960عـــام %19.2إلــى 

ـــــة ـــــة والصـــــیدلیة والتعلیمی ـــــة بمجـــــالات الخـــــدمات الطبی ـــــراد ،والأمریكی انشـــــغل أف
الأرمنیة أما أفراد الجالیة ،الجالیات الأسبانیة والروسیة بالأعمال التجاریة أساسا

بالإضافة إلى هـذه الجالیـات .فقد عملت في غالبیة الأنشطة الحرفیة والصناعیة
ـــــة ـــــات رومانی ـــــاك جالی ـــــت هن ـــــة،كان ـــــة،وهولندی ـــــة،وبولندی ،ونمســـــاویة،وبلجیكی

.25وغیرها ،ومجریة،وسویدیة،وبرتغالیة،وبلغاریة

الملكیة الفردية للأجانب
یان الزراعیة فـي مصـر توجـه رأس المـال ملكیة الأطمنذ أن تمتع الأجانب بحق

الأجنبـــي بســـرعة كبیـــرة نحـــو الاســـتثمار فـــي هـــذا المجـــال بالمقارنـــة بالمجـــالات 
ورغــــم أهمیــــة الملكیــــة الفردیــــة للأراضــــي إلا أن الاســــتثمار .الأخــــرى للاســــتثمار

ثــــم ،الأكبـــر لهـــؤلاء الأجانــــب كـــان یــــتم مـــن خــــلال شـــركات الأراضــــي الزراعیـــة
العقاري التي سیطرت على مسـاحات واسـعة مـن الأراضـي شركات وبنوك الرهن 
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ثم البنوك التجاریة التـي كانـت تقـوم بتمویـل الحاصـلات ،عن طریق نزع الملكیة
ویتضــمن هــذا القســم دراســة لنشــاط الأجانــب .الزراعیــة وخاصــة محصــول القطــن

.في هذا المجال

).م1960- 1837(تعداد الجالیات الأجنبیة في مصر ) 38(جدول رقم 
)العدد بالألف نسمة(

مصریونجملةأخرىبریطانيفرنسيإیطاليیونانيالسنة
1837
1878
1882
1886
1897
1907
1917
1927
1937
1947
1960

5.9
30.0
27.3
37.3
38.2
63.0
56.7
76.3
68.6
57.4
55.9

15.0
18.7
18.7
24.5
34.9
40.2
52.5
47.7
28.0
28.0

14.0
15.7
15.7
14.1
14.6
21.3
34.2
31.5
28.2
23.2

5.0
5.0
6.1
6.1

19.6
20.6
24.5
24.3
18.8

9.7
7.7

7.1
4.0

13.1
10.3
16.2
18.3
33.6
29.9
16.7
27.7
27.5

18.0
68.0
80.9
88.1

112.5
151.4
176.2
216.4
183.3
145.9
143.3

2213.0
5990.1
6705.8
6715.5
6714.5

11287.4
12750.9
14217.9
15932.7
19021.8
26085.3

الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، الأصـول التاریخیـة للرأسـمالیة المصـریة وتطورهـا، محمود متـولي، -:المصدر
.238م، ص 1974القاهرة، 

التشريع القانوني إزاء ملكیة الأجانب
من الناحیة التاریخیة لم یكـن للأجانـب حـق تملـك العقـارات منـذ أن كانـت مصـر 

وظــل ذلـــك الحـــال علـــى مــا هـــو علیـــه حتـــى عهـــد .مـــن الولایـــات العثمانیـــةولایــة 
والــــذي قــــام بمــــنح بعــــض الأجانــــب مســــاحات كبیــــرة مــــن أراضــــي محمــــد علــــى

وقــــد أصــــبحت ،الأبعادیــــات تشــــجیعا منــــه علــــى استصــــلاح الأراضــــي وزراعتهــــا
16الأراضـــي التـــي حصـــل علیهـــا الأجانـــب ملكـــا لهـــم وفقـــا للقـــرار الصـــادر فـــي 

تملیكــا شــرعیا رزقــة بــلا (م الــذي نــص علــى أن الأرض أصــبحت 1842فبرایــر 
ـــه تعـــالى م 1859/ هــــ 1275جمـــادي الأولـــي 15وفـــي .)مـــال إلـــى مـــا شـــاء اللّ

ـــة التـــي تركهـــا ســـعید باشـــاعنـــدما أصـــدر  أمـــره العـــالي ببیـــع الأراضـــي الخراجی
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لم یستثن الأجانب )أطیان المتروك(المنتفعون الذین لم یتمكنوا من دفع خراجها 
م بوضــع الیــد علــى الأراضــي 1860كمــا ســمح لهــم فــي نــوفمبر ،مــن ذلــك الحــق

وكـان الأجانـب یقومـون بتسـجیل عقـود . الخراجیة اللازمة لإقامة محالج الأقطان
ملكیة الأطیان والعقارات والرهونات في قنصلیات بلادهم في مصر وفقا لقـوانین 

فعنـــدما صـــدر الفرمـــان لـــذلك .هـــذه الـــبلاد رغـــم مخالفـــة ذلـــك لقـــوانین ســـعید باشـــا
العثماني الذي یُبیح للأجانب تملك العقار في جمیع ولایات الدولة العثمانیة عـدا 

م كان الأجانب في مصر قد تمتعوا 1867/ هـ 1284صفر 7إقلیم الحجاز في 
واســـتمروا فـــي تســـجیل عقـــودهم بالقنصـــلیات رغـــم أن الفرمـــان ،فعـــلا بهـــذا الحـــق

لطات القضائیة العثمانیة النظـر فـي كـل مـا العثماني نص صراحة على حق الس
الخــدیوي إســماعیلم فــي عهــد 1876وابتــداء مــن عــام .یتعلــق بملكیــة العقــارات

أصــبح تســجیل عقــود الأجانــب یــتم فــي المحــاكم المختلطــة التــي تــم تأسیســها فــي 
یقـول بأنـه لـم یكـن هنـاك مـا یُثبـت أن شـراء الأراضـي بـایرإلا ان .26ذلك العام 
ولكن هناك مـا یُثبـت أن بعـض البلـدان الأوربیـة هـي ،اً على الأجانبكان مُحَرم

التي نصحت رعایاها بعدم امتلاك الأراضي في الشرق الأدني كمـا فعلـت فرنسـا 
وذلــك بســبب أنــه إذا كانــت هــذه الملكیــة العقاریــة .م1781،م1649فــي عــامي 

علیـه أن یـدفع إلا أنهـا كانـت تفـرض،تسمح للأجنبي بالإقامة الدائمـة فـي الـبلاد
خـــراج الأرض وضـــریبة الجزیـــة المفروضـــة علـــى الـــذمیین وفقـــا لأحكـــام الشـــریعة 

.27الإسلامیة في هذا المجال 

وبصــدور القــانون الخــاص بــإقرار الملكیــة الفردیــة لــلأرض الزراعیــة عــام 
،م كان من الطبیعي أن یتمتع به كل من المواطنین المصریین والأجانـب1896

إلا أنـــه .تجـــاه الكبیـــر للأجانـــب نحـــو ملكیـــة الأرض الزراعیـــةومـــن هنـــا كـــان الا
بحلــول أربعینــات هــذا القــرن وبــالأخص بعــد نهایــة الحــرب العالمیــة الثانیــة كانــت 
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ملكیة الأجانب للأراضي الزراعیـة فـي مصـر محـل انتقـاد عـدد كبیـر الآراء التـي 
علـــى م تقـــدم 1947ففـــي فبرایـــر .كانـــت تنـــادي بالإصـــلاح الزراعـــي بشـــكل عـــام

ـــب للبرلمـــان لكـــي تقـــوم الحكومـــة بشـــراء الشیشـــیني ـــس النـــواب بطل عضـــو مجل
لـــیس هنـــاك بلـــد فـــي العـــالم یبـــیح " وقـــال  ،الأراضـــي التـــي یمتلكهـــا الأجانـــب

حتـــى الســـودان لا یبـــیح ذلـــك ولـــو للمصـــریین ،للأجانـــب تملـــك الأراضـــي فیـــه
ـــى شـــراء الأراضـــي ،أنفســـهم ـــة المصـــریة أن تعمـــل عل ویجـــب علـــى الحكوم

ملوكة للشركات الأجنبیة وتوزعها على صـغار الفلاحـین بـثمن مقسـط علـى الم
النـورفخـري عبـدم تقـدم 1948وفـي مـارس ."آجال طویلة وبفائدة مخفضة 

یــا حضــرات النــواب إننــا فــي أشــد " وقــال  ،عضــو مجلــس النــواب بطلــب مماثــل
جب أن الحاجة إلى تحریم تملك الأجانب للأراضي الزراعیة، بل اكثر من هذا ی

تســتولى الحكومــة علــى الأراضــي التــي یمتلكهــا هــؤلاء الأجانــب بعــد تعویضــهم 
عضـو مجلـس عبـد الـرحمن الرافعـيوفي دیسمبر من نفس العام تقـدم ." عنها 

،الشیوخ بمشروع قانون یجعل ملكیة الأراضي الزراعیة مقصورة علـى المـواطنین
عقارات عامة من حق یجب وضع تشریع یجعل ملكیة هذه الأراضي وال" وقـال  

لأنـه إذا لـم یوضـع تشـریع بمنـع تسـرب الأراضـي الزراعیـة ،المواطنین وحدهم
وبخاصــة فــي بــلاد لا یــزال ،إلــى الأجانــب فــإن الاســتقلال الاقتصــادي یتصــدع

ولیس هـذا التشـریع بـدعا مـن القـوانین فهـو متبـع فـي .اقتصادها هو الزراعة
یـــان أملاكهـــا الثابتـــة وجعـــل وتحـــرص الأمـــم علـــى حفـــظ ك... .معظـــم البلـــدان

لأنها بوصـف كونهـا ثابتـة لا منقولـة تعتبـر ،ملكیتها مقصورة على المواطنین
ومــن ثــم تمنــع الحكومــات تملــك .بــل هــي جــزء منــه،ملتصــقة بــأرض الــوطن

ولقـد ســارت مصـر علــى هـذه القاعــدة ،الأجانـب لهـا حفظــا لكیـان الــوطن ذاتـه
انینها المقتبسة من قوانین تركیا حتى منتصف القرن التاسع عشر إذ كانت قو 

وفضلا عن أن في ... .وقتئذ لا تجیز التصرف للأجانب في الأراضي والعقارات
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انتقــال هــذا الجــزء الكبیــر مــن الأمــلاك الثابتــة إلــى أیــدي الأجانــب خطــر علــى 
فلـــیس معروفــــا إلــــى أي مـــدى یســــتفحل هـــذا الخطــــر فــــي ،الكیـــان القــــومي

روع مساســا بــالحقوق المكتســبة للأجانــب ولــیس فــي هــذا المشــ... .المســتقبل
ولا ،بـل یبقـى ملكـا لهـم،فإنه لا یسري على ما یملكونه قبـل أن یصـبح قانونـا

وبــذلك تُصــان .یســري كــذلك علــى مــا یــؤول إلــیهم بعــد صــدوره بطریــق الإرث
وقد استمرت مناقشات مشـروع هـذا ." الحقوق المكتسبة للأجانب من كل وجه 

وصــدر ،م1951فبرایــر 12النــواب علیــه فــي جلســة القــانون حتــى وافــق مجلــس
ـــر " وجـــاء فـــي مادتـــه الأولـــى  .م1951لســـنة 37تحـــت رقـــم  ـــى غی یحظـــر عل

المصریین سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أم اعتباریین اكتساب ملكیة الأراضـي 
.الزراعیـة والأراضــي القابلـة للزراعــة والأراضــي الصـحراویة بالمملكــة المصــریة

."ظر الملكیة التامة كما یشمل ملكیة الرقبة أو حق الانتفـاع ویشمل هذا الح
یُســـتثنى مـــن حكـــم المـــادة الأولـــى بأنـــه یجـــوز لغیـــر " وجـــاء فـــي المـــادة الثانیـــة  

المصــــري اكتســــاب ملكیــــة الأراضـــــي الزراعیــــة إذا آلــــت إلیــــه بطریـــــق الإرث أو 
ف، أو إذا أو إذا كانت موقوفة وآلت إلیـه بسـبب انتهـاء الوقـ،الوصیة من أجنبي

كان غیر المصري له حق امتیاز البـائع ورسـا علیـه مـزاد الأرض التـي لـه علیهـا 
أو إذا كــان غیــر المصــري شــركة مســاهمة تقــوم بالأعمــال المصــرفیة ،هــذا الحــق

ویُســتثنى مــن المــادة الأولــى .وكانــت مرتهنــة ورســا علیهــا مــزاد الأرض المرهونــة
وقــد أبــاح القــانون تملــك ." رســوم الأرض الداخلــة فــي نطــاق المــدن المحــددة بم

الأجانــب للعقــارات المبنیــة المخصصــة للســكنى أو إذا كــان الغــرض منهــا إقامــة 
المصــــــانع أو المتــــــاجر حتــــــى لا یُضّــــــیق التشــــــریع مجــــــال النشــــــاط الاقتصــــــادي 

.28الصناعي والتجاري والمالي في البلاد إذا ساهمت فیه رؤوس أموال أجنبیة 
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أن بعـض ،ا الاتجاه المُعـارِض لملكیـة الأجانـبكان السبب الرئیسي لهذ
ـــاطق  ـــرة مـــن الأراضـــي فـــي من ـــك مســـاحات كبی الأجانـــب مـــن الیهـــود حـــاولوا تمل
الحــدود بــین مصــر وفلســطین ضــمن مخطــط یســتهدف ســیطرة الیهــود علــى هــذه 

وتأســس مصــرف بالقــدس لتمویــل هــذه العملیــات ،المنــاطق الهامــة والاســتراتیجیة
وعنــدما فشــل الیهــود فــي تحقیــق ذلــك .)و فلســطینالأنجلــ(مصــرف عُــرف باســم 

اسـتعانوا بأحــد رجــال الســلك السیاســي الأجنبــي الــذي قــام بالفعــل بشــراء مســاحات 
وقـد بلغــت مســاحة تلــك ،كبیـرة مــن الأراضــي مــن أعـراب المنطقــة بأســعار مغریــة

ثـم تنـازل عـن تلـك العقـود ،فـدان2380الأراضي عشـرة آلاف دونـم تعـادل نحـو 
المشار إلیه وذلك بموجب عقود تم تسجیلها في محكمـة )جلو فلسطینالأن(لبنك 

أمــام محكمــة العــریش )توقیــع وتــاریخ(وصُــدْق علــى العقــد ،المنصــورة المختلطــة
ومــن ثــم تقــدم وكیــل البنــك مطالبــا بتمكــین البنــك مــن وضــع الیــد علــى .الشــرعیة

كیـة بوضـع ولكن الحكومة وقفت في سبیل اكتسـابهم صـفة المل.الأرض المشتراة
وقــد دفــع هــذا الحــادث الحكومــة إلــى إصــدار الأمــر العســكري رقــم .الیــد أو ســواه

یُحظَر علـى كـل شـخص طبیعـي أو معنـوي " م الذي جاء فیـه  1945لسنة 62
أجنبـــي الجنســـیة أن یمتلـــك بـــأي طریـــق كـــان غیـــر الإرث عقـــارا كائنـــا بأحـــد 

الحظـر علـى كـل المناطق التي تقوم على إدارتها مصلحة الحدود ویسـري هـذا
ورغــم صــدور هــذا الأمــر العســكري ." وقــف أجنبــي وتقریــر حقــوق عینیــة لــه 

م حیث دخلت مصلحة الحدود خصما 1947استمر نظر هذه القضیة حتى عام 
.29جدیدا 

أي أن حق الأجانب في تملك العقارات ظل قائما طوال قرابـة مائـة عـام 
ــــك م و 1945لســــنة 62حتــــى صــــدر الأمــــر العســــكري رقــــم  الخــــاص بحظــــر تمل

37ثــم صــدور القــانون رقــم ،الأجانــب للأراضــي الصــحراویة وخاصــة الحدودیــة
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م الخاص بحظر تملـك الأجانـب الأراضـي الزراعیـة ومـا فـي حكمهـا 1951لسنة 
م هـذا 1956ثـم أكـد دسـتور .من الأراضي القابلة للزراعة والأراضي الصحراویة

م 1952ح الزراعـي عـام وعنـدما صـدر قـانون الإصـلا.الحظر فـي نـص صـریح
ولـم یصـدر أي ،فإن أحكامه كانـت سـاریة علـى جمیـع المُـلاّك مـواطنین وأجانـب

م عنــدما صــدر 1963شــيء جدیــد خــاص بالأجانــب فــي هــذا المجــال حتــى عــام 
الـــذي نـــص علـــى حظـــر تملـــك الأجانـــب ســـواء كـــانوا أشخاصـــا 15القـــانون رقـــم 

وقـد جـاء هـذا القـانون .حكمهـاطبیعیین أم اعتباریین للأراضي الزراعیة ومـا فـي 
الــــذي اســــتثنى ،م1951لســــنة 37لیســــد الثغــــرة التــــي كانــــت قائمــــة فــــي قــــانون 

فقد نص القانون الجدید علـى حظـر .الأراضي المملوكة قبل صدور هذا القانون
اكتســاب الملكیــة للأجنبــي علــى الأرض الزراعیــة أیــا مــا كــان الطریــق المُكسِـــب 

،كیـة إلیـه بسـبب غیـر إرادي كـالمیراث أو الوصـیةوفي حالة مـا تـؤول المل،لذلك
تســــتولي الحكومــــة علــــى تلــــك الأراضــــي مقابــــل التعــــویض المقــــرر وفقــــا لأحكــــام 

.أما الأجنبي فهو كل شخص لا یحمل جنسیة جمهوریـة مصـر العربیـة.القانون
ــــانون الفلســــطینیون بصــــفة مؤقتــــة ــــون ،وقــــد اســــتثنى الق ــــیهم اللیبی ــــم أضــــیف إل ث

إلا أنــه عــاد وألغــى الاســتثناء الخــاص .م1972لســنة 33رقــم بمقتضــى القــانون 
كمـــا اســـتثنى القـــانون .م1985لســـنة 104بالفلســـطینیون بمقتضـــى القـــانون رقـــم 

الجمعیـــات الخیریـــة الأجنبیـــة التـــي كانـــت قائمـــة وقـــت صـــدور قـــانون الإصـــلاح 
بمقتضــى القــانون )الكرســي الرســولي(وكــذلك المجمــع المقــدس برومــا ،الزراعــي

.م1971لسنة 35رقم 

وفي إطـار تشـجیع الدولـة لعملیـات استصـلاح ،وبعد نحو عشرون عاما
م لیُعـــدّل 1981لســـنة 143واســـتزراع الأراضـــي الصـــحراویة صـــدر القـــانون رقـــم 

الحـــد الأقصـــى للملكیـــة الفردیـــة فـــي الأراضـــي الصـــحراویة ویســـمح بطریـــق غیـــر 
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حیـث اشـترط لقیــام ،اعیـةمباشـر بمشـاركة رأس المـال الأجنبـي فـي الشـركات الزر 
من رأسمال الشركة ولا یجـوز %51هذه الشركات ألا تقل ملكیة المصریین عن 

أن تــــؤول أراضــــي الجمعیــــات التعاونیــــة أو الشــــركات عنــــد انقضــــائها إلــــى غیــــر 
أما بخصـوص الحـد الأقصـى للمسـاحة المسـموح بتملكهـا فكانـت علـى .مصریین

:النحو التالي
اویة التــي تعتمــد فــي ریهــا علــى المیــاه الجوفیــة أو فــي حالــة الأراضــي الصــحر -

أو أي أســلوب للــري یعتمــد علــى ضــغط المیــاه ،الطــرق الحدیثــة كــالرش والتنقــیط
فـــإن الحـــد الأقصـــى یكـــون لشـــركات الأشـــخاص والتوصـــیة بالأســـهم عشـــرة آلاف 

أمــا فــي حالــة ،فــدان150فــدان بمراعــاة ألا یجــاوز الحــد الأقصــى لملكیــة الفــرد 
.لمساهمة فإن المساحة ترتفع إلى خمسون ألف فدانالشركات ا

فـإن ،في حالة الأراضـي الصـحراویة التـي تعتمـد علـى أسـلوب الـري السـطحي-
الحــد الأقصــى للملكیــة یتحــدد بنصــف الحــدود القصــوى المشــار إلیهــا فــي النــوع 

.الأول من الأراضي

ـــم 1988وفـــي عـــام  ـــانون رق ـــیح لـــرئیس الجمهو 55م صـــدر الق ـــة بعـــد الـــذي یُب ری
موافقــة مجلــس الــوزراء معاملــة مــن یتمتــع بجنســیة إحــدى الــدول العربیــة معاملــة 

.30المصریین في هذا القانون 

تطور الملكیة الفردية للأجانب
یصــعب الحصــول علــى بیانــات خاصــة بحجــم ملكیــات الأجانــب فــي عهــد محمــد 

حیـــث إلا أن هنـــاك بعـــض البیانـــات المتنـــاثرة حـــول هـــذا الموضـــوع،علـــى باشـــا
25م بنحو 1840قُدرت مساحة الأطیان التي كان یمتلكها الرعایا الإنجلیز عام 

كما  قُدرت مسـاحة الأطیـان التـي كـان یمتلكهـا ،ألف فدان من أطیان الأبعادیة 
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وقــد بلــغ عــدد المــلاك الأجانــب .فــدان225181م بنحــو 1887الأجانــب عــام 
مالـــك یمتلكـــون 6347ین لـــلأرض الزراعیـــة فـــي مصـــر عنـــد بدایـــة القـــرن العشـــر 

%0.69ورغم الانخفاض النسبي لعدد هؤلاء المُلاّك إلـى نحـو .فدان586149
مـــن جملـــة مســـاحة %11.46مـــن جملـــة عـــدد المُـــلاّك إلا انهـــم كـــانوا یمتلكـــون 

وقــــد اســــتمرت أعــــداد هــــؤلاء المُــــلاّك فــــي الزیــــادة حتــــى عــــام .الأرض الزراعیــــة
إلا أن %0.53خفضت نسبتهم إلى وبینما ان،مالك8220م حیث بلغت 1915

من جملة %12.73فدان بنسبة 694896المساحة التي یمتلكونها ارتفعت إلى 
.مساحة الأرض الزراعیة

وكــذلك المســاحة التــي یمتلكونهــا ،وقــد اســتقرت أعــداد المُــلاّك الأجانــب
م الخاصـــة بإلغـــاء 1936إلا أنـــه وبعـــد توقیـــع اتفاقیـــة عـــام .م1935حتـــى عـــام 

م بینمـا 1940حتـى عـام %46.7ازات الأجنبیة انخفضت أعدادهم بنسـبة الامتی
.فقــط خــلال نفــس الفتــرة%1.9لــم تــنخفض المســاحة التــي یمتلكونهــا إلا بنســبة 

مما یُرجِح احتمال أن تكون حركة بیع هذه الأراضي كانت بین المُلاّك الأجانـب 
مـن %0.15م إلـى 1940وقد انخفضـت نسـبة أعـدادهم عـام .وبعضهم البعض
مـن جملـة %8.52كما انخفضت نسبة مساحة ملكیتهم إلـى ،جملة عدد المُلاّك

وبشكل عام یُمكن القول أن عدد المُـلاّك الأجانـب بلـغ .مساحة الأرض الزراعیة
ثـــم أخـــذ فـــي الهبـــوط التـــدریجي حتـــى عـــام )مالـــك8220(م 1915أقصـــاه عـــام 

-1935(لفتــــرة وان أكبــــر فتــــرة شــــهدت انخفاضــــا فــــي أعــــدادهم هــــي ا.1950
ـــة ).م1940 وكـــان أیضـــا نفـــس الاتجـــاه فـــي مســـاحة ملكیـــتهم للأراضـــي الزراعی

ثــم أخــذت فــي الانخفــاض )فــدان694896(م 1915والتــي بلغــت أقصــاها عــام 
وكانت أكبر فترة شهدت انخفاضا في مساحة تلـك .م1950التدریجي حتى عام 

)م1950-1945(الملكیة هي الفترة 
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لملكیة الأجانبالتوزيع الإقلیمي 
بدراســـة التوزیـــع الإقلیمـــي لملكیـــة الأجانـــب للأراضـــي الزراعیـــة فیفیـــدنا فـــي هـــذا 

تــاریخ ملكیــة الأراضــي فــي مصــر :بعنــوانلجبراییــل بــایرالمجــال الكتــاب الهــام 
حیــــث تبــــین أن هــــؤلاء المُــــلاّك مــــن الأجانــــب كــــانوا أكثــــر تركــــزاً فــــي " الحدیثــــة 

تلیهـا،%30.3نسبة مساحة ملكیتهم بهـا حیث بلغت محافظة القنال والسویس
مدیریـة الدقهلیـةتلیهـا،%18.9الغربیـةمدیریةثـم ،%22.6،مدیریة البحیرة

أمــا بـاقي المــدیریات .وذلـك مــن جملـة مســاحة أراضـیها الزراعیـة%13.9بنسـبة 
وتبلغ أدنى حد فـي ،فتنخفض فیها نسبة ملكیة الأجانب عن ذلك المتوسط العام

%.0.9أسیوط بنسبة 

بشكل عام سواء كانـت )فدان50أكثر من (أما بالنسبة للضیاع الكبیرة 
مملوكــــة لــــوطنیین أو أجانــــب فقــــد بلغــــت نســــبة مســــاحتها علــــى مســــتوى الدولــــة 

أیضــاً حیــث منطقــة القنــال والســویسوكانـت الظــاهرة أكثــر تمیــزا فــي %.43.4
بنسبة یة الغربیةمدیر ثم ،%67.6مدیریة البحیرةتلیها،%69.2بلغت نسبتها 

ـــة الشـــرقیةثـــم ،56.1% ـــة،%50.3بنســـبة مدیری ـــة الدقهلی ،%47.8فمدیری
أما باقي المدیریات فجاءت بنسب أقل من %.45.7بنسبة مدیریة المنیاوأخیرا 

%.43.4النسبة العامة للملكیات الكبیرة السابق ذكرها وهي 

ضــیاع الكبیـــرة كمــا أن النســبة المئویـــة لمســاحة ملكیـــات الأجانــب مـــن ال
علـى %23بالنسبة لمساحة كل الضیاع الكبیـرة فقـد بلغـت )فدانا50أكثر من (

ــــي .مســــتوى مجمــــوع المــــدیریات  ــــد تركــــزت هــــذه الظــــاهرة ف ــــة القنــــال وق منطق
ـــرةثـــم،%42.6أیضـــا بنســـبة والســـویس ـــة البحی تلیهـــا ،%32.4بنســـبة مدیری



299النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

ویلاحـظ %.25.2سـبة بنمدیریـة الدقهلیـةثـم ،%31.8بنسـبة مدیریة الغربیـة
.أنها نفس المدیریات التي تركزت فیها ملكیة الأجانب بشكل عام

.م1901التوزیع الإقلیمي لممتلكات الأجانب من الأراضي الزراعیة عام ) 39(جدول رقم 
 (%)

ملكیات الأجانب من المدیریة
المساحة الكلیة 

الضیاع الكبیرة من المساحة 
الكلیة

جانب من الضیاع الكبیرة للأ
جملة الضیاع الكبیرة

القنال والسویس
البحیرة
الغربیة
الدقهلیة
المنیا

القلیوبیة
الشرقیة
الجیزة
الفیوم
قنا

المنوفیة
جرجا

بني سویف
أسوان
أسیوط

30.3
22.6
18.9
13.9
9.4
10.0
8.7
6.5
6.0
5.8
5.3
1.9
1.5
1.1
0.9

69.2
67.6
56.1
47.8
45.7
38.8
50.3
29.0
40.0
26.8
20.7
20.7
38.0
17.6
26.4

42.6
32.54
31.8
25.2
18.8
21.8
15.5
20.7
14.0
18.8
18.4
8.0
2.8
6.3
2.5

10.943.423.0الإجمالي العام

:المصدر
عطیــات : ترجمــة، )م1850-1800(تــاریخ ملكیــة الأراضــي فــي مصــر الحدیثــة جابرییـل بــایر، -
.59م، ص 1988للكتاب، القاهرة، الهیئة المصریة العامةمحمود جاد،
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درجة التركز في الملكیة الفردية
وتعكـس بیانـات توزیـع ملكیــة الأجانـب لـلأرض الزراعیـة ارتفــاع درجـة تركـز تلــك 

ـــة المصـــریین ـــة عـــن نظیرتهـــا المحســـوبة لملكی وباســـتخدام معامـــل جینـــي .الملكی
سبي ینحصـر مـداه وهو مقیاس لدرجة التشتت في التوزیع الن(لقیاس تلك الدرجة 

بینمـا ،حیـث یُمثـل الصـفر المسـاواة التامـة للتوزیـع،بین الصفر والواحد الصحیح
وبالتالي فإنه كلما اقتربت قیمة ).یُمثل الواحد الصحیح التركز التام لذلك التوزیع

. هذا المعامل من الواحد الصحیح دل ذلك على ارتفاع درجة التركز فـي الملكیـة
أن درجة التركز تلك بلغت أدنى قیمة لهـا )40(جدول رقم ویتضح من بیانات ال

م بمقــدار 1945بینمــا بلغــت أقصــى قیمــة لهــا عــام ،0.71م بمقــدار 1900عــام 
وبالمقارنـــة مـــع نظیرتهـــا المحســـوبة لمُـــلاّك الأراضـــي المصـــریین نجـــد ن .0.80

م 1900هناك اتجاها عكسیا نحو عدم التركز حیث بلغت أقصى قیمـة لهـا عـام 
.0.60م بمقدار 1945بینما بلغت أدنى قیمة لها عام ،0.66ر بمقدا

ملكیة الأجانب للشركات الزراعیة
أصــــبحت الأراضــــي الزراعیــــة بعــــد اســــتقرار الملكیــــة مجــــالاً مضــــموناً لاســــتثمار 

ــــب علیهــــا ــــاد الطل ومــــن ثــــم اتجهــــت رؤوس الأمــــوال ،الأمــــوال خاصــــة مــــع ازدی
فتأسسـت بعـض شـركات الأراضـي .يالأجنبیة إلى الاستثمار فـي النشـاط الزراعـ

في أواخر القرن التاسع عشر معتمدة في الأساس على رأس المال الأجنبـي إلـى 
وقامـــــت هـــــذه الشـــــركات بشـــــراء .جانـــــب قـــــدر محـــــدود مـــــن رأس المـــــال المحلـــــى

مساحات من الأراضي البور ثم عكفت على استصلاحها بغرض استزراع أقسام 
عملیــات أرباحــاً مجزیــة ممــا أدى لزیــادة وحققــت هــذه ال.منهــا وبیــع أقســام أخــرى

ألــف جنیــه عــام 342رأس المــال المســتثمر فــي الشــركات الزراعیــة مــن ملیــون و
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أي خـــــلال عشـــــر ،م1907ألـــــف جنیـــــه عـــــام 356ملیـــــون و 19م إلــــى 1897
وهـي لا ،وفیمـا یلـي بیـان بـأهم هـذه الشـركات تبعـا لتـاریخ تأسیسـها.سنوات فقـط

م بغــرض تقســیم 1898التــي تكونـت عــام لســنیةشــركة أراضــي الــدائرة اتتضـمن 
إلا أن بدایـة تلـك العملیـات لـم تكـن . وبیع أراضي الـدائرة السـنیة لصـالح الـدائنین

الأخضـر شـركة الكـومم تحـت اسـم 1874سهلة فأول هذه الشـركات تأسـس عـام 
ـــة وحصـــلت علـــى تســـعة آلاف فـــدان بمدیریـــة البحیـــرة ،برأســـمال فرنســـيالزراعی

ولكـن ،ة لتوصیل المیاه مـن ترعـة المحمودیـة إلـى أراضـیهاوشرعت في شق ترع
نفقــات الاستصــلاح كانــت باهظــة ممــا أدى لإفــلاس هــذه الشــركة وتصــفیتها عــام 

.31م 1888

تطور درجة التركز في ملكیة الأراضي الزراعیة لدى كل من المصریین والأجانب ) 40(جدول رقم 
).م1952-1900(خلال الفترة 

إجماليأجانبمصریونالسنة
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1952

0.66
0.66
0.65
0.65
0.64
0.63
0.63
0.62
0.61
0.60
0.60
0.60

0.71
0.72
0.76
0.78
0.75
0.77
0.79
0.79
0.79
0.80
0.79
0.79

0.69
0.69
0.69
0.69
0.67
0.66
0.66
0.65
0.64
0.63
0.61
0.61

:لمصدرا
MOHAMMED A W KHALIL , Land Reform and Chronic Maldistribution of
Land Ownership in Egypt , Alexandria Journal of Agricultural Research of
Alexandria University , November 1958 , Research Bulletin 1.,
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شركات القرن التاسع عشر
ع عشر أربع شركات زراعیة تُعَـد مـن الشـركات الرائـدة تأسست خلال القرن التاس

الشــركة ،شــركة أراضــي أبــو قیــر،شــركة أراضــي البحیــرة:فــي هــذا المجــال وهــي
وســـنحاول فیمـــا یلـــي تقـــدیم بیـــان .الشـــركة المصـــریة المتحـــدة،العقاریـــة المصـــریة

.موجز عن هذه الشركات

:شركة أراضي البحیرة-أ 
750م برأســمال أجنبــي قــدره 1880كة فــي یونیــو صــدر مرســوم إنشــاء هــذه الشــر 

-زرفوداكي (أما المؤسسون فهم .ومقرها الرئیسي مدینة الإسكندریة،ألف جنیه
،وهـم مـن الإنجلیـز والفرنسـیین-هوسي -رالي -سینادیتو -جاك ابنهایم 

أمـا نشـاط الشـركة الرئیسـي فهـو ).ثم المصري الوحید وهو بوغوص باشا نوبار
.عتــي المحمودیــة والخطاطبــة بالمیــاه عــن طریــق مضــخات الــري الآلیــةتغذیــة تر 

مقابل أن تـدفع ،عاما25وحصلت الشركة على هذا الامتیاز من الحكومة لمدة 
عـــدا مـــا تحصـــل علیـــه الشـــركة مـــن ،ألـــف جنیـــه ســـنویا26.3الحكومـــة للشـــركة 

م 1894وفــي عــام .المــزارعین مقابــل ري أراضــیهم الزراعیــة أثنــاء مــدة الامتیــاز
ألـف فـدان بتفتـیش بسـندیلة مـن أراضـي الـدائرة السـنیة 123قامت الشركة بشـراء 

م لیتحـــول 1894ســـبتمبر 6وأعیـــد إشـــهار الشـــركة فـــي .ألـــف جنیـــه144بمبلـــغ 
تقـــــــوم بشـــــــراء الأراضـــــــي ،نشـــــــاطها إلـــــــى شـــــــركة أعمـــــــال زراعیـــــــة وأشـــــــغال ري

ســـاهمة شـــركة م(وتغیـــر اســـم الشـــركة إلـــى .واستصـــلاحها ثـــم تقســـیمها وبیعهـــا
ألف فـدان 150وقد ارتفعت مساحة الأراضي التي تملكها الشركة إلى .)البحیرة
ألــف فــدان 65.5ثــم أخــذت فــي الانخفــاض بعــد ذلــك حتــى بلغــت ،م1914عــام 
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ــــف فــــدان عــــام 38.9ثــــم ،م1932عــــام  ــــت الشــــركة فــــي .م1956أل كمــــا أدخل
.بمرافقهانشاطها عملیات إنشاء القرى ومساكن الفلاحین بحیث تبُاع الأرض

:شركة أراضي أبو قیر-ب 
أمــا .ومقرهــا مدینــة لنــدن،م1887تأسســت الشــركة برأســمال إنجلیــزي فــي مــارس 
والتـي كانـت تقـع مـا بـین بحیرتـي (نشاطها الرئیسي فكان تجفیـف بحیـرة أبـو قیـر 

بعد أن حصلت على ذلك الامتیاز )ألف فدان31إدكو ومریوط وتبلغ مساحتها 
أتمــت الشــركة تجفیــف البحیــرة واستصــلاح أراضــیها فــي عــام وقــد .مــن الحكومــة

قامــت الشــركة خلالهــا بحفــر شــبكة التــرع .م أي بعــد نحــو عشــرون عامــا1907
أمــا مبیعــات .ومــد شــبكة ســكك حدیــد ضــیقة،وتمهیــد الطــرق البریــة،والمصــارف

الشركة فكانت فـي غالبیتهـا مسـاحات كبیـرة حصـل علیهـا الأجانـب لإقامـة عِـزب 
)برامو-كازولي -استیرو -موزرة -قسطنطنیدس (مثل عِزب خاصة بهم

كمـا احتفظـت .كمـا قـام عـدد مـن المصـریین بشـراء أراضـي مـن الشـركة،وغیـرهم
وقد بلغـت ،الشركة لنفسها بمساحات من الأراضي كانت تقوم بتأجیرها للفلاحین

ى انخفضـت إلـ،م1932ألف فدان عـام 9.5مساحة تلك الأراضي المؤجرة نحو 
.م1956ألف فدان عام 3.6
:الشركة العقاریة المصریة-ج 

م عدد من الأجانب والیهـود المتمصـرین 1896قام بتأسیس هذه الشركة في عام 
:وهم،ألف جنیه250بالاشتراك مع المصریین برأسمال قدره 

رولـو -جـالا منشـا -روفائیـل سـوارس -فیلكس سوارس -مسیو بایرلي (
وقــد تركــز نشــاط الشــركة فــي شــراء الأراضــي .)قطــاويموســى بــك -شــمعون 

وقــد بلغــت مســاحة الأراضــي التــي تمتلكهــا الشــركة ،البــور لاستصــلاحها وبیعهــا
وخمســة ،فـدان فـي البدرشـین1850مـن بینهـا ،فـدان6850عنـد التأسـیس نحـو 

وقـــد انخفضـــت مســـاحة .آلاف فـــدان بناحیـــة میـــت العامـــل فـــي مدیریـــة الدقهلیـــة
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وهـــــي مـــــن أولـــــى الشـــــركات ،م1949فـــــدان عـــــام 2600إلـــــى أراضـــــي الشـــــركة
.الخاصة التي أدخلت نظام البیع بالتقسیط

:الشركة المصریة الجدیدة-ء 
206برأســمال إنجلیــزي قــدره ،م1899صــدر مرســوم تأســیس الشــركة فــي یولیــو 

وهـــي تشـــبه فـــي نشـــاطها شـــركة .والمقـــر الـــدائم للشـــركة مدینـــة لنـــدن،ألـــف جنیـــه
وتعتمــد فــي نشــاطها ،أبــوقیر مــن حیــث أنهــا لــم تكــن تمتلــك أیــة أراضــيأراضــي 

الاستصـــلاحي علـــى مـــا تمنحـــه لهـــا الحكومـــة مـــن أراضـــي بغـــرض الاستصـــلاح 
علـى أن ،وبصفة خاصة الأراضي الرملیة والجـزر البـور المجـاورة لمجـرى النهـر

ع تقــوم ببیعهــا بعــد ذلــك لســكان المنطقــة مــع جــواز ســداد الــثمن علــى أقســاط تُــدف
%.5وبفائــدة ســنویة لا تزیــد عــن ،ســنویا بحیــث لا تتجــاوز مــدتها عشــر ســنوات

وقــد حصــلت الشــركة بالفعــل علــى ســبع عشــر منطقــة فیمــا بــین مــدیریتي الجیــزة 
بـاغوص إلا أن الشـركة أضـافت إلـى نشـاطها بعـد ذلـك بالاشـتراك مـع .وسوهاج

ت بشـــراء شـــراء الأراضـــي بغـــرض استصـــلاحها وإعـــادة بیعهـــا فقامـــباشـــا نوبـــار
ارتفعـــت إلـــى نحـــو ،م 1904خمســـة آلاف فـــدان فـــي بالوجـــه القبلـــي حتـــى عـــام 

.م1956فدان عام 4528ثم انخفضت إلى ،م1924فدان عام 6582

)م1925-1900(شركات الفترة 
شــركة زراعیــة مــن 12م تأسســت 1925-1900وخــلال الفتــرة مــا بــین عــامي 

كبیــــر علــــى الأوضــــاع السیاســــیة بیــــنهم بعــــض الشــــركات التــــي كــــان لهــــا تــــأثیر 
ـــدت آثارهـــا إلـــى  ـــو التـــي امت ـــل شـــركة وادي كـــوم أمب والاقتصـــادیة فـــي مصـــر مث

شــركة ،شــركة أراضــي الــوردان:أمــا قائمــة هــذه الشــركات فتضــم.منصــف القــرن
شـــركة ،شـــركة الاتحـــاد العقـــاري،شـــركة أراضـــي الشـــیخ فضـــل،وادي كـــوم أمبـــو
شـركة أراضـي ،مصـریة لتقسـیم الأراضـيال-الشركة الإنجلیزیـة ،أراضي الغربیة
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ـــة ،شـــركة الأراضـــي المصـــریة المتحـــدة،ســـیدي ســـالم الشـــركة المســـاهمة الزراعی
،الشــركة الزراعیــة المصــریة،شــركة كفــر الــدوار الزراعیــة،والصــناعیة المصــریة

.وفیما یلي بیان موجز بكل منهم.وشركة المقاولات والتشغیل

:شركة أراضي الوردان-أ 
البریطــاني مســتر جــون ولیمســون م 1902أســیس هــذه الشــركة فــي عــام قــام بت

فــــدان مــــن 7061علــــى أســــاس أن تمنحــــه الحكومــــة حــــق اســــتئجار ،الجنســــیة
وعلى أن یقـوم باستصـلاحها ،الأراضي الرملیة غیر المنزرعة في مدیریة البحیرة
ق شراء كما منحته الحكومة ح.وزراعتها بالنباتات اللیفیة وفقا للأسالیب الحدیثة

هــذه الأراضــي بعــد ذلــك بشــروط میســرة إذا مــا قــام باستصــلاح ألــف فــدان علــى 
وتـــم تســـویة ،وقـــد فشـــلت الشــركة فـــي تحقیـــق أهـــدافها.الأقــل كـــل خمـــس ســـنوات

فـــدان 5613الأمـــر مـــع الحكومـــة علـــى أســـاس تخفـــیض المســـاحة المـــؤجرة إلـــى 
ح بحلـول وعلـى أن تنتهـي مـن أعمـال الاستصـلا،جنیهـا150بإیجار رمزي قـدره 

.م1926عام 
:شركة وادي كوم أمبو-ب 

أرنســت كاســل وســوارس م تعاقــدت الحكومــة مــع كــل مــن 1903مــایو 30فــي 
ألـــف فـــدان مــن الأراضـــي البـــور فـــي ســهل كـــوم امبـــو مـــع 30علــى بیـــع إخـــوان 

ـــاه قدرتـــه  ـــور می ـــى النهـــر لتشـــغیل 1500التصـــریح لهـــم بتركیـــب واب حصـــان عل
واحـــد مـــع اتبـــاع تعلیمـــات نظـــارة الأشـــغال طلمبـــة بماســـورتي شـــفط قطرهـــا متـــر

8500وعلى أن یدفعوا للحكومة نظیر تشغیل هذه الطلمبة ،بخصوص التشغیل

إلا أنــه بعــد عــام واحــد مــن التعاقــد اكتشــف .جنیــه تســدد علــى مــدى أربــع ســنوات
واحتیــاجهم ،وارتفـاع تكلفــة المشــروع،المتعاقـدون مــع الحكومــة مشـاق هــذا العمــل

لـــذلك تـــم الاتفـــاق علـــى .ســـیولة النقدیـــة لإمكـــان اســـتمرار العمـــلإلـــى مزیـــد مـــن ال
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300برأســمال أجنبـي مشـترك قــدره )شــركة وادي كـوم أمبـو(تأسـیس شـركة باسـم 

ـــه ـــف جنی ـــم إشـــهار الشـــركة فـــي ،أل ـــل 14وت أمـــا المؤسســـون فهـــم .م1904إبری
روبیـر -أرنسـت كاسـل (مجموعة من الأجانب والیهود المتمصرین والمصـریین 

ســوارس ویلاحــظ أن .وغیــرهم)روفاییــل ســوارس-فــیلكس ســوارس -رولــو 
وقــد مارســت الشــركة نشــاطها .مــن مؤسســي الشــركة العقاریــة المصــریةإخــوان

كیلــو 50وطـرق زراعیــة بطـول ،كیلــو متـر91بالفعـل وشـقت تــرع فرعیـة بطـول 
وعنـد تقسـیمها .كیلـو متـر مـن شـبكة سـكك حدیـد ضـیقة48بالإضافة إلى ،متر
ضـــي قامـــت ببنـــاء بعـــض القـــرى بمـــا فیهـــا مـــن مســـاكن للفلاحـــین ومحـــلات للأرا

م 1930وفــي عــام .ومبــاني خــدمات ومســجد وكنیســة ومستشــفى ومكتبــة وغیرهــا
واسـتمر فـي منصـبه ،وزیر المالیة مدیرا لهاإسماعیل صدقي باشاقامت بتعیین 

ألــف فــدان جدیــدة 40هــذا مــدة ثــلاث ســنوات تمكنــت خلالهــا الشــركة مــن شــراء 
ألــف 70بســعر عشــرون قــرش للفــدان الواحــد لترتفــع جملــة مســاحة أراضــیها إلــى 

وقد تقاعست الشركة عن بیع أراضیها بعـد أن تعاقـدت علـى .م1932فدان عام 
توریـــد قصـــب الســـكر إلـــى شـــركة الســـكر العمومیـــة وتحولـــت إلـــى شـــركة زراعیـــة 

اق واتســــع نطــــ،تمــــارس الإنتــــاج الزراعــــي عــــن طریــــق تــــأجیر الأرض للفلاحــــین
توریــدها لقصــب الســكر بالإضــافة إلــى دخولهــا مجــال إنتــاج المحاصــیل النقدیــة 

ألف فـدان عـام 68.4وقد بلغت مساحة أراضي الشركة  .خاصة القطن والعنب
وقد حرصت الشركة علـى إقامـة علاقـات طیبـة مـع الحكومـة فوضـعت .م1949
رب م تحــــت تصــــرف وزارة الزراعــــة مائــــة فــــدان لإقامــــة محطــــة تجــــا1930عــــام 

.ألف جنیه772م نحو 1948وقد بلغت أرباح الشركة عام . زراعیة
:شركة أراضي الشیخ فضل-ج 

م برأســـمال فرنســـي مشـــترك مـــع الیهـــود 1905تأسســـت هـــذه الشـــركة فـــي مـــارس 
ألف جنیـه بغـرض استصـلاح 690وبرأسمال قدره ،إخوان سوارسالمتمصرین 
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نشاطها بالوجه القبلي في بلـدة وقد مارست هذه الشركة .وبیع الأراضي الزراعیة
فـدان مـن 8800وبـدأت الشـركة أعمالهـا بـامتلاك ،الشیخ فضل شرق بنـي مـزار

وقــد انشــغلت .م1956فــدان عــام 2889أراضــي الــدایرة الســنیة  انخفضــت إلــى 
الشركة أیضا بزراعة القصب ثم أضافت محاصیل أخرى كالقمح والشعیر والـذرة 

.والفول
:قاريشركة الاتحاد الع-ء 

325م برأســمال فرنســي مصــري مشــترك قــدره 1905تأسســت الشــركة فــي یونیــو 

ألف فدان مـن الأراضـي 12وقد بدأت الشركة نشاطها بامتلاك نحو .ألف جنیه
م بلغـت المسـاحة 1924وفـي عـام ،البور قامت باستصلاحها وتقسیمها ثم بیعها

لشـــركة بممارســـة فـــدان ممـــا یـــدل علـــى قیـــام ا5425التـــي تمتلكهـــا الشـــركة نحـــو 
وقــد انخفضــت تلـك المســاحة بعــد ،نشـاطها فــي مجـال استصــلاح وبیــع الأراضـي

.م1956فدان عام 1423ذلك إلى 
:شركة أراضي الغربیة–هـ 

ألـف 600بلجیكـي مشـترك قـدره –م برأسمال إنجلیـزي 1905تأسست في یونیو 
.وردانوقامـــت الشـــركة فـــي بدایـــة نشـــاطها علـــى أســـاس مشـــابه لشـــركة الـــ.جنیـــه

حیــث حصـــلت الشـــركة مـــن الحكومـــة علـــى مســـاحات مـــن الأراضـــي فـــي مدیریـــة 
،الغربیـة علــى أســاس أربعـون قرشــا للفــدان الواحــد خـلال الســنوات الــثلاث الأولــى

علـى أن یكـون مـن حـق الشـركة شـراء .ثم ستون قرشا للفدان في السنة بعـد ذلـك
الشـركة بعـد ذلـك وقـد عملـت.جنیـه للفـدان22.5تلك الأراضـي بعـد ذلـك بسـعر 

وتزایـــدت المســـاحة التـــي ،فـــي شـــراء وبیـــع الأراضـــي للأفـــراد والشـــركات الأخـــرى
م موزعــة علــى تفتیشــین 1949تمتلكهــا حتــى بلغــت نحــو ســبعة آلاف فــدان عــام 

وتفتـــــیش ،فـــــدان2237تفتـــــیش رأس الخلـــــیج بمدیریـــــة الغربیـــــة ومســـــاحته :همـــــا
بلغت المساحة التي تمتلكهـا وقد.فدان4736الصبیة بمدیریة البحیرة ومساحته 
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وقد اشتهرت الشركة بكثرة مشـاكلها ،فدان4528م نحو 1956هذه الشركة عام 
.الضریبیة مع الحكومة

:المصریة لتقسیم الأراضي-الشركة الإنجلیزیة -و 
160م برأسمال إنجلیزي مصري مشترك قدره 1905تأسست الشركة في أكتوبر 

م نحــــو 1924ض التــــي تمتلكهــــا الشــــركة عــــام وبلغــــت مســــاحة الأر .ألــــف جنیــــه
م باعتها جمیعا بحلـول عـام 1949فدان عام 2342فدان انخفضت إلى 4961
وتحـــول نشـــاط ،فـــدانا فقـــط23م ســـوى 1956م ولـــم یتبقـــى لهـــا فـــي عـــام 1950

مـن % 50كمـا حصـلت علـى ،الشركة إلى امتلاك الأسهم في الشركات الأخرى
.یة في حوش عیسى بمدیریة الغربیةأسهم شركة دایرة النجیلة الزراع

:شركة أراضي سیدي سالم-ز 
ألــــف جنیــــه بغــــرض 412م برأســــمال إنجلیــــزي قــــدره 1906تأسســــت فــــي یونیــــو 

ألــف 15وقــد أتمــت الشــركة بالفعــل استصــلاح نحــو .استصــلاح وبیــع الأراضــي
وقـــد بلغـــت مســـاحة أراضـــي ،م فـــي منطقـــة ســـیدي ســـالم1950فـــدان حتـــى عـــام 

فـــــدان عـــــام 1623انخفضـــــت إلـــــى ،م1924ف فـــــدان عـــــام الشـــــركة عشـــــرة آلا
كمـــا كـــان ،وقـــد تمیـــزت أراضـــي هـــذه الشـــركة بجودتهـــا وارتفـــاع ثمنهـــا.م1956

،للشــركة دور اجتمــاعي حیــث أمــدت المستشــفى الحكــومي بالمیــاه العذبــة مجانــا
وقـــدمت مبنـــى لجمعیـــة مبـــرة محمـــد علـــى الكبیـــر لإقامـــة مركـــز طبـــي تابعـــا لهـــا 

.بالمنطقة
:ركة الأراضي المصریة المتحدة لیمتدش-ع 

،ومقرهـا مدینـة لنــدن،م1906تأسسـت هـذه الشـركة وفقـا للقـانون الإنجلیـزي عـام 
فــدان فــي عــام 1315وكانــت تمتلــك .ألــف جنیــه اســترلیني865برأســمال قــدره 

م 1949إلا أنــه بحلــول عــام ،م1940فــدان عــام 1683ارتفعــت إلــى ،م1932
.ضي التي تمتلكهاكانت قد باعت جمیع الأرا
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:الشركة المساهمة الزراعیة والصناعیة المصریة-غ 
م برئاســــة الأمیــــر حســــین كامــــل كشــــركة 1907تــــم تأســــیس الشــــركة فــــي مــــارس 
ونشـاط الشـركة هـو شـراء وبیـع .ألـف جنیـه200مساهمة برأسمال بلجیكـي قـدره 

الـواردة الأراضي ولیس هناك علاقة بـین نشـاط الشـركة الفعلـي وكلمـة الصـناعیة
وقـد بلغـت مسـاحة الأراضـي التـي امتلكتهـا الشـركة عنـد بدایـة عملهـا .في اسمها

وقــد تمیــزت هــذه .م1949فــدان عــام 3745انخفضــت إلــى ،ألــف فــدان13.15
الشـــــركة بالانتشـــــار الجغرافـــــي حیـــــث توزعـــــت أراضـــــیها علـــــى مـــــدیریات الغربیـــــة 

.والشرقیة والدقهلیة والبحیرة
:زراعیةشركة كفر الدوار ال-ق 

ثـم باعتهــا ،م1924فـدان فـي عـام 1794وكانـت تمتلـك ،م1907تأسسـت عـام 
.م1932جمیعا بحلول عام 

:الشركة الزراعیة المصریة-ك 
باعتهــا جمیعــا ،1940فــدان عــام 3648وكانــت تمتلــك ،م1911تأسســت عــام 
.م1949بحلول عام 

:شركة المقاولات والتشغیل-ط 
تشــغیل وإدارة الأطیــان الزراعیــة ومبــاني المــدن عــام تأسسـت شــركة المقــاولات وال

وكانــت تقــوم .ألــف جنیــه40و برأســمال قــدره ،الخواجــة بنــاكيم برئاســة 1912
.ببیع وشراء الأراضي الزراعیة وكذلك أراضي البناء في المدن

)م1950-1926(شركات الفترة 
زراعیــة م نحـو ســبع شـركات 1926،1950تأسسـت خـلال الفتــرة مـا بــین عـامي 

لعـــل مـــن أهمهـــم علـــى الإطـــلاق شـــركة الكـــروم والكحـــول المصـــریة التـــي قـــدمت 
نموذجاً حـدیثاً فـي إدارة الشـركات الزراعیـة المتكاملـة مـن حیـث الزراعـة وتصـنیع 
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شــركة أراضــي ،شــركة القــاهرة الزراعیــة:وتضــم قائمــة تلــك الشــركات،المنتجــات
شـركة ،أراضـي كفـر الزیـاتشـركة،شركة  الكـروم والكحـول المصـریة،الدقهلیة

وشـركة البسـاتین ،تأجیر الأراضي الزراعیة، الشركة الجعفریة للصناعة والزراعة
.وفیما یلي بیان موجز لكل منهم.والكروم المصریة

:شركة القاهرة الزراعیة-أ 
وكانـت تمتلـك أراضـي ،ألف جنیه40م برأسمال قدره 1926تأسست في أكتوبر 
،فـدان6977م نحـو 1932ة والشـرقیة بلغـت مسـاحتها عـام في مـدیریتي القلیوبیـ

.م1956فدان عام 492ثم إلى ،م1949فدان عام 1257انخفضت إلى 
:شركة أراضي الدقهلیة-ب 

م موزعة على 1932فدانا عام 4734وكانت تمتلك ،م1929تأسست في مایو 
ذه الشـركة إلـى وقد انخفضت المسـاحة التـي تملكهـا هـ.مدیریتي الدقهلیة والبحیرة

.م1956فدانا عام 492ثم إلى ،م1949فدان عام 2208
:شركة الكروم والكحول المصریة-ج 

م كشــركة مســاهمة مصــریة 1936صــدر مرســوم تأســیس هــذه الشــركة فــي مــایو 
.وصــناعة وتجــارة عصــیر العنــب والنبیــذ،نشـاطها الرئیســي زراعــة الكــروم وبیعــه

ة أجنبیــة یمتلــك رأســمالها بالكامــل تقریبــا أبنــاء ومــن الناحیــة الفعلیــة كانــت الشــرك
وقد .نیقولا بیراكوس وزوجتهویمتلك غالبیة الأسهم ،الجالیة الیونانیة في مصر

فــــدان فــــي قریــــة جنــــاكلیس مركــــز أبــــو 3266بــــدأت الشــــركة بــــأرض مســــاحتها 
وفــي عــام .ملكیــة خاصــةبیراكــوس المطــامیر فــي مدیریــة البحیــرة  كــان یمتلكهــا

فــــدان عــــام 7355ارتفعــــت إلــــى ،فــــدان4432ت مســــاحة الشــــركة م بلغــــ1940
ـــد هـــذه الشـــركة مـــن الشـــركات الناجحـــة علـــى كـــل مـــن المســـتویین . م1949 وتُعَ

فعلى المستوى الإداري دأبت الشركة على تحویل جزء كبیر مـن .الإداري والفني
م 1952وقــد بلــغ هــذا الاحتیــاطي المحــول عــام ،الأربــاح إلــى الاحتیــاطي العــام
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.ألــف جنیــه رغــم أن رأســمال الشــركة كــان یبلــغ نحــو ملیــون جنیــه فقــط20و نحــ
وخصـم التكـالیف والمصـروفات بلـغ ،وبعد تحویل أقسـاط إهـلاك الأصـول الثابتـة

ومــن الناحیــة الفنیــة علــى .ألــف جنیــه71حجــم الأربــاح الموزعــة فــي هــذا العــام 
،وتقلــیم الكــرومالمســتوى الزراعــي كــان هنــاك باســتمرار خبــراء فــي زراعــة ورعایــة

كمــا تــم .وكانـت وحــدة التجهیــز والتعبئـة والتســویق علــى درجـة عالیــة مــن المهـارة
.إضافة وحدة لتربیة العجول كنوع من التكامل الزراعي للاستفادة من المخلفات

بالإضـــافة إلـــى ،وقامـــت الشـــركة بإعـــداد أربـــع محطـــات لماكینـــات الـــري
وفـــي .املـــة لصـــیانة الآلات والمعـــداتوورشـــة میكانیكیـــة ك،وحـــدة تولیـــد كهربـــاء

ـــر ووحـــدة  ـــز الشـــركة بأحـــدث معـــدات التقطی ـــم تجهی مجـــال تصـــنیع الكحولیـــات ت
ممــا جعــل الشــركة تســتحوذ بســهولة علــى قســم ،خاصــة بــالتحكم فــي المواصــفات

ویؤخــذ علــى .كبیــر مــن الســوق المحلیــة بالإضــافة إلــى دخولهــا مجــال التصــدیر
بالعمالــة المحلیــة إلا فــي أضــیق الحــدود عــدا الشــركة فقــط أنهــا لــم تكــن تســتعین 

وتُعَـــــد الشـــــركة نموذجـــــا مثالیـــــا للشـــــركات .العمـــــال الـــــزراعیین وخولـــــة الأراضـــــي
.الزراعیة الناجحة بمقاییس ذلك الزمان

:شركات الأربعینات-ء 
وقبــــل انتصــــاف القــــرن العشــــرین تأسســــت فــــي عقــــد الأربعینــــات ثلاثــــة شــــركات 

كفــر الزیــاتشــركة أراضــيسـیس شــركة واحــدة هـي وإن ســبقتهم فــي التأ،زراعیـة
إلا أنهــا لــم تمــارس نشــاطها الفعلــي إلا عــام ،م1937حیــث تــم تأســیها فــي عــام 

3294انخفضــت إلــى نحــو ،فــدان4500وكانــت هــذه الشــركة تمتلــك ،م1940

تأسســت فــي شــركة تــأجیر الأراضــي الزراعیــة  فقــد أمــا.م1949فــدان فــي عــام 
ثـــم تأسســـت.م1949فــدان فـــي عـــام 3015نحـــو وكانـــت تمتلـــك،م1946عــام 

وكانـــت تمتلـــك نحـــو ،م1946فـــي عـــام الشـــركة الجعفریـــة للصـــناعة والزراعـــة
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ـــدان فـــي عـــام 1425 شـــركة البســـاتین م تأسســـت1947وفـــي عـــام .م1949ف
وبشــكل .م1949فــدان فــي عــام 5253وكانــت تمتلــك نحــو ،والكــروم المصــریة

ات علـــى مســـتوى ضـــعیف مـــن الـــداء عـــام فقـــد كانـــت هـــذه المجموعـــة مـــن الشـــرك
.بالمقارنة بالشركات التي سبق تأسیها وتعمل في ذات المجال

ملكیة الأجانب لشركات وبنوك الرھن العقاري
.كان التطور الزراعي في حاجة دائمة للتمویل خاصة بالنسبة لمحصـول القطـن
ـــاري والبنـــو  ك وقـــد عمـــل الأجانـــب فـــي هـــذا المجـــال بإنشـــاء شـــركات الـــرهن العق

التجاریة التي تقوم بعملیات الإقراض وحققوا أرباحـا طائلـة فـي هـذا المجـال نظـرا 
وفیمــا یلــي بیــان .لإحجــام رأس المــال المحلــي عــن هــذا النشــاط لشــبهة الربــا فیــه

.بأهم الشركات والبنوك الأجنبیة العاملة في هذا المجال

:البنك العقاري المصري-1
م  برأسـمال فرنسـي 1880وقـد تأسـس عـام ،وهو أول بنك یعمل في هذا المجـال

675یبلـغ اخوان سـوارسمع بعض الیهود المتمصرین والمصریین على رأسهم 

ثــم شــاركت بعــد ذلــك رؤوس أمــوال أوربیــة أخــرى عنــد زیــادة رأســمال ،ألــف جنیــه
ملیـون 11.14م نحـو 1901بلغت قیمة القـروض التـي قـدمها البنـك عـام .البنك
م بعـد أن قـام البنـك بشـراء 1914ملیـون جنیـه عـام 29.278ارتفعت إلى ،جنیه

وقـد أدت الظـروف السـیئة .ملیـون جنیـه8دیون الدائرة السنیة التـي بلـغ مقـدارها 
طــاعون الماشــیة عــام (التــي عانــت منهــا الــبلاد عنــد نهایــة القــرن التاســع عشــر 

إلــــى عجـــــز الفلاحــــین عـــــن ســــداد قیمـــــة )م1885آفــــات القطــــن عـــــام ،م1883
وقــد بلغــت .م البنــك بنــزع مســاحات ضــخمة مــن الأراضــي المرهونــةالقــروض فقــا

فــدان 333953م نحــو 1895جملـة مســاحة الأراضـي المرهونــة لـدى البنــك عـام 
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فـدان 1031256ارتفعـت إلـى ،مـن جملـة مسـاحة الأرض الزراعیـة%10تمثل 
وقـد واصـلت .م تمثل نحو ربع مساحة الأراضي الزراعیة في الـبلاد1907عام 

م 1913ة المرهونــة لــدى هــذا البنــك وحــدة فــي الارتفــاع حتــى بلغــت عــام المســاح
ــــدان1257550نحــــو  ــــار المــــلاك .ف ــــل كب ــــوم أساســــا بتموی ــــك یق كمــــا كــــان البن

الــزراعیین حیــث مثلــت قیمــة القــروض التــي یزیــد الواحــد منهــا عــن عشــرة آلاف 
.م1914جنیه نحو ربع قیمة القروض التي منحها البنك منذ إنشائه حتى عام 

:البنك الزراعي المصري-2
،م بنــاء علــى طلــب الحكومــة وبتشــجیع منهــا1902تــم تأســیس هــذا البنــك عــام 

.)وزرفـوداكي،وسـلفاجو،أرنسـت كاسـل(وذلك بمشاركة البنك الأهلي لكل من 
وذلك بهدف إقراض صغار المُلاّك ومتوسطیهم بدلا من قیام البنك الأهلي بذلك 

علـى القـروض التـي یمنحهـا %3نك ربحـا قـدره وقد ضمنت الحكومة للب،مباشرة
والمســـــاهمة فـــــي تحصـــــیل الأقســـــاط المســـــتحقة لـــــه بمعرفـــــة ،لصـــــغار الفلاحـــــین

وقـد بلغـت قیمـة القـروض .الصیارفة الحكومیین مع الأقسـاط المسـتحقة للحكومـة
ملیـون جنیـه مـن 15.14م نحـو 1908التي منحها البنك منذ إنشائه وحتى عـام 

لا تزیـد قیمـة كـل منهـا عـن ،یه قـروض لصـغار المـزارعینملیون جن2.11بینها 
ویلاحـــظ تنـــاقص قیمــة وعـــدد القـــروض التـــي %.9عشــرین جنیـــه وبفائـــدة قــدرها 
.32)الخمسة أفدنة(م بعد صدور قانون 1913منحها البنك ابتداء من عام 

:شركات الرهن الأخرى-3
شــركة :أهمهــاقــام الأجانــب بتأســیس عــدد آخــر مــن شــركات الــرهن العقــاري مــن 

ومقرها ،م برأسمال إنجلیزي1880التي تأسست عام ،الأراضي والرهن المصریة
.ألـف جنیـه561م نحـو 1914وقد بلـغ رأسـمال الشـركة عـام .مدینة الإسكندریة

برأســمال بلجیكــي مصــري 1903الــذي تأســس عــام صــندوق الــرهن العقــاريثــم 
د الــذي وافــق علــى تشــغیل وكــان البنــك الوحیــ،مشــترك قــدره خمســة ملایــین فرنــك
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الـذي تأسـس بنك الأراضي المصريثم .أموال لحساب الأفراد والشركات الأخرى
مـــــع ،ملیـــــون جنیــــه2.5بالإســــكندریة برأســــمال إنجلیـــــزي فرنســــي مشـــــترك قــــدره 

-ســـلفاجو -زاریـــف -بولــو -زامیـــز -رودو كانــاكي (مســاهمة مـــن كــل مـــن 
.ملیون جنیه4.8م إلى 1914وقد ارتفع رأسمال البنك عام ).زرفوداكي

تطور عدد وقیمة القروض التي منحها البنك الزراعي المصري لصغار الفلاحین ) 41(جدول رقم 
).م1914-1903(خلال الفترة 

عدد السنة
القروض

القیمة 
بالألف 
جنیه

متوسط 
القرض 
بالجنیه

عدد السنة
القروض

القیمة 
بالألف 
جنیه

متوسط 
القرض 
بالجنیه

1903
1904
1905
1906
1907
1908

33216
47753
47941
36621
22594
26107

223
305
402
326
217
275

6.70
6.38
8.38
8.90
9.60
10.53

1909
1910
1911
1912
1913
1914

18552
10613
10917
9939
1221
792

196
112
116
107
26
19

10.56
10.55
10.63
10.76
21.29
23.98

-1882(الزراعـــــة المصـــــریة فـــــي عهـــــد الاحـــــتلال البریطـــــاني مـــــد زیـــــن الـــــدین،إســـــماعیل مح-:المصـــــدر
. 161م، ص 1995الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ،)م1914

:البنوك التجاریة-4
بدأت ملكیة الأجانب في مصر للبنوك التجاریة قبل البنوك العقاریة بفتـرة طویلـة 

ومقره الرئیسي مدینـة ،برأسمال إنجلیزي،م1856عام البنك المصريفقد تأسس 
وعندما تمت تصفیة هذا البنـك عـام .ألف جنیه250لندن وبرأسمال مدفوع قدره 

م تأســس 1864وفـي عـام .ألـف جنیــه625م كـان رأسـماله قـد ارتفــع إلـى 1911
ومقــره الرئیســـي ،برأســمال إنجلیــزي فرنســـي مشــترك،المصـــريالبنــك الإنجلیــزي

ملیــون جنیــه بضــمان الخــدیوي إســماعیلل أعمالــه بــإقراض واســته.مدینــة لنــدن
ملیــون جنیــه بفائــدة 2.387ثــم أقرضــه مــرة أخــرى مبلــغ ،أراضــي الــدایرة الســنیة
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وفـي عـام .أما النشـاط الرئیسـي للبنـك فكـان تمویـل محصـول القطـن%.7قدرها 
على هیئة شركة مساهمة مصـریة مقرهـا بنك الكاسادي سكونتوم تأسس 1887
ألـف فرنـك ارتفـع 200وبرأسمال فرنسي مصري مشترك قـدره ،لإسكندریةمدینة ا

وقام البنك بفتح فروع لـه فـي الأقـالیم لتمویـل .م1907ملیون فرنك عام 15إلى 
فقـد البنـك التجـاري المصـريأمـا.محصول القطن والمحاصیل الزراعیة الأخـرى

عـدد مـن البنـوك كما قـام.م ومقره الرئیسي مدینة الإسكندریة1902تأسس عام 
-البنــك الأهلــي الیونــاني -بنــك أثینــا :الأجنبیــة بفــتح فــروع لــه فــي مصــر مثــل

إلا أن حجـم الاسـتثمارات .البنك البلجیكي-بنك روما -بنك یوكاهاما الیاباني 
ویوضـح .في البنوك التجاریة كانت ضئیلة للغایة عنـد المقارنـة بـالبنوك العقاریـة

كــة رؤوس الأمــوال بــین هــذین النــوعین مــن البنــوك تطــور حر )42(الجــدول رقــم 
ملیون جنیه 3.8حیث ارتفعت رؤوس أموال شركات الرهن والبنوك العقاریة من 

بینمــا ارتفعـت رؤوس أمــوال ،م1914ملیــون جنیـه عـام 54.6م إلـى 1883عـام 
ملیــون جنیــه عــام 5.7م إلــى 1883ملیــون جنیــه عــام 1.8البنــوك التجاریــة مــن 

زایـــدت نســـبة رؤوس أمـــوال شـــركات الـــرهن والبنـــوك العقاریـــة مـــن وقـــد ت.م1914
.م1914عام %90.5م  إلى 1883عام %67.5جملة رؤوس الأموال من 

.وقــد ســیطر رأس المــال الفرنســي علــى شــركات الــرهن العقــاري والبنــوك العقاریــة
54.569م الــذي بلغــت فیــه قیمــة رؤوس أمــوال تلــك الشــركات 1914ففــي عــام 

:33نجد أنها موزعة على النحو التالي ملیون جنیه 
%71.7بنسبة ملیون جنیه39.102رأس المال الفرنسي

%24.7بنسبة ملیون جنیه13.493رأس المال الإنجلیزي
%3.6بنسبة ملیون جنیه1.974رأس المال البلجیكي

%100ملیون جنیه       بنسبة 54.569جملة رأس المال
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تطور حركة رؤوس أموال شركات الرهن العقاري والبنوك التجاریة في مصر خلال ) 42(جدول رقم 
.، بالملیون جنیه)م1914- 1883(الفترة 

شركات رهن السنة
وبنوك عقاریة

نسبة العقاري الإجماليبنوك تجاریة
%إلى الجملة

1883
1892
1897
1902
1907
1911
1914

3826
4547
5968
10525
39680
52233
54569

1843
774
774
2292
8095
6922
5727

5669
5321
6742
12817
47775
59155
60296

67.5
85.5
88.5
82.1
83.1
88.3
90.5

-1882(الزراعـــــة المصـــــریة فـــــي عهـــــد الإحـــــتلال البریطـــــاني إســـــماعیل محمـــــد زیـــــن الـــــدین، -:المصـــــدر
.157م، ص 1995الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ، )م1914
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الفصل الثامن

المعدمون وصغار مُلاكّ الأراضي الزراعیة

بعـد أن تـم التعــرف علـى هیكــل ملكیـة الأراضـي الزراعیــة، والتركیـز علــى دور 
كبــار المُــلاّك خــلال الفصــول الســابقة كــان مــن الطبیعــي أن نتعــرف علــى حــال صــغار 

مـن المصـریون أو (سـتحوذ كبـار المُـلاّك فطالمـا ا. المُلاّك في ظل هـذا الهیكـل المُختـل
رغـــم قِلـــة عـــددهم علـــى غالبیـــة مســـاحة ) الأجانـــب، أطیـــان شـــركات أو أطیـــان حكومـــة

فـــإن النتیجـــة الطبیعیـــة أن یســـتحوذ صـــغار المُـــلاّك رغـــم كثـــرة ،الأرض الزراعیـــة
وإذا مــا كانــت هنــاك عملیــات تجریــد .عــددهم علــى المســاحات الضــئیلة المتبقیــة

هـــؤلاء المُـــلاّك فـــإن ذلـــك یعنـــي تزایـــد أعـــداد المُعـــدَمین مـــن أســـر دائمـــة لأراضـــي 
هـؤلاء المُعــدَمین الـذین یُمثلــون المصـدر الرئیسـي لقــوة العمـل المــأجور ،الفلاحـین

وقد حظي صـغار المُـلاّك وفقـراء .سواء في الزراعة أو في غیرها من القطاعات
بــاحثین مصــریین الفلاحــین مــن المُعــدَمین بعــدد كبیــر مــن الدراســات علــى أیــدي

وأجانــب، افاضــوا فیهــا فــي وصــف مــدى المُعانــاة التــي كــان علیهــا هــذا القطــاع 
ونحــن هنــا لــن نُعیــد تكــرار شــرح تلــك المُعانــاة .الكبیــر مــن المــواطنین المصــریین

بقــدر مـــا أننـــا ســنحاول تشـــریح هـــذه الطبقــة مـــن مُـــلاّك الأراضــي والتعـــرف علـــى 
الإشــارة فقــط لأهــم عناصــر الاســتغلال مــع .أنمــاط حیــازتهم للأراضــي الزراعیــة
وقـــد .وكـــذلك المُعـــدَمین مـــن فقـــراء الفلاحـــین،التـــي تعـــرض لهـــا هـــؤلاء المُـــلاّك

تعرض تعریف صغار المُلاّك لعدد كبیـر المناقشـات إلا أنهـا اتفقـت جمیعهـا مـن 
الناحیة العملیة على اعتبار أن مُلاّك الأقل من خمسة أفدنـه هـم صـغار المُـلاّك 

أمـا تعریـف مـن هـو الفـلاح ومـن هـو العامـل الزراعـي فقـد .ة المصریةفي الزراع
ــــاش عــــام  ــــد 1968تعــــرض لأوســــع نق ــــوطني وتحدی ــــاق ال م بهــــدف تطــــویر المیث
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وفي هذا المجال اعتبر الـدكتور محمـد الخفیـف أن الفـلاح .ممثلیهم في البرلمان
كــن أن وبــذلك لا یُم،هــو ذلــك المُــزارع الــذي لا یحتــاج لاســتخدام العمــل الأجیــر

وأضاف كمال رفعت وكمال الحناوي ومحمود أبو .تزید ملكیته عن خمسة أفدنه
ولا ،ویزرع أرضـه بیـده،وافیة أن الفلاح هو من لا تزید ملكیته عن خمسة أفدنه

وعلــى الجانــب الآخــر اعتبــر الــدكتور حســن الشــریف أن .یســتخدم عمــل مــأجور
ن الشرط هو أن یعمـل المـزارع وبالتالي یكو ،طاقة الأسرة هي زراعة عشرة أفدنه

وقد عزز الرئیس جمال عبد الناصر .في أرضه ولا تزید ملكیته عن عشرة أفدنه
م وقـال فیـه أن 1968هذا الرأي في خطابه الـذي ألقـاه فـي كفـر الـدوار فـي مـایو 

،وأن یكـون مقیمـاً فـي الریـف،الفلاح هو من تكون الزراعة مصـدر رزقـه الوحیـد
.رة أفدنهولا یحوز أكثر من عش

أن الحـدود المثلـى عبـد العظـیم رمضـانوفي هذا المجـال یقـول الـدكتور 
یـــزرع أرضـــه ،أن یكـــون مالكـــاً ولـــیس أجیـــراً :للتعریـــف وفقـــاً لـــلآراء الســـابقة هـــي

أن لا  یزیــد حجــم الحیــازة عــن الحــد الــذي یدفعــه ،بنفســه ومســاعدة أفــراد أســرته
كیـة الصـغیرة الـذي یـدفع الفـلاح إلـى فإذا كان الحـد الأعلـى للمل.لاستخدام أجراء

ـــــین  ـــــة ،)الفـــــلاح(الاســـــتعانة بـــــأجراء هـــــو الحـــــد الفاصـــــل ب والبورجوازیـــــة الزراعی
فعلـى الجانــب الآخـر نقــول أن الحـد الأدنــى للملكیـة الــذي یـدفع الفــلاح ،الصـغیرة

)الفـــلاح(إلــى تـــأجیر ســـاعده لاســـتكمال وســـائل معیشــته هـــو الحـــد الفاصـــل بـــین 
وإذا كــان معــروف أن مســاحة فــدانیین قبــل الحــرب الثانیــة لا ،والعامــل الزراعــي

فعلى ذلك یكون الفلاح .وبعد الحرب أصبح ثلاثة أفدنه،تحقق إلا أدنى مستوى
أمــا مــن یملــك أقــل مــن ذلــك أو لا ،هــو مــن یمتلــك مــن فــدانین إلــى خمســة أفدنــه

ــــاً  ــــك فإنــــه مــــن المعــــروف أن صــــغار .یملــــك فإنــــه یعتبــــر عــــاملا زراعی ومــــع ذل
فلاحین كانوا یخفضون احتیاجاتهم إلـى مـا هـو دون مسـتوى احتیاجـات العمـال ال
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لكـــي یظلـــوا هكـــذا فلاحـــین ،الـــزراعیین ویبـــذلون جهـــداً فـــي خدمـــة الأرض أعظـــم
یضــاف إلــى ذلــك أن هنــاك عــدد كبیــر مــن صــغار المُــلاّك یلجــأ .ولیســوا عمــالاً 

.34ن لاستئجار قطع من الأرض لزراعتها بدلاً من العمل لدى الآخری

أما نظرة سلطات الاحتلال لصغار مُلاّك الأراضي الزراعیة فإنهم كـانوا 
یمثلــون القاعــدة الرئیســیة لهــرم ملكیــة الأراضــي ســواء مــن ناحیــة أعــدادهم أو مــن 

أن ازدیــــاد حرمــــان اللــــورد كرومــــروقــــد رأى ،ناحیــــة المســــاحة التــــي یمتلكونهــــا
ى قیـام اضـطرابات بـین كبـار الفلاحین من الأراضي قد یؤدي على مـر الـزمن إلـ

،المُــلاّك والفلاحــین علــى نحــو مــا حــدث فــي بــلاد أخــرى وخاصــة الهنــد وأیرلنــدا
وهــي مشــكلة لا یمكــن تفادیهــا إلا بالعمــل علــى تثبیــت الملكیــات الصــغیرة وزیــادة 

ورأى أن ثمـــة حاجـــة مُلِحْـــة إلـــى إیجـــاد .ومحاولـــة زیـــادة مســـاحتها،عـــدد ملاكهـــا
ن كبــــار المُــــلاّك الــــزراعیین والفلاحــــین مــــن مســــتأجري تشــــریع یــــنظم العلاقــــة بــــی

.الأطیـــان أو العمـــال الـــزراعیین وهـــو مـــا یصـــعب تحقیقـــه فـــي الظـــروف الحالیـــة
إلى أن تثبیت الملكیات الصغیرة هو الإجراء الوحید الذي یمكـن جورستوذهب 

بواسطته أن یتحقق التوازن في المجتمع بین الملكیات الكبیرة والملكیات الصغیرة
.35بصورة تضمن استقرار الأوضاع الاجتماعیة 

تطور الأعداد والمساحات
ذكرنا من قبل أن هیكل مِلكیة الأراضي الزراعیة في كـان مُخـتلاً منـذ إقـرار حـق 

للأســباب الــوارد ،المِلكیــة الفردیــة لهــذه الأراضــي عنــد نهایــة القــرن التاســع عشــر
) 43(لجـــدول التـــالي رقـــم ویوضـــح ا.ذكرهـــا بالفصـــل الخـــامس مـــن هـــذا الكتـــاب

.ومتوسـط المسـاحات التـي كـانوا یمتلكونهـا،تطور متوسط أعداد صـغار المُـلاّك
ألــف مالــك كمتوســط 562حیــث تبــین التزایــد التــدریجي لهــذه الأعــداد مــن نحــو 
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ألـــف مالـــك 2460للســـنوات العشـــر الأخیـــرة فـــي القـــرن التاســـع عشـــر إلـــى نحـــو 
كمــا .نصــف الأول مــن القــرن العشــرینكمتوســط للســنوات العشــر الأخیــرة فــي ال

خــلال %939.9إلــى %78.7ارتفعــت نســبة تمثــیلهم للعــدد الكلــي للمُــلاّك مــن 
أمــا متوسـط جملـة المســاحة التـي كـانوا یمتلكونهــا فقـد ارتفعـت أیضــاً .نفـس الفتـرة

كمــا ارتفعــت نســبة تلــك المســـاحة ،ألــف فـــدان1971ألــف فــدان إلــى 963مــن 
خــلال نفــس %33.5إلــى %19.9ي المملوكــة مــن داخــل جملــة مســاحة الأراضــ

.الفترة
ـــلاّك خـــلال النصـــف  ـــة فـــي أعـــداد صـــغار المُ إلا أن نســـبة الزیـــادة الكلی

وبمتوســط زیــادة ســنویة قــدرها ،%337.7الأول مــن القــرن العشــرین بلغــت نحــو 
،%104.7بینما بلغت نسبة الزیادة الكلیة في المساحة التي یمتلكونها %.6.8

ممــا یعنــي أن معــدل تزایــد أعــداد المُــلاك %.2.1یــادة ســنویة قــدرها وبمتوســط ز 
وقــد انعكــس ذلــك علــى متوســط ،كــان أكبــر مــن معــدل تزایــد المســاحة المملوكــة

فـدان 0.801فـدان فـي بدایـة الفتـرة إلـى 1.714مساحة الملكیة بالانخفاض من 
ن أكبــر وقــد مثلــت الفتــرة مــن عشــرات إلــى عشــرینات القــرن العشــری.عنــد نهایتهــا

كمــا مثلــت ،ألــف مالــك491فتــرة تزایــد فــي أعــداد صــغار المُــلاك حیــث بلغــت 
.ألـف مالــك254الفتـرة مـن الثلاثینــات إلـى الأربعینــات أقـل هــذه الفتـرات وبلغــت 

بینما مثلت الفترة بین العقد الأخیر من القرن التاسع عشر وبین العقد الأول مـن 
240احة التــي یمتلكونهــا حیــث بلغــت القــرن العشــرین أكبــر فتــرة تزایــد فــي المســ

كمـــا مثلـــت الفتـــرة مـــن الثلاثینـــات إلـــى الأربعینـــات أقـــل هـــذه الفتـــرات ،ألـــف فـــدان
.ألف فدان149وبلغت 
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، والمساحة التي تشغلها، )أقل من خمسة أفدنه(متوسط عدد الملكیات الصغیرة ) 43(جدول رقم 
القرن العشرینومتوسط مساحة المِلكیة خلال عقود النصف الأول من

) العدد بالألف، والمساحة بالألف فدان(
متوسط %المساحة%العددالسنة

المساحة
جملة 
المُلاّك

جملة 
المساحة

90-1899

00-1909

10-1919

20-1929

30-1939

40-1949

562
922
1388
1879
2206
2460

78.7
86.0
90.5
92.4
93.3
93.9

963
1203
1416
1635
1822
1971

19.9
22.8
26.2
29.0
31.4
33.5

1.714
1.305
1.020
0.870
0.826
0.801

714
1072
1534
2034
2364
2619

4851
5273
5417
5642
5794
5877

كلیـة الزراعـة،  جامعـة المنوفیـة،  هیكـل مِلكیـة وحیـازة الأراضـي الزراعیـة،  محمد مدحت مصطفي،  -:المصدر
.128م،  ص 1989شبین الكوم ، 

ولكـن ،بالنسبة لأعداد الأسر المُعدمة فلا تتوفر بیانات رسمیة عنهاأما
تُشـــیر إلـــى أن عـــدد هـــذه محمـــود عبـــد الفضـــیلهنـــاك تقـــدیرات أعـــدها الـــدكتور 

مــن جملـــة %24م  بنســبة قــدرها 1929ألــف أســـرة عــام 508الأســر بلــغ نحــو 
من %38م بنسبة قدرها 1939ألف أسرة عام 887ارتفعت إلى ،الأسر الریفیة

م بنســبة قــدرها 1950ألــف أســرة عــام 1217ثــم إلــى ،جملــة عــدد الأســر الریفیــة
فاطمة علم الدینالدكتورةإلا أن .من جملة الأسر الریفیة في ذلك العام44%

قامــت بإعــداد تقــدیرات لعــدد الأفــراد المعــدمین فــي الریــف المصــري خــلال نفــس 
بة المُعـــدمین إلــى ســـكان الســنوات جــاءت نتائجهـــا مغــایرة تمامـــاً حیــث بلغـــت نســ

ثـم إلـى ،م1939عـام %91.5ارتفعـت إلـى ،%88.6م نحو 1929الریف عام 
عبــد وهـي بـذلك تفـوق ضِـعف النسـبة التـي توصـل إلیهـا .م1949عـام 92.7%

وقد حاولنـا البحـث عـن سـبب ذلـك التفـاوت الكبیـر فوجـدنا أن حسـابات ،الفضیل
ــدین ــم ال ــد الفضــیلتقــوم علــى المِلكیــة بینمــا حســابات عل تقــوم علــى الحیــازة عب
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وبـــإجراء تعـــدیلات ،بمعنـــى أنـــه أدخـــل فـــي اعتبـــاره الأســـر المُســـتأجرة للأراضـــي
ـــازات %20للأرقـــام باســـتخدام مُعامـــل تصـــحیح یفتـــرض أن  كمتوســـط عـــام للحی

وبـــالعودة إلـــى .الزراعیـــة یكـــون بالإیجـــار لوجـــدنا أیضـــاً أن الفـــارق لا یـــزال كبیـــراً 
استخدمها في التقدیر اعتماداً على عدد الأسر فإننـا التيعبد الفضیلفرضیات 

في تقـدیراتها علم الدین حیث لم تستند ،نعتقد أن تلك التقدیرات أقرب إلى الواقع
.إلى قدر كاف من الافتراضات العِلمیة الضروریة

وإذا كـان مُعــدَمو الأراضــي فــي الریــف المصـري یُمثلــون أفقــر فئاتــه فإننــا 
،العدید من صـغار المُـلاّك لـم یكونـوا فـي وضـع أفضـل مـنهمیجب ألا ننسى أن 

وإذا كــان هــؤلاء المُعــدَمین هــم المصــدر الأساســي للعمــال المــأجورین فــإن بیانــات 
من مُـلاّك المسـاحات القزمیـة %88.7م توضح أن 1950الملكیة الزراعیة لعام 

عملهــم یقومــون بتـأجیر أراضــیهم للغیــر ومــن ثـم یبیعــون هــم قــوة )أقـل مــن فــدان(
حیــث )مــن فــدان إلــى أقــل مــن فــدانین(وكــذلك مُــلاّك الشــریحة الثانیــة ،للآخــرین

ملیـون مالـك 1.8135أي أن هناك .منهم بتأجیر أراضیهم للغیر%33.7یقوم 
فــإذا علمنــا أن عــدد العمــال ،مــن هــاتین الشــریحتین یتحولــون إلــى عمــال أجــراء

إن ذلـــك یعنـــي أن ان ملیـــون عامـــل فـــ4.2449م نحـــو 1947الأجریـــة بلـــغ عـــام 
.منهم هم في الأصل صغار مُلاّك%42.7نحو 
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تقدیر بأعداد الأسر المُعدَمة في الریف المصري) 44(جدول رقم 
).م1950–1929(خلال الفترة 

عدد السكان البیان
الریفیین بالألف

نسبة الأسر العدد بالألف
المُعدَمة إلى الأسر 

%الریفیة 
رالأس

الریفیة
الأسر
الحائزة

الأسر
المُعدَمة

1929
1939
1950

10575
11664
13700

2116
2333
2740

1207
993
997

508
887
1217

24
38
44

، )م1970–1952(التحولات الاقتصادیة والاجتماعیـة فـي الریـف المصـري محمود عبد الفضیل ، -:المصدر
.12م، ص 1978الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،

تطور حجم شریحة المُعدمین في الریف المصري) 45(جدول رقم 
م1949–1929

نسبة المُعدمین العدد بالألفالسنة
إلى سكان الریف

% عدد المُعدمینعدد المُلاّكسكان الریف

1929
1939
1949

10597
11663
13700

1207
993
997

9390
10670
12703

88.61
91.48

92.72

الهیئـــة ، )م1952–1914(تـــاریخ العمـــال الـــزراعیین فـــي مصـــر فاطمـــة علـــم الـــدین عبـــد الواحـــد، -:المصـــدر
.27م، ص 1997المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

أعداد ونسب العمال الأجریة إلى سكان الریف والعاملین بالزراعة) 46(جدول رقم 
م 1947–1917

نسبة الأجریة الریفسكان العمال الأجریةالسنة
إلى سكان 

الریف

العاملون 
بالزراعة

نسبة الأجریة 
إلى العاملین 

بالزراعة
1917
1927
1937
1947

2936.4
3525.2
4002.4
4244.9

10100
10400
11400
12700

29.0
33.9
35.0
33.0

7100
8000
8900
10700

41.4
44.0
45.0
39.7

%3470042.4%14708.94460033.0إجمالي
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:المصدر
الهیئــة المصـــریة ، )م1952–1914(تــاریخ العمـــال الــزراعیین فـــي مصــر فاطمــة علــم الــدین عبـــد الواحــد، -

.46م، ص 1997العامة للكتاب، القاهرة، 

الفلاحون الفقراء والسُخرة
شـــهدت مشـــروعات الـــري التـــي تمـــت فـــي مصـــر منـــذ القـــرن التاســـع عشـــر نظـــام 

وقــد اســتمر ذلــك الوضــع مــع بدایــة القــرن ،لفلاحــینالسُــخرة أو العمــل الإجبــاري ل
العشــرین حیــث اســتخدموا فــي حفــر التــرع وصــیانة الجســور وترمیمهــا والتصــدي 

وعلــى الــرغم مــن أن تلــك الأعمــال كانــت تُعتبــر مــن المنــافع .لأخطــار الفیضــان
العمومیـة التــي یجــب أن یُشـارك فیهــا جمیــع المـواطنین إلا أن الواقــع الألــیم یقــول 

وصــغار المُــلاّك وذویهــم ،والعمــال الـزراعیین،قــراء الفلاحــین مـن المُعــدمینبـأن ف
وكـان هـؤلاء المُسـخرون یقومـون .كانوا هم الذین كانوا یُساقون لمثل هذه العمـال

بتنفیـــذ تلـــك الأعمـــال تحـــت رقابـــة مشـــددة علـــى حـــد وصـــف دقیـــق لشـــاهد عیـــان 
علـى ،ت إجبـار السـوطرأیـت رجـالاً ونسـاء وأطفـالاً یعملـون تحـ" :مُعاصر یقـول

كـل عشـرة مـنهم خـولي یُمسـك عصـا لیضـربهم بهـا دون انقطـاع بـالرغم مـن أنهـم 
،منهمكـــون فـــي عملهـــم، ورئـــیس الأنفـــار یحمـــل ســـوطا یُلهـــب بـــه ظهـــر الخـــولي

وكــــان المنظــــر نموذجــــاً ،والمهنــــدس یحمــــل كرباجــــاً لیُعاقــــب بــــه رؤســــاء الأنفــــار
بشــع مـا فــي الموضـوع أن الجمیــع وأ،مصـغراً للحیـاة الاجتماعیــة فـي مصــر كلهـا

ویُضـیف الشـهود الأجانـب فـي . 36" كانوا ینظرون إلیـه علـى أنـه مسـألة طبیعیـة 
هنـــاك أنفـــار مـــن رجـــال عُـــراة یعملـــون تحـــت شـــمس مُحرِقـــة " :وصـــفهم للسُـــخرة

مقیــدون فــي عمــق حفــرة مملــوءة بالأوحــال والطــین حــاملین علــى ظهــورهم أكوامــاً 
وكان ……ضفاف الترع العالیة والشدیدة الانحدار من الطمي لإلقائها في قمة

هـــؤلاء یعملـــون مـــن المشـــرق إلـــى المغـــرب دون انقطـــاع مـــا خـــلا فتـــرة قلیلـــة عنـــد 
أما اللیالي فكانت غالباً .الظهر كانوا یتناولون فیها خبزهم الذي یجلبه لهم أهلهم
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شــدیدة البــرودة وكــان النُظــار قابضــین علــى العصــي لضــرب الأنفــار دون ســبب
.37" ظاهر 

ومـــع الحاجـــة الماســـة إلـــى جهـــد هـــؤلاء الفلاحـــین كـــان لا بـــد مـــن تنظـــیم 
" دافـــرنوجـــاء فـــي تقریـــر ،أعمـــال السُـــخرة حتـــى لا تتعطـــل الأعمـــال الزراعیـــة

أعمــــال السُــــخرة كانــــت تنفــــذ فــــي المقــــام الأول لمصــــلحة كبــــار المُــــلاّك وأعیــــان 
الحها مـع مصـالح صـغار تلـك الطبقـة التـي كانـت تتعـارض مصـ،ومشایخ الـبلاد

ویجب صرف الجهـود نحـو الاهتمـام بتحسـین حالـة هـؤلاء …المُلاّك والفلاحین 
ـــة الخرســـاء ـــذین هـــم الآل ـــة دولاب ،الفلاحـــین ال ـــدور علی بـــل هـــم المحـــور الـــذي ی

أنــه مـــن الممكـــن " ســـتیوارت  كمـــا یـــرد فــي تقریـــر ." السُــخرة والقرعـــة والكربــاج 
ال المُســخرین حتــى یصــل عــددهم إلــى ربــع تخفــیض هــذا الحجــم الغفیــر مــن العمــ

باستخدام الآلات والمُعدات المیكانیكیة على أن تتوافر بهؤلاء العمال ،ذلك العدد
ظــروف معیشــیة وغذائیــة أفضــل ممــا یترتــب علیــه إنجــاز هــذه الأعمــال بصــورة 

وكــان مــن یتــأخر مــن مشــایخ الــبلاد عــن تقــدیم العــدد المُكلــف بــه مــن ."أفضــل 
كمــا تقــرر أن تكــون .میعــاد المفــروض یصــیر عزلــه مــن الشــیاخةالأنفــار عــن ال

قـروش عـن كـل 9التي یرغـب الأفـراد دفعهـا للـتخلص منهـا بواقـع )بدلیه العونه(
أمـــا البدلیـــة التـــي تُحصـــل مـــن أنفـــار العِـــزَبْ والجفالـــك ،فـــدان مـــن زمـــام الناحیـــة

یــــة فیكــــون وأراضــــي الــــدومین والــــدایرة الســــنیة والأوقــــاف الداخلــــة فــــي زمــــام الناح
ورأت اللجنة .تحصیلها من صاحب العِزبة أو وكیله بدون توزیعها على الأطیان

المُشــكلة للنظــر فــي مســألة العونــة ضــرورة اســتبدالها فــي صــورة ضــریبة عقاریــة 
.تفُـرض علــى كافــة الأراضـي الزراعیــة دون النظــر لمــدى مـا تُغلــه تلــك الأراضــي

خرة فــي كافــة أنحــاء الــبلاد، مــع م صــدر أمــر عــال بإلغــاء السُــ1891وفــي ینــایر 
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والالتزام بتأدیة الأعمـال العاجلـة اللازمـة ،الاستمرار في حراسة وصیانة الجسور
.في حالة خطر الفیضان

تطور أعداد المُستخدمین في أعمال السُخرة العامة لمدة مائة یوم،) 47(جدول رقم 
)م1910–1889(خلال الفترة 

العددلسنةاالعددالسنةالعددالسنة
1889
1890
1891
1892
1893
1894

49904
48488
44962
44391
32752
49448

1895
1896
1897
1898
1900
1901

36782
25794
11069
19405
14180
8733

1902
1903
1907
1908
1909
1910

4840
17035
12152
27900
20837
19201

، )م1914–1882(ة فـي عهــد الاحـتلال البریطــاني الزراعـة المصــریإسـماعیل محمـد زیــن الـدین، -:المصـدر
.46م، ص 1995الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

علــى أنــه یجــب ملاحظــة أن ســلطات الاحــتلال لــم تقــم بإلغــاء السُــخرة تمامــاً بــل 
" كرومرویؤكد ذلك تقریر المندوب السامي البریطاني اللورد ،سعت نحو تقنینها
أعني بإلغاء السُخرة استبدال العمل الإجبـاري بالعمـل الاختیـاري دفعاً للخطأ أني 

فــــي تطهیــــر التــــرع ســــنویاً لأن هــــذا هــــو الــــذي أثقــــل كاهــــل الأهــــالي فــــي الأیــــام 
غیر أن التسخیر لا یزال جاریاً وذلك لمنع مـاء النیـل مـن غمـر الـبلاد ،الماضیة

روف وأنــه مــن الصــعوبة بمكــان فــي ظــل الظــ……متــى كــان الفیضــان عظیمــاً 
یضاف إلى ذلك أن الحكومة تركـت هـؤلاء الفلاحـین ."الراهنة إلغاء ذلك النظام 

بــین قبضــة المقــاولین الــذین اســتنزفوا الفــلاح وســعوا نحــو حرمانــه مــن ثمــار كــده 
إذا جـاز لنـا الاعتـراف بإلغائهـا –فكأن الحكومة وقد قررت إلغـاء العونـة .وعرقه

وبالتـالي تُحـرم الخزینـة مـن ،ولون اختلاساً لیتمتع ببدلها النقدي حفنة من المقا–
مما یترتب علیه تحول الظلم الـذي ألغیـت ،أموالها ویُحرم الفلاح من أجرة أتعابه
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وبشكل عام أخـذ .العونه من أجله من ظلم لمنفعة عامة إلى ظلم لمنفعة خاصة
50العــاملون بالسُــخرة یقلــون عامــاُ بعــد عــام حیــث انخفضــت أعــدادهم مــن نحــو 

.38م 1910ألف عامل عام 20إلى نحو 1890عامل ألف 

الفلاحون الفقراء والحرب
،م1914بدأت القوات البریطانیة في الاسـتعانة بـالقوات المصـریة منـذ أغسـطس 

ثـــم ،وقـــد بـــدأ ذلـــك أولاً بســـلاح الهجانـــة الـــذي أُســـتخدم فـــي عملیـــات الاســـتطلاع
لمواجهـة قـوات الدولـة تحركت أول فرقة عسكریة مصریة في اتجاه قنـاة السـویس

م استدعت السلطات 1916وفي بدایة عام .العثمانیة في نوفمبر من نفس العام
ومـــع ازدیـــاد ،ألـــف جنـــدي12العســـكریة الردیـــف المصـــري المُقـــدر عـــدده بنحـــو 

–الملـك بعـد ذلـك -حاجة القوات البریطانیة للجنود المصریین أصدر السـلطان 

مة الحلفاء امتیاز خصم عام من فترة الخدمـة فؤاد مرسوماً یمنح المتطوعون لخد
إلا أن المُســاهمة الكبــرى تمثلــت فیمــا عُـــرِفَ .العســكریة التــي كــانوا مُلــزمین بهـــا

تعبیـد (:وهو الفیلق الذي تم استخدامه بقسوة في عملیات،"فیلق العمال " باسم 
وإقامـة ،ومـد أنابیـب المیـاه،وحفر الآبـار والخنـادق،الطرق ومد السكك الحدیدیة

).ونقــل معــدات التلیفــون والتلغــراف والمهمــات والــذخائر والتمــوین،الاســتحكامات
"فرقـة الجمالـة " كما كان هناك فیلـق آخـر ذو أهمیـة كبیـرة هـو مـا عُـرِفَ باسـم 

ذهب منهم ثلاثة وعشـرون ألفـاً للعمـل فـي ،التي بلغ عدد أفرادها مائة ألف رجل
وفـــي .حف الأوربیـــة فـــي الحـــدیث عـــنهموقـــد أفاضـــت الصـــ،فرنســـا أثنـــاء الحـــرب

البدایــة ســاعدت الظــروف الاقتصــادیة الســیئة وانتشــار البطالــة التــي ترافقــت مــع 
إلا أنــه تــدریجیاً زادت الحاجــة إلــى مزیــد ،الحــرب علــى ســهولة تكــوین هــذا الفیلــق

ــــراد حتــــى أن الحكومــــة أنشــــأت مصــــلحة خاصــــة تتــــولى جمــــع الأفــــراد  مــــن الأف
ملیـون فـرد 1.2الـذي اسـتلزم لتـوفیر أعـداده المطلوبـة نحـو اللازمـین لهـذا الفیلـق 
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.القــــائم بأعمــــال الســــفارة البریطانیــــة فــــي القــــاهرةمســــتر لانــــدسوفقــــاً لتصــــریح 
والذي كـان قـد بـدأ بعـدد قلیـل ملیون فرد1.2ولنتوقف الآن قلیلاً عند هذا الرقم 

د السكان فـي وهو رقم ضخم بجمیع المقاییس بالنسبة لعد،من العمال والفلاحین
ولنبحــث الآن عــن مكوناتــه ،ملیــون نســمة13.0ذلــك الوقــت والــذي لــم یتجــاوز 

كـان مـن الطبیعـي أن یكـون الفلاحـون المعـدمون وصـغار المُـلاّك العمـود .وآثاره
مـن جملـة سـكان %85الفقري لهذا الفیلـق ؛ حیـث كـان الفلاحـون یُشـكلون نحـو 

ـــبلاد كمـــا توقفـــت ،لزراعـــة المصـــریةوقـــد عرقـــل هـــذا العـــدد الضـــخم أعمـــال ا.ال
ومع ازدیاد الحاجة إلـى العمـال ظهـرت صـعوبة جمـع .مشروعات الري الجدیدة

لاســیما بعــد أن علِــم ،المصــریین اللازمــین بــالرغم ممــا كــان یُــدفع لهــم مــن أجــور
هؤلاء بالمخاطر الجسیمة التي أصابت العمال حین تعرضوا للقصف وراح منهم 

أخبــــار عــــن ســــوء المعاملــــة التــــي كــــان یلقاهــــا ومــــا وصــــل إلــــیهم مــــن ،ضــــحایا
المتطوعون، وعلى ذلك فقد فضل الفلاحون الموت عن الخدمـة فـي تلـك الفیـالق 

وبعد أن كان العمل یتم اختیاریا وعن طریق ."فیالق للموت " التي تحولت إلى 
ومـن ثـم ،التعاقد تحول تدریجیاً إلى أحد أشكال السُخرة الإجباریة علـى الفلاحـین

وبــــدأ هجــــوم ،ت السیاســــة التعســــفیة الجدیــــدة لحشــــد العمــــال والفلاحــــین قســــراً بــــدأ
البـــولیس ورجـــال الإدارة علــــى القـــرى لجمـــع العــــدد الـــذي فـُــرض علــــى كـــل قریــــة 

ــیهم مــن القــرى یــتم وثــاقهم ،تقدیمــه وكــان جمیــع الرجــال الــذین یــتم الحصــول عل
مراكز التجمیع ومن هناك یتم شحنهم إلى،بالحبال ویساقون إلى مراكز البولیس

.39البریطانیة 



329النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

الأفراد المصریین الذین استخدمتهم السلطات البریطانیة ) 48(جدول رقم 
م1917خلال شهر مایو 

تشكیلات 
الخدمات

القوة
بالعدد

مدة 
الخدمة
بالشهر

الأجر الیومي
بالقرش

غذاء وملابس
بالقرش

:فیلق العمل المصري
في مصر

العراقفي 
في سالونیك

في فرنسا
في مودوروس

البولیس
فیلق النقل بالجمال

وحدات النقل بالدواب
وحدات الخیالة

وحدات خدمة بیطریة
وحدات خدمة طبیة

عمال تراحیل

35000
9000
600

13000
900
1200
20000
1500
1000
400
1000
14600

3
6
6
6
6

مدة 
الحرب

6
6
6
6
6

یومیا

5
8
8
8
8
8
6
6
6
6
7

5-9

5
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

لا شيء

جنیه مصري11100التكالیف الیومیة &  عامل  98200إجمالي عدد العاملین 
جنیه مصري1000قروش للفرد یومیاً 5أجرة المطوعین الشهریة بمتوسط 

:المصدر
الهیئـة المصـریة م، 1919اعیة فـي الریـف المصـري قبـل ثـورة التطورات الاجتمفاطمة علم الدین عبد الواحد،-

.176م، ص 1984العامة للكتاب، القاهرة، 
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موقف المواطنین المصریین المُستخدمین في قوات الحملة البریطانیة بالقطر ) 49(جدول رقم 
المصري

فیلق العمل التاریخ
المصري

فیلق النقل 
بالجمال

فیلق 
الجمال 
الإمبریا

لي

حدة النقل و 
بالدواب

الخدمات 
الراكبة

الخدمات 
الطبیة

إجمالي

1916عام 

مارس31
یونیو30
سبتمبر30
دیسمبر31

1917عام 

مارس31
یونیو30
سبتمبر30
دیسمبر31
1918عام
مارس31
یونیو30

8935
15296
26231
37454

49036
49656
55263
60041

62675
72162

10423
11016
15077
19029

20739
19886
21109
24944

23872
23667

16
40
56

112

170
170
168
275

219
56

00
00

625
555

1275
2244
4217
5772

5949
5643

00
00
00

246

218
1326
1165
1740

2025
2164

163
543
428

1085

1110
1305
1459
2128

2888
3138

19537
26893
42417
58481

72548
74587
88881
94900

97578
106850

30/6/1918إلى 17/3/1917إجمالي عدد المصریین الذین خدموا مع الجیش البریطاني من 

580فیلق الجمال الإمبراطوري      &     287407فیالق العمل المصریة      

14057الدواب           وحدات النقل ب&     62686فیالق النقل بالجمال        

5812وحدات الخدمة الراكبة          &     7207وحدات الخدمات الطبیة    

327199الإجمالي                  

:المصدر
تـاب، الهیئـة المصـریة العامـة للكم، 1919التطورات الاجتماعیة في الریف المصري قبـل ثـورة فاطمة علم الدین عبد الواحـد،-

.178م، ص 1984القاهرة، 
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الفلاحون الفقراء والديون
كــان الفلاحــون یفتقــرون إلــى رأس المــال الــلازم للإنفــاق علــى زراعــة المحاصــیل 

وكان ثمة نوعان من القروض التي كان یُمكن .ورعایتها إلى أن یحین حصادها
الأجـل تمثـل النـوع الأول منهـا فـي القـروض قصـیرة:أن یحصل علیها الفلاحون

وهم في هذه الحالة یقعـون فریسـة للمـرابین ،وبصفة خاصة لتمویل زراعة القطن
أما القـروض طویلـة %.40-25حیث تراوحت الفائدة على تلك القروض بین 

وفــي هــذه ،الأجــل فكــانوا یلجئــون إلیهــا بغــرض شــراء الماشــیة والأدوات الزراعیــة
ـــة كـــانوا یلجئـــون إلـــى البنـــوك العقاریـــة لتـــي كانـــت بـــدورها لا تمـــنح هـــذه وا،الحال

القروض إلا لمن یملك أطیانا تغطي قیمة الرهن كضمان للقرض الذي غالبـا مـا 
.كان الفلاحون یعجزون عن سداده فتقوم هذه البنوك بنزع ملكیة هذه الأطیان

م أن تقــــدم تســــهیلات لصـــــغار 1895وقــــد حاولــــت الحكومــــة فـــــي عــــام 
،ي القطـن لتوزیعهـا علـى الفلاحـینألـف إردب مـن تقـاو 50الفلاحین فخصصـت 

لكــن المــرابین هــددوا الفلاحــین ،علــى أن یــتم تحصــیل ثمنهــا بعــد بیــع المحصــول
وفـــي العـــام التـــالي قـــدمت .بوقـــف التعامـــل معهـــم ممـــا أدى إلـــى فشـــل المشـــروع

الحكومــة لصــغار الفلاحــین قروضــا فــي حــدود جنیهــین لكــل فــدان وبحــد أقصــى 
وبفائـــدة قـــدرها نصـــف فـــي ،خمســـة أفدنـــه فأقـــلأي لمُـــلاّك ،قـــدره عشـــرة جنیهـــات

لكن فشلت هـذه ،وكان ذلك في خمس قرى تابعة لمدیریة الغربیة كتجربة.المائة
فقامت الحكومة بمحاولة لإقناع البنك العقاري المصري بتخفیض .التجربة أیضا

الحد الأدنـى للقـروض التـي یقـدمها لعملائـه مـن ألـف جنیـه إلـى مائـة جنیـه حتـى 
ولكـــن البنـــك رفـــض الاســـتجابة لطلـــب ،منهـــا متوســـطي وصـــغار المُـــلاّكیســـتفید 
م اتفقت معه الحكومة 1898وعند تأسیس البنك الأهلي المصري عام .الحكومة

علــى أن ،%9علــى أن یقــدم قــروض صــغیرة للفلاحــین علــى أجــل طویــل بفائــدة 
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تساعد الحكومة البنك في تحصیل أقسـاط القـروض بواسـطة صـیارفة القـرى عنـد 
وتــم تطبیــق ذلـــك علــى ســبیل التجربـــة فــي مركــز بلبـــیس ،داد المــال الأمیـــريســ

وقد نجحت هـذه التجربـة ممـا دفـع البنـك الأهلـي إلـى المسـاهمة .بمدیریة الشرقیة
في تأسیس البنك الزراعي المصري لمواجهـة الطلـب المتزایـد علـى تلـك القـروض 

%.3باح قدره والتي ضمنت فیها الحكومة للبنك تحقیق حد أدنى من الأر 

وفــــي أثنــــاء فتــــرة التضــــخم المــــالي وارتفــــاع الأســــعار التــــي ســــبقت أزمــــة 
م دخــــل بعــــض الأفــــراد والمؤسســــات فــــي عملیــــات اقتــــراض واســــعة تفــــوق 1907

م عجـــز هـــؤلاء عـــن الســـداد 1907ومـــع هبـــوط أســـعار القطـــن عـــام ،إمكانیـــاتهم
بـذلك نـزع فـتم،واضطر عدد كبیر مـن البنـوك أن یحجـزوا علـى أطیـان المـدینین

.وكان صغار المُلاّك في مقدمة هؤلاء الضحایا،ملكیات الكثیرین

وأخذ الحزب الوطني زمام المبادرة فدعا عمر بك لطفي في أول نوفمبر 
لتعمــل علــى حمایــة الفــلاح مــن المــرابین )نقابــات التعــاون(م إلــى تأســیس 1908

ك الجمعیات بقریـة شـبرا أنشئت أولى تل.الأجانب بتقدیم التسهیلات الائتمانیة له
ثــم توالــت بعــدها جمعیــات أخــرى ،م1910إبریــل 10النملــة بمدیریــة الغربیــة فــي 

.% 9قامت بتقدیم القروض المالیة والعینیة للفلاحین الأعضاء بفائدة قدرها 

م أصــدرت الحكومــة قــانون الخمســة أفدنــه الــذي 1912نــوفمبر 28وفــي 
مــن یملكــون خمســة أفدنــه أو مــا عــدم جــواز الحجــز علــى أطیــان" نــص علــى  

كما نص على أنه لا یجوز الحجز على مسكن المالك وملحقاته ودابتـین ،دونها
والأدوات الزراعیـة التـي تسـتخدم فـي فلاحـة ،من الدواب التـي تسـتعمل فـي الجـر

ومــع إیجابیــة هــذا القــانون إلا أنــه أدى مــن ناحیــة أخــرى إلــى توقــف ." الأرض 
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فتناقصت تدریجیا ،كان یقوم بها البنك الزراعي المصريعملیات الإقراض التي 
ثـــم ،م1932ألــف جنیــه عــام 578.7إلـــى 1912ملیــون جنیــه عــام 6.97مــن 

.40م 1934صُفي البنك نهائیا في عام 

م نحــو 1882وقــد بلغــت مســاحة الأراضــي المرهونــة فــي یونیــو مــن عــام 
م 1891وفي عام .هملیون جنی5.8ألف فدان مقابل قروض بلغت قیمتها 400

ملیـون فـدان نظیـر قـروض بلغـت قیمتهـا مـا 1.3ارتفعت المساحة المرهونـة إلـى 
وقــد اســـتمرت عملیــات انتــزاع الأراضـــي مــن هـــؤلاء .ملیـــون جنیــه20یزیــد عــن 

المُـــلاّك حتـــى أن البنـــك الزراعـــي تمكـــن مـــن انتـــزاع ملكیـــة ســـتة عشـــر ألـــف مـــن 
م بلغـت دیـون الفلاحـین بـرهن 1913وفـي عـام .41م 1909صغار المُـلاّك عـام 

ـــه  ـــه وبلغـــت مســـاحة 16علـــى المِلكیـــات التـــي تقـــل عـــن خمســـة أفدن ملیـــون جنی
وكـان ،ألـف مالـك619.1ألـف فـدان یملكهـا 619.2الأراضي المرهونـة مقابلهـا 

جنیــه ومتوســط الــدین علــى الفــدان 25.828متوســط الــدین علــى الفــلاح الواحــد 
42جنیه 25.824الواحد 

وارتفاع أجرة الأطیانالفلاحون 
تُمثل العلاقة بین المالك والمستأجر أحـد محـاور الصـراع الاجتمـاعي فـي الریـف 

الـذي یُمثـّل التـزام مـن "عقد الإیجار " وتتحدد هذه العلاقة عن طریق .المصري
قِبل المالك بالتنازل عن حق الانتفاع بالأرض للمستأجر نظیر أُجرة مُتفق علیها 

ومـــع ازدیـــاد قطـــاع الفلاحـــین المُعـــدمین  مـــن جانـــب وازدیـــاد .یـــدفعها المُســـتأجر
،تركــز الملكیــة فــي أیــدي فئــات محــدودة مــن جانــب آخــر أصــبحت قیمــة الأرض

وبالتــالي قیمـــة الأُجـــرة لا تحــددها الجـــودة الفعلیـــة أو ســهولة الـــري أو القـــرب مـــن 
بل أصبحت تحددها قوى،طرق المواصلات وهى العناصر الرئیسیة في التثمین



د محمد مدحت مصطفى.أ334

العرض والطلب حیث الطلب المتزاید على الأراضي الزراعیـة والعـرض المحـدود 
ومنــذ بدایــة القــرن أصــبح ارتفــاع القیمــة الایجاریــة للأطیــان الزراعیــة یُشــكّل .لهــا

ـــورد كرومـــرحتـــى أن ،مشـــكلة حقیقیـــة حـــذر فـــي أحـــد تقـــاریره إلـــى الحكومـــة الل
ـــاع إیجـــارات م مـــن نشـــوب صـــراع اجتمـــاعي بســـبب 1903البریطانیـــة عـــام  ارتف

ویُمكن رصد تلك الظاهرة من خـلال شـكاوى الفلاحـین الـذین ،الأراضي الزراعیة
ومــــن خــــلال تتبــــع لــــبعض تقــــدیرات أجــــرة الأطیــــان ،توجهــــوا بهــــا إلــــى الحكومــــة

.الزراعیة في تلك الفترة

شكاوى الفلاحین
مما دفع في أعقاب الحرب العالمیة الأولى ارتفعت أسعار الأقطان ارتفاعاً كبیراً 
ممـا أدى ،المستأجرین إلى التعاقد مع مُلاّك الأراضي علـى ثـلاث سـنوات مقـدماً 

إلــى ارتفــاع الإیجــارات إلــى أكثــر مــن ســبعون جنیهــاً للفــدان فــي الوقــت الــذي لــم 
ومــع انخفــاض .تتجــاوز فیــه أجــرة الفــدان خــلال تلــك الفتــرة مبلــغ العشــرون جنیهــاً 

ـــالي مباشـــرة واجـــه المســـتأجرون أســـعار القطـــن انخفاضـــاً شـــدیداً فـــي ال موســـم الت
.حیــث لــم یعُــد العائــد مــن بیــع المحصــول یكفــي لســداد الإیجــارات،مشــكلة حــادة

وقـُدمت العدیـد مـن المـذكرات التـي تُطالـب ،ومن ثم ارتفعت الأصـوات بالشـكاوى
ونـورد فیمــا یلــي نمـاذج لــبعض هـذه الشــكاوى نقــلاً .بتـدخل الحكومــة لحـل الأزمــة

ــاتام للــدكتور عــن الكتــاب الهــ ــى برك ــي ،بعنــوانعل ــة ف ــة الزراعی تطــور الملكی
:وأثره على الحركة السیاسیة)م1914-1813(مصر 

م 1920دیسـمبر عـام 7التماس مـن فلاحـى مدیریـة المنیـا مـؤرخ فـي -
طبقة المستأجرین یرجون معالیكم إبلاغ السلطات مـا آلـت إلیـه أحـوالهم (جاء به 

لوهـا جدیـدا لسـنتین وثـلاث علـى أسـاس ارتفـاع أسـعار بسبب الإیجـارات التـي عم
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القطن والحبـوب ویرجـون سـرعة تـدخل الحكومـة بوضـع قـانون إیجـارات الأطیـان 
).حتى لا یُترَك المستأجرون طعمه في أفواه الملاٌك

وهى إحـدى قـرى كفـور ،عریضة مقدمة من المستأجرین بقریة سوسة-
رب الجمــامیز بمصــر أخــذ منــا إیجــار وكیــل دایــرة شــاهین بــك بــد(نجــم جــاء بهــا 

ـــدماً / زراعیـــة / 1920ســـنة  ـــا إیجـــار ســـنة ،مق ـــا وطلـــب من / 1921وأخـــذ أقطانن
جنیـــــه ومقاســـــه عشـــــرون قیراطـــــا وأراضـــــى 30مقـــــدماً بســـــعر الفـــــدان / زراعیـــــة 
واستحضــر صــعایده لمنعِنـا بــالقوة مــن محصـول الــذرة والبرســیم ویُخشــى ،منحطـة

).اً حصول حاصل لأن عیالنا تموت جوع

التمـــاس أكثـــر تفصـــیلاً فـــي نفـــس العـــام رفعـــه المســـتأجرون المقیمـــون -
المـــلاٌك أخـــذت محاصـــیلنا مـــن قمـــح وذرة وقطـــن حتـــى (بمركـــز بلبـــیس جـــاء بـــه 

وكل ذلك لم یغطى الإیجارات مع كونها أقل بكثیر من الزیادة الجدیدة ،المواشي
وسـباخ الـذي وذلك علاوة على مصاریف الزراعة من خدمه وحرث وري وتقـاوي

ذهـــب أدراج الریـــاح  وصـــرنا فـــي حالـــة یُرثـــى لهـــا وتعـــددت القضـــایا والحجـــوزات 
ولــــو تركتنــــا الحكومــــة فریســــة المــــلاٌك ســــتحدث قلاقــــل ومشــــاكل كثیــــرة ،والتنــــازع

ونحن السـواد الأعظـم مـن .تقضى علینا مادیاً وأدبیاً بالمرة وهذا لا تجیزه العدالة
فبناء علیه نرفـع التماسـنا للهیئـة الحاكمـة وخیر حل هو توسط الحكومة،السكان

والمـــلاٌك لا رحمـــة عنـــدهم ،لأن العـــدل فـــوق كـــل شـــئ طـــالبین النظـــر فـــي ذلـــك
خِلاف التمسك بالعقود والقانون المدني حتـى أن كثیـر مـن المسـتأجرین الـذین لا 

).مِلك لهم تركوا الأطیان تخلصاً من الملاٌك
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كاوى مماثلــــــة حیــــــث قــــــدم كمــــــا تقــــــدم مســــــتأجري أطیــــــان الدولــــــة بشــــــ-
المستأجرین بتفتیش وادي الطمیلات الذي كانت تدیره وزارة الأشغال شكوى جـاء 

نحـــن نســـتأجر هـــذه الأرض أبـــاً عـــن جـــد ولا حرفـــة لنـــا ســـوى الزراعـــة وقـــد (فیهـــا 
أجرینا بیع القطن ومعظم الذرة التي هي قوام حیاتنـا فمـن كـان منـا یملـك بقـرة أو 

)./زراعیة / 1920ها وفاء وسداد لإیجار سنة جاموسة أو حمارة جارى بیع

،قامت الحكومـة فـي أعقـاب ذلـك بتشـكیل لجنـة لبحـث مسـألة الإیجـارات
م اقتراحات الاتحاد 1921مارس 10وأرسل إلیها سكرتیر اتحاد المستأجرین في 

:وتضمنت هذه الاقتراحات عدة بنود من أهمها،لحل هذه المشكلة
1921أساساً لتقـدیر إیجـار السـنوات مـن / زراعیة / 1917اتخاذ إیجار سنة -

./زراعیة / 1923-
. أساساً للتقدیر1907اتخاذ متوسط إیجار عشر سنوات تبدأ من سنة -
.كأساس لتقدیر الإیجار% 30مضافاً إلیه 1914اتخاذ إیجار سنة -
.على أساس الأثمان السائدة للمحاصیل1921تقدیر إیجار سنة -
.یجار على أساس ثمانیة أمثال الضریبةتقدیر الإ-
./زراعیة / 1923& / زراعیة / 1922إلغاء عقود سنتي -
.السماح بدفع الإیجار عیناً -

لســنة 14وقــد ترتــب علــى تلــك الأحــداث إصــدار الحكومــة للقــانون رقــم 
م والـــذي یقضـــى بتشـــكیل لجـــان فـــي كـــل مدیریـــة تتـــألف مـــن أحـــد القضـــاة 1921

،الأعیــــان أحـــدهما یمثـــل المــــلاٌك والآخـــر یمثـــل المســــتأجرینرئیســـاً واثنـــین مـــن 
وتكـــون مهمتهـــا إعـــادة النظـــر فـــي إیجـــارات الأطیـــان المُتفـــق علیهـــا فـــي ســـنتي 

وقـــد اعتـــرض المســـتأجرون علـــى هـــذا ./زراعیـــة / 1921& / زراعیـــة / 1920
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القانون بسـبب أن هـذه اللجـان تحتـاج فـي عملهـا إلـى وقـت طویـل بینمـا المشـكلة 
وأن ،كمـــا أنهـــا تمثـــل الأعیـــان فقـــط ولا تمثـــل الفلاحـــین،لحـــل عاجـــلفـــي حاجـــة

.زراعیة/ 1920القانون تجاهل مشكلة العقود الموقعة قبل عام 

م فأصــــدرت الحكومـــــة قانونــــاً عـــــام 1929وتكــــررت المشــــكلة فـــــي عــــام 
بحیـــث لا یجـــوز مطالبــة الـــذین دفعـــوا ،م یقضــى بمـــنح مهلـــة للمســتأجرین1930

زراعیة بالخُمس الباقي وبمتأخرات السنتین 29/1930سنة أربعة أخماس إیجار
مــن % 20كمــا تقــرر تخفــیض .م1931الــزراعیتین الســابقتین قبــل أول ســبتمبر 

لمـن % 30وتخفـیض ،من الإیجـار% 80زراعیة  لمن دفع 1930/ 29إیجار 
ومــع ذلــك تفاقمــت الأزمــة فــي .زراعیــة1931/ 30مــن إیجــار ســنة % 70ســدد 

زراعیــة نحــو 1948/ 47یــة حیــث بلــغ متوســط دخــل الفــدان ســنة الســنوات التال
م قــدرت لجــان 1948وفــى عــام .جنیــه40جنیــه بینمــا كــان إیجــار الفــدان 17.5

جنیــــه بینمــــا كانــــت وزارة 18.5الضــــرائب متوســــط قیمــــة إنتــــاج الفــــدان بحــــوالي 
ولعــل هــذه النمــاذج .جنیــه35الأوقــاف تــؤجر أراضــیها فــي الوجــه البحــري بنحــو 

یعة تعطــى صــورة عــن العلاقــة بــین المالــك والمســتأجر قبــل صــدور قــوانین الســر 
.م1952الإصلاح الزراعي عام 

تقديرات أجرة الأطیان
أمــا بخصــوص البیانــات الرســمیة عــن متوســط أجــرة الفــدان خــلال النصــف الأول 

مصــلحة م بــدأت 1937وابتــداء مــن عــام .مــن القــرن العشــرین فهــي نــادرة للغایــة
الشـئون الاجتماعیـة فــي حصـر أجــرة الفـدان مــن الأطیـان الزراعیــة بــوزارةالفـلاح

ـــالقطر المصـــري ـــام .ب ـــوزارة الزراعـــة بـــإجراء قســـم الاحصـــاء والتشـــریعكمـــا ق ب
وبعــد صــدور .إحصــائیات عــن المســاحات المــؤجرة فــي مختلــف مــدیریات القطــر



د محمد مدحت مصطفى.أ338

م الخاص بتقدیر الإیجار السنوي للأراضي 1935لسنة 53المرسوم بقانون رقم 
لجنـة الزراعیة توطئـة لتعـدیل ضـرائب الأطیـان تشـكلت فـي كـل بلـد لجنـة تسـمى 

تقوم بمعاینة معدن كل حـوض واقـع ،التقسیم برئاسة مندوب من وزارة المالیة
وقـد تـم تقـدیر هـذه الإیجـارات عـام .في زمام البلـد وتقـدیر الإیجـار السـنوي لهـا

ـــدیر م1939م لتكـــون أساســـا لتعـــدیل الضـــرائب ابتـــداء مـــن 1935 ـــغ تق حیـــث بل
م 1945ثم قدرت هذه الإیجـارات عـام ،جنیها5.715متوسط إیجار الفدان بنحو

م حیث بلغ تقدیر متوسط إیجار 1949لتكون أساسا لتعدیل الضرائب ابتداء من 
.جنیها18.432الفدان بنحو 

التــي ،وزارة الأوقــافأمــا عــن بیانــات الإیجــارات الفعلیــة فهنــاك بیانــات 
وفـــي حالـــة .أراضـــیها نقـــدا فقـــط فــلا تـــؤجر بالشـــرك أو بالمحصـــولتقــوم بتـــأجیر

تــأجیر مســاحات كبیــرة كقطعــة واحــدة یــتم الإعــلان عــن ذلــك حیــث یــتم التــأجیر 
وكـان .بالمزاد العلني، أمـا تـأجیر المسـاحات الصـغیرة فیـتم عـن طریـق الممارسـة

الكبیـرة ثـم أصـبح لمـدة سـنتین للقطـع،التأجیر قبل الحرب یتم لمدة ثلاث سنوات
مصــلحة الأمــلاك الأمیریــةكمــا تقــوم .وســنة واحــدة للقطــع الصــغیرة بعــد الحــرب

بتأجیر أراضیها بمبالغ رمزیة لتشـجیع الأفـراد علـى الاستصـلاح لأن غالبیـة تلـك 
أمـا الـدوائر .الأراضي إما بور أو أراضي ضعیفة تحتـاج لمزیـد مـن الاسـتثمارات

وتوجـــد بعـــض الـــدوائر التـــي ،ي الإیجـــارالزراعیـــة الكبیـــرة فلكـــل منهـــا طریقتهـــا فـــ
ویوضح الجدول التـالي بیـان مقـارن بمتوسـط .تحتفظ بسجلات وافیة عن إدارتها

مقارنا بمتوسطات وزارة .ولوزارة الأوقاف،إیجار الأراضي لإحدى الدوائر الكبیرة
حیث یتبین ).م1950-1939(الشئون الاجتماعیة ووزارة الزراعة خلال الفترة 

م إلـى 1939جنیهـاً عـام 6.71ن المتوسط العام لأجرة الفدان ارتفعت من منها أ
%.205.8أي بنسبة زیادة إجمالیة قدرها ،م1950جنیهاً عام 20.51
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)م1950- 39(بیان مقارن بمتوسط إیجار الأطیان الزراعیة خلال الفترة ) 50(جدول رقم 
)فدان/ جنیه (

الدوائر الزراعیة البیان
الكبیرة

أراض وزارة وسط العامالمت
الأوقاف

مصلحة الأملاك 
الأمیریة

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1978
1949
1950

8.31
8.11
8.95

10.16
13.10
15.63
17.59
21.92
20.27
20.29
21.76
24.21

6.71
7.36
7.34
8.80

11.99
13.80
16.70
17.07
13.25
18.50
19.29
20.51

5.82

5.96
6.00
6.74
8.64

10.22
11.86
13.21
13.19
13.60
15.94
17.80

00
00
00
00

1.22
1.17
1.16
0.65
2.25
1.93
2.27
3.16

-191.3205.8205.8% نسبة الزیادة
-45(مصـــدرها مصـــلحة الفــلاح بـــوزارة الشــئون الاجتماعیـــة، والفتـــرة ) م1944-39(المتوســط العـــام للفتــرة * 

.رها قسم الاحصاء والتشریع بوزارة الزراعةمصد) م1950
التطــورات الاقتصــادیة فــي مصــر وآثارهــا فــي الأســعار محمــود محمــد الســباعي، -:جُمِــع وحُسِــب مــن: المصــدر
.159-144م، صص 1951مطبعة حسني، القاهرة، ، والأرباح

م1950الحیازات والمِلكیات الصغیرة عام 
أقــل (م أن عــدد المِلكیــات الصــغیرة 1950ام توضــح بیانــات التعــداد الزراعــي لعــ

مــن جملــة %93.9ملیــون مِلكیــة بنســبة قــدرها 2.5417بلــغ ) مــن خمســة أفدنــه
وهـــذه المِلكیـــات الصـــغیرة تغطـــي ،ملیـــون ملكیـــة2.7070عـــدد المِلكیـــات البـــالغ 

مـــن جملـــة مســـاحة %32.9ملیـــون فـــدان بنســـبة قـــدرها 1.9677مســـاحة قـــدرها 
أقــل مــن (أمــا عــدد الحیــازات الصــغیرة .ملیــون فــدان5.9742المِلكیــات والبالغــة 

مـن جملـة عـدد %78.5ألـف حیـازة بنسـبة قـدرها 786.7فقـد بلـغ ) خمسة أفدنـه
وهــذه الحیــازات الصــغیرة تغطــي مســاحة .ملیــون حیــازة1.003الحیــازات البــالغ 

مــن جملــة مســاحة الحیــازات %23.3ملیــون فــدان بنســبة قــدرها 1.4228قــدرها 
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أمـــا الزیـــادة فـــي المســـاحة الكلیـــة للحیـــازات عـــن .ملیـــون فـــدان6.1424ة والبالغـــ
ألف فدان فهـي عبـارة عـن حیـازات 168المساحة الكلیة للمِلكیات والمقدرة بنحو 

ویُلاحــظ أیضــاً أن متوســـط مســاحة الحیـــازة .وضــع الیــد غیـــر المُســجل ملكیاتهـــا
ویبلـغ فـي ،فـدان1.81أكبر مـن متوسـط مسـاحة المِلكیـة حیـث یبلـغ فـي الأولـى 

بسـبب انتشـار ظـاهرة تـأجیر المُـلاّك لأراضـیهم ممـا یجعـل .فـدان0.774الثانیة 
.بینما مساحة الأرض ثابتة،بالتالي عدد الحیازات أقل من عدد المِلكیات

ملیـون 2.5417توضح البیانات السابقة أن عدد المِلكیات الصغیرة بلغ 
أي أن هنـــاك ،ألـــف حیـــازة786.7رة بینمـــا كـــان عـــدد الحیـــازات الصـــغی،مِلكیـــة

من %69.1مما یعني أن،ملیون مالك یقومون بتأجیر أراضیهم للغیر1.755
ویُلاحـظ أیضـاً أن جملـة مسـاحة .صغار المُلاّك یقومون بتأجیر أراضیهم للغیر

أي المسـاحات التـي ،الأراضي التـي تـم تأجیرهـا للفئـات الأكبـر مـن خمسـة أفدنـه
.ألــف فــدان544.9لاك إلــى الفئــات الأعلــى تبلــغ نحــو خرجــت مــن صــغار المُــ

أم هل هذه الظاهرة تنطبق على جمیع فئـات الحیـازات الصـغیرة ؟والسؤال الآن 
أن الوضع یختلف باختلاف مساحة فئة الحیازة ؟ للإجابة على هذا السـؤال یلـزم 

:وذلك على النحو التالي،التعرف على الوضع داخل جمیع هذه الفئات

)أقل من فدان(فئة 
یبلـغ عـدد المِلكیـات فـي هـذه ،)الحیـازات القزمیـة(یُطلق على هذه الفئة اسم فئة 

وهي أكبر فئات المِلكیة في هیكل مِلكیـة الأراضـي ،ملیون مِلكیة1.9015الفئة 
مـــــن جملـــــة عـــــدد هـــــذه %70.2الزراعیـــــة المصـــــریة حیـــــث تُمثـــــل نســـــبة قـــــدرها 

.مــن جملــة عــدد المِلكیــات الصــغیرة%74.8كمــا تُمثــل نســبة قــدرها ،الِملكیــات
هــذه الفئــة هــي مصــدر العِمالــة الزراعیــة للغیــروســوف یتضــح علــى الفــور أن 
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ـــازة فقـــط214.3حیـــث بلـــغ عـــدد الحیـــازات بهـــا  ممـــا یعنـــي أن هنـــاك ،ألـــف حی
مـن %88.7أي أن ،ملیون مالـك قِزمـي قـاموا بتـأجیر أرضـیهم للغیـر1.6872

مـنهم فقـط هـم %11.3وأن ،ر أراضـیهم للغیـرمُلاّك هـذه الفئـة یقومـون بتـأجی
ویُلاحــظ أیضــاً أن غالبیــة المســاحة .الــذین یقومــون بزراعــة أراضــیهم علــى الذِمــة

المؤجرة كانت لأفـراد مـن خـارج الفئـة حیـث بلغـت مسـاحة الحیـازات الزراعیـة فـي 
مــــن جملــــة مســـــاحة %1.8ألــــف فــــدان فقـــــط بنســــبة قــــدرها 111.8هــــذه الفئــــة 

ألف فدان بنسـبة قـدرها 653.0كانت مساحة المِلكیات الزراعیة بینما،الحیازات
وهــذا یعنــي ببســاطة أن صــافي عملیــات .مــن جملــة مســاحة المِلكیــات10.9%

ألــف فــدان مــن هــذه 541.2التــأجیر والاســتئجار فــي هــذه الفئــة أدت إلــى خــروج 
مـن مســاحة%82.9وهــو مـا یعنـي أیضـاً أن .الفئـة القزمیـة إلـى الفئـات الأعلـى

فئة المِلكیات ومن ثم یُمكن القول أیضاً أن .أراضي هذه الفئة یتم تأجیرها للغیر
وإذا .القزمیـة تُمثــل المصـدر الأول للأراضــي الزراعیـة التــي یـتم تأجیرهــا للغیــر

مــن جملــة %83.3انتقلنــا الآن إلــى نمــط الحیــازة داخــل هــذه الفئــة فإننــا نجــد أن 
مـــــن الحـــــائزین لا یكتفـــــون %14.8ن وأ،عـــــدد الحیـــــازات هـــــي حیـــــازات بالمِلـــــك

أمـــا نســـبة عـــدد ،)حبـــازات مختلطـــة(بملكیـــاتهم ویســـتأجرون أراضـــي مـــن الغیـــر 
أمــا بالنســبة للحیــازات القزمیــة فإننــا نجــد .فقــط%1.9الحیــازات الایجاریــة فتبلــغ 

:یتبین منه،تشریحاً تفصیلیاً في الجدول التالي
نسبة من هؤلاء المُـلاّك حیـث تضم أكبر)قیراط16–12(أن الفئة الثالثة -

كمــــا تضــــم أكبــــر نســــبة مــــن مســــاحة المِلكیــــات القزمیــــة وتبلــــغ ،%26تبلــــغ 
28.%

تضــم أصــغر نســبة مــن عــدد المُــلاّك )قیــراط24–20(أن الفئــة الخامســة -
.من المساحات القزمیة%25إلا أنها تستحوذ على ،%15وتبلغ 
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وفــي الفئــة الــدنیا یصــل ،اطقیــر 12.52أن المتوســط العــام للمســاحة القزمیــة -
.قیراط في الفئة العلیا20.93بینما یصل إلى ،قیراط4.53إلى 

.م1950هیكل توزیع الحیازات الزراعیة لأقل من فدان عام ) 51(جدول رقم 
متوسط مساحة الحيازاتأعداد الحيازاتالفئات الحيازية

المساحة
بالقيراط

المساحة %العدد بالألف
دانبالألف ف

%

قيراط8أقل من 
قيراط12أقل من –8
قيراط16أقل من –12
قيراط20أقل من –16
قيراط24أقل من –20

47.2
36.4
55.7
42.9
32.1

22
17
26
20
15

8.9
14.5
31.3
29.1
28.0

8
13
28
26
25

4.53
9.56
13.49
16.28
20.93

214.3100111.810012.52أقل من فدان

:جُمِع وحُسِب من:المصدر
ـــار الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة للإتجاهـــات الاشـــتراكیة فـــي السیاســـة محمـــد حلمـــي الصـــیفي، - المبـــررات والآث

.10م، ص 1978رسالة دكتوراه، قسم الاقتصاد الزراعي، جامعة الإسكندریة، الزراعیة،

)من فدان واحد إلى أقل من فدانین(فئة 
تُمثــــل نســــبة قــــدرها ،ألــــف مِلكیــــة374.6ئــــة یبلــــغ عــــدد المِلكیــــات فــــي هــــذه الف

248.3بینمــا بلــغ عـــدد الحیــازات بهـــا ،مــن جملــة عـــدد هــذه الِملكیـــات13.8%

ألــف مالــك قــاموا بتــأجیر أرضــیهم 126.3ممــا یعنــي أن هنــاك ،ألــف حیــازة فقــط
،من مُـلاّك هـذه الفئـة یقومـون بتـأجیر أراضـیهم للغیـر%33.7أي أن ،للغیـر
ویُلاحـظ .ط هم الذین یقومون بزراعة أراضیهم علـى الذِمـةمنهم فق%66.3وأن 

أیضـــاً أن غالبیـــة المســـاحة المـــؤجرة كانـــت لأفـــراد مـــن خـــارج الفئـــة حیـــث بلغـــت 
بینمــا كانــت ،ألــف فــدان فقــط335.7مســاحة الحیــازات الزراعیــة فــي هــذه الفئــة 

وهــذا یعنــي أن صــافي عملیــات .ألــف فــدان509.9مســاحة المِلكیــات الزراعیــة 
ألــف فــدان مــن هــذه 174.2تــأجیر والاســتئجار فــي هــذه الفئــة أدت إلــى خــروج ال
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مـن مسـاحة أراضـي %34.2وهـو مـا یعنـي أیضـاً أن .الفئة إلـى الفئـات الأعلـى
ــات ومــن ثــم یُمكــن القــول أیضــاً أن .هــذه الفئــة یــتم تأجیرهــا للغیــر ــة مــن فئ الفئ

وإذا انتقلنـا .یرها للغیرالمِلكیة تُمثل مصدر هام للأراضي الزراعیة التي یتم تأج
من جملة عـدد الحیـازات %68.6إلى نمط الحیازة داخل هذه الفئة فإننا نجد أن 

مـن الحـائزین لا یكتفـون بملكیـاتهم ویسـتأجرون %9.7وأن ،هي حیازات بالمِلك
أمــا نســبة عــدد الحیــازات الایجاریــة فتبلــغ ،)حبــازات مختلطــة(أراضــي مــن الغیــر 

21.7.%

)انین إلى أقل من ثلاثة أفدنهمن فد(فئة 
%5.4تُمثـل نسـبة قـدرها ،ألـف مِلكیـة145.1یبلغ عدد المِلكیات في هـذه الفئـة 

ألــف حیــازة 161.7بینمــا بلــغ عــدد الحیــازات بهــا ،مــن جملــة عــدد هــذه الِملكیــات
بینمــا ،ألــف فــدان347.2كمــا أن جملــة مســاحة مِلكیــات هــذه الفئــة بلغــت .فقــط

16.6ممـا یعنـي أن هنـاك .ألف فدان373.9لحیازات بها بلغت جملة مساحة ا

وأن صـافي عملیـات التـأجیر والاسـتئجار فــي ،ألـف حـائز جدیـد دخلـوا هـذه الفئـة
وإذا انتقلنـــا الآن إلـــى نمـــط .ألـــف فـــدان إلیهـــا26.7هـــذه الفئـــة أدت إلـــى دخـــول 

مـــن جملـــة عـــدد الحیـــازات هـــي %61.2الحیـــازة داخـــل هـــذه الفئـــة فإننـــا نجـــد أن 
مـــن الحـــائزین لا یكتفـــون بملكیـــاتهم ویســـتأجرون %15.7وأن ،یـــازات بالمِلـــكح

أمــا نســبة عــدد الحیــازات الایجاریــة فتبلــغ ،)حبــازات مختلطــة(أراضــي مــن الغیــر 
23.1.%

)من ثلاثة أفدنه إلى أقل من أربعة أفدنه(فئة 
% 2.8تُمثــل نســبة قــدرها،ألــف مِلكیــة74.9یبلــغ عــدد المِلكیــات فــي هــذه الفئــة 

ألــف حیــازة 99.1بینمــا بلــغ عــدد الحیــازات بهــا ،مــن جملــة عــدد هــذه الِملكیــات
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بینمــا ،ألــف فــدان255.6كمــا أن جملــة مســاحة مِلكیــات هــذه الفئــة بلغــت .فقــط
24.2ممـا یعنـي أن هنـاك .ألف فدان328.7بلغت جملة مساحة الحیازات بها 

التـأجیر والاسـتئجار فــي وأن صـافي عملیـات،ألـف حـائز جدیـد دخلـوا هـذه الفئـة
وإذا انتقلنـــا الآن إلـــى نمـــط .ألـــف فـــدان إلیهـــا73.1هـــذه الفئـــة أدت إلـــى دخـــول 

مـــن جملـــة عـــدد الحیـــازات هـــي %57.8الحیـــازة داخـــل هـــذه الفئـــة فإننـــا نجـــد أن 
مـــن الحـــائزین لا یكتفـــون بملكیـــاتهم ویســـتأجرون %19.6وأن ،حیـــازات بالمِلـــك

أمــا نســبة عــدد الحیــازات الایجاریــة فتبلــغ ،)حبــازات مختلطــة(أراضــي مــن الغیــر 
22.6.%

)من أربعة أفدنه إلى أقل خمسة أفدنه(فئة 
% 1.7تُمثــل نســبة قــدرها ،ألــف مِلكیــة45.6یبلــغ عــدد المِلكیــات فــي هــذه الفئــة 

ألــف حیــازة 63.3بینمــا بلــغ عــدد الحیــازات بهــا ،مــن جملــة عــدد هــذه الِملكیــات
بینمــا ،ألــف فــدان202.0لكیــات هــذه الفئــة بلغــت كمــا أن جملــة مســاحة مِ .فقــط

17.7ممـا یعنـي أن هنـاك .ألف فدان372.7بلغت جملة مساحة الحیازات بها 

وأن صـافي عملیـات التـأجیر والاسـتئجار فــي ،ألـف حـائز جدیـد دخلـوا هـذه الفئـة
وإذا انتقلنـــا الآن إلـــى نمـــط .ألـــف فـــدان إلیهـــا70.7هـــذه الفئـــة أدت إلـــى دخـــول 

مـــن جملـــة عـــدد الحیـــازات هـــي %56.2داخـــل هـــذه الفئـــة فإننـــا نجـــد أن الحیـــازة
مـــن الحـــائزین لا یكتفـــون بملكیـــاتهم ویســـتأجرون %21.0وأن ،حیـــازات بالمِلـــك

أمــا نســبة عــدد الحیــازات الایجاریــة فتبلــغ ،)حبــازات مختلطــة(أراضــي مــن الغیــر 
22.8.%



345النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

خُلاصة
خاصـــة بفئـــات الحیـــازة والمِلكیـــة یُمكـــن ممـــا ســـبق التوصـــل إلـــى بعـــض النتـــائج ال

مـع ملاحظـة أن هـذه النتـائج لا تنسـحب علـى ،)أقـل مـن خمسـة أفدنـه(الصغیرة 
.باقي الفئات الأعلى

أقــل مــن (صــافي حصــیلة مســاحة الأراضــي المفقــودة مــن الحیــازات الصــغیرة -
.ألــف فــدان544.9لصــالح اســتغلال الفئــات الأعلــى بلغــت )خمســة أفدنــه

ــــالي وهــــي محصــــلة خــــروج ود ــــى النحــــو الت -(خــــول مســــاحات متتابعــــة عل
).ألف فدان70.7+،73.1+،26.7+،174.2-،541.2

صــافي حصــیلة خــروج صــغار المُــلاك الصــغار مــن فئــة الحــائزین الصــغار -
ـــك1.755بلغـــت  ـــون مال وهـــي محصـــلة خـــروج ودخـــول علـــى .صـــغیرملی

ألـــــــــف 17.7+،24.2+،16.6+،126.3-،1687.2-(النحـــــــــو التـــــــــالي 
).مالك

هنـــاك علاقـــة عكســـیة بـــین مســـاحة الفئـــة ونســـبة مســـاحة الحیـــازات بالمِلـــك -
فكلما ارتفعت مساحة الفئة انخفضت نسبة مساحة ،)داخل الفئات الصغیرة(

.الحیازة المِلك
هنــاك علاقـــة طردیــة بـــین مســاحة الفئـــة ونســبة مســـاحة الحیــازات المختلطـــة -

ة ارتفعـت نسـبة مســاحة فكلمــا ارتفعـت مسـاحة الفئــ،)داخـل الفئـات الصـغیرة(
وهـــي الحیـــازات التــي لا یكتفـــي فیهـــا الحئـــزون بالمســـاحة .الحیــازة المختلطـــة

.التي یمتلكونها فیستأجرون بجانبها مساحات أخرى
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م1950توزیع الحیازات الزراعیة الصغیرة عام ) 52(جدول رقم 
الفئات

الحیازیة
متوسط  مساحة الحيازاتأعداد الحيازات

المساحة 
بالفدان

العدد 
بالألف

المساحة %
بالألف فدان

%

أقل من فدان
فدان2أقل من –1
فدان3أقل من –2
فدان4أقل من –3
فدان5أقل من –4

214.3
248.3
161.7
99.1
63.3

21.4
24.8
16.1
9.9
6.3

111.8
335.7
373.9
328.7
272.7

1.8
5.5
6.1
5.4
4.4

0.52
1.35
2.31
3.31
4.31

786.778.51422.823.21.81فدان5أقل من 

216.321.54719.676.821.8فدان فأكثر5

1003100.06142.4100.06.12جملة الحيازة

، الجزء الأول، القاهرة، م1950التعداد الزراعي الثالث لسنة وزارة الزراعة، -:جُمِع وحُسِب من:المصدر
.55م، ص 1958

م1950توزیع المِلكیات الزراعیة الصغیرة عام )53(جدول رقم 
فئات

المِلكية
متوسط مساحة المِلكياتأعداد المِلكيات

المساحة
بالفدان

المساحة %العدد بالألف
بالألف فدان

%

أقل من فدان
فدان2أقل من –1
فدان3أقل من –2
فدان4أقل من –3
فدان5أقل من –4

1901.5
374.6
145.1
74.9
45.6

70.2
13.8
5.4
2.8
1.7

653.0
509.9
347.2
255.6
202.0

10.9
8.5
5.8
4.3
3.4

0.343
1.361
2.393
3.413
4.430

2541.793.91967.732.90.774فدان5أقل من 

165.36.14006.567.124.238فدان فأكثر5

2707.0100.05974.210002.207جملة الملِكية

م، 1958، الجزء الأول، القاهرة، م1950التعداد الزراعي الثالث لسنة وزارة الزراعة، -:مِع وحُسِب منجُ :المصدر
.42ص 
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مساحة الحیازات الصغیرة تبعاً لنوع الحیازة ) 54(جدول رقم 
المساحة البيان

الكلية
(%)التوزيع النسبي )بالألف فدان(المساحة 

مُشتركإيجارمِلكمُشتركإيجارمِلك

أقل من فدان
فدان2إلى أقل من 1من 
فدان3إلى أقل من 2من 
فدان 4إلى أقل من 3من 
فدان 5إلى أقل من 4من 

111.8
335.7
373.9
328.7
272.7

92.0
229.9
229.5
190.3
153.9

16.9
71.0
84.8
73.5
61.9

2.9
34.8
59.6
64.9
56.9

82.3
68.5
61.4
57.9
56.4

15.1
21.2
22.7
22.4
22.7

2.6
10.3
15.9
19.7
20.9

جملـــــة الأقـــــل مـــــن خمســـــة 
أفدنه

1422.8895.6308.1219.162.921.715.4

م، 1958، الجزء الأول، القاهرة، م1950التعداد الزراعي الثالث لسنة وزارة الزراعة، -:جُمِع وحُسِب من:المصدر
.56ص 

بعاً لنوع الحیازة عدد الحیازات الصغیرة ت) 55(جدول رقم 
العدد البيان

الكلي
(%)التوزيع النسبي )بالألف حيازة(العدد 

مُشتركإيجارمِلْكمُشتركإيجارمِلْك

أقل من فدان
فدان2إلى أقل من 1من 
فدان3إلى أقل من 2من 
فدان 4إلى أقل من 3من 
فدان 5إلى أقل من 4من 

214.3
248.3
161.7
99.1
63.3

178.5
170.4
99.0
57.3
35.6

31.7
53.8
37.3
22.4
14.5

4.1
24.1
25.4
19.4
13.2

83.3
68.6
61.2
57.8
56.2

14.8
21.7
23.1
22.6
22.8

1.9
9.7

15.7
19.6
21.0

جملـــــة الأقـــــل مـــــن خمســـــة 
أفدنه

786.7540.8159.786.268.720.311.0

م، 1958، الجزء الأول، القاهرة، م1950تعداد الزراعي الثالث لسنة الوزارة الزراعة، -:جُمِع وحُسِب من:المصدر
.56ص 
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الفصل التاسع

الاتجاه نحو الإصلاح الزراعي

،م مــن فــراغ1952لــم یــأتي قــانون الإصــلاح الزراعــي الــذي أصــدرته ثــورة یولیــو 
والعلاقـة بـین المُـلاّك،التفاوت فـي ملكیـة الأراضـي الزراعیـة(حیث كانت قضیة 

والحالــة الرثــة التــي كــان علیهــا غالبیــة الشــعب المصــري ،الأراضــي ومســتأجریها
ـــى الســـاحات الشـــعبیة)مـــن الفلاحـــین والسیاســـیة، ،مـــن أهـــم القضـــایا المثـــارة عل

وقـــد مهـــدت هـــذه .والعِلمیـــة خـــلال الربـــع الثـــاني مـــن القـــرن العشـــرین،والثقافیـــة
وقــد شــكْل هــذا .القــانونالجهــود الطریــق أمــام رجــال الحكــم الجدیــد لإصــدار هــذا 

الفصل صعوبة خاصة بمنهجیة العمل فیه حیث تتداخل جهود الأفراد مع جهود 
وهـل ،وفـي هـذه الحالـة كیـف یُمكـن التفـرق بـین التنظیمـات المختلفـة،التنظیمات

وعلــى ذلــك كــان لابــد مــن الناحیــة .التنظیمــات الحزبیــة لیســت تنظیمــات شــعبیة
لفصــل بحیــث یــتم تعریــف المقصــود بكــل قســم فــي الإجرائیــة القیــام بتقســیم هــذا ا

وعلـى .بدایته مع التسلیم مُسبقاً بصعوبة الفصـل التـام وبوجـود قـدر مـن التـداخل
العموم فإن الهدف الأساسي من هذا الفصـل تتبـع كافـة الجهـود التـي بُـذلت نحـو 
تحقیق نوع من الإصلاح الزراعي تباینت درجته بین مختلف المجموعات خـلال 

ویُمكــن الإشــارة باختصــار إلــى أن المقصــود .لأول مــن القــرن العشــرینالنصــف ا
بینما تتضمن الجهود الرسمیة جهود ،بالجهود الشعبیة تلك الجهود غیر الرسمیة

الحكومة إن وُجِـدَت وجهـود الأحـزاب الرسـمیة وشـبه الرسـمیة نظـراً لانتشـارها فـي 
التـي كانـت تعهـدها وتـدعوا وكذلك المـؤتمرات العِلمیـة ،الحیاة السیاسیة المصریة

أمــا الجهــود .لهــا الهیئــات العِلمیــة الرســمیة المختلفــة فــي مصــر فــي ذلــك الوقــت
وجهــــود ،الشـــعبیة قــــد تـــم تقســــیمها إلـــى جهــــود فردیــــة متمثلـــة فــــي نشـــاط الأفــــراد
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اتجاهــات إصــلاحیة وقــد تراوحــت بــرامج هــذه الجهــود بــین .جماعیــة غیــر حزبیــة
لحكومــة والأوقــاف علــى صــغار المُــلاك دون تــدعوا إلــى توزیــع أراضــي ابســیطة

أو فــرض ضــرائب تصــاعدیة تجعــل الاســتثمار فــي ،المســاس بالمِلكیــات الكبیــرة
اتجاهـات أو ،مجال الأراضي غیـر مُـربح فیتجـه كبـار المُـلاّك إلـى بیـع أراضـیهم

ـــة الأرض الزراعیـــة دون إصـــلاحیة أكبـــر ـــى لمِلكی ـــى وضـــع ســـقف أعل تـــدعوا إل
الیــة علــى اعتبــار أن عامــل الإرث ســیتكفل بحــل المشــكلة مســاس بالمِلكیــات الح

وصــــولاً إلــــى دعــــوات التطبیـــق الفــــوري للإعــــادة توزیــــع المِلكیــــة مــــع ،مـــع الــــزمن
وانتهـــاء بمصـــادرة أراضـــي كبـــار المُـــلاك وتوزیعهـــا علـــى ،تعــویض كبـــار المُـــلاّك

ورغــم كــل هــذه الــدعوات .صــغار الفلاحــین دون مــا إشــارة إلــى مســألة التعــویض
،جاءت سواء من كبار المُلاّك المستنیرین دفاعـاً عـن مصـالح الطبقـة ككـلالتي

أو مـــــن الأحـــــزاب ،أو مـــــن المصـــــلحین الاجتمـــــاعیین مـــــن المثقفـــــین المصـــــریین
السیاســـیة إلا أن جمیـــع حكومـــات هـــذه الفتـــرة لـــم تلفـــت إلـــى هـــذه الـــدعوات حتـــى 

لإصــلاح وكــان علــى رأس أولویاتهــا إصــدار قــانون ا،م1952جــاءت ثــورة یولیــو 
.الزراعي

الجھود الشعبیة
تمثلــــت الجهــــود الشــــعبیة مــــن أجــــل تحقیــــق الإصــــلاح الزراعــــي فــــي الــــبلاد فــــي 
مجموعة من الآراء التي تقدم بها عدد من المثقفین المصریین وقاموا بنشرها في 

كمـا تمثلـت أیضـا فـي عـدة مشـروعات ،الجرائد والمجلات العلنیة في ذلك الوقت
اصة تم تقدیمها لمجلس النواب بغـرض تعـدیل نمـط المِلكیـات الزراعیـة لقوانین خ

كمــــا كانــــت هنــــاك أیضــــا بعــــض الجهــــود الشــــعبیة الجماعیــــة مــــن غیــــر .الســــائد
حیث طالبـت بعـض هـذه الجماعـات بتطبیـق ،الأحزاب الرسمیة أو غیر الرسمیة

د ونحــاول فیمــا یلــي رصــد أهــم تلــك الجهــو .قــانون للإصــلاح الزراعــي فــي الــبلاد
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التــي ســـاهمت بقــدر كبیـــر فــي تكـــوین الـــرأي العــام تجـــاه ضــرورة إصـــدار قـــوانین 
.وتشریعات خاصة بالإصلاح الزراعي

الجھود الفردية
م أثـر 1952كان لاخـتلال هیكـل ملكیـة وحیـازة الأرض الزراعیـة فـي مصـر قبـل 

مباشــر علــى الأوضــاع الاقتصــادیة والاجتماعیــة والثقافیــة التــي كانــت ســائدة فــي 
وقـــــد تنبـــــه إلـــــى ذلـــــك الوضـــــع المختـــــل عـــــدد كبیـــــر مـــــن المفكـــــرین .الفتـــــرةتلـــــك

كــــان الإصــــلاح الزراعــــي بالنســــبة لهــــم یمثــــل العــــلاج ،والسیاســــیین المصــــریین
الطبعــة الأولــى مــن محمــود كامــل المحــاميأصــدر 1939ففــي عــام .الشــافي

ودعــا فیــه إلــى توزیــع الأراضــي " مصــر الغــد تحــت حكــم الشــباب " كتابــه الهــام 
ملیـــون فـــدان عـــل صـــغار الفلاحـــین 1.4763بـــور التـــي قـــدر مســـاحتها بنحـــو ال

من )رأس(بحیث تقُرر مساحة معینة من القراریط  كثمانیة قراریط مثلاً عن كل 
وقــال أن هــذه الطبقــة الجدیــدة التــي ستنشــأ نتیجــة لهــذا .رؤوس أســرة ذلــك الفــلاح

سـوف تكـون والثلاثـة أفدنـه التوزیع والتي یتراوح ما یملكه الفرد منهـا بـین الفـدان 
كـالتي خیر ضمان للقضاء علـى كـل احتمـال فـي نشـوء آراء اجتماعیـة هدامـة

وهي الآراء التي نؤمن بأنها شر وبیل ،تفشت في بعض دول أوربا وآسیا الغربیة
.43یجب الاحتیاط لتطهیر هذا الوطن من جرثومته الخبیثة قبل أن تولد 

فـي خطابـه ،صـیحة الخطـرباشـاعلى الشمسـيوفي نفس العام أطلق 
فقـد ذكـر أن لا .المشهور الذي ألقاه في مجلس النـواب ردا علـى خطـاب العـرش

یسع الباحث في أسباب انحطاط مستوى المعیشة أن یُغفل النظر في ظـاهرة لهـا 
البورجوازیة الشمسي باشاثم أنذر ……أثرها وهي سوء توزیع الثروة الزراعیة 

عـــن ،ا التوزیـــع أكثـــر عدالـــة مـــن الوجهـــة الاجتماعیـــةالكبیـــرة بضـــرورة جعـــل هـــذ
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حتـى لا نلجـأ یومـاً إلـى نـزع ملكیـة الأراضـي ،طریق تشـجیع المِلكیـات الصـغیرة
،كما حدث في رومانیا بعد الحرب السابقة،الكبیرة لتقسیمها بین صغار المُلاّك

لحالـة وما تعمله الآن إیطالیا في جزیرة سیسیلیا علاجاً ،وفي المجر منذ شهرین
وكــان برنامجــه یقــوم علــى بیــع ……اجتماعیــة تشــبه حالتنــا مــن بعــض الوجــوه 

وإصـلاح الوقـف بقصـره علـى ،أراضي الحكومة المزروعة إلى صـغار المـزارعین
واتخــاذ التــدابیر الكفیلــة بتخفیــف عــبء الضــریبة ،الأغــراض الخیریــة دون ســواها

قـال الشمسـي باشـاه وفـي حـوار لـ……العقاریة عن كاهل المِلكیات الصغیرة 
والطبقــة ،إن الــبلاد تضــطرم بالســخط،أننــي أنظــر إلــى المســتقبل بعــین متشــائمة

والقصــر ،إنهــم مترهلــون،دون أن تحــس أنهــا تتــدهور،التــي أنتمــي إلیهــا تتــدهور
عنـدما تحـدث عـن ،صیحة خطر أخرىجلال فهیمأطلق 1943وفي عام .لاه

،تفتـك بهـم الأمـراض القاتلـة،اً وعُراً البائسین المستضعفین الذین یتضورون جوع
ثم اقترح برنامجاً لتوزیـع الملكیـات الصـغیرة علـى الفلاحـین ،فلا مُغیث ولا مُجیر

وهـو یقـوم علـى نـزع ملكیـة الأراضـي .وتحصیل ثمنهـا علـى أقسـاط وبفائـدة قلیلـة
وتوزیعهـا ملكیـات صـغیرة بعـد أن تُضـم إلیهـا ،التي تقل عن مسـاحتها عـن فـدان

والأراضـي التـي تنُـزع ،الأراضي المستصلحة والبـور التـي تملكهـا الحكومـةجمیع 
كمــا طالــب بتقییــد ……وأطیــان الوقــف الأهلــي ،ملكیتهــا إجباریــاً فــي المحــاكم

الهجــرة الزراعیــة وتنظیمهــا بنقــل الأیــدي العاملــة مــن النــواحي المكتظــة بالســكان 
.44إلى النواحي قلیلة السكان 

بتطبیــق قــوانین الإصــلاح الزراعــي فــي مصــر كمــا طالــب بعــض النــواب
ــراهیم شــكريم طالــب 1950ففــي عــام  عضــو مجلــس النــواب بتحدیــد الملكیــة إب

ومصـادرة مـا زاد عــن ،الزراعیـة بحیـث لا تزیـد عــن خمسـون فـدان للمالـك الواحــد
وأعلــن نائــب آخــر .ذلــك وتوزیعــه علــى مُعــدَمي الأراضــي الزراعیــة مــن الفلاحــین
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عــن مشــروع قــانون جدیــد یطالــب بتحدیــد الملكیــة شیشــینىعلــى البــالمجلس هــو 
وسـوف .فدان لكل من البنـت والزوجـة30فدان للولد و60بمائة فدان مع زیادة 

نتعرض بشيء من التفصیل لجهود بعض من الأفراد الذین جـاءت آرائهـم نتیجـة 
ـــاك البرلمـــاني محمـــد خطـــاب،دراســـات للواقـــع المصـــري وأســـاتذة الاقتصـــاد ،فهن

وخالــد ،ثــم صـادق ســعد ممــثلاً للاتجـاه الماركســي،وي وعلــیش وجمـال ســعیدالبـرا
وعلى المستوى الدولي وبعد نهایة الحـرب .محمد خالد ممثلاً للاتجاه الإسلامي

العالمیة الثانیة وبدایة الصراع الدولي بین الشرق والغرب بدأت الولایات المتحـدة 
دنــــى نتیجــــة لاخــــتلال هیكــــل تتنبــــه لخطــــورة الوضــــع فــــي الشــــرقیین الأوســــط والأ

جـــوردون م حــدد الــوزیر الأمریكــي 1950ففــي نــوفمبر ،المِلكیــة الزراعیــة فیهمــا
مــــن الواضــــح أن " سیاســــة الولایــــات المتحــــدة تجــــاه تلــــك المشــــكلة بقولــــه جــــراى

ولابــد ،المشــكلة العاجلــة فــي الشــرق الأوســط هــي مشــكلة ملكیــة الأرض الزراعیــة
م 1951وفــى مــارس ."نظــام ملكیــة الأرض مــن اتخــاذ تــدابیر معقولــة لإصــلاح

یجــب تشــجیع " قامــت لجنــة استشــاریة للــرئیس الأمریكــي بوضــع تقریــر جــاء فیــه 
ففـي بعـض الـبلاد ،الإصلاح الزراعـي فـي الـبلاد المتخلفـة لتـأمین ملكیـة الأرض

ویـذكر خالـد محیـى ."لا یمكن محاربة الجوع والشیوعیة إلا بالإصلاح الزراعي 
اتـــه أن الســـفیر الأمریكـــي بالقـــاهرة حضـــر اجتمـــاع مجلـــس قیـــادة فـــي مذكر الـــدین

.45الثورة الذي تم فیه إقرار القیام بالإصلاح الزراعي 

محمد خطاب
عضـــو مجلـــس الشـــیوخ مـــن أهـــم محمـــد خطـــابتُعَـــد محاولـــة النائـــب البرلمـــاني 

المحــــاولات الفردیــــة فــــي إطــــار الجهــــود الشــــعبیة الداعیــــة لإصــــلاح نظــــام ملكیــــة 
ــة لتقــدیم .ي الزراعیــة فــي مصــرالأراضــ وترجــع هــذه الأهمیــة لكونهــا أول محاول

مشــــروع شــــبه متكامــــل ولــــیس مجــــرد دعــــوة إصــــلاحیة فقــــط شــــأنها كشــــأن بــــاقي 
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وترجــــع هــــذه الأهمیــــة أیضــــاً لكونهــــا صــــادرة عــــن نائــــب ،الــــدعوات الإصــــلاحیة
وأخیــراً لأن هــذا المشــروع تقــدم بــه صــاحبه علــى مســئولیته الشخصــیة ،برلمــاني

حیـث " الحزب السعدي " لى عكس سیاسة الحزب الذي كان ینتمي إلیه وهـو وع
والـذي كـان رئیسـاً للـوزراء فـي ذلـك محمـود فهمـي النقراشـيأعلن رئیس الحزب 

وقــد جــاء فــي مشــروع ذلــك القــانون أن یكــون الحــد .الوقــت عــن رفضــه للمشــروع
الملكیـــات علـــى أن یُطبـــق ذلـــك علـــى ،الأعلـــى للملكیـــة الزراعیـــة خمســـون فـــداناً 

ونظـراً ،أمـا الملكیـات الحالیـة فإنهـا سـتتقلص تـدریجیاُ بفعـل نظـام الإرث.القدیمة
لتواضــع مطالــب هــذا القــانون فقــد أقرتــه لجنــة الشــئون الاجتماعیــة بعــد أن رفعــت 

إلا أن المجلــس وللــتخلص مــن الحــرج فقــد أحالــه .الحــد الأقصــى إلــى مائــة فــدان
وكان رئیساً لحزب الأحرار حسین هیكلمحمدرئیس مجلس الشیوخ لتلك الدورة 

الدستوریین إلى لجنة خاصة تم تشكیلها بالاتفاق مع سكرتیر حزب الوفد بطریقة 
وظـل القـانون فــي تلـك اللجنـة لمـدة ثــلاث ،یسـتحیل معهـا أن تعقـد جلســة قانونیـة

وانتهـــي الأمــر رســمیاً بـــالرفض النهــائي فـــي ،ســنوات حتــى انتهـــت دورة البرلمــان
حیـــث خـــلا ،م1947یونیـــو 16الشـــیوخ الجدیـــد المنعقـــدة بتـــاریخ جلســـة مجلـــس

الحـزب السـعديقد اسـتقال مـن خطابوكان .محمد خطابالمجلس الجدید من 
وعندما انتهت ،م بعد اعتراض رئیس الحزب على ذلك المشروع1945في مایو 

على تعیینه في المجلس ضـمن الأعضـاء النقراشي باشادورة المجلس اعتراض 
فــأعلن عــن ترشــیح نفســه لعضــویة مجلــس الشــیوخ  مســتقلاً ممــا دعــا ،نــینالمعی

ذلــك كلــه علــى .بــاقي الأحــزاب إلــى التحــالف علــى إســقاطه فــي تلــك الانتخابــات
الرغم من أن القانون كان یتحدث عن المستقبل بحیث لا یمس القانون الملكیات 

.القائمة وقت صدوره



د محمد مدحت مصطفى.أ354

البراوي وعلیش
مدرسـا الاقتصـاد محمد حمزة علیشوالدكتور اشد البراوير قدم كل من الدكتور 

" م بعنــوان 1944السیاسـي بكلیــة التجــارة فــي جامعــة فــؤاد الأول كتابــاً شــیقا عــام 
وفي طبعته الثانیة في عـام ،"التطور الاقتصادي في مصر في العصر الحدیث 

تنـــاولا فیـــه أهـــم"بعـــض مشـــكلات الغـــد " انتهیـــا بفصـــل أخیـــر بعنـــوان م1945
تـــأتي التوصـــیة الأولـــى مباشــــرة .اقتراحاتهمـــا حـــول مشـــاكل الاقتصـــاد المصـــري

متعلقة بالملكیة الزراعیة فبعد أن یستعرضا أرقام الملكیـة الزراعیـة الخاصـة بعـام 
وهنــا نجــد حالــة غریبــة لا نســتطیع معهــا أن نضــمن اســتقرار " :م یقــولان1940

ونعتقـد أننـا .ن مسـتوى المعیشـةالمجتمع في هذه البلاد ولا تقدم الزراعة ولا تحس
نســیر علــى سیاســة خاطئــة إذ لــو انتشــر التعلــیم بــین صــفوف الفلاحــین لِمــا قبلــوا 

ولهذا یتعـین علینـا المبـادرة بالبحـث عـن العـلاج الحاسـم .مطلقاً مثل هذا الوضع
ـــى تطبیقـــه بأســـرع مـــا نســـتطیع ـــد یـــرى الـــبعض أن تقـــوم الحكومـــة .والعمـــل عل ق

اعیة كلها كما هو الشـأن فـي روسـیا أو كمـا یطالـب حـزب بامتلاك الأراضي الزر 
ولكنا لا نرى الظروف ملائمة لتطبیق مثل هذه السیاسـة إذ ،العمال في بریطانیا

لــیس مــن العدالــة أن نطبــق ناحیــة مــن هــذه السیاســة الاشــتراكیة ونهمــل النــواحي 
ومعنــى هــذا ألا ،وضــع حــد أعلــى لِمــا یجــوز أن یمتلكــه الفــرد……الأخــرى 

وهنـا نسـتطیع ،ید ما یملك الفرد الواحد عن مائة فدان بأي حال من الأحـوالیز 
وفـي الوقـت .أن نوزع الأملاك التي تنُزع من أصحابها بطریقة أدنى إلـى العدالـة

إذ لا نـرى فائـدة مطلقـاً نجد الحد الأدنـى للملكیـات الزراعیـة خمسـة أفدنـهنفسه 
وینبغـي .الواحـد عـن فـدان واحـدملیـون حـائز لا یزیـد مـا یحـوزه 1.75من وجود 

فــــي هــــذه الحالــــة أن نصــــون الملكیـــــة الصــــغیرة بتطبیــــق قــــانون الخمســــة أفدنـــــه 
كمـــا أنـــه یجـــب توســـیع نطـــاق بنـــك التســـلیف الزراعـــي بحیـــث یـــؤدي ،المعـــروف

وكـذلك یتعـین القیـام بدعایـة واسـعة للتعـاون والإكثـار ،مهمته على الوجه الأكمل
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وم فــي هــذه الحالــة بــاقتراض المــوال اللازمــة لهــا مــن الجمعیــات التعاونیــة التــي تقــ
ولســنا فــي .وتقـدیمها لصــغار المـزارعین بفوائــد قلیلــة وتسـهیلات كبیــرة فــي السـداد

قد یبـدو فـي اقتراحنـا ……هذا ندعو إلى بدعة فإن هذا النظام سائد في فرنسا 
ـــى والأدنـــى بعـــض الشـــدة ـــة الأعل ولكـــن الواقـــع أن المصـــلحة ،عـــن حـــدي الملكی

ة تقتضي مثل هذه الإجـراءات الشـدیدة التـي نراهـا كفیلـة بتعـدیل نظـم حیـازة العام
الأرض وتحقیق العدالة الاجتماعیة التي ننادي بها وخاصة أننا في عصر یتجه 

وخیر لنا أن نسیر في هذا الاتجـاه ،نحو تحقیق مبادئ الدیمقراطیة الاقتصـادیة
."ي المستقبلسیراً منتظماً بدلاً من أن تجبرنا الظروف علیه ف

وعن أسلوب التطبیق فإنهما یقترحان تقدیم تعویض مالي في حالة توفر 
أو فــرض ضــرائب عالیــة علــى أصــحاب الملكیــات الكبیــرة ،المــوال لــدى الحكومــة

أمـا بالنسـبة للحـد الأدنـى .بحیث لا یجدون منها فائدة تُذكر لهم فیفضـلون بیعهـا
نجعــل المیــراث دها الشــرع یُمكــن أن وحتــى لا نخــرج عــن قواعــد المیــراث كمــا حــد

وإذا .على أن یقـوم بـدفع نصـیب كـل مـن الآخـرین عنـد جمـع المحصـولللأرشد 
یقــوم الأرشــد أحـدثت هــذه الطریقــة ارتبــاك یُمكــن أن نلجـأ لأســلوب آخــر وهــو أن 

ـــداً  ـــة الآخـــرین نق ـــدفع نصـــیب الورث ـــم یتـــوفر لدیـــه المـــال تقـــوم البنـــوك ،ب وإذا ل
أمــــا بالنســــبة لملكیــــة الأجانــــب .إقراضــــه بظــــروف میســــرةوالجمعیــــات التعاونیــــة ب

فـي یُصدر البرلمان قانونـاً یحـرم امـتلاك الأجانـب للأراضـي الزراعیـةفیجـب أن 
وأن تقـوم الحكومـة بشـراء الأراضـي المملوكـة ،القطر المصـري بالنسـبة للمسـتقبل

.حالیاً بعد فرض الضرائب العالیة علیهم

الزراعیـة فإنهمـا یقترحـان ضـرورة تنفیـذ بـرامج أما بالنسبة لباقي السیاسة 
ضـــرورة تنظـــیم المنـــاطق الزراعیـــة بحیـــث لا ……مشـــروعات الـــري والصـــرف 
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نــزرع محصــولاً إلا فــي خیــر الجهــات الملائمــة لــه ویجــب علــى الحكومــة التــدخل 
التوســـع فـــي اســـتخدام الأســـمدة مـــع ……فـــي هـــذا الأمـــر عـــن طریـــق التشـــریع 

أن یكــون التوســع فــي الآلات بحــذر بحیــث ……ضــرورة تصــنیعها فــي الــبلاد 
یترافق ذلك مع التوسع الصناعي والتجاري حتى یمكن استیعاب العمالة الفائضة 

……ضـــرورة الاهتمـــام بصـــحة الفـــلاح وغـــذاؤه ومســـكنه ومحـــو أمیتـــه ……

ضرورة تنویع الإنتاج الزراعي بحیث لا تتوقف ثروة البلاد على محصول القطن 
.46وحده 

صادق سعد
مشـكلة الفـلاح " كتیبـاً  بعنـوان أحمد صادق سعدم  قدم 1945في نفس العام و 
ـــاول فیـــه المشـــكلة الزراعیـــة فـــي مصـــر مـــع التركیـــز علـــى أوضـــاع الملكیـــة " تن

ونعـرض لهـذا الكتـاب بوصـف مؤلفـه واحـد مـن ،الزراعیة وحال الفـلاح المصـري
الكتــاب إلــى وقــد انتهــى المؤلــف فــي هــذا.المفكــرین الماركســیین فــي ذلــك الوقــت

وفیمـا یخـص الملكیـات ،ضرورة تدخل الدولة بالتشریعات اللازمة لحمایـة الفـلاح
الكبیرة فقد طالب الدولة بمصـادرة أراضـي كبـار المُـلاّك وتوزیعهـا علـى الفلاحـین 

علــى أن یــتم فــدان للأفــراد والشــركات 50بحیــث لا تزیــد الملكیــة الفردیــة عــن 
الفلاحین ولم یتطرق إلـى مسـألة تعـویض توزیع الأراضي المصادرة على صغار

هــؤلاء المُــلاك عـــن أراضــیهم المصـــادرة كمــا لــم یتطـــرق إلــى بیـــع هــذه الأراضـــي 
وفیمـــا یخـــتص بمزایـــا الإنتـــاج الكبیـــر التـــي كـــان یســـتند إلیهـــا .لصـــغار الفلاحـــین

الــبعض فــي مواجهــة الــدعوة إلــى الإصــلاح الزراعــي فقــد طالــب فــي نفــس الوقــت 
یــــات التعاونیــــة الزراعیــــة حتــــى یُمكــــن اســــتخدام الأدوات بضــــرورة تشــــجیع الجمع

.47الحدیثة في الإنتاج 
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خالد محمد خالد
بوصــف المؤلــف "مــن هنــا نبــدأ " بعنــوان خالــد محمــد خالــدنعـرض هنــا لكتــاب 

وقـد حـدد المؤلـف موقفـه .واحد من طلائع الفكر الثوري الإسلامي في تلك الفترة
فهو ضد الاسـتعمار وسـیطرته الاقتصـادیة ،ضایابوضوح تام تجاه العدید من الق

إن تهــــذیب أوضــــاع " وضـــد الملكیــــات الزراعیـــة الكبیــــرة فیقــــول فـــي هــــذا الشـــأن 
وطالـــب بتحدیـــد المِلكیـــة فـــوراً " المِلكیــة الزراعیـــة فریضــة لازمـــة وكتابـــاً موقوتــاً 

ــأمیم وصــیانة حقــوق العمــال كمــا شــن هجومــاً علــى عقــود الإیجــار التــي .وبالت
صـكوك المـوت " الفلاحون على بیاض بغیر تحدید للأجـرة وأطلـق علیهـا یوقعها

وهـاجم دعــوة الإخــوان المسـلمین لأنهــا دعــوة تـؤدي إلــى الفــرار مـن عهــد حریــة ."
من قال لأمیره لِمَ ؟ فقد حُل دمه وبرئت منـه ذمـة " الفكر والقول والنقد إلى عهد 

وهـاجم الحكومـة ،ین والدولة معاً وقال إن مزج الدین بالدولة یُفقد الشعب الد.االله
وهــي لا تثـق فـي الــذكاء ،الدینیـة لأنهـا تعتمــد فـي قیامهـا علــى الغمـوض المُطلـق

،الإنساني ولا تأنس إلیه ولا تمنحه فرصة التعبیر عن ذاتها لأنها تخشاه وتخافـه
وهي تُلقي في روع الناس أن رواد الخیـر والفكـر والحریـة والإصـلاح لیسـوا سـوى 

،وهــي لا تقبــل النصــیحة لأن الغــرور المقــدس شــر غرائزهــا،ورســولهأعــداء االله
.48" وهي تتسم بالجمود العریق والقسوة المتوحشة 

جمال الدين سعید
مدرس الاقتصـاد بكلیـة التجـارة فـي جامعـة جمال الدین محمد سعیدقدم الدكتور 

ـــة كتابـــه آراؤه الخاصـــة بالسیاســـة الزراع)الإســـكندریة(فـــاروق الأول  ـــة فـــي نهای ی
وذلك في باب مسـتقل "اقتصادیات مصر " م  بعنوان 1950الهام المطبوع عام 

فجـاءت توصـیته الأولـى بضـرورة إلغـاء ."نحـو السیاسـة المُثلـى " تحت عنـوان 
وإذا تـدخلت الحكومـة بهـدف إزالـة ،م1930سیاسة الحمایة التي اتبعت منذ عام 
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.تنافســــي فــــإن النتــــائج ســــتكون أفضــــلالصــــعوبات التــــي تعــــوق عمــــل النظــــام ال
التوصیة الثانیة كانت ضرورة تنمیة الزراعة المصریة حیث مـازال أمامهـا العدیـد 

واقتـرح إنشـاء فـرعین جدیـدین للنیـل واحـد یصـب فـي  ،من الفرص غیـر المسـتغلة
ـــل والآخـــر یصـــب فـــي البحـــر  البحیـــرات الشـــمالیة حتـــى یترســـب فیهـــا طمـــي النی

التوصــیة الثالثــة .حتـى یُمطــن زراعــة السـاحل الشــماليمباشـرة غــرب الإســكندریة
كانت نتیجة لدراسته الموسعة لمستقبل القطن المصري حیث رأى ضرورة توجیـه 
مزید من الاهتمام نحو زراعة القطن والاستفادة القصوى من المزایا النسبیة التي 

خـارج یتمتع بها هذا المحصول خاصة في الأصناف التي یطلبهـا الغـزالین فـي ال
وهي لحُسن الحظ من الأقطـان متوسـطة التیلـة التـي تبلـغ إنتاجیتهـا نحـو ضِـعف 

.وبالتـالي یُمكـن زیـادة الإنتـاج مـن نفـس المسـاحة،إنتاجیة الأقطان طویلـة التیلـة
وأن مخـــاطر الاعتمـــاد علـــى محصـــول واحـــد یُمكـــن تلافیهـــا بالتوســـع فـــي زراعـــة 

.رق الري الحدیثةالمزروعات على الأراضي الصحراویة باستخدام ط

وعنــدما ینتقــل إلــى معالجــة موضــوع الملكیــة الزراعیــة فإنــه یبــدأ بمقدمــة 
وفـــي اعتقــادي أن هنــاك مبـــررات اجتماعیــة ونفســانیة لدرجـــة " رقیقــة یقــول فیهــا 

معقولــة مــن التفــاوت فــي توزیــع الثــروة ولكــن لــیس بــنفس الحالــة المُربیــة الســائدة 
لصغیرة واتجاه الملكیات الكبیرة نحو التركز قـد فالزیادة في عدد الملكیات ا.الآن

.عمِلا على إبعاد حجم الوحدة الإنتاجیة عن الحجم الاقتصادي الأمثـل للمزرعـة
وإني أقترح أن تكوین مجلس حكومي یقـوم بشـراء جمیـع الملكیـات الصـغیرة التـي 

یم كمـا نقتـرح تقسـ.تقل عن خمسة أفدنه ویقوم بتجمیع هذه الشرائح وإعادة بیعها
الملكیات الكبیرة إلى وحدات صغیرة لتكون ما یُطلق علیه المزارع العائلیة تتراوح 

فتقســـیم المـــزارع بصـــرف النظـــر عـــن مزایـــاه ……فـــداناً 5،15مســـاحتها بـــین 
الاجتماعیة سوف یؤدى إلى رفع الإنتاجیة الفعلیة ولیس إلى خفضها كما یدعي 
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صـدار قـانون یضـع حـداً أعلـى وهـذا التقسـیم یسـتدعي لإ.بعض لـوردات الزراعـة
كمـا .ونقترح ألا یزید حجم الوحدة الزراعیة عن خمسین فـداناً للملكیة الزراعیة 

بحیـث تـزداد بكبــر یجـب أن تُجعـل الضـرائب تصـاعدیة علـى الأراضـي الزراعیـة
ثـــم ینتقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى ."حجـــم الوحـــدة بـــدلاً مـــن النســـبة الثابتـــة الســـائدة حالیـــاً 

خفـــض إیجـــارات الأراضـــي الزراعیـــة التـــي بلغـــت عـــام توصـــیة خاصـــة بضـــرورة
عـــام %62وبلغـــت ،مـــن جملـــة تكـــالیف إنتـــاج الحاصـــلات%60م نحـــو 1946
ضـــــرورة الاهتمـــــام بمیكنـــــة الزراعــــــة وتوجیـــــه العمالـــــة الفائضـــــة نحــــــو .م1948

مع الاهتمام بالتسویق كبیر الحجم للاستفادة مـن الوفـورات ،الصناعات الصغیرة
الكبیـــرة تـــتمكن مـــن تحقیـــق ذلـــك فـــیمكن للمـــزارع الصـــغیرة أن وإذا كانـــت المـــزارع

.49تحققه عن طریق تشجیع التعاونیات الزراعیة 

الجھود الجماعیة
یُقصــد بــالجهود الجماعیــة هنــا تلــك الجهــود التــي بــذلتها مجموعــات مــن المثقفــین 
المصــــریین لبحــــث قضــــیة الإصــــلاح الزراعــــي خــــارج نطــــاق الأحــــزاب السیاســــیة 

تُعد أبرز مثال على تلـك "النهضة القومیة " جماعة ولعلّ .ت العلمیةوالمؤتمرا
وهى جماعة تضم عدد صغیر من المثقفین المصریین المنتمین لشرائح ،الجهود

واستشـعرت ،من البرجوازیة المصریة المستنیرة التي شـغلتها القضـایا الاجتماعیـة
ن هـذه الطبقـة إذا مـا مدى خطورة اسـتمرار المشـاكل الاجتماعیـة بشـكل یهـدد كیـا

"جبهة مصـر " جماعةثم تأتي .تم حل هذه المشاكل من خلال انقلاب ثوري 
لتقدم برنامجا كاملاً یكاد یقرب من بـرامج الأحـزاب على ماهر باشاالتي أسسها 

ــات ولــن نتطــرق هنــا لــدور .وإن كانــت الجماعــة لیســت كــذلك،السیاســیة الجمعی
ل علـى نهضـة الریـف رغـم أهمیتهـا نظـراً لأنهـا التي كانت تعمـالأهلیة التطوعیة

لم تكن تتطرق للسیاسات العامة وخاصة قضـیة الإصـلاح الزراعـي محـل دراسـة 
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أحمد كامل قطبالتي أسسـها جمعیة نهضة القرىولعل .هذا القسم من الكتاب
ـــراهیم م وأســـندت رئاســـتها إلـــى 1933عـــام  ـــى باشـــا إب نائـــب مـــدیر الجامعـــة عل

مـن وأحمد العمروسـي بـك،عثمان مرتضى باشاكامل منوبتعاون ،المصریة
أبـرز هـذه الأمثلـة التـي كانـت تعمـل علـى نشـر الـوعي الصـحي والزراعـي ومحــو 

عــــام حــــزب الفــــلاحإلا أن هــــذه الجمعیــــة تحدیــــداً كانــــت أســــاس إنشــــاء ،الأمیـــة
وســنحاول فیمــا .وهــو مــا ســیأتي ذكــره عنــد التعــرض لمواقــف الأحــزاب،م1938

وجماعــة ،عــض مــن الضــوء علــى كــل مــن جماعــة النهضــة القومیــةیلــي إلقــاء ب
.نهضة مصر

جماعة النھضة القومیة
وتعتمــد فــي آرائهــا ،وهــي كمــا ذكرنــا جماعــة تضــم عــدد مــن المثقفــین المصــریین

وقــد  وحــددت ،علــى نتــائج البحــوث العِلمیــة التــي تجریهــا عــن المجتمــع المصــري
:يأهدافها على النحو التال1هذه الجماعة

بعث الشعور الوطني الحق ودعم النهضة المصریة على الأسس الاجتماعیـة -
ویحقق ،ووضع برنامج قومي تلتقي عنده كلمة المصلحین،والاقتصادیة السلیمة

ویكفـل للأمـة رفـع ،ویرسم للشباب معـالم الغـد،رغبات الأمة في النهوض والتقدم
.مستوى حیاتها الروحیة والمادیة

الـدكتور ابـراهيم مـدكور عضـو مجلـس الشـيوخ، مريـت : م، وكانت تضم كـل مـن1-1939
. غالي عضو مجلس النواب

الكتـــاب المعـــروفين كـــان هنـــاك أحمـــد لطفـــي الســـيد، ومحمـــد زكـــي عبـــد ومـــن. يتهم ممـــن شـــغلوا مقاعـــد برلمانيـــة في دورات مختلفـــةنصـــير وغـــالب
أحمـد ابـراهيم، أحمــد : ثم انضـم إلـيهم في مراحـل تاليـة كـل مـن. ثم عبـد الملـك حمـزة السـفير السـابق، ووديـع فـرج أسـتاذ القـانون المـدني. القـادر

مـد طــه العبـد، زهـير جرانـة، سُـني اللقــاني، عبـد الحكـيم فـراج، فاضـل الخشــن، مصـطفى البرادعـي، مصـطفى مرعــي، عنـاني، جفـري غـالي، حا
.م1944أكتوبر 17وقد أعلنت الجماعة برنامجها الشامل في . محمد خطاب، محمد مظهر سعيد، وحيد رأفت، محمد على الغتيت
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علــى ،بكــل مــن تشــغلهم الشــئون العامــة عنــد مختلــف نواحیهــاترحـب الجماعــة-
ولا یشـترك فـي تنظـیم أعمالهـا عضـو ،أنها لا تنتمي إلى حـزب أو هیئـة سیاسـیة

.في حزب أو هیئة سیاسیة
تُعــــوْل الجماعــــة فــــي تحقیــــق أهــــدافها علــــى الصــــحافة والاجتماعــــات الدوریــــة -

.ه والنشروالمحاضرات العامة والأبحاث ومختلف وسائل التوجی
تســــعى الجماعــــة إلــــى تكــــوین رأي عــــام مســــتنیر یتقبــــل مبادئهــــا عــــن اقتنــــاع -

ویضطلع بنشر رسالتها وتكون لـه كلمتـه فـي عـلاج المشـاكل القومیـة وشـأنه فـي 
.50تقریر مصیر الوطن 

وقد أضافت الجماعة إلى وسائل عملها إعداد مشروعات قوانین استنادا 
أن یتقــدم بهــا أعضــاء الجماعــة مــن النــواب إلــى علــى ،للدراســات التــي تقــوم بهــا
مریــت وفــي مجــال المشــكلة الزراعیــة كلفــت الجماعــة .مجلســي الشــیوخ والنــواب

وبعـد ،بإعداد دراسة عنها استنادا إلى دراسته السابقة حول ذات الموضوعغالي
أن ناقشت الجماعة هذه الدراسة ووافقت علیها تم نشرها باللغة العربیة في مجلـة 

الإصـــلاح (وذلـــك تحــت عنـــوان مریـــت غــاليم باســـم 1945الفصــول عــام دار
، وباللغـــة الفرنســـیة فـــي مجلـــة جمعیـــة فـــؤاد الأول فـــي مجلـــدها الثـــامن )الزراعـــي

قامـــت الجمعیـــة بعـــد ذلـــك بإعـــداد مشـــروع .م1947والثلاثـــین الصـــادر فـــي ســـنة 
تلـك الدراسـة قانون تفصیلي لتنظیم الملكیة والإیجار والعمل في الزراعة اسـتنادا ل

وتقـــدم .بعـــد التخفیـــف مـــن أهـــم مقترحاتهـــا بُحجـــة إمكانیـــة تمریرهـــا فـــي البرلمـــان
عضو مجلس الشـیوخ وعضـو الجماعـة بمشـروع القـانون الدكتور إبراهیم مدكور

وذلـــك بعــــد الـــرفض الرســــمي لمشــــروع -م 1948فبرایــــر 23إلـــى البرلمــــان فـــي 
وكان مـن الطبیعـي -م  1947یونیو 16السابق الإشارة إلیه في محمد خطاب

لبرلمـــان تتكـــون غالبیتـــه مـــن كبـــار المُـــلاّك أن تـــرفض مثـــل ذلـــك المشـــروع رغـــم 
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وتبــدأ الدراســة .تواضــع مطالبــه بالمقارنــة مــع اتجــاه الــرأي العــام فــي ذلــك الوقــت
بكونــه یمثــل علاجــا لمختلــف الــنظم المتعلقــة مفهــوم الإصــلاح الزراعــيبتحدیــد

یُمكْــن كــل المســاهمین فــي إنتاجهــا مــن أن ینــالوا بحیــازة الأراضــي الزراعیــة بمــا
ویهـدف إلــى توزیــع الثــروة القومیــة توزیعــا ،قسـطا مــن الــرزق یســمح بحیــاة مقبولــة

لأن الملایـــین مـــن الفلاحـــین الـــذین ،یرفـــع مســـتوى المعیشـــة لـــدى عامـــة الشـــعب
یعیشون دون حـد الكفـاف لا یُمكـن أن یُنتظـر مـنهم أن یكونـوا مـواطنین حقیقیـین 

فیتمثـل فـي إیجـاد الحـل الأمثـل للإصـلاحأمـا .رون بمصریتهم ویعتـزون بهـایشع
یملـك كـل مـنهم مسـاحة مـن الأرض تحقـق ،طبقة ثابتة من صغار مـلاك الریـف

فإنـه ینشـأ عـن الخلـل الاجتمـاعيأمـا .استقلاله الاقتصادي وكرامته الاجتماعیـة
وزیــادة ،ت الكبیــرةوثبــات الملكیــا،تضــاؤل الملكیــات الصــغیرة وتلاشــیها تــدریجیا

مما أدى إلى ،أعداد الفلاحین الفقراء نتیجة زیادة السكان وندرة الأرض الزراعیة
ومن ثم حرص المُلاّك الكبار على ،تنافسهم على فرص العمل الزراعي المتاحة

ممــا أحــدث خلــلا لا ،زیــادة أربــاحهم عــن طریــق إنقــاص أجــور العمــال الــزراعیین
وترتـــب علـــى ذلـــك تـــدهور مســـتوى ،أو اقتصـــاديیســـتقیم معـــه نظـــام اجتمـــاعي 

وبعــــد اســــتعراض تجــــارب الإصــــلاح .معیشــــة طبقــــة الفلاحــــین إلــــى حــــد مخیــــف
ــورة الزراعــي فــي دول العــالم  ــة الروســیة باعتبارهــا ث ــى التجرب كانــت الإشــارة إل

عنیفة أكثر منها علاجا وتطورا ولا یُمكن الاستفادة من دروسها إلا فیمـا تُنـذر 
وهـو تحـذیر واضـح لكبـار المُـلاك مـن .أهملنا الإصلاح اللازمبه من خطر إذا 

.51اندلاع ثورة اجتماعیة لا تبقي ولا تذر 

أما وسیلة تحقیق الأهداف الاجتماعیة في المشكلة الزراعیـة فتتمثـل فـي 
:بعض المواد الهامة في القانون المقترح على النحو التالي



363النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

فترض أن حدها الأدنـى فـدانین عـن یتم توسیع قاعدة الملكیة الصغیرة التي ا-
.طریق تملیك أراضي مصلحة الأملاك الأمیریة على الفلاحین المعدمین

حمایــة الملكیــات الصـــغیرة بحیــث لا تقــل عـــن هــذا الحــد عـــن طریــق تعـــدیل -
نظام الإرث بحیث تـؤول ملكیـة الحیـازات الصـغیرة إلـى أكبـر الأبنـاء الـذكور 

وأیضــاً مــنح هــؤلاء الورثــة أولویــة ،اً مــع تعــویض بــاقي الورثــة تعویضــاً مناســب
.في الحصول على أراضي الدولة التي یتم توزیعها

تنظــیم صــغار المُــلاّك فــي تعاونیــات للإنتــاج والتســویق تقــوم الدولــة بــدعمها -
.حتى تتمكن من أداء دورها المنوط بها

الحــد مــن الملكیــات الكبیــرة ومنــع زیادتهــا عــن طریــق تحــریم حیــازة أي أرض -
وأن ینطبـــق ذلـــك علـــى الأوقـــاف ،لـــى الحـــائزین لمائـــة فـــدان فـــأكثرجدیـــدة ع
.مع عـدم حیـازة مالـك واحـد لأكثـر مـن ثلثـي زمـام القریـة الواحـدة.والشركات

علـــى أن یـــتم الـــتخلص مـــن الزیـــادة خـــلال ثـــلاث ســـنوات مـــن تـــاریخ تطبیـــق 
وعلــــى أن تكــــون أولویــــة البیــــع لســــكان القریــــة وفــــي قطــــع لا تزیــــد ،القــــانون

ونظــرا لأن الأرض التــي تملكهــا الدولــة لا تكفــي .عــن عشــرة أفدنــهمســاحتها 
ومـنح ،لجمیع المعدمین فإنه یجب الإسراع بمشروعات استصلاح الأراضـي

.تسهیلات ضریبیة للراغبین في استصلاح هذه الأراضي
أما بالنسبة لمشكلة إیجارات الأراضي فقد كان أول مشروع یـربط بـین قیمـة -

ئب المربوطـــة حیـــث اقتـــرح عـــدم زیـــادة إیجـــار الفـــدان الإیجـــار وقیمـــة الضـــرا
وعلــى أن تكــون مــدة العقــد ثــلاث ،مثــل الضــریبة المربوطــة12الواحــد عــن 

سنوات على الأقل حتى تحقق الاستقرار للمستأجر وفي نفس الوقت  حمایة 
.أرض المالك حیث تدفع طول المدة المستأجر على تحسین هذه الأرض

،الضـرائب التصـاعدیة التـي وردت فـي دراسـتهاتراجعت الجماعـة عـن فكـرة-
.52وذلك عند تقدیم مشروع القانون للبرلمان 
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جماعة جبھة مصر
ــــى مــــاهر باشــــاوهــــي جماعــــة كمــــا ذكرنــــا أسســــها  وتضــــم مجموعــــة مــــن ،عل

أمـــــا برنـــــامج .ولكـــــنهم غیـــــر حـــــزبیین،المنشـــــغلین والمهتمـــــین بالعمـــــل السیاســـــي
إلى ،ة تقریباً بِدءاً من الشئون الخارجیةالجماعة فكان یغطي جمیع جوانب الحیا

إلـى الشـئون الاجتماعیـة ،إلـى الشـئون الاقتصـادیة،إلى الشئون الداخلیة،الدفاع
ــا لا نتحیــز إلــى أي مــذهب اجتمــاعي " وجــاء فــي البرنــامج .وغیرهــا أننــا إذا كن

فإننـا نـؤمن .لذاته أو نظریة اقتصادیة مـن تلـك النظریـات التـي تتقاسـم العـالم
وأن البیئـة هـي التـي ،أن الإصلاح الحقیقي یستمد مبادئه من حاجات الناسب

ــة .تقــرر نوعــه ووســائله ــن صــراحة أن اقتصــادنا القــومي هــو فــي رفاهی ونعل
الفلاح والعامل ورفع مستواهما الاجتماعي لیكونا ركناً من أركان النهوض فـي 

،لصـناعة والتجـارةخططنا هي زیادة الثروة القومیة بإنهاض الزراعـة وا.البلاد
واستغلال الموارد الطبیعیة بأنواعها على أساس البحوث العِلمیة والنظم الفنیـة 

ـــة." ـــداء ،وبعـــد عـــرض عناصـــر البرنـــامج بتفصـــیلاته المختلف ینتهـــي بتوجیـــه الن
هذه هي دعوة للصفوة المختـارة مـن قـادة الـرأي لنتعـاون وإیـاهم علـى " التالي 

،ي البلاد للنهوض بالأعیاد القومیة المشـتركةالعمل على تعبئة جمیع القوى ف
ونحــن إذ ننشــر هــذه …وإیثارهــا بالمحبــة الكبــرى ،وبــث روح الإیمــان بمصــر

تُعـین علـى ،الدعوة نرجو أن  یوافینا كل مواطن بما قد یعن له مـن ملاحظـات
حتى تخرج البلاد بمیثاق قومي یكـون أسـاس الاسـتقرار ،استكمال الغایة منها

- وكـان رجـل الأزمـات حيـث يلجــأ . تضــم كفـاءات فنيـة مـن خـارج الأحـزابعـدة وزارات مصـرية قصـيرة العمـر،علـى مـاهر باشـاشـكل
أمــا آخــر وزارة قــام بتشــكيلها فهــي أول وزارة في عهــد ثــورة يوليــو . إليــه القصــر لتشــكيل الــوزارات عنــدما تحتــدم الأزمــات السياســية في الــبلاد

اعي، على الرغم مـن أنـه أشـار صـراحة إلى أهميـة إصـدار م، والتي استقال منها بسبب عدم موافقته على إصدار قانون الإصلاح الزر 1952
ولعــل إلقــاء الضــوء علــى عناصــر هــذا الكتيــب . "جبهــة مصــر " م بعنــوان  1946نــوفمبر 10ذلــك القــانون في الكتيــب الــذي صــدر في 

اســـة أول وزارة في العهـــد يعُيـــد الســـؤال مـــرة أخـــرى علـــى المختصـــين بدراســـة التـــاريخ حـــول الأســـباب الحقيقـــة وراء اســـتقالة علـــى مـــاهر مـــن رئ
.   الجديد
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أمـــا ."ر لأمـــة مجـــد خـــارجي إلا إذا حققـــت مجـــدها الـــداخلي ولـــن یتـــوف…
:عناصر البرنامج فتضمنت التالي

تهـدف الجماعـة إلـى العمـل علـى تحقیـق وحـدة :الشـئون الخارجیـةففـي 
توثیق التعـاون الحـر مـع منظمـة الأمـم ،تدعیم الجامعة العربیة،مصر والسودان

تهـدف الجماعـة إلـى :شئون الدفاعوفـي .وتأیید السلام والأمن الدولي،المتحدة
إنشـاء قـوات جویـة ،إنشـاء جـیش كامـل العـدة،تقریر الخدمة العسـكریة الإجباریـة

ـــةوفـــي .وإنشـــاء مصـــانع للأســـلحة والـــذخیرة والعتـــاد،وبحریـــة :الشـــئون الداخلی
العمـل ،تهدف الجماعة إلى إعادة بنـاء الدولـة علـى أسـس العـدل والحـق والحریـة

إقــرار الحكــم الــذاتي للقــرى ،الحكــم وإصــلاح النظــام الحزبــيعلــى اســتقرار نظــام 
ــــق الانتخــــاب ــــالیم عــــن طری ــــة الزراعیــــة ،والمــــدن والأق تخطــــیط المنشــــآت القروی

العنایــة بــالطرق الریفیــة وإعــادة ،والاجتماعیــة والصــحیة والثقافیــة فــي مركــز واحــد
لحكومة فـي وكفالة استقلال القاضي فلا تتدخل ا،بناء القرى في الریف بید أهله

.أمر التعیین والترقیة والنقل والعزل مما یساعد على استقلال القضاء
فتهــدف الجماعــة إلــى تحقیــق دیمقراطیــة :الشــئون الاقتصــادیةأمــا فــي 

وتعبئة ،اجتماعیة واقتصادیة تتحقق فیها العدالة الاجتماعیة والعدالة الاقتصادیة
مـع اسـتثمارها علـى أكمـل وجـه ،موارد البلاد على أساس بحوث فنیـة واقتصـادیة

العمـــل علـــى إقامـــة :شـــئون الصـــناعةوفـــي.حتــى یمكـــن رفـــع مســـتوى المعیشـــة
ورفــع مســتوى ،حمایــة الصــناعات الناشــئة،المصــانع وتوزیعهــا فــي نــواحي الــبلاد

محاربــــة :الشــــئون المالیــــة والتجاریـــةوفـــي .الإنتـــاج وتشـــغیل الأیــــدي العاملـــة
،تجــارة الخارجیــة وفقــاً للمبــادئ التجاریــة فقــطتوجیــه ال،الاحتكــار وتنظــیم الســوق

اعتمـــاد الضـــرائب التصـــاعدیة بمـــا یتفـــق ،إعفـــاء الطبقـــات الفقیـــرة مـــن الضـــرائب
تمصــیر المرافــق العامــة الحیویــة وجعلهــا تحــت ،ومقتضــیات العدالــة الاجتماعیــة

تشجیع رؤوس الأموال المصریة علـى المسـاهمة بنصـیبها ،إشراف الدولة مباشرة
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وتوطیـــد الاســـتقلال المـــالي علـــى دعـــائم بنـــك ،فـــي النهضـــة الاقتصـــادیةالكامـــل 
كان هنـاك العدیـد مـن التفاصـیل التـي ،الشئون الاجتماعیةوفي .مركزي وطني

بـــث روح :یُمكـــن أن نختـــار مـــن بینهـــا بعضـــاً مـــن الأهـــداف علـــى النحـــو التـــالي
التعلیم من تحقیق مرحلة موحدة من،التسامح الدیني ومبادئ العدالة الاجتماعیة

تحســین حــال المســاكن للطبقــات العامــة ،حیــث ثقافتهــا القومیــة وتوجههــا الــوطني
تشــــجیع إنشــــاء ،تــــوفیر العــــلاج المجـــاني لكــــل محتــــاج إلیـــه،فـــي القــــرى والمـــدن

حمایـــة الطفولـــة ،ملاجـــئ ومصـــحات للأطفـــال والمصـــابین بـــأمراض مستعصـــیة
،الكتـب فـي المـدن والریـفتعمـیم دور ،المشردة للقضاء على الجریمة فـي بیئتهـا
والعنایـــة بالتـــدریب العســـكري وشـــئون ،ترقیـــة الأغـــاني القومیـــة ســـامیة المقاصـــد

.الكشافة

حیـث نـتلمس فیهـا "السیاسـة الزراعیـة " وننتقل الآن إلـى بیـت القصـید 
فتحــت .الاتجــاه القــوي نحــو الإصــلاح الزراعــي فــي إطــار هــذه السیاســة العامــة

تنویـــع المحصـــولات علـــى ،هتمـــام بتنمیـــة غِلـــة الأرضالا:عنـــوان الزراعـــة یـــأتي
إنشـاء ،الاستعانة بكل الوسائل العِلمیة والآلات الحدیثة،أساس المصلحة العامة

،التوسع في المساحات المزروعة بإصلاح الأراضـي البـور،الصناعات الزراعیة
عمیمه والاهتمام بشئون الصرف وت،زراعة الصحراء بالانتفاع من المیاه الجوفیة

وتحــت عنــوان السیاســة الزراعیــة .فــي الــبلاد لمــا یترتــب علیــة مــن زیــادة الإنتــاج
:تأتي البنود التالیة

إلا إذا قامــت علــى أســاس حمایــة ،لــن تكــون لمصــر سیاســة زراعیــة ســلیمة-
وصــــحتهم وزیــــادة .الفلاحــــین  فــــالفلاحون هــــم الینبــــوع الــــدائم لشــــباب الأمــــة

وأن قــوة مصــر وســعادتها قائمــة علــى .عــددهم أمــران أساســیان لبنــاء الدولــة
.ولا ســبیل للرخــاء مــادام الفــلاح فقیــراً ،وســتظل قائمــة علــى الأرض،الأرض
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أن أراضي الوطن یجـب أن تبقـى " :وهنا نعلن الحقیقة القومیة الخالدة وهي
وقفـــاً علـــى المـــواطنین المصـــریین بوصــــف كونهـــا موطنـــاً لهـــم وســــبیل 

ادین اســـــتثمار الأمـــــوال فیهـــــا واســـــعة إن بلادنـــــا فســـــیحة ومیـــــ."لمعایشـــــهم 
ومصــر تُرحـــب بمشــاركة الأجانـــب بعلــومهم وخبـــرتهم وأمــوالهم فـــي ،متنوعــة

علــــى أنــــه بســــبب ضــــیق أراضــــیها الزراعیــــة .أعمالهــــا التجاریــــة والصــــناعیة
وســرعة زیــادة ســكانها نجــد أن مــن أهــم أســباب تــوفیر معایشــهم قصــر ملكیــة 

.ن الفقر ومن البطالةهذه الأراضي على فلاحیها حتى تنشلهم م
وأراضي الوطن باعتبارها أسـاس الثـروة القومیـة ینطـوي حـق امتلاكهـا علـى -

مــع رعایــة المصــالح القومیــة ســواء أكــان ذلــك مــن ناحیــة ،واجــب اســتغلالها
.أم مــــن ناحیــــة حمایتهــــا مــــن المضــــاربات التجاریــــة،وفــــرة الإنتــــاج وتركیــــزه

بنــوك تحــت إشــرافها عــن طریــق والقــروض الزراعیــة تقــدمها بنــوك الدولــة أو 
.الجمعیات التعاونیة بشروط سمِحَة

،فینبغـي تیسـیر اقتنائهـا لكـل مُـزارع مُجِـد،وأراضي الوطن حـق لأهلـه جمیعـاً -
ـــة الحقـــول الصـــغیرة ـــى تشـــجیع ملكی ـــى أن تـــوزع توزیعـــاً عـــادلاً یقـــوم عل ،عل

ویوضــع حــد .والاحتفــاظ بحصــة مناســبة مــن زمــام القریــة للملكیــة الصــغیرة
أقصى للملكیة الكبیرة فتكون الضـرائب التصـاعدیة بعـد هـذا الحـد الأقصـى 

وإذا .ممــا یجعــل اســتثمار المــال فــي غیــر الملكیــة الزراعیــة أجــدى وأنفــع
وضـــع حـــد أقصـــى للملكیـــة الكبیـــرة فینبغـــي كـــذلك وضـــع حـــد أدنـــى للملكیـــة 

.الصغیرة حتى لا تتجزأ بحالة لا تسمح بحُسن استغلالها
وتحبیـــب الســـكن فــــي ،لزراعیـــة العامـــة علــــى وفـــرة الإنتـــاجوتقـــوم السیاســـة ا-

بتنظیم علاقات الملاك والمستأجرین الریف، ورعایة مصالح الأهلین جمیعاً 
فـي والعمال الـزراعیین علـى وضـع یُراعـى فیـه تحقیـق العدالـة الاجتماعیـة

.ویكون للدولة حق الرقابة والتحكیم،مجتمعهم الزراعي
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وتخفیـف مصـاریف ،ة أساساً لتحقیق وفرة الإنتاجالجمعیات التعاونیتكـون -
وتزویـــــد الفلاحـــــین بـــــأدوات الزراعـــــة والســـــماد والبـــــذور والمواشـــــي ،الزراعـــــة
وإرشــاد الفلاحــین إلــى ،وتخفــیض ســعر فائــدة القــروض الزراعیــة.والــدواب

وعلى الدولـة أن .حُسن استغلال الأراضي بتقدیم النصائح ونشر المعلومات
الـــنظم التـــي تُعینهـــا علـــى أداء رســـالتها وأن تقـــدم لهـــا تضـــع لهـــذه الجمعیـــات

.53المساعدات الكاملة 

المؤتمرات العِلمیة
شــهدت تلــك الفتــرة بدایــة ظــاهرة علمیــة هامــة ألا وهــي ظــاهرة المــؤتمرات العلمیــة 

وســـوف نقتصـــر هنـــا علـــى رصـــد وتحلیـــل الموضـــوعات ،فــي مختلـــف المجـــالات
ویُعــد المـــؤتمر .ل كمــا وردت فـــي هــذه المـــؤتمراتالمتعلقــة بمضـــمون هــذا الفصـــ

م أول مـــؤتمر 1946الاقتصـــادي الأول الـــذي نظمـــه نـــادي التجـــارة الملكـــي عـــام 
كمــا یُعــد المــؤتمر الزراعــي ،اقتصـادي بــالمفهوم العلمــي الحــدیث یُعقــد فـي مصــر

م أول مــؤتمر 1949الثالــث الــذي نظمتــه جمعیــة خریجــي المعاهــد الزراعیــة عــام 
أمــــا أول مــــؤتمر علمــــي .بقضــــایا الاقتصــــاد الزراعــــي بشـــكل كبیــــرعلمـــي یهــــتم 

للاقتصاد الزراعي فكان ذلـك المـؤتمر الـذي نظمتـه الجمعیـة المصـریة للاقتصـاد 
وسنحاول فیما یلي رصد وتحلیل أهم .م قبل قیام ثورة یولیو1952الزراعي عام 

ـــة فـــي هـــذه المـــؤتمرات ـــى مشـــ،اتجاهـــات السیاســـات الزراعی ـــز عل اكل مـــع التركی
.والعلاقة بین المُلاّك والمستأجرین،التفاوت في ملكیة وحیازة الأراضي الزراعیة



369النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

م1946المؤتمر الاقتصادي الأول عام 
یُعَد المؤتمر الاقتصادي الأول المشـمول بالرعایـة الملكیـة السـامیة والمنعقـد بـدار 

)م1946یــــل إبر 21-18(الجمعیــــة الجغرافیــــة الملكیــــة بالقــــاهرة خــــلال الفتــــرة 
تحت الرئاسـة الفخریـة لحضـرة صـاحب الدولـة نادي التجارة الملكيوالذي نظمه 

باشــــا  أول مــــؤتمر عِلمــــي یعقــــده الاقتصــــادیون المصــــریون إســــماعیل صــــدقي
بغــــرض مناقشــــة أثــــر الأوضــــاع العالمیــــة الجدیــــدة بعــــد انتهــــاء الحــــرب العالمیــــة 

اء البنــــك الــــدولي للإنشــــاء وتوقیــــع اتفاقیــــة بریتــــون وودز الخاصــــة بإنشــــ،الثانیــــة
وقــد جــاء فــي خطبــة افتتــاح هــذا المــؤتمر التــي .والتعمیــر وصــندوق النقــد الــدولي
طالمــــا شــــغلتنا .. ."بــــك  عبــــد االله فكــــري أباظــــهألقاهــــا حضــــرة صــــاحب العِــــزة 

السیاســة وتقلباتهــا عــن وضــع الخطــط العملیــة لتــدعیم اقتصــادنا القــومي وتوانینــا 
ولـــم نكـــد نتـــولى الزمـــام .. .ة فـــي كنـــف الاســـتقلالعـــن توجیـــه سیاســـتنا الإنتاجیـــ

تـــدریجیا حتـــى فاجأتنـــا الحـــرب الأخیـــرة واضـــطررنا بحكـــم واجبـــات التحـــالف إلـــى 
تسییر اقتصادنا الأهلـي فـي شـتى مرافقنـا الزراعیـة والصـناعیة والتجاریـة والمالیـة 

أمــا وقــد عــاود الســلام العــالم وأصــبح مــن .. .وفــق مــا أملتــه علینــا تلــك الواجبــات
حق كل أمة أن توجه سیاستها الإنشائیة إلى ما یُحقق خیر أهلها ورفـاهیتهم مـع 

أصبح لزاما علینا حكومة ،المساهمة في التعاون الدولي للخیر العالمي المشترك
وشعبا أن نحدد أهـدافنا الاقتصـادیة وأن نجعلهـا لنـا دسـتورا دائمـا نتكـاتف جمیعـا 

الارتجال أو السیاسات الحزبیة التي كما نعمل على الخروج عن .. .على تحقیقه
كثیــرا مــا تخطــئ الأهــداف وإن أغــرت بظــواهر الوســائل وطــلاوة الوعــود وحــلاوة 

نریـــد أن یقتـــرن اســـتقلالنا السیاســـي الكامـــل باســـتقلال اقتصـــادي وطیـــد .الألفـــاظ
ـــــت الـــــدعائم ـــــى الأســـــس .. .الأركـــــان ثاب وتجـــــري مناقشـــــة البحـــــوث المقدمـــــة عل

لعنایــــة بالغالبیــــة العظمــــى مــــن ســــواد الشــــعب والطبقــــات وا،الدیمقراطیــــة الحدیثــــة
وتمصــیر ،)الفقــر والجهــل والمــرض(ومحاربــة الأعــداء الثلاثــة ،الفقیــرة والعاملــة
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وحــــین نقــــول بتمصــــیر مرافقنــــا فإننــــا نعنــــي وجــــوب أن نكــــون .. .مرافقنــــا المالیــــة
أصــــحاب الســــیادة فــــي توجیــــه اقتصــــادنا لخیــــر بلــــدنا دون تعســــف أو شــــطط أو 

مـع ترحیبنـا بكـل تعـاون صـالح مـن ،ر بمصـالحنا قبـل إضـراره بغیرنـاتطرف ضا
أصدقائنا الأجانب وضیوفنا بالمال والمعـدات والرجـال متـى جـاء مـالهم مُعمـراً لا 

.54" مُستعمراً وجهدهم متعاوناً معنا لا مسیطراً علینا 

ورغم أن جمیع البحوث المقدمة إلى هذا المؤتمر تُعَد غایة فـي الأهمیـة 
.إلا أننا سنلقي الضوء على بحث واحد فقط وهـو المتعلـق بموضـوع هـذا الكتـاب

الأسـتاذ جمـال العبـد)سیاسـة الاقتصـاد الزراعـي(وقد أعد هـذا البحـث  بعنـوان 
یبدأ البحث .ومحمود إبراهیم،عبد المنعم محمود على،بالاشتراك مع أحمد فؤاد

یحــدد المشـــكلة والهــدف علـــى ثــم ،بتحدیــد أهمیــة الزراعـــة فــي الاقتصــاد القـــومي
ـــالي ـــأن " :النحـــو الت ـــا ب ـــة فـــي الاقتصـــاد القـــومي كـــان خلیق ـــروة الزراعی مقـــام الث

وكــان خلیقــا بهــذه السیاســة ،یُخضــعها لسیاســة اقتصــادیة ســلیمة منــذ زمــن بعیــد
المنشــودة أن تصــل بنــا إلــى الاســتقلال الزراعــي الكامــل فــي هــذا البلــد الزراعـــي 

ستنا الزراعیة علـى أسـلم الأسـس الاقتصـادیة ینبغـي لنـا ولكي نقیم سیا.. .العریق
أن ننسق بین الجهود المبذولة وان نستجمع أطراف الإصـلاح الزراعـي ونضـمها 

فلـیس خطـر الزراعـة بقاصـر علـى مـا تمثلـه المـوارد الزراعیـة ،في وحدة مترابطة
وإنمـــــا یمتـــــد هـــــذا الخطـــــر إلـــــى كیـــــان هـــــذه الـــــبلاد وبنائهـــــا ،فـــــي الإیـــــراد العـــــام

ونرى أنه یجب أن ترتكز السیاسة الزراعیة المبتغـاة علـى الأسـس .. .لاجتماعيا
توجیــه ،رفــع مســتوى الإنتــاج الزراعــي،التوســع فــي المســاحات المزروعــة:الآتیــة

ــــــة،الاقتصــــــاد الزراعــــــي ــــــلاّك ،حُســــــن توزیــــــع الملكی تنظــــــیم العلاقــــــات بــــــین المُ
.55والمستأجرین والعمال الزراعیین 
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احات المزروعةالتوسع في المس
بلغـت الأرض المزروعـة " فیما یختص بموضوع التوسع الأفقي جاء في الدراسة 

وإذا كـان سـكان الـبلاد  یُقـدرون .. ).ألـف فـدان5857(م 1942في مصـر سـنة 
الآن بنحــو تســعة عشــر ملیونــا مــن الــنفس فــإن كثافــة الســكان بالنســبة للأراضــي 

وهي نسبة تبعث على الإشفاق .نالمزروعة تكون أكثر من ثلاثة انفس لكل فدا
ذلك أنـه إلـى جانـب هـذا الوضـع السـیئ یـزداد .وتدعو إلى العمل الحاسم السریع

بینمــا تكــاد تظــل المســاحة المزروعــة ثابتــة لا تمتــد ،عــدد الســكان عامــاً بعــد عــام
وتقُــدر المســاحة القابلــة للزراعــة .. .رقعتهــا إلا فــي أضــیق الحــدود وببطــيء شــدید

وأن  وزارة الأشــغال وضــعت ،بنحــو ثلاثــة ملایــین مــن الأفدنــه بعــد الاستصــلاح
م مشــروع السیاســة المائیــة وعلاقتهـــا بالتوســع الزراعــي علــى أســـاس 1940ســنة 

وإقامــة المرافــق الحیویــة فیهــا ،إصــلاح نصــف ملیــون مــن الأفدنــه كمرحلــة أولــى
علـى مـع التأكیـد.. .ومساكن في القرى یتم توزیعها على الزراع وفق نظام معین

ضرورة تشـجیع اسـتخدام الآلات الحدیثـة فـي أعمـال شـق التـرع والمصـارف وفـي 
،تطهیرهــــا وذلــــك بتیســــیر الإنتــــاج المحلــــي لكــــل مــــا یُمكــــن إنتاجــــه داخــــل الــــبلاد

.وبتیسیر استیراد ما عدا ذلك من الآلات المستحدثة

رفع مستوى الإنتاج الزراعي كماً وصنفاً 
سـة كافـة التوصـیات التقلیدیـة التـي لا تـزال تـرد حتـى في هذا المجال أوردت الدرا

ففــي مجــال زیــادة الكفایــة الإنتاجیــة أوصــت بالاهتمــام بمحطــات التجــارب .الیــوم
،واسـتخدام الأسـمدة المناسـبة،وانتقـاء البـذور،وتشجیع زراعة الأصـناف الجدیـدة

واختیـــــــار الآلات التـــــــي توافــــــــق فـــــــي اســـــــتعمالها طبیعــــــــة الأراضـــــــي المصــــــــریة 
كمــــا یجــــب العنایــــة بالماشــــیة والــــدواجن بأنواعهــــا وتعمــــیم تربیتهــــا ،لاتهاوحاصــــ

أمــا مـن ناحیــة الأصـناف فلابــد مـن الاهتمــام .واختیـار الصـنف الصــالح للإكثـار
.بزراعــة الفاكهــة والخضــر والزهــور والنباتــات العطریــة اللازمــة لمصــانع الأدویــة
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ف الجیـــدة علــــى بالإضـــافة إلــــى تشـــجیع زراعــــة الأشـــجار الخشــــبیة مـــن الأصــــنا
.جوانب الطرق والترع والمصارف

توجیه الاقتصاد الزراعي
رت أكــدت الدراســة علــى ضــرورة تــدخل الدولــة فــي توجیــه الاقتصــاد الزراعــي وذكــ

ـــاج "أن ذلـــك رعایـــة للصـــالح العـــام   أصـــبح مـــن واجـــب الحكومـــة أن توجـــه الإنت
التـــي لا فتمنـــع زراعـــة المحصـــولات فـــي الأراضـــي.الزراعـــي وتُخضـــعه لرقابتهـــا

وتُركـــــز زراعـــــة بعضـــــها فـــــي المنـــــاطق الصـــــالحة لحفـــــظ مســـــتواها ،تجـــــود فیهـــــا
وتجعــــل الزراعــــة فــــي مجملهــــا مســــایرة ،ومضــــاعفة غِلتهــــا وقِلــــة نفقــــات إنتاجهــــا

وإذا كانــــت الولایــــات المتحــــدة .. .للأغــــراض الاجتماعیــــة والقومیــــة والاقتصــــادیة
ناحیة الإنتاج الزراعـي لـم الأمریكیة أحرص الأمم على الاقتصاد الحر فإنها في 
ویتصــل بهــذا التوجیــه .. .تجــد منــاص مــن إتبــاع سیاســة التوجیــه منــذ زمــن بعیــد

وحاجـــة الصـــناعات ،حاجـــة الصـــناعات التـــي تنتهـــي إلیهـــا السیاســـة الصـــناعیة
وصــالح التربــة والضــرورات الفنیــة المتعلقــة بــالري والصــرف والــدورة .. .الزراعیــة
یتطلب البـت فیهـا الاقتـران بسیاسـة اقتصـادیة عامـة وتلك كُلها أمور .. .الزراعیة

شــاملة ترعاهــا لجنــة دائمــة مــن كبــار رجــال الاقتصــاد والزراعــة والصــناعة والــري 
".میاءوالكی

حُسن توزيع الملكیة
عنــدما تتعــرض الدراســة لهــذا الموضــوع الحســاس فإنهــا تبــدأ بــإقرار أن عــدد مــن 

الاجتماعیـــــة والعدالـــــة والحقـــــوق البـــــاحثین تنـــــاولوا هـــــذا الموضـــــوع مـــــن الناحیـــــة 
ولــیس یعنینــا نحــن فــي " .الإنســانیة لــدلك ســتهتم الدراســة بالناحیــة الاقتصــادیة

وهـي ناحیـة تـؤدي ،تعرضنا لموضوع الملكیة وتوزیعها سوى الناحیة الاقتصـادیة
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والنظریـــة الاقتصـــادیة .دائمـــا إلـــى صـــالح اجتمـــاعي بـــل إلـــى صـــالح قـــومي عـــام
كیة تذهب إلى تقریر الوحدة الإنتاجیـة المُثلـى التـي تسـاعد الحدیثة في تقسیم المل

وقــد أدت مباحـث الاقتصــاد فــي الــبلاد التــي ســبقتنا .علـى تحقیــق الإنتــاج الأمثــل
فــي هــذا المضــمار إلــى أن الوحــدة الإنتاجیــة الزراعیــة المنشــودة لا تكــون ملكیــة 

ـــة فـــي الســـعة ولا ممعِنـــة فـــي الضـــیق الإنتـــاج ذلـــك أن طاقـــة الفـــرد علـــى .ممعِن
تنتهي إلـى حـد لا -لا على الاستغلال التجاري المجرد _ الاقتصادي الصحیح 
ـــــؤدي ،تســـــتطیع أن تتعـــــداه وأن ســـــعة الأراضـــــي المملوكـــــة عـــــن هـــــذه الطاقـــــة ت

بأصــحاب هــذه الملكیــات البالغــة الكبــر إلــى انقطــاع الصــلة بیــنهم وبــین أراضــیهم 
إلـى قلـق یصـیب التضـامن كمـا تـؤدي،وتركیزها في نـوع الصـلة المالیـة المجـردة
أما الملكیات الممعِنة في الصغر فإنها .الاجتماعي ویوسع الفروق بین الطبقات

فــإذا مــا .. .تضــر بالإنتــاج الزراعــي وتعصــف بالجهــد البشــري علــى غیــر طائــل
انتهــت بنــا الدراســات الفاحصــة إلــى معرفــة تلــك المســاحة المُثلــى كانــت الخطــوة 

لزراعیة نحو الوحدة التي نقررها فـلا نسـمح بتعـدیلها التالیة أن نسعى بالملكیات ا
أیضــــا ینبغــــي لنــــا أن نقــــیّم سیاســــة التصــــرف فــــي الأراضــــي .. .زیــــادة أو نقصــــاً 

ـــى تقریـــب  ـــار المـــلاك وصـــغار المـــلاك وإیجـــاد هیئـــة تعمـــل عل ـــین كب الزراعیـــة ب
." الأهداف الواردة آنفاً 

تنظیم العلاقات بین المُلاكّ والمستأجرين 
لزراعیینوالعمال ا

بعــد أن تقُــدر الدراســة عــدد الــزراع وعمــال الزراعــة مــن غیــر المــلاك بثلثــي عــدد 
ــــة فــــي   ــــبلاد وتحــــدد أســــباب تــــدهور حــــالتهم الاجتماعی ضــــیق " الســــكان فــــي ال

المساحة المزروعة عن طاقة الأیدي العاملة ضیقا أدى إلـى رفـع القـیم الإیجابیـة 
لقیـاس إلـى كافـة بـلاد العـالم كمــا للأطیـان بالنسـبة للمسـتأجرین إلـى حـد فـاحش با
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إلــــى انحطــــاط فــــي الأجــــور ینــــزل بقیمــــة الجهــــد -بالنســــبة إلــــى الأجــــراء _ أدى 
وما دامت المساحة المزروعة أضیق من طاقـة .البشري إلى مستوى غیر مقبول

الأیــــدي العاملــــة فــــإن لقــــانون العــــرض والطلــــب أن یعمــــل عملــــه هــــذا وأن یعــــود 
-ولكـن العوامـل الاقتصـادیة المجـردة .لبیـة البائسـةبالإرهاق المُر علـى هـذه الغا

لا یصــح أن یكــون قولهــا الفصــل إذا كــان ذلــك أمــراً -كقــانون العــرض والطلــب 
فــــإلى أن یُقــــدر لنــــا توســــیع .مرتبطـــاً بحیــــاة الغالبیــــة الكبــــرى وكرامتهــــا الإنســــانیة

مُـلاّك المساحة المزروعة یظل واجبا علینا محتوم الأداء أن نضع للعلاقـة بـین ال
فبالنســـبة للمســـتأجرین یجـــب أن تفـــرض الحكومـــة .والمســـتأجرین ضـــوابط وقیـــودا

ســلطانها فــي تحدیــد القــیم الإیجابیــة علــى أســاس غِلــة الأرض وان تقُیمهــا علــى 
ولكـــن علـــى وجـــه عـــادل یرعـــى الحاجـــات الأساســـیة )بالأنصـــبة(أســـاس الزراعـــة 

یجـــب أن تحـــدد فئـــات وبالنســـبة للأجـــراء.لأســـرة المســـتأجر والعمـــال الـــزراعیین
الأجور على أساس حاجـة العامـل إلـى ضـرورات العـیش دون الإضـرار بصـوالح 

." الإنتاج 

الـذي حسـن جبـرةومن أهـم التعقیبـات علـى تلـك الدراسـة كانـت للـدكتور 
اقتــرح إلغــاء طبقــة الوســطاء فــي الریــف التــي تشــتغل بالتــأجیر مــن البــاطن وهــذه 

یة اقتصادیة لأنها تكتفي بامتصـاص الفـرق بـین الطبقة لیس منها أي فائدة إنتاج
القیمة التي تستأجر بها وتلك التي تؤجر بها من غیر أن تقُدم أي مقابل إنتاجي 

وهذه الطبقة یرجع وجودها إلى أن طائفة كبار المُلاّك لا یُمكنها استغلال .لذلك
اضـــیها أراضـــیها بنفســـها مـــن الناحیـــة الزراعیـــة كمـــا أنهـــا لا تـــتمكن مـــن تـــأجیر أر 

الـذي جـاء عبد القادر النجـاروكذلك تعقیب الأستاذ .مباشرة إلى صغار المُلاّك
ـــؤثِرون حیـــاة العـــدم والكفـــاف فـــي قـــراهم علـــى " فیـــه   لمـــا كـــان عمـــال الزراعـــة یُ

الاشـــتغال بغیـــر الزراعـــة وذلـــك لعـــدم وجـــود مصـــانع زراعیـــة یشـــتغلون بهـــا فـــإن 
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العمال یحددون لهـم مـا شـاءوا أصحاب الملاك أصبحوا أشبه بالمحتكرین لهؤلاء
فیعطــونهم بــذلك الأجــر ،ویفرضــون علــیهم مــا شــاءوا مــن الواجبــات،مــن الأجــور

ـــراد هـــؤلاء  ـــد إی ـــى شـــقاء بینمـــا یزی ـــدون شـــقاء عل ـــذي لا یكفـــي لســـد رمقهـــم فیزی ال
لـــذلك وجـــب أن یوضـــع حـــد أدنـــى لأجـــور عمـــال الزراعـــة یُمَكْـــنهم مـــن .المُـــلاّك

ة التي لا یُمكن لهـم بـالأجور الحالیـة الحصـول الحصول على حاجاتهم الضروری
،مـن عبـد االله فكـري أباظـةوقد جاء الـرد عنیفـا علـى تلـك الاقتراحـات ." علیها 

.56ولم ترد تلك الاقتراحات ضمن توصیات المؤتمر 

م1949المؤتمر الزراعي الثالث عام 
الـــذي نظمتـــه و ،م1949یُعَـــد المـــؤتمر الزراعـــي الثالـــث الـــذي عقـــد بالقـــاهرة عـــام 

المشــمولة بالرعایــة الملكیــة الســامیة مــن أهــم جمعیــة خریجــي المعاهــد الزراعیــة
وسـنحاول .المؤتمرات العِلمیة التـي ناقشـت قضـیة الإصـلاح الزراعـي فـي مصـر

:فیما یلي إبراز أهم الآراء التي تمت مناقشتها في ذلك المؤتمر

ل وزارة بــــك وكیــــاحمــــد حســــینففــــي محاضــــرة صــــاحب العــــزة الــــدكتور 
الشـــئون الاجتماعیـــة تحـــدث بالتفصـــیل عـــن ضـــرورة تعـــدیل العلاقـــة بـــین المالـــك 

م وفقــا لتقــدیرات لجــان 1948إن متوســط إیجــار الفــدان عــام " والمســتأجر وقــال 
جنیهــــا وفقـــا لتقــــدیرات 19.4جنیهــــا فـــي الســــنة بینمـــا بلـــغ 18.4الضـــرائب بلـــغ 
ل كثیـــرا عــن متوســـط بینمـــا متوســط صـــافي دخــل الفـــدان یقــ... .مصــلحة الفــلاح
وذلــك فیمــا لــو احتســب الفلاحــون أجــور عملهــم وعمــل أولادهــم ،الإیجــار المقــدر

وتكــالیف تشــغیل ماشــیتهم وأدواتهــم وأمــوالهم كالتقــاوي التــي یســتعملونها مــن نــاتج 
ومعنــى هــذا أن المســـتأجرین ... .زراعــتهم والأســمدة التـــي یعــدونها مــن ماشـــیتهم

لى ربـح مقابـل إدارتهـم لـلأرض ومسـئولیتهم لیسوا محرومین فقط من الحصول ع
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عن أخطار الإنتاج بل أنهـم لا یحصـلون علـى أجـرهم ومقابـل اسـتخدام ماشـیتهم 
ورغم ذلك فإن المستأجر مضـطر لكـي یعـیش هـو وعائلتـه وماشـیته ... .وأدواتهم

فهي وسـیلته ،إلى استئجار الأرض حتى لو طولِبَ بدفع أضعاف ما یدفعه الآن
فكثیـــرا مـــا یلجـــأ هـــؤلاء المســـتأجرون إلـــى الاشـــتغال هـــم .والعـــیشالوحیـــدة للعمـــل

أو یبیعـون مـا ،وأفراد أسرهم في أیام الفراغ كعمال أجریة لدى الملاك المجاورین
أو بیــع نتــاج ماشــیتهم ،تربیــه زوجــاتهم مــن دواجــن مختلفــة ومــا تنتجــه مــن بــیض

لحصــول علــى كــل هــذا ل،وأغنــامهم أو مــا تنتجــه تلــك الماشــیة مــن زبــد أو جــبن
نقود تمكنهم من سداد الإیجار مع العلم بأننـا مـا دمنـا قـد احتسـبنا ضـمن صـافي 
دخــل الفــدان الــذي یــدفع عنــه الإیجــار ثمــن البرســیم والتــبن الــذي تنتجــه الأرض 
وتستهلكه الماشیة لا یكـون للمالـك حـق فـي ثمـن تلـك المنتجـات الثانویـة التـي لا 

واقتــرح لعــلاج ."حقــا خالصــا للمســتأجر تخرجهــا  الأرض والتــي یعتبــر إیرادهــا 
:ذلك الموقف

وضــــع حــــد أعلــــى للإیجــــارات وفقــــا لتقــــدیرات لجــــان الضــــرائب علــــى أن یعــــاد -
.التقدیر كل خمس سنوات بدلا من كل عشر سنوات

أن یكتــب عقــد الإیجــار مــن ثــلاث صــور بــدلا مــن صــورة واحــدة یحــتفظ بهــا -
ریبـــة تحـــتفظ بصــورة نظیـــر رســـم المالــك علـــى أن تســـجل تلــك العقـــود فـــي جهــة ق
.رمزي ویحتفظ المالك بصورة والمستأجر بأخرى

ألا تقـــل مـــدة الإیجـــار عـــن ثـــلاث ســـنوات وهـــي مـــدة الـــدورة الزراعیـــة الأكثـــر -
ولا یُخـــرِج المالـــك المســـتأجر إلا إذا أخـــل بتعهداتـــه أو رغـــب المالـــك فـــي ،إتباعـــا

أدخلـه علــى الأرض مـع تعــویض المسـتأجر بقیمـة مــا،زراعـة أرضـه علــى الذمـة
.من تحسینات
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كمــا یلتــزم ،یُلـزم المالــك بزراعــة أرضــه أو بتأجیرهــا لمــن ســیزرعها بنفســه فعــلا-
المستأجر بزراعة الأرض التي یستأجرها بنفسه للقضاء علـى فئـة الوسـطاء التـي 

.تحصل على ضعف القیمة دون أن یستفید المالك أو المستأجر

فقـد تجاهـل الحـدیث عنهـا وطـرح بـدلا منهـا لتحدید الملكیـةبالنسبةأما
فـــرض ضـــرائب تصـــاعدیة علـــى الأطیـــان حتـــى یعـــدل كبـــار المـــلاك عـــن شـــراء 
الأرض ویتوجهـــوا بـــأموالهم لـــدعم الصـــناعة والتجـــارة فیفتحـــون بـــاب التملـــك أمـــا 

وللمسـاعدة ... .صغار الفلاحین، كما تزیـد ثـروة الـبلاد ویتسـع مجـال العمـل فیهـا
صغیرة یجب تحریم بیع أرض الحكومـة إلا لصـغار الـزراع على نشر الملكیات ال

ووضــع ،كــذلك أراضــي الأوقــاف المخصصــة للأغــراض الخیریــة،وبشــروط هینــة
وذلك بجانب ،نظام لحث الشركات الزراعیة على بیع أراضیها لصغار الفلاحین

إعطــاء الحكومــة حــق الأولویــة فــي شــراء مــا یُعــرض للبیــع الجبــري أو الاختیــاري 
كمــــا یجــــب تبنــــي الوســــائل التــــي تمنــــع ... .أیضــــا علــــى صــــغار الــــزراعلتوزیعـــه

ـــــك حتـــــى لا تقـــــل ،وجمـــــع المفتـــــت منهـــــا،الملكیـــــات الصـــــغیرة مـــــن التفتـــــت وذل
.المساحات المنزرعة عن الوحدات الاقتصادیة

،طالب بوضع حـد أدنـى لأجـور العمـالوبالنسبة لأجور عمال الزراعة
حاجیـات الحیـاة بنـاء علـى دراسـة مصـلحة وذكر أن الحد الأدنى الذي یوفر أقـل

ومـــع ذلـــك فهـــو یقتـــرح أن یُحـــدد الأجـــر بعشـــرة ،قرشـــا فـــي الیـــوم13الفـــلاح هـــو 
یــوم فــي 180فــإذا علمنــا الأدنــى العامــل الزراعــي یعمــل ... .قــروش علــى الأقــل

.السنة یكون دخله الیومي خمسة قروش فقط
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انون العرض والطلب لم إن قدسیة نتائج ق" قال وبالنسبة لتدخل الدولة
تعد قائمة فـي العـالم فأصـبحت الدولـة تعتبـر نفسـها مسـئولة عـن تحقیـق الصـالح 
العام في میادین النشاط الإنشائي فتفضل دائما مصلحة المجموع علـى مصـلحة 

وتتبع أغلب الدول الحدیثة سیاسة التدخل أو تسـییر الاقتصـاد فمـثلا لـدینا .الفرد
اح المســتوردین وأســعار بیــع الســلع ولا تتــرك مثــل فــي مصــر تحــدد الحكومــة أربــ

بل في الزراعة نفسها .ذلك للسوق الحرة التي تسیر وفقا لقواعد العرض والطلب
تـــــــدخلت الحكومـــــــة فحـــــــددت أثمـــــــان المحاصـــــــیل والأســـــــمدة والتقـــــــاوي والآلات 
والمســاحات التــي تــزرع بالمحاصــیل المختلفــة ولــم یبــق إلا تنظــیم إیجــار الأرض 

.57ال وهما العاملان الأساسیان في الإنتاج الزراعي وأجور العم

مدیر عام مصلحة الفـلاح والتعـاون أحمد مدحتوفي محاضرة الدكتور 
،بتعـدیل توزیـع الملكیـة وتنظـیم حیـازة الأرضطالـببوزارة الشئون الاجتماعیـة 

حتـى لا ،وحـد أدنـى للتملـك فـي المسـتقبل،یكون ذلك بوضع حد أقصى" وقال  
وبــذلك تتكــون طبقــة مــن متوســطي ،الملكیــة وتصــبح بــلا قیمــة اقتصــادیةتتفتــت
ومــن جهــة أخــرى ینصــرف أصــحاب رؤوس الأمــوال إلــى اســتثمارها فــي . المــلاك

كما یجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان اسـتقرار ... .الصناعة أو في التجارة
،ث سـنواتكأن یكون العقد مثلا لمـدة ثـلا،المستأجر في الأرض التي یستأجرها

ومــع مراعــاة الــنص فــي العقــد علــى ضــرورة ،مــع وجــوب تســجیل العقــد بــلا نفقــة
تعویض المستأجر عما یكون قد أقامه على الأرض من منشآت في حالـة تركهـا 

یضـاف إلـى ذلـك تحدیـد قـیم الإیجـارات ،مع إعطائه حق الشفعة في حالـة بیعهـا
." ل والأجور تبعا للرقم القیاسي العام لأثمان المحاصی
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" قـال  حـد أدنـى لأجـور العمـال الـزراعیینوفي تبریره لمطالبتـه بوضـع 
لــذلك ،العمــال الــزراعیین هــم فــي الواقــع الطبقــة المســتهلكة للمنتجــات الصــناعیة

كــان مــن الواجــب عــدم الضــغط علــى هــذه الطبقــة مــن المســتهلكین حتــى یتمكنــوا 
،الصــناعة وعمالهــاوكــل ارتفــاع فــي أجــورهم هــو فــي صــالح.مــن شــراء لــوازمهم

لأنـــه كلمـــا زادت قـــوتهم المالیـــة علـــى الشـــراء والاســـتهلاك كلمـــا زاد الإقبـــال علـــى 
لذلك كان من واجب الحكومة الأول أن تعنى بمسألة ،شراء المنتجات الصناعیة

تحدیـــد الحـــد الأدنـــى للأجـــور مـــع ضـــمان تناســـق الأجـــور بـــین عمـــال الصـــناعة 
.58" والعمال الزراعیین 

عضـــو مجلـــس ســـید مرعـــيقیـــب علـــى المحاضـــرة قـــال الأســـتاذ وفـــي تع
وأني أعتقد انـه لا یمكـن ،إن المُحاضر أحاط بجمیع نواحي الموضوع" النواب  

فإنـــه عنـــدما تتكـــدس ،رفـــع مســـتوى معیشـــة الفـــلاح إلا بتحدیـــد الملكیـــة الزراعیـــة
الأموال لدى كبار الـزراع نتیجـة لهـذا التحدیـد سیضـطرون إلـى فـتح المصـانع أو

وبـــذلك یتحـــول الفـــلاح صـــانعا ولا یبقـــى مـــن الفلاحـــین إلا عـــدد ،المســـاهمة فیهـــا
وهـو ،وانـه أمـام الأمـر الواقـع... .یسیر یمكن معه أن یزداد أجره فترتفع معیشـته

ازدیــاد الســكان وبقــاء الأرض الزراعیــة محــدودة حتــى لــو أصــلحنا الأراضــي غیــر 
لا یُجـدي نفعـا أیضـا لأن المستصلحة كلها وأصـبحت صـالحة للزراعـة فـإن ذلـك 

المدة التي تستصلح فیها هذه الأراضي تكون الزیادة في السكان قد صارت أكثر 
لهــذا یجــب أن نفكــر فــي زیــادة غِلــة الفــدان ،مــن نســبة هــذه الزیــادة فــي الأراضــي
.59" لسد النقص الناتج من زیادة السكان 

عاهـــد باشـــا رئـــیس جمعیـــة خریجـــي المحســـین عنـــانفـــي مقـــال لســـعادة 
،م1949مـارس 23الزراعیة والمنشور في الجریدة المسائیة بالعدد الصادر فـي 
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وردا على رأي الجریدة بضرورة الاهتمام بالزروع ذات العائد النقدي المرتفـع كمـا 
شــأن هولنــدا غیــر " هــو حــال الألبــان فــي هولنــدا وتربیــة الأرانــب فــي فرنســا قــال  

وقـد بلغنـا فـي ذلـك شـأوا لـم یبلغـه ،طـنفإننا لن نعدل عن زراعة الق،شأن مصر
وقــد عمـــل الــزراعیین علــى التقــدم برتبتـــه وغلتــه كمــا نهضــت الناحیـــة ،بلــد آخــر

كـذلك عمـل الـزراعیین علـى رفـع الحاصـلات ،الصناعیة بتحویله إلى منسـوجات
والثانیـة فـي ،الحقلیة فأصبحت مرتبتنا في متوسط غلة الفدان الأولى فـي القطـن

وبـذلك أمكـن .والرابعة في القمح بـین بـلاد العـالم أجمـع،في الذرةوالثالثة،الأرز
سد الزیادة في استهلاك الشعب الناشئة عـن زیـادة تعـداده رغـم عـدم اتسـاع رقعـة 

وذلــــك رغــــم ضــــن الحكومــــة علــــى میزانیــــة الأبحــــاث الفنیــــة ،الأرض التــــي تــــزرع
مجالهــا محــدود ولا أمــا الزراعــة المركــزة التــي أشــار إلیهــا الكاتــب ف.والقــائمین بهــا

.60"  یمكن أن تطغى على الزروع الرئیسیة من غذائیة وكسائیة 

مـدیر القسـم الاجتمـاعي أحمـد الـدمرداش التـونيوفي محاضرة الأستاذ 
طالـــــب الحكومـــــة بتوزیـــــع )م1949مـــــارس 22ألقیـــــت فـــــي (بمصـــــلحة التعـــــاون 

علـى جمعیـات ألـف فـدان200أراضیها التي تزید مساحتها في ذلك الوقـت عـن 
وعقـب صـاحب العـزة الـدكتور .61تعاونیة لزراعتها على نظام الزراعة الجماعیة 

بــك فقــال إن المــزارع الجماعیــة هــي مــزارع تعاونیــة قبــل أن تكــون إبــراهیم رشــاد
أما بالنسـبة .إلا انه یصعب تنفیذها في مصر لكثرة الملكیات الصغیرة،جماعیة

ل إن هناك مشروعا بوزارة الشئون الاجتماعیة للأراضي التي تملكها الحكومة فقا
وعلــى أن تكــون التــونيویتضــمن اقتــراح الأســتاذ )القریــة الســعیدة(یُعــرف باســم 

.61مساحة كل تعاونیة حوالي ثلاثة آلاف فدان 
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بــك وكیــل جمعیــة خریجــي محمــد خطــابوفــي محاضــرة صــاحب العــزة 
اء المطــالبین بإصــلاح المعاهــد الزراعیــة وعضــو مجلــس الشــیوخ ســابقا عــرض آر 

ولـم تســتمع الحكومـات المتعاقبـة لمـا قالـه ســعادة " ملكیـة الأرض الزراعیـة فقـال  
ولا غیــره فلــم نفكــر فــي العمــل علــى جعــل تنظــیم الملكیــة علــى باشــا الشمســي
ولذلك تقدمت بمشروع تحدید الملكیـة الزراعیـة إلـى مجلـس ،الزراعیة أكثر عدالة

ه إلـى مـدى غیـر الـذي یمكـن تحقیقـه دون إرهـاق علـى أنـي لـم أذهـب فیـ،الشیوخ
فتلمســت وضــعا لــیس هینــا لا یســمح بأخــذ ،لأحــد أو الاعتــداء علــى ملكیــة أحــد

ولا یســـمح باقتطـــاع أرض مـــن وارث ،ســـهم أو قیـــراط مـــن مالـــك علـــى الإطـــلاق
وقــد راعیـــت فـــي هـــذا .مهمــا كانـــت مســـاحة الحصـــة التــي ســـتؤول إلیـــه بـــالمیراث

ولكــن مجلــس ،دة كلهــا تجتمــع فیــه ولا تصــلح إلا بــهالمشــروع وجهــات نظــر عدیــ
وهو یتلخص في أنه لا یجوز لأحد أن یمتلك .الشیوخ رفضه مع الأسف الشدید

ولا یجوز بأي حال أن تنتقل إلـى ملكیـة أحـد ،فدان100في المستقبل أكثر من 
وكل عقد ،من الملاك الذین یملكون هذا المقدار أرض زراعیة غیر التي یملكها

ومـن مزایـا هـذا المشـروع أنـه ... .الف هذا الـنص یُعَـد بـاطلا ولا یقبـل تسـجیلهیخ
... .ویؤدي إلى انتشار الملكیـات الصـغیرة تـدریجیا،یوقف زیادة الملكیات الكبیرة

كمـا یحـول المـال الـذي یـدخل سـنویا لخزانـة كبـار المـلاك إلـى الناحیـة الصـناعیة 
عمــال فیســتعملونها فــي شــراء الســلع فتزدهــر الصــناعة وتكثــر النقــود بــین أیــدي ال

ومـن مزایـاه أنـه یـنهض بالتعـاون فـي مصـر ... .التي تنتجهـا المصـانع المصـریة
نهضـــة جبـــارة لأنـــه لا ســـبیل إلـــى نجـــاح التعـــاون فـــي الأریـــاف الآن فـــي مجتمـــع 
یتكـــــون مـــــن كبـــــار المـــــلاك وممـــــن لا یملكـــــون إلا ملكیـــــة اســـــمیة أو لا یملكـــــون 

الذي تقـدمت بـه أیضـا إلـى مجلـس الشـیوخ فـي أول أما المشروع الآخر... .شیئا
م فهـــــو المشـــــروع الخـــــاص ببیـــــع أرض الحكومـــــة المستصـــــلحة ومـــــا 1946عـــــام 

وفـي التعقیـب .62" یستصلح منها في المستقبل لصغار المـزارعین دون كبـارهم 
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بـك عـن عملیـات عبد العزیز عبد اللّه سـالمعلى المحاضرة دافع صاحب العزة 
أحمــد كمــا اعتــرض الأســتاذ .ي التــي یقــوم بهــا كبــار المــلاكبیــع وشــراء الأراضــ

علـى قـانون تحدیـد الملكیـة واقتـرح بـدلا منـه فـرض ضـرائب تصـاعدیة علـى بلیغ
حســن بینمــا دافــع الأســتاذ .محمــد حمــزةكــذلك كــان رأي الأســتاذ .كبــار المــلاك

.63عن مشروع محمد خطاب عزت

هامـــة الخاصـــة بالسیاســـة وقـــد انتهـــى المـــؤتمر بمجموعـــة مـــن القـــرارات ال
ولكنـا سنقتصـر هنـا .الزراعیة والتي تعد أساسا للسیاسات التي وضعت بعد ذلك

:64على القرارات الخاصة بالإصلاح الزراعي والعلاقة بین المالك والمستأجر 

الــذي یوصــي بوضــع تشــریع یكفــل أن یكــون الإیجــار )9(القــرار رقــم -
تأجر استمراره بالأرض المؤجرة إلیـه لمـدة وان یكون من حق المس،بعقود مكتوبة

وألا یحــل محلــه مســتأجر جدیــد إلا إذا قصــر ،الــدورة الزراعیــة المتبعــة بــالأرض
مع منحه تعویضات مقابل التحسـینات التـي یتركهـا لخلفـه ولـم یكـن . في واجباته

.قد حصل على جزائه الكامل منها
لح ســنویا للتوزیــع ویوصــي بوضــع سیاســة ثابتــة لمــا یستصــ)11(القــرار رقــم -

وأن یكــون ذلــك التوزیــع مســتندا إلــى أســس ،كإقطاعیــات مــن أرض الحكومــة
وأن یــتم قبــل التوزیــع استصــلاح الأرض ومــدها بمــا یلــزم مــن التــرع ،تعاونیــة

وإنشــاء قــرى نموذجیــة فــي الإقطاعیــات تحتــوى علــى ،والمصــارف والمبــاني
ـــــة لتســـــهی ـــــة والتعلیمی ـــــع المرافـــــق الصـــــحیة والاجتماعی ل وســـــائل نجـــــاح جمی

.المنتفعین بالإقطاعیات
،ویوصـي بسـن تشـریع یضـع حـداً أعلـى للملكیـات الزراعیـة)13(القرار رقـم -

وبســن تشــریع آخــر یمنــع تفتــت الملكیــات الصــغیرة التــي لا تتجــاوز مســاحتها 
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ویُــنظِم طریقــة الاحتفــاظ بملكیتهـا كاملــة لمــن یرســو علیــه المــزاد ،ثلاثـة أفدنــه
.من الورثة

ویوصـــي باستصـــدار تشـــریع نقابـــة المهـــن الزراعیـــة وذلـــك )17(رقـــم القـــرار -
لرعایــــة مصــــالحهم المادیــــة والأدبیــــة وتنظــــیم جهــــودهم وتوجیههــــا للمصــــلحة 

وتوزیعهـا إقطاعیـات ،وسن تشریع ینظم استصلاح أراضي الحكومـة.العامة
كمــا یوصــي بوضــع كــادر عــام للــزراعیین .علــى الــزراعیین وصــغار الــزراع

ویوصي أیضاً بقصر الوظائف .در هیئات التدریس بالجامعةعلى أساس كا
.الزراعیة على الزراعیین في جمیع الوزارات والمصالح الحكومیة والأهلیة

م1952مؤتمر الاقتصاد الزراعي الأول عام 
الجمعیـة المصـریة للاقتصـادعُقِد مؤتمر الاقتصـاد الزراعـي الأول الـذي نظمتـه 

،كیة للاقتصـاد السیاسـي والتشـریع والإحصـاء بالقـاهرةبدار الجمعیة الملالزراعي
محمد السعید برئاسة الدكتور ،م1952مارس 28-24وذلك خلال الفترة من 

رئـــیس الجمعیـــة وأســـتاذ الاقتصـــاد الزراعـــي بكلیـــة الزراعـــة بجامعـــة فـــؤاد محمـــد
،رم بأربعة أشه1952وترجع أهمیة هذا المؤتمر أنه عُقِد قبل ثورة یولیو .الأول

.وقبل صدور قوانین الإصلاح الزراعي بستة أشهر

،الاقتصـاد الزراعـي:وقد ناقش هـذا المـؤتمر عشـرة بحـوث فـي مجـالات
والملاحظــة الأولــى علــى .والتعــاون الزراعــي،الإرشــاد الزراعــي،المجتمــع الریفــي

بحوث هذا المؤتمر فیما یتعلـق بموضـوعات الإصـلاح الزراعـي وتحسـین الریـف 
فـــلا نكـــاد نلحـــظ إشـــارة إلـــى ،معبـــرة عـــن أكثـــر الاتجاهـــات محافظـــةأنهـــا جـــاءت

وكان الاهتمام الأكبـر مُنصَـب .موضوع تحدید الملكیات إلا بطریق غیر مباشر
،علـــى الحركـــة التعاونیـــة ومشـــروعات الـــدكتور إبـــراهیم رشـــاد فـــي هـــذا الموضـــوع
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ـــة  وذلـــك علـــى العكـــس ممـــا حـــدث فـــي مـــؤتمر جمعیـــة خریجـــي المعاهـــد الزراعی
وسنحاول فیما یلي التقـاط أهـم الآراء التـي وردت حـول هـذا .لسابق الإشارة إلیها

.65الموضوع في البحوث المقدمة للمؤتمر 

بمصــــلحة محمــــود أحمــــد الشــــافعيالــــدكتورفــــي الورقــــة المقدمــــة مــــن 
،)تثمیـر رؤوس الأمـوال بمصـر(الاقتصاد الزراعي والتشریع بوزارة الزراعة عن 

ضـــرورة تشـــجیع الادخـــار وزیـــادة الاســـتثمارات فـــي مجـــالات كـــان التركیـــز علـــى 
مـــع اقتـــراح .وبصـــفة خاصــة فـــي استصـــلاح الأراضــي والمـــوارد المائیــة،الإنتــاج

أنه بینما كانت القیمة الایجاریة ... ."وقال  ،بتطبیق نظام الضرائب التصاعدیة
ملیـــون جنیـــه34م تقُـــدر بنحـــو 1939التـــي حصـــل علیهـــا مُـــلاّك العقـــارات عـــام 

وعنــــدما .ملیــــون جنیــــه5.88كانــــت إیــــرادات الحكومــــة مــــن الضــــرائب العقاریــــة 
ملیــــــون جنیــــــه انخفضــــــت الضــــــرائب العقاریــــــة 92م إلــــــى 1945ارتفعــــــت عــــــام 
وعنـدما ارتفعــت مـرة أخــرى .ملیــون جنیـه بــدلا مـن أن تزیــد5.66المُحصـلة إلـى 

ملیـــــون جنیـــــه واصـــــلت إیـــــرادات الحكومـــــة مـــــن 94م لتصـــــل إلـــــى 1949عـــــام 
وهو وضع غریب حیث .ملیون جنیه5.02ائب العقاریة انخفاضها وبلغت الضر 

.66" تنخفض الضرائب مع زیادة الدخول 

وكیـــل وزارة الشـــئون الـــدكتور ابـــراهیم رشـــادوتـــأتي الورقـــة المقدمـــة مـــن 
لتقدم شرحا تفصیلیا لمشروع جدید )مشروع المزارع التعاونیة(الاجتماعیة سابقا 
أمـــا الورقــة الأكبـــر .بصــفتها الـــدواء النــاجع لصـــغار المــزارعینللمــزارع التعاونیـــة

الــدكتور محمــد فــي هــذا المــؤتمر فكانــت تلــك المقدمــة مــن )صــفحة63(حجمــا 
أستاذ ورئیس قسم الاقتصاد الزراعي بكلیـة الزراعـة بجامعـة فـاروق منیر الزلاقي

ـــدكتور زكـــي محمـــود شـــبانةالأول بالاســـكندریة بالاشـــتراك مـــع قســـم بـــذات الال
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الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة لتعدیل وتبـدیل المنـوال الـراهن للحیـازة (والكلیة  
ونظـرا لأن هـذه الورقــة تكـاد تكــون الأكثـر أهمیــة فـي ذلــك .)الزراعیـة فــي مصــر

الملحوظـة العامـة علـى هـذه .المؤتمر سنحاول أن نلقـي مزیـدا مـن الضـوء علیهـا
،تــدقیق بــالغ للمصــطلحات المســتخدمةالورقــة أنهــا كُتِبــت بحــرص شــدید للغایــة و 

ورغم ذلك فإنها الورقة الوحیدة التي أشارت إلى أن الآراء الـواردة بهـا تحمـل رأي 
وتلــك ،الباحثــان ولا تعبــر عــن وجهــة نظــر الكلیــة أو الجامعــة التــي یعمــلان بهــا

تبـــدأ الورقـــة بشـــرح .إشـــارة تحمـــل كثیـــر مـــن المعـــاني حـــول منـــاخ هـــذا المـــؤتمر
ثــــــم تحلیــــــل للبنیــــــان ،ف الاقتصــــــادي والاجتمــــــاعي فــــــي مصــــــرمظــــــاهر التخلــــــ

الاقتصادي الزراعي بما فیه نظام حیازة الأراضي الذي وصفته وصفاً رقیقا بأنـه 
،ومریـت غـالي،ومحمد خطاب،على الشمسيثم انتقلت لعرض آراء ).مختل(

ـــراهیم شـــكري حـــول تحدیـــد ملكیـــة الأراضـــي الزراعیـــة دون مـــا تعلیـــق علیهـــا واب
وهو المعـارض لنظـام إبراهیم رشادولكن عند الانتقال لرأي .یید أو بالرفضبالتأ

والــذي كــان یقــدم مشــروع التعاونیــات لصــغار المــزارعین ،تحدیــد الملكیــات الكبیــرة
وأفاضــت فــي تحلیــل إبــراهیم رشــادكبــدیل أكثــر أمنــا انحــازت الورقــة تمامــا لــرأي 

الباحثـان لفكـرة )ل عـدم تأییـدأو علـى الأقـ(فوائده  مما یحمل رأیا ضمنیا بـرفض 
م بعـــد أن أخـــذ 1946وفـــي عـــام .. ."وجـــاء بالورقـــة  . تحدیــد الملكیـــات الكبیـــرة 

- م وقــام بإصــحابه 1952م، أفــاد أن البــوليس الحــربي حضــر إليــه في أغســطس مــن عــام 1988في حــوار مــع الــدكتور منــير الزلاقــي عــام
ن مجلـس هو والدكتور زكـي شـبانة إلى فنـدق مينـا هـاوس بالقـاهرة حيـث وجـدا هنـاك الـدكتور محـي الـدين نصـرت، ثم حضـر إلـيهم منـدوب مـ

ري قيــادة الثــورة يحمــل تكليفــا لهــم بإعــداد دراســة اقتصــادية اجتماعيــة يــتم فيهــا اقــتراح الحــد الأقصــى للملكيــة الزراعيــة الملائــم للمجتمــع المصــ
وقـــد فرضـــت علـــيهم الإقامـــة الجبريـــة في الفنـــدق لمـــدة خمســـة أيـــام كـــان المنـــدوب خلالهـــا يـــوافيهم . تمهيـــدا لإصـــدار قـــانون الإصـــلاح الزراعـــي

فـــدان وقـــد أطلعـــني 400البيانــات الإحصـــائية الـــتي كــانوا في حاجـــة إليهـــا، وقــد انتهـــت الدراســـة بـــاقتراح أن يكــون الحـــد الأقصـــى للملكيــة ب
). الأرز الخفيــف(الـدكتور منــير علــى نســخة مــن هــذه الدراســة مكتوبــة بالآلــة الكاتبـة علــى ورق 

راعي بجامعة الإسكندرية بحصر وتصنيف مؤلفات ودراسات العـالم الجليـل محمـد منـير الزلاقـي ،  لمـا لهـا مـن أهميـة كبـيرة في تطـور الاقتصاد الز 
علـــم الاقتصـــاد الزراعـــي في مصـــر، وكـــذلك في تطـــور السياســـات الزراعيـــة حيـــث كـــان يقـــدم العديـــد مـــن الدراســـات الـــتي تطلبهـــا منـــه رئاســـة 

كمـــا كـــان ســـيادته عضـــوا بـــأول مجلـــس تم تشـــكيله لإدارة مشـــروع مديريـــة التحريـــر، وهـــو . زراء في ذلـــك الوقـــتالجمهوريـــة ورئاســـة مجلـــس الـــو 
.المشروع الرائد لاستصلاح الأراضي الصحراوية
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بعــــض المفكــــرین مــــن المهتمــــین بالمســــائل الاقتصــــادیة ینــــادون بتحدیــــد الملكیــــة 
الزراعیة كعلاج لبعض المشاكل الاقتصادیة الزراعیـة وبعـد أن سـار الـرأي العـام 

ت لواء هذا اللون من التفكیر متأثرا بحق جمهـرة السـكان في طریق الانضواء تح
الــزراعیین فــي نصــیب مــن الثــروة الزراعیــة القومیــة عــاد الــدكتور رشــاد باشــا مــرة 
أخـــرى وقـــد خشـــي مـــا یحتمـــل أن یكـــون لإقـــرار مبـــدأ تحدیـــد الملكیـــة مـــن مســـاس 

ة بالسعة الاقتصادیة للمزارع المصـریة إلـى الظهـور علـى مسـرح السیاسـة الزراعیـ
متیحــا بــذلك للســـكان الــزراعیین فرصـــة الاســتفادة بالتعــالیم التعاونیـــة فــي تحقیـــق 

إن ... .العدالــة فــي توزیــع حقــوق الملكیــة دون المســاس بــالقوة الإنتاجیــة القومیــة
نظــام المــزارع التعاونیــة یســایر الــنظم الاشــتراكیة بصــفة عامــة والــنظم الاشــتراكیة 

ــــة والإســــلامیة بصــــفة خاصــــة ــــوق ،الدینی ــــك فهــــو لا یتعــــارض مــــع الــــنظم وف ذل
إن الاشـتراكیة التعاونیـة تخـالف فـي ... .الاشتراكیة للحكومـات المصـریة الشـعبیة

أمـــا مـــن ... .مبناهـــا ومعناهـــا الشـــیوعیة وتنـــاهض الفاشـــیة والنازیـــة والاســـتبدادیة
الناحیة الروحیة فإن الاشتراكیة التعاونیـة تُسـایر تمامـا الاشـتراكیة الإسـلامیة مـن 

.67... " .وجهةهذه ال

مراقــب مصــلحة الأمــلاك الأمیریــة فــي محمــد عبــد الوهــاب عــزتوقــدم 
تقـدیر للعلاقـة بـین )حیازة واستغلال الأراضي الزراعیة فـي مصـر(ورقته بعنوان 

یجب أن نضع فـي أعیننـا أن حصـر الملكیـة ... ."أجر العامل وثمن الأراضي  
ملكیـة إلـى مسـاحات متناهیـة كمـا أن تفتیـت ال،في أیـدي عـدد قلیـل خطـر عظـیم

ولو تناول رجال الاقتصاد والاجتماع في مصر هذا ... .في الصغر ضرر أكبر
الموضوع بالبحث والتمحیص لأمكـنهم الوصـول إلـى حـل أسـلم ممـا ستصـل إلیـه 
حــال تفتیــت الملكیــة فــي المســتقبل مــع عــدم التعــارض فیمــا نصــت علیــه شــریعة 
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بدراسـة مقارنـة للعامـل الزراعـي المصـري ودحسن داولقد قام الـدكتور ... .البلاد
والعامــل الزراعــي فــي بعــض الولایــات الأمریكیــة فتبــین لــه منهــا أن أجــر العامــل 

فــي حــین أن ثمــن 7.7م بلــغ فــي ولایــة واشــنطن مــثلا 1945الزراعــي فــي ســنة 
أیــام یســاوي ثمــن فــدان 7أي أن أجــر العامــل فــي ،دولار53.84الفــدان الواحــد 

أمــا فــي مصــر فقــد قامــت مصــلحة الفــلاح بعمــل .هــذه الولایــةزراعــي واحــد فــي 
تبـین منهـا 1945أبحاث عن متوسـط أجـر العامـل الزراعـي فـي نفـس السـنة أي 

جنیــه 300أن متوســط أجــر العامــل تســعة قــروش بینمــا یبلــغ ثمــن الفــدان الواحــد 
فـإذا علمنـا ،یومـا أو عشـر سـنوات3333مصري أي ما یوازي أجر العامل فـي 

یـوم فـي السـنة فـإن ثمـن 180امل الزراعـي المصـري لا یشـتغل أكثـر مـن أن الع
وتقــوم حالیــا المصــلحة ... .الفــدان فــي هــذه الحالــة یــوازي أجــر مــدة عشــرین عــام

بتـــــأجیر الأراضـــــي لصـــــغار المـــــزارعین علـــــى أن یتملكوهـــــا بعـــــد عشـــــر ســـــنوات 
... .بالتقســـیط بعـــد أن یُثبـــت المنتفـــع بأنـــه جـــدیر بتســـجیل تلـــك المســـاحة باســـمه

وهناك العدید من المشروعات التي لم یتسع الوقت لذكرها كوضع تشـریع لتحدیـد 
الملكیـــة الزراعیـــة ولتنظـــیم العلاقـــة بـــین بـــین المالـــك والمســـتأجر ولتحدیـــد أجـــور 

.68" العمال الزراعیین 

مــدیر مصــلحة التعــاون ورقــة بعنــوان عبــد اللطیــف عــامروقــدم الأســتاذ 
شرح فیها فكرة إنشاء جمعیات تعاونیة )جار الأراضيالجمعیات التعاونیة لاستئ(

ثــم تقســیمها وتأجیرهــا لصــغار ،لاســتئجار الأراضــي مــن المُــلاّك بمســاحات كبیــرة
وذلـك ،وهي نوع من الجمعیات التعاونیة المتخصصة.المزارعین من الأعضاء

ـــد ... ."ویقـــول  .بغـــرض القضـــاء علـــى الوســـطاء فـــي عملیـــة التـــأجیر مصـــر بل
%77تقــدر مســاحة الأراضــي التــي یزرعهــا المســتأجرون بنحــو ... .رینالمســتأج

ولا یعنینــا مطلقــا فــي هــذا المجــال ... .مــن مجمــوع الأراضــي الزراعیــة فــي مصــر
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ومـــدى التفـــاوت الكبیـــر بـــین ،أن نبحـــث فـــي توزیـــع الملكیـــة الزراعیـــة فـــي مصـــر
موضوع المساحات المملوكة من الأراضي الزراعیة لكبار الزراع وصغارهم فهذا

ــــــاحثین ــــــة أن نجعــــــل صــــــغار ... .نتركــــــه لغیرنــــــا مــــــن الب والهــــــدف مــــــن الجمعی
المســتأجرین المحتــرفین للزراعــة أقــوى علــى التعامــل مــع المُــلاّك بــل وأن نجعــل 

إلا أننـــا ... .هـــؤلاء المُـــلاّك أكثـــر اطمئنانـــا عنـــد التعامـــل مـــع هـــؤلاء المســـتأجرین
ء الضـعاف یجـب أن نتفـادى عندما نفكر في إیجاد هذه الهیئات التي تجمع هؤلا

الوقوع في خلق هیئات تكون سببا في قیام النزاع أو إثارة العـداوة والبغضـاء بـین 
ومـن هنـا اخترنـا لتلـك الهیئـات التـي تتكـون مـن صـغار ... .المُلاّك والمستأجرین

لأنه نظـام اقتصـادي لا یقـوم علـى فكـرة النضـال بـین .المستأجرین نظام التعاون
إن مـا نـدعو ... .الأعمال كما هو الحال فـي النقابـات العمالیـةالعمال وأصحاب 

الســلام الــذي یعُــم مُــلاّك الأراضــي ،إلیــه إنمــا هــو دعــوة إلــى الســلام والاطمئنــان
والاطمئنــان الــذي یســود نفــوس صــغار الــزراع ویكفــل لهــم ،ویحفــظ لهــم ملكیــاتهم

.69" العیش الصالح في مجتمع متماسك الحلقات 

مـدیر قسـم الصـلات الزراعیـة الأجنبیـة بـوزارة توفیـق أحمـدالـدكتور أمـا 
وظیفة الغرف الزراعیة في مصر ومشروع الإصـلاح (الزراعة فقدم ورقة بعنـوان 

شــرح فیــه مشــروع قــانون لإنشــاء الغــرف الزراعیــة فــي مصــر )القــرويالزراعــي
عنــدما كــان ســكرتیرا عامــا لــوزارة الزراعــة عــام عنــان باشــاحســینالــذي تقــدم بــه 

وتشكلت لجنة لوضع مشروع هذا القانون عقدت عدة اجتماعات خلال ،م1939
28م حیث ظهر المشروع في 1940مارس 8م إلى 1939إبریل 15الفترة من 

الغرف الزراعیة المصریة ... ."وجاء بالورقة  .مادة إلا أنه لم یصدر حتى الآن
وتُعتبر من الهیئات ،اهیئات تنشأ للعنایة بالمصالح الزراعیة وحمایتها وتشجیعه

العامــــة الاستشـــــاریة أمـــــام الســـــلطات الحكومیـــــة فیمـــــا یتعلـــــق بالشـــــئون الزراعیـــــة 
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وتكـــون لهـــا الشخصـــیة ،ویكـــون إنشـــاؤها بقـــرار مـــن وزیـــر الزراعـــة.والاقتصـــادیة
ــــس الغــــرف بالانتخــــاب... .الاعتباریــــة ومــــن شــــروط عضــــویة ... .ویشــــكل مجل

ویُعتبر مشـتغلا بالزراعـة كـل ،راعةالغرف أن یكون الشخص من المشتغلین بالز 
أو مدیري الدوائر ،فدانا25مالك لأكثر من خمسة أفدنة أو مستأجر لأكثر من 

." الزراعیـة والشــركات الزراعیــة وخریجــي المعاهـد العلمیــة الزراعیــة أو البیطریــة 
وبدلا من إصدار هذا القانون قامت الحكومة بإصـدار قـانون الإصـلاح الزراعـي 

.وهـــو یشــمل الوحـــدات الزراعیــة بهـــدف الإرشــاد الزراعـــي،م1946ام القــروي عــ
ألــف 15ویـتلخص فــي تقســیم القطــر المصــري إلـى مجموعــات زراعیــة كــل منهــا 

:فدان وقوامها ثلاث منشآت هي
وحــدة زراعیــة یشــرف علیهــا مهنــدس زراعــي مقــیم فــي مقــر المجموعــة التــي )أ(

وبجانبـــه مشـــتل ،ود بالمنطقـــةتشـــمل حقـــلا نموذجیـــا یُـــزرع بالحاصـــلات التـــي تجـــ
.صغیر، وحظیرة للطلائق الممتازة

.وحدة بیطریة تهتم برعایة صحة الحیوان)ب(
ویتــولى توجیــه وتنظــیم ،مجلــس زراعــي قــروي یشــرف علــى هــاتین الوحــدتین)ج(

الإنتــاج الزراعــي فــي المنطقــة ویُشــكل مــن المــوظفین المختصــین ومعهــم ضــعف 
ولكــن ظــل المشــروع متعثــر التنفیــذ حیــث .لبــارزینعــددهم مــن الأهــالي والــزراع ا

.70بلغ ما تم إنشاؤه حوالي أربعین وحدة زراعیة في مختلف المدیریات 

ـــد تطرقـــت لموضـــوع الإصـــلاح الزراعـــي فـــي  أمـــا توصـــیات المـــؤتمر فق
ضـرورة الاهتمـام بتجربـة ... ."التـي جـاء بهـا  ،التوصیة الرابعـة:توصیتین هما

اونیـة كوسـیلة مـن وسـائل الانتفـاع بالمزایـا الاقتصـادیة للإنتـاج إنشاء المـزارع التع
الواســع وبالمزایــا الاجتماعیــة لتحقیــق العدالــة فــي توزیــع الــدخل الزراعــي القــومي 
وذلـك نظـرا لمــا للمـزارع العصـریة الواســعة مـن مزایـا اقتصــادیة عظیمـة فـي تنمیــة 
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حدات المزرعیة الكبیـرة الإنتاج الزراعي وللحیلولة دون هدم جهاز الإنتاج في الو 
." في حالة تقریر حد أعلى للملكیات الزراعیة 

ـــة عشـــر ضـــرورة وضـــع تشـــریع یحـــدد ... ."التـــي جـــاء بهـــا ،والتوصـــیة الثامن
العلاقـة بـین مُـلاّك الأراضـي الزراعیـة ومسـتأجریها ویحـرّم تـأجیر الأراضـي لغیـر 

.71" من یزرعونها فعلاً 

توصیات الھیئات الدولیة
ت هذه الفترة اهتمام الهیئات الدولیة بالمشكلة الزراعیـة المُتمثلـة فـي اخـتلال شهد

ونـورد فیمـا .وارتفـاع إیجـار الأراضـي الزراعیـة،هیاكـل ملكیـة الأراضـي الزراعیـة
.یلي أهم التوصیات التي صدرت عن هذه الهیئات

یـات بالولاهـوت سـبرنجزالمنعقد في مدینـة مؤتمر التغذیة والزراعةأوصى -أ 
یجــب علــى كــل أمــة أن تقــوم بحصــر واف للطــرق " م بأنــه  1943المتحــدة عــام 

ــــة داخــــل حــــدودها ــــي اســــتئجار الأرض الزراعی ــــة المتبعــــة ف للنهــــوض ... .الحالی
وتوجیـــه عنایـــة ،بمســـتوى الإنتـــاج أو الكفایـــة الزراعیـــة وتزیـــد مـــن رخـــاء فلاحیهـــا

."المهن الأخرى خاصة لمركز العامل الزراعي بالقیاس إلى مركز العامل في
باســتامبولهیئــة العمــل الدولیــةأوصــى المــؤتمر الإقلیمــي الــذي عقدتــه -ب 

یجب اتخاذ الإجراءات الكفیلة " م بأنه  1947لدول الشرق الأدنى والأوسط عام 
بضـــــمان اســـــتقرار نظـــــم الإیجـــــار لتحدیـــــد القیمـــــة الإیجابیـــــة للأراضـــــي الزراعیـــــة 

،وضـــع حـــد أدنـــى للإیجـــار نقـــدا أو عینـــاو ،ونصـــیب المالـــك مـــن النـــاتج النهـــائي
والتعویض عند انتهاء الإجارة عمـا یكـون قـد أتمـه ،وإدخال نظام العقود المكتوبة

وضـــرورة مـــنح ،المســـتأجر مـــن تحســـینات ومـــا أقامـــه مـــن منشـــآت علـــى الأرض
وأن یكـــون ،التســـهیلات لتمكـــین المســـتأجرین مـــن الحصـــول علـــى ملكیـــة الأرض

ي تمكین المزارعین المعدمین أو الـذین لا یملكـون الغرض من استصلاح الأراض
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ویجب العمل على تحقیق نصـیب ... .قدرا كافیا من الأرض لأن یصبحوا ملاكا
عــادل مــن عائــد الأرض للعامــل الــذي یقــوم بفلاحتهــا فعــلا نظیــر عملــه وتحقیقــا 

." للعدالة الاجتماعیة 
لـدول الشـرق الزراعـةهیئة الأغذیة و أوصى المؤتمر الإقلیمي الذي عقدته -ج 

یجــــب علــــى الــــدول التعجیــــل بــــالنهوض " م بأنــــه  1948عــــام بالقــــاهرةالأدنــــى 
بإصــلاح زراعــي شــامل یهــدف إلــى ضــمان الاســتقرار فــي حیــازة الأرض وكفالــة 

.72" العمل للفلاحین والقضاء على البطالة بینهم 

الأحزاب السیاسیة
لنصـــف الأول مـــن القـــرن فـــي مصـــر خـــلال االأحـــزاب الرئیســـیةبدراســـة بـــرامج 

العشــــرین نجــــد أنهــــا خالیــــة تقریبــــاً مــــن الإشــــارة لمشــــكلة تبــــاین حجــــم الملكیــــات 
كـان تركیـزه الأساسـي مصـطفى كامـلبزعامـة الحزب الوطنيفنجد أن ،الزراعیة

على الاستقلال في إطار الدولة العثمانیة والعمل على استنهاض الدول الأوربیـة 
تـأثیراً قویـاً علـى مصـطفى كامـلولم یكتسـب ،یالمساندة مصر في مواجه بریطان

وكــان ،الفلاحــین فــي القــرى لأن نشــاط الحــزب الــوطني تركــز أساســاً فــي المــدن
م فـي عهـد 1909وفي عام ،اهتمام الحزب بالعمال أكثر من اهتمامه بالفلاحین

له قام بإنشاء ثالث نقابة للعمال فـي مصـر باسـم نقابـة عمـال محمد فریدزعامة 
م نقابة عمال الدخان ونقابـة عمـال 1908ع الیدویة حیث سبقتها في عام الصنائ

حــزب أمــا .التــرام ومــن ثــم فقــد برنــامج الحــزب مــن أي إشــارة للمشــكلة الزراعیــة
وبدعامـــة محمـــد عبـــدهم لیضـــم أنصـــار الشـــیخ 1907الـــذي تكـــون عـــام الأمـــة

بیــة فــي فقــد نبــذ سیاســة التعــاون مــع الــدول الأور أحمــد لطفــي الســیدأساســیة مــن 
وأن ،مواجهــة بریطانیــا ونــادى بالاعتمــاد علــى جهــود الــوطنیین مــن أبنــاء الــبلاد

یكون الاستقلال تاماً عن كل من بریطانیا وتركیا على العكس من اتجاه الحـزب 
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.وهنــا أیضــاً نــرى أن المشــكلة الزراعیــة كانــت بعیــدة عــن فكــر الحــزب،الــوطني
قضیة الأولى طوال الفتـرة التالیـة كانت قضیة المفاوضات حول الاستقلال هي ال

حتـــى أن الانقســـام الأول فـــي ،م وظهـــور حـــزب الوفـــد1919وتبلـــورت فـــي ثـــورة 
وخـرج المنشـقون لیقومـوا .م كان بسـبب المفاوضـات1921في إبریل حزب الوفد

وفـي .عـدلي یكـنم برئاسـة 1922في أكتـوبر حزب الأحرار الدستوریینبتألیف 
حـــزب بتـــألیف حـــزب جدیـــد أطلـــق علیـــه دقيإســـماعیل صـــم قـــام 1930نـــوفمبر 
ــــى معاهــــدة ،الشــــعب ــــالتوقیع عل ــــام حــــزب الوفــــد ب ــــود م خــــرج  1936وبقی محم

.حزب السعدیینمن حزب الوفد وشكلاالنقراشي وأحمد ماهر 

هذه الأحـزاب جمیعـاً وهـي الأحـزاب الرئیسـیة فـي مصـر فـي ذلـك الوقـت 
الدارســــین علــــى تحلیــــل وإن اعتمــــد بعــــض ،لــــم تهــــتم بمشــــكلة الأرض الزراعیــــة

،تصریحات زعماء هذه الأحزاب كمؤشـر لاتجاهـات الأحـزاب نحـو هـذه المشـكلة
ولكن النظرة الموضوعیة لتلك التصریحات تؤكد أنها كانت تصـریحات مناسـبات 

بصـــفته أكبـــر أحـــزاب تلـــك الفتـــرة كـــان فحـــزب الوفـــد.ولا تُشــكّل اتجاهـــات عامـــة
م صدر أول اعتراف من 1944أنه في عام إلا ،یُعارض تفتیت الملكیات الكبیرة

الحــــزب بــــأن جــــوهر المســــألة الزراعیــــة فــــي مصــــر هــــو نظــــام توزیــــع الملكیــــات 
رئیس الحكومة حین ذاك في بیانـه النحاسمصطفىوذلك عندما قال ،الزراعیة

إن العیب الكبیر المؤدى إلى فقـر " الذي ألقاه بمجلس النواب عن وباء الملاریا 
ولكـن لـم تؤخـذ خطـوات ،"فـي نظرنـا كثـرة الملكیـات الكبیـرة أغلبیة السكان هو 

أكد أن محمد خطابكما أن موقف الحزب إزاء مشروع ،جدیة لإصلاح الوضع
هــذه التصــریحات كانــت موجهــة للنــاخبین فقــط  حیــث تواطــأ ســكرتیر الحــزب مــع 

إلا أن الحـزب أكـد علـى أهمیـة ،محمد خطـابرئیس مجلس الشیوخ لوأد مشروع 
ورغــم أن الحــزب كــان قــد أعــد مشــروعاً فــي .رض الضــرائب التصــاعدیةنتــائج فــ
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410ونحـو ،ألف فـدان فـي الوجـه القبلـي550م یقضي باستصلاح 1935عام 

ألـف فـدان فـي یـد الـدومین متنـاثرة فـي 410ونحـو ،ألف فدان في الوجه البحري
وذلك بمعدل سبعة آلاف فدان كل عام بغرض تقسـیمها إلـى قطـع،أنحاء القطر

.لا تتجــاوز خمســة أفدنــه وتوزیعهــا علــى الفلاحــین إلا أن شــیئاً مــن هــذا لــم یُنفــذ
فأكـــد معارضــته للإصـــلاح الزراعــي مـــن خـــلال حـــزب الأحـــرار الدســـتوریینأمــا 

محمـد خطـابكما تعرضنا لموقف رئیسه من عضو الحزب .تصریحات زعمائه
یحة لبــرامج وهــو مــا یُمثــل معارضــة صــر ،عنــدما تقــدم بمشــروعة لمجلــس الشــیوخ

الصــغیرة فإنهــا لــم تكــن الأحــزاب الماركســیةحتــى مجموعــة .الإصــلاح الزراعــي
ســوى دعوتهــا العامــة لإصــلاح هــذا ،تملــك برنامجــاً متكــاملاً للإصــلاح الزراعــي

.وعل ذلك سوف نتناول أیضاً مسیرة تلك الأحزاب الماركسیة،الخلل في المِلكیة
فــي هــذا القســم رغــم أنهــا المســلمین جماعــة الإخــوانكمــا ســیتم التعــرض لبــرامج

لأنهـــا فـــي الواقـــع العملـــي كانـــت ممارســـاتها ،مـــن الناحیـــة الرســـمیة لیبســـت حزبـــاً 
.ممارسات حزبیة بالكامل

حزب العمال والفلاحین
،ظهرت فكرة هـذا الحـزب بعـد الخلافـات التـي نشـبت بـین كـوادر الحـزب الـوطني

.اء حـزب للعمـال والفلاحـینوظهرت مجموعة من كوادر هذا الحزب تدعوا لإنشـ
ـــد تـــزعم هـــذه الحركـــة  ـــد ناصـــروق ـــة الصـــنائع الیدویـــة محمـــود محم مراقـــب نقاب

م نـداء یتضـمن المبـادئ العامـة للحـزب 1930یونیو 4وأصدر في ،بالإسكندریة
والقضـــاء علـــى النزعـــات ،الجدیــد التـــي تـــدعوا للاســتقلال التـــام لمصـــر والســودان

وبـــث الأفكـــار الدیمقراطیـــة ،عاملـــة فـــي مصـــروتحریـــر الطبقـــات ال،الاســـتعماریة
.وإلغاء الامتیازات الأجنبیة،وروح المساواة العامة في الشعب
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ــةأمــا  ــادئ الاقتصــادیة والاجتماعی ســن القــوانین :للحــزب فتتضــمنالمب
حـــــث الشـــــعب ،الجمركیـــــة لحمایـــــة المنتجـــــات الوطنیـــــة مـــــن زراعیـــــة وصـــــناعیة

القضاء على حركة التبذیر في مرافق ،والحكومة على تفضیل المنتجات الوطنیة
عـــدم الســـماح بإنشـــاء شـــركات أجنبیـــة إلا فـــي أضـــیق الحـــدود وبحیـــث ،الحكومــة

تنظـــیم نقابــــات واتحـــادات طائفیــــة للعمــــال ،یحـــتفظ المصــــریون بنصـــف أســــهمها
،تحســین الحالــة الصــحیة ومجانیــة المعالجــة للطبقــة العاملــة الأجیــرة،والفلاحــین

ـــیم مجانـــاً ب حـــق العامـــل والفـــلاح فـــي التعـــویض عنـــد ،جمیـــع درجاتـــهجعـــل التعل
ــــأمین ضــــد الإصــــابة  ــــة مــــع الت ــــد البطال ــــة عن ــــي الإعان ــــه ف ــــه وحق الاســــتغناء عن

فـرض ،حـل الأوقـاف الأهلیـة،منع تشغیل الأولاد دون الثانیة عشرة،والشیخوخة
فتـتلخص مبـادئ للسیاسـة الزراعیـةأمـا بالنسـبة .ضـرائب علـى الـدخل والمیـراث

قیــــام الحكومــــة بإصــــلاح أراضــــیها البــــور وتوزیعهــــا علــــى صــــغار :يالحــــزب فــــ
مســـألة الإصـــلاح الزراعـــيوبخصـــوص .وتقویـــة الحركـــة التعاونیـــة،المـــزارعین

تحدیـــد ،تحـــریم ملكیـــة الأراضـــي الزراعیـــة للأجانـــب:تضـــمن برنـــامج الحـــزب
ســـــن قـــــوانین تنظـــــیم العلاقـــــة بـــــین أصـــــحاب الأطیـــــان ،الملكیـــــة الزراعیـــــة

.73الاقتصادیة والظروف القاهرة الأزماتإبان والمستأجرین

حزب العمال المصري
عصـــام حفنـــي وقـــام ،یتـــزعم اتحـــاد العمـــال المصـــريالنبیـــل عبـــاس حلـــیمكـــان 

وتخـوف الأمیـر عبـاس حلـیم ،بالاتصـال بـه بغـرض إنشـاء حـزب للعمـالناصف
ب عــن مـن هــذا الأمـر إلا أنــه وافــق فـي النهایــة بعـد الاتفــاق علــى أن یبتعـد الحــز 

وقــد جــاءت هــذه الموافقــة برضــاء القصــر نكایــة فــي حــزب الوفــد الــذي .السیاســة
وجـاء البیـان الأول للحـزب المنشــور .كـان یعتـرض علـى قیـام مثـل هـذه الأحـزاب

وأن ،م متضمناً هجوماً شدیداً علـى سیاسـات حـزب الوفـد1937سبتمبر 16في 
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ینـایر 13ثـاني المنشـور فـي أمـا البیـان ال.بریطانیا ذاتها یوجد بها حـزب للعمـال
وانـه لـن یحـارب ،م فهو الذي نص على أن الحزب مؤسسة غیـر سیاسـیة1938

بــل یســره أن یتعــاون مــع كــل فــرد ،حزبــاً أو یناصــر حزبــاً مــن الأحــزاب السیاســیة
یعطـــف علـــى مبادئـــه ویناصـــره ولـــو كـــان هـــذا الفـــرد منتمیـــا لحـــزب مـــن الأحـــزاب 

مـع ،بقة العاملة في مدن مصـر وریفهـاویعمل الحزب على ترقیة الط.الأخرى
وتضم الطبقـة العاملـة مـن وجهـة نظـر .تقلیل الفوارق بین الطبقات الاجتماعیة

الحــزب كــل مصــري یعــیش مــن أجــر عمــل یتناولــه جــزاء عمــل یؤدیــه ســواء كــان 
أو كــان صــاحب مهنــة حــرة علــى ،عــاملاً صــناعیاً أو زراعیــاً أو تجاریــاً أو فكریــاً 

أو ممــــن یعیشــــون علــــى وجــــه ،رؤوس الأمــــوال الكبیــــرةألا یكــــون مــــن أصــــحاب
.التعمیم من ثمار مجهود الآخرین

م أصــدر الحــزب برنامجــه العــام الــذي تضــمن 1938وفــي أول ســبتمبر 
تجنــب الاشــتباك ،العمــل علــى تحقیــق اســتقلال مصــر والســودان:فــي شــقه العــام

،لـــى الدســـتورالمحافظـــة ع،إلغـــاء الامتیــازات الأجنبیـــة،فــي حـــرب غیـــر دفاعیـــة
وفــي .وتوثیــق صــلات مصــر بــالبلاد العربیــة والإســلامیة،نشــر الدعایــة للســلام

كفالـــة حریــــة الاجتمـــاع والخطابـــة والكتابــــة وعـــدم جــــواز :المبـــادئ الاجتماعیــــة
التفرقــة فــي المعاملــة بــین ،مصــادرة المطبوعــات بســبب الآراء إلا بواســطة النیابــة

تعمـــیم التعلـــیم خاصـــة الجانـــب العملـــي ،المجـــرمین السیاســـیین وغیـــر السیاســـیین
عـــدم الســـماح ،إزالـــة الأمیـــة فـــي عشـــر ســـنوات،مجانیـــة التعلـــیم الابتـــدائي،منـــه

ـــــق تأســـــیس مـــــدارس  ـــــة التبشـــــیر عـــــن طری ـــــة بمزاول ـــــة الأجنبی للإرســـــالیات الدینی
،تحسین الحالة الصـحیة فـي الأریـاف،رفع مستوى المرأة المصریة،ومستشفیات

إلغـــــاء ،المحســـــوبیة الشخصـــــیة والطبقیـــــة والطائفیـــــةمحاربـــــة،مكافحـــــة التســـــول
،اللوتاریات الخاصة والاكتفاء بلوتریة خیریة تباشرها الحكومة في مناسبات قلیلة
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إلغـاء ،عدم السماح للجالیات الأجنبیة بتكـوین كشـافات وجماعـات شـبه عسـكریة
والاعتـــراف بنقابـــات العمــال وتشـــجیعهم علـــى تأسیســـها ووضـــع ،البــدل العســـكري

.تشریعات منظمة لها على نمط أحدث تشریعات البلاد المتمدنة الدیمقراطیة

إلغـاء تبعیـة الجنیـه المصـري للجنیـه :فتتضـمنالمبـادئ الاقتصـادیةأما 
تشجیع الإنتاج الوطني ومنح إعانات للمصدرین وتشدید الرقابة على ،الإنجلیزي

إلــزام ،مصــانع جدیــدةمســاهمة الحكومــة فــي تأســیس ،جــودة البضــاعة المُصَــدّرة
شـــــركات التـــــأمین والمصـــــارف المالیـــــة بتوظیـــــف أموالهـــــا فـــــي مصـــــر وتمصـــــیر 

تضــــییق هجــــرة ،الوظــــائف إلا فــــي الظــــروف النــــادرة التــــي لا یتیســــر فیهــــا ذلــــك
فــرض ضــرائب ،تحریــر التجــارة الأجنبیــة مــن ســیطرة الأجانــب،الأجانــب لمصــر

مضــاعفة ،ضــرائب المباشـرةمتدرجـة علـى المیــراث وإعفـاء الطبقــات الفقیـرة مـن ال
تخفــــیض مرتبــــات الــــوزراء ،الضــــرائب علــــى الخمــــور ومــــواد الزخــــرف والرفاهیــــة

إلغـــــاء المصـــــاریف الســـــریة للحكومـــــة ومنـــــع تبـــــذیر ،ومكافـــــآت النـــــواب والشـــــیوخ
،الاقتصــاد فــي عــدد المفوضــیات المصــریة فــي الخــارج،الحكومــة لأمــوال الأمــة

.یریةحل الأوقاف الأهلیة وتنظیم الأوقاف الخ

حمایــــة المــــزارعین مــــن جشــــع :مبــــادئ السیاســــة الزراعیــــةوجــــاء فــــي 
المرابین بحمایة عشرة أفدنه لكل مالك من الحجز علیها هي والمواشـي والأدوات 

قیام الحكومة بإصلاح الأراضي البور على ،اللازمة لها، تقویة الحركة التعاونیة
تحـریم رهـن الأراضـي فـي ،نطاق واسـع وبیعهـا بالتقسـیط علـى صـغار المـزارعین

تضــمن برنـــامج مســـألة الإصـــلاح الزراعـــيوبخصــوص .غیــر مصــارف الدولـــة
إصــــلاح شــــروط الإیجــــار ،تحــــریم ملكیــــة الأجانــــب للأراضـــي الزراعیــــة:الحـــزب

إنشـاء محـاكم للتوفیـق بـین ،الزراعي بقـوانین مفصـلو تحمـي الفلاحـین مـن الغُـبن
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البرنــــامج أي إشــــارة إلــــى عــــلاج ولــــم یتضــــمن.المُــــلاّك الــــزراعیین والمســــتأجرین
.74التفاوت في ملكیة الأراضي الزراعیة وتحدید الملكیة 

الاجتماعي الاقتصادي–حزب الفلاح 
ــة نهضــة القــرىالمحــامي ســكرتیر عــام أحمــد كامــل قطــبقــام  بتأســیس جمعی

وأطلــــــق علیــــــه اســــــم حــــــزب الفــــــلاح الاجتمــــــاعي ،م1938حــــــزب الفــــــلاح عــــــام 
عــاد الحــزب عــن الاشــتغال بالسیاســة وقــام بنشــر البرنــامج الاقتصــادي لتأكیــد ابت

ومما یُذكر أن هذا الحزب كان ضمن .1938دیسمبر عام 2الأول للحزب في 
الأحزاب التي تقدمت ببرامجها لحكومة الثورة بغرض إعادة إشـهارها بعـد صـدور 

كمــــا أنــــه الحــــزب الوحیــــد الــــذي أســــس معهــــداً للدراســــات ،قــــانون حــــل الأحــــزاب
."معهد الدراسات الریفیة " یف أطلق علیه اسم والتثق

تكوین رأي عام للشعب الریفي :البرنامج الاجتماعي للحزبوقد تضمن 
ودخــــول الانتخابــــات العامـــــة للبرلمــــان الانتخــــاب ممثلـــــین لفــــلاح یــــدافعون عـــــن 

بعـــث روح الاعتـــزاز ،احتـــرام الـــروح الدینیـــة وتقـــدیس العقیـــدة الوطنیـــة،مصـــالحه
النهـــــوض بالمســـــتور ،محاربـــــة الأمیـــــة بـــــین الفلاحـــــین،ئـــــة الریفیـــــةبـــــالنفس والبی

محاربة ،الاجتماعي بین الفلاحین ومحاربة المخدرات والبدع والخرافات والجهالة
الإجـــرام والقضـــاء علـــى الحـــزازات والأحقـــاد والخصـــومات القدیمـــة بـــین العـــائلات 

مجلـــس القریـــة علـــى تنظـــیم القریـــة إداریـــاً ب،الریفیـــة ومحاربـــة فكـــرة الأخـــذ بالثـــأر

- م احتجاجـاً علـى عـدم التفـات الحكومـة 1939يونيـو عـام 23بالإضراب عن الطعام لمدة تسعة أيام ابتداء من يوم أحمد قطبقام
رئــيس علــى مــاهر باشــا، وانتهــى الإضــراب بعــد تــدخل كتــابي مــن "مشــروع انتعــاش الفلاحــين " مشــروع تقــدم بــه للحكومــة بعنــوان إلى 

خفــــض إيجــــارات الأطيــــان، رفــــع أجــــور : الــــديوان الملكــــي في ذلــــك الوقــــت يتضــــمن الوعــــد بالعمــــل علــــى تحقيــــق مطالبــــه الــــتي تلخصــــت في
وقــد أطلقــت الصــحافة المصــرية عليــه في . فلاحــين، توزيــع الأراضــي البــور علــى المعــدمينالفلاحــين، خفــض ضــرائب الأطيــان علــى صــغار ال

. ذلك الوقت لقب غاندي مصر
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تجمیــــل الریــــف المصـــــري وتجدیــــد مســــاكن القــــرى وغـــــرس ،أســــاس الانتخابــــات
محاربــة ،تـوفیر الرعایـة الصـحیة بـالقرى،الأشـجار وتـوفیر میـاه الشـرب الصـحیة

الــدفاع عــن مطالــب الفلاحــین ،هجــرة القــرى ســواء مــن الفلاحــین أو مــن المُــلاّك
.واقتراح سن القوانین على الهیئة التشریعیة

رفـــع الفقـــر :فكـــان یتضـــمنالبرنـــامج الاقتصـــادي الزراعـــي للحـــزبأمـــا 
تخفیف ،والجوع والبؤس عن كاهل الفلاح وأسرته ومحاربة البطالة بین الفلاحین

ـــة مـــن ،عـــبء الضـــرائب عـــن كاهـــل الفـــلاح ـــة أســـعار الحاصـــلات الزراعی حمای
وإقامـــة ترقیـــة الصـــناعات القرویـــة الزراعیـــة المحلیـــة،الهبـــوط كـــالقطن والحبـــوب
توســـیع نطـــاق التســـلیف الزراعـــي وتبســـیط الإجـــراءات ،مصـــنع قـــروي بكـــل قریـــة

ـــة والجســـور اللازمـــة للقـــرى والبلـــدان ،الخاصـــة بـــه تعمـــیم إنشـــاء الطـــرق الزراعی
،المطالبة بتنظیم وسائل الري والصـرف بمـا یكفـل عـدم شـكوى الفلاحـین،الریفیة

الأسـواق الریفیـة ومعاونـة الفـلاح تنظـیم،تعمیم إنشاء الجمعیات التعاونیة بـالقرى
إنقــاذ الفــلاح مــن الــدیون العقاریــة وتخفــیض ســعر فائــدة ،فــي تصــریف محصــوله

العمـــل علـــى زیـــادة الإنتـــاج الأهلـــي بمـــا ،القـــروض ومحاربـــة المـــرابین فـــي القـــرى
یتناسب مع اطراد زیادة السكان واستغلال الأراضي البـور بتوزیعهـا علـى صـغار 

ئل التــــــأمین الاجتمــــــاعي والاقتصــــــادي والصــــــحي لــــــدى تعمــــــیم وســــــا،الفلاحــــــین
سـن قـوانین خاصـة بتحدیـد أجـور المـزارعین بمـا یتناسـب مـع مصـلحة ،الفلاحـین

تنظـیم علاقـات الفلاحــین ،الفـلاح ورفـع مسـتواه ولا یتعـارض مــع مصـلحة المالـك
بأصــحاب الأمــلاك مــن ناحیــة تعویضــهم عــن إصــابات العمــل وتحدیــد ســاعات 

مســألة وفیمــا یخــص .حــة ووضــع نظــام لفــض المنازعــات بیــنهمالعمــل وأیــام الرا
،توسیع نطاق حمایـة الملكیـات الصـغیرة:فقد تضمن البرنامجالإصلاح الزراعي

ســــن قــــانون للإیجــــارات یقضــــي بتحدیــــد إیجــــارات الأطیــــان بمــــا یتفــــق مــــع قیمــــة 
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ـــة الأرض .الإنتـــاج ـــاوت فـــي ملكی ـــامج لمســـألة عـــلاج التف ـــم یتطـــرق البرن هـــذا ول
.75عیة بوضع حد أقصى للملكیة الزرا

حزب الفلاح الاشتراكي
م ومــع تصــاعد المشــاكل الاجتماعیــة والاقتصــادیة فــي المجتمــع 1945فــي عــام 

المصري أعلن حزب الفلاح الاجتماعي الاقتصادي عن تغییـر اسـمه إلـى حـزب 
م أنـه 1945دیسـمبر 28وأعلـن الحـزب فـي بیـان أصـدره فـي ،الفلاح الاشتراكي

برنامجـــه القــــدیم مـــع إضـــافة برنــــامج جدیـــد أطلـــق علیــــه اســـم البرنــــامج یتمســـك ب
الاشـــتراكي رغـــم أن ذلـــك البرنـــامج الجدیـــد یتضـــمن تغیـــرات جذریـــة فـــي توجهـــات 

الفلاح رمز الوطن والدستور :برنامج الحزب في شقه العاموقد تضمن .الحزب
ة فوق الأم،حصن الأمة والدیمقراطیة حیاة الشعب ومصر والسودان وطن واحد

مـن الخیانـة العظمـى ،الحكومة والحكومة مـا هـي إلا أداة لتحیـق رغبـات الشـعب
قبـول أي تــدخل أجنبـي لأنــه یعرقـل النهــوض الاقتصـادي والإصــلاح الاجتمــاعي 

توثیــق ،عــدم الاعتــراف بــأي امتیــاز لأي دولــة أجنبیــة،ویجــرح الكرامــة الوطنیــة
فـــي ذلـــك علـــى الحكومـــات الـــروابط بـــین شـــعوب الـــدول العربیـــة وعـــدم الاقتصـــار 

وتدعیم مركز مصر فـي الشـرق الأوسـط ومناهضـة الاسـتعمار وتحریـر الشـعوب 
مناهضـــة النزعــــات الاســــتبدادیة وتمكـــین كــــل فــــرد أو ،وتحقیـــق الســــلام العــــالمي

تخفــــیض تــــامین ،جماعــــة مــــن التمتــــع بحریــــة الــــرأي كاملــــة فــــي حــــدود الدســــتور
هـاً فقـط ومـنح المـرأة والشـبان الترشیح لعضویة مجلس النواب وجعله خمسین جنی

حق الانتخاب ومساواة المرأة بالرجل فـي جمیـع الحقـوق السیاسـیة وتعـدیل قـانون 
.الانتخاب وجعله بالقائمة مع التمثیل النسبي
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ــاعي للحــزبأمــا  ــامج الاقتصــادي والاجتم استصــدار :فقــد تضــمنالبرن
التأمین ،طبقات الفقیرةالتشریعات اللازمة لتحقیق العدالة الاجتماعیة وإنصاف ال

الاجتمــاعي ضــد المــرض والعــوز والبطالــة والشــیخوخة وضــمان التعلــیم بالمجــان 
القضـاء علـى الأرسـتقراطیة ،تقریب الفوارق بین طبقات الأمـة،في جمیع مراحله

التوسـع فـي التـأمیم ،المتعجرفة والرأسمالیة المتضخمة مع احتـرام الملكیـة الفردیـة
،إدارة الدولـــة لجمیـــع المرافـــق العامـــة،ســـویس ومهنـــة الطـــببتـــأمیم شـــركة قنـــاة ال

،فـــرض الضـــرائب التصـــاعدیة مـــع معفـــاة صـــغار الفلاحـــین لغایـــة خمســـة أفدنـــه
إنهــــــاض الصــــــناعات والتجــــــارة المصــــــریة وتعمــــــیم المصــــــانع القرویــــــة وتحقیــــــق 

تدعیم ،تحویل الأیدي الفائضة في الزراعة إلى الصناعة،الاستقلال الاقتصادي
بالإصــلاح الزراعــيوفیمــا یخــتص .تعــاون واللامركزیــة فــي حكــم الأقــالیمنظــام ال

ووضـع حـد ،فقد ظهر النص بعدم السـماح للأجانـب بتملـك الأراضـي فـي مصـر
أقصــى للملكیــة الزراعیــة بخمســین فــداناً مــع تــأمیم القــدر الزائــد وتوزیــع الأراضــي 

.للاستغلال على صغار الفلاحین بنظام شامل

م دعـا الحـزب إلـى عقـد مـؤتمر فـي حدیقـة 1951ام سـبتمبر عـ16وفي 
إلا أن حكومـة الوفـد رفضـت التصـریح ،"مـؤتمر الفلاحـین " الأزبكیة تحت اسم 

ــدینبــه  وأصــدر  رئــیس أحمــد قطــبوزیــر الداخلیــة أمــراً باعتقــال فــؤاد ســراج ال
وتقدم الحزب بعد .الحزب وإحالته لنیابة الشرقیة التي قامت بالإفراج الفوري عنه

التي تقدم بهـا إلـى كـل مـن القصـر "بمطالب الفلاحین " لك مباشرة بما عُرِفَ  ذ
تخفــــیض إیجــــارات :وقــــد جــــاء فــــي هــــذه المطالــــب.والبرلمــــان ومجلــــس الــــوزراء

عدم إخلاء المستأجر من الأطیان المـؤجرة لـه ،الأطیان بنسبة أربعین في المائة
،قرشـــاً یومیـــاً كحـــد أدنـــىرفـــع أجـــرة الفـــلاح إلـــى عشـــرین ،مـــادام مســـدداً للإیجـــار

رفــع ،الشــكوى المــرة مــن ســوء توزیــع میــاه الــري ومــن الــدودة ممــا اتلــف الزراعــة
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توزیــع ،ســعر قمــح الحیــازة إلــى ســتة جنیهــات وتخفــیض ســعر الســماد وتخفیضــه
الــذرة علـــى الفلاحـــین بنصـــف الـــثمن المحــدد علـــى أن تتحمـــل الحكومـــة النصـــف 

الأمـوال الأمیریـة مـن صـغار المُـلاّك عـدم تحصـیل ،الآخر لتیسیر الخبـز علـیهم
تحدیـد الملكیـة الزراعیـة ،لغایة خمسة أفدنه وجعلها تصاعدیة فیما زاد على ذلـك

بحیــث لا تقــل عــن فــدان لكــل فــلاح للاســتهلاك الشخصــي للأســرة ولا تزیــد عــن 
الشــكوى مــن إهمــال وعــدم تعمــیم المشــروعات الإصــلاحیة العامــة ،خمســین فــدان

.76الصالحة والمسكن الصحیة والضمان الاجتماعي كتوفیر میاه الشرب 

الحزب الاشتراكي
التــي تأسســت " لجمعیــة مصــر الفتــاة " یُعَــد الحــزب الاشــتراكي اســتمراراً وتطــویراً 

ثم ،م1937في أول ینایر عام "حزب مصر الفتاة " تحولت إلى ،م1933عام 
حــزب مصــر م عنــدما رأى رئــیس1949عــام "الحــزب الاشــتراكي " أعلــن عــن 

أن الوقـت قـد حـان لاسـتبدال الاسـم حتــى المحــاميالأسـتاذ أحمـد حسـین الفتـاة 
إذ أصـــبحت الاشـــتراكیة …" .یكـــون أكثـــر دلالـــة علـــى أهـــداف الحـــزب ومرامیـــه

،هــي نظــام العــالم الحــدیث فقــد أصــبح مــن الحــق أن نُســمي الأشــیاء بمســمیاتها 
والاشــتراكیة التــي ،كیةوأن  نصــف مصــر الفتــاة بوصــفها الصــحیح وهــو الاشــترا

وكانت العناصر القیادیة للحـزب مـن ."…هي من صمیم الإسلام ولُب دعوته 
أمــا قاعــدة الحــزب فكانــت تضــم عمــال وحــرفیین ،المثقفــین أبنــاء الطبقــة الوســطى

م أصــدر الحــزب وثیقــة 1951وفــي عــام .وبعــض الفلاحــین إلــى جــوار المثقفــین
:صر التالیةالمبادئ الأساسیة والتي تتضمن العنا

-إبــراهيم شــكري مــن مــلاك الأراضــي، محمــد حلمــي الغنــدور مــن التجــار، : ضــمت هيئــة مكتــب الحــزب إلى جــوار أحمــد حســين كــل مــن
.  وإبراهيم الزيادي المحاميالمهندس الزراعي كمال سعد، الدكتور فخري أسعد، 
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الحریـة :وهـي،الحقوق المقدسةمجموعة من الحقوق أطلق علیها اسم 
حریــــة الاجتمــــاع ،حریــــة الصــــحف،حریــــة العقیــــدة،حریــــة الخطابــــة،الشخصــــیة

،حــق الترشـــیح للنیابـــة،حـــق تــألیف الجمعیـــات والاتحـــادات،والتظــاهر الســـلمیین
د بمثابــة اعتــداء علــى وكـل مســاس بهــذه الحقــوق یُعَـ.وحـق تقلــد الوظــائف العامــة

الأمــة وخیانــة لهــا یترتــب علیهــا تعــریض الــبلاد لخطــر الفتنــة فــي الــداخل وفقــدان 
وعلـــى مســـتوى السیاســـة الخارجیـــة كانـــت دعـــوة الحـــزب .الاســـتقلال فـــي الخـــارج

وأن التآخي العـالمي بـین ،لإنشاء الولایات العربیة المتحدة لتدعیم الوحدة العربیة
ـــدینالبشـــر دون  مـــا تفرقـــة علـــ ودون مـــا اســـتغلال مـــن ،ى أســـاس الجـــنس أو ال

أو تحكـم دولـة كبیـرة فـي دولـة صـغیرة أسـاس للعلاقــات ،الإنسـان لأخیـه الإنسـان
،ورغم تأكید الحزب علـى أهمیـة وحـدة وادي النیـل بـین مصـر والسـودان.الدولیة

،إلا أنـــه كـــان مـــع حـــق الشـــعب الســـوداني فـــي اختیـــار حكومتـــه بعـــد الاســـتقلال
صــورة التــي یرغبهــا فــي التعــاون بینــه وبــین الشــعب المصــري علــى قــدم وتحدیــد ال
وقد ألقى الحزب بمسئولیة كبیرة على الدولة في توفیر العمل والتأمین .المساواة

ــــة والمــــرض والعجــــز والشــــیخوخة ــــى .ضــــد البطال ــــاً حت ــــیم مجانی وأن یكــــون التعل
نین بحیث لا یحـول وحق التعلیم بعد ذلك مكفول لجمیع المواط،المرحلة الثانویة

وضع برنامج للقضاء على الأمیة في ،بینه وبینها موانع المال أو قلة الإمكانات
العمــل بــأجر حــق لجمیــع المــواطنین .طــول الــبلاد وعرضــها فــي خمــس ســنوات

ویهدف حـزب .على أن یتناسب ذلك الأجر مع كفاءة الأداء والحالة الاجتماعیة
اعي محـــــل الإنتـــــاج الفـــــردي لیكـــــون مصـــــر الاشـــــتراكي أن یحـــــل الإنتـــــاج الجمـــــ

ویكــون الإنتــاج وفقــاً لخطــة الدولــة …المقصــود منــه تحقیــق مصــلحة المجمــوع 
حتــى یمكــن منــع اســتیراد مــواد التــرف وصــنوف الكمالیــات ،لعــدة ســنوات متتالیــة

وأن یكـــــون الهـــــدف الرئیســـــي .التــــي لا یســـــتعملها إلا فریـــــق ضـــــئیل مــــن النـــــاس
بزیادة المنزرع في الوقـت الحاضـر وإضـافة مضاعفة محاصیل الأرض الزراعیة 
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مــع الاهتمــام .علــى أن یــتم تحقیــق ذلــك خــلال ســت ســنوات،أراض جدیــدة إلیهــا
ـــبلاد ضـــد الغـــزو والاســـتغلال الأجنبـــي ویجـــوز للأفـــراد .بالصـــناعة وتحصـــین ال

أمـــا .امـــتلاك المصـــانع وإنشـــاؤها وإدارتهـــا بشـــرط ان تكـــون ضـــمن خطـــة الدولـــة
ئیســـیة المتصـــلة بالمنفعـــة العامـــة للشـــعب كالمیـــاه والنـــور الصـــناعات الكبـــرى والر 

والموصلات فهذه كلها لا یمكن أن تكون محلاً للاستغلال أو الكسب أو لأهـواء 
كمــا اســتند الحــزب إلــى الضــرائب .الفــرد بــل تكــون مملوكــة للدولــة أي المجمــوع

روة التصاعدیة وضرائب التركات والضرائب علـى الكمالیـات فـي إعـادة توزیـع الثـ
.في مصر توزیعاً عادلاً 

فإنــه لعـــلاج الحالــة الراهنـــة عـــن بالنســـبة لملكیـــة الأرض الزراعیـــةأمــا 
تبتـاع الدولـة أطیـان جمیـع المُـلاّك :طرق قانوني ودستوري وعلـى سـبیل التـدرج

أو الـذین تقـل ملكیـتهم عـن هـذا القـدر ،الذین تزید ملكیتهم عن خمسین فداناً 
قابل سندات على الخزینة المصریة تُستهلك في خمـس وذلك م،ولا یعملون فیها

ـــداول لیـــتمكن مـــن بیعهـــا  ـــة للت وعشـــرین ســـنة وتخـــول لحاملهـــا ربحـــاً ســـنویاً وقابل
وتــوزع الدولــة الأرض المُشــتراة علــى الــذین .واســتغلال أموالــه فــي نــواح أخــرى

اعتادوا العمل فیها أو استئجارها وذلك مقابل أقساط صغیرة على آجـال طویلـة
علـى ،دفع من محاصـیل الأرض نفسـها أو بالنقـد علـى حسـب اختیـار المُشـتريتُ 

وعلـــى أن یـــتم الإنتـــاج .أن لا یزیـــد مـــا یمتلـــك بهـــذا الأســـلوب عـــن خمســـة أفدنـــه
الزراعي في سائر البلاد بصورة جماعیة فیؤلـف مُـلاّك ومزارعـو كـل بلـد أو قریـة 

ورة اتحــاد زراعــي یزیــد زمامهــا عــن ألــف فــدان جمعیــة تعاونیــة للإنتــاج علــى صــ
لیتسنى للدولة التعامل معهم وإحاطتهم بخططهـا فـي الإنتـاج ولتمـدهم مـن ناحیـة 
أخـــرى بـــالآلات والمـــوال والفنیـــین اللازمـــین لجعـــل الإنتـــاج الزراعـــي علـــى أســـاس 

وتتـولى .وثمرة الخطط الموضـوعة،والانتفاع بثمرة الإنتاج الكبیر،عِلمي حدیث
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معاونــة الدولــة إعــادة تخطــیط وبنــاء القریــة المصــریة اتحــادات المُــلاّك والــزراع  ب
.77على صورة إنسانیة كریمة 

الأحزاب الماركسیة
نشأت الأحزاب الماركسیة المصریة خلال النصف الأول من القرن العشـرین فـي 
أحضــان عــدد كبیــر مــن المثقفــین الأجانــب والمتمصــرین بالتعــاون مــع عــدد مــن 

تمثلــت المرحلــة الأولــى :الأحــزاب بمــرحلتینوقــد مــرت هــذه.المثقفــین المصــریین
بالنسبة .وتمثلت الثانیة في العمل الحزبي شبه العلني،في العمل الحزبي العلني

بالإشــتراك جوزیــف رزینتــال للمرحلـة الأولـى فهــي تلـك المرحلــة التـي بــدأت بقیـام 
فـي الإسـكندریة "الحزب الاشتراكي " بتألیف حسني العرابي وأنطون مارونمع

علـــى أن .والـــذي ضـــم فـــي الأســـاس المـــوظفین والعمـــال الأجانـــب،م1920عـــام 
ســــلامة موســــى بــــدأ یفكــــر فــــي إنشــــاء حــــزب مصــــري بالتعــــاون مـــع روزینتــــال

ـــاني ـــى العن ـــدكتور عل ـــادئ 1921فـــي أغســـطس عـــام وال م بهـــدف تمصـــیر المب
الحزب الاشتراكي المصري " ومن ثم ظهر ،المعتدلة وتنویر العمال عن حقوقهم

ورد زعمـــاء الحـــزب علـــى ،ي تعـــرض منـــذ اللحظـــة الأولـــى للهجـــوم العنیـــفالـــذ"
إننـا لـم نؤلـف حزبـاً جدیـداً فـي القــاهرة " فـي الأهــرام سـلامة موسـىالهجـوم فقـال 

بــل انضــممنا إلــى الحــزب الشــرعي فــي الإســكندریة ونحــن ننكــر البلشــفي صــراحة 
ملنــا متواضــعین وســیكون شــعارنا التطــور والنشــوء لا الثــورة والانقــلاب وســنبدأ ع

بالسعي في إیجـاد القـوانین عـن معاشـات للشـیخوخة ومسـاكن للعمـال وسنسترشـد 
فـــي محمـــد عبـــد االله عنـــانوكتـــب أیضــاً ،" فــي كـــل ذلـــك بــالقوانین الإنجلیزیـــة 

أغسـطس 29وفـي .الأهرام دفاعاً یستند علـى التفرقـة بـین الاشـتراكیة والشـیوعیة
نامجــــه علــــى الــــرأي العــــام والــــذي م نشــــر الحــــزب الاشــــتراكي المصــــري بر 1921

والتـآخي مـع جمیـع الأمـم ،تضمن في شِقه السیاسي التحریر من نیر الاسـتعمار
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وإلغــاء ،محاربــة الاســتعمار أینمــا وُجــد،علــى قاعــدة المســاواة والمنفعــة المتبادلــة
وفـي شِـقه الاقتصـادي والاجتمـاعي نجـد العمـل علـى التوزیـع .المعاهدات السـریة

وإخمــاد ،علــى العــاملین طبقــاً لقــانون الإنتــاج والكفــاءة الشخصــیةالعــادل للثمــرات
العمـل علـى ،العمل علـى تحسـین أجـور العمـال والمعاشـات،المزاحمة الرأسمالیة

ویلاحـظ أن البرنـامج .إنشاء النقابات الزراعیة والصـناعیة،تحریر المرأة الشرقیة
ت المشـاكل الزراعیـة أو وخلواً من أیة إشارة إلى موضوعاجاء متواضعاً للغایة 

وســرعان مــا احــتج أعضــاء الإســكندریة .التــأمیم أو المصــادرة أو مــا شــابه ذلــك
واتهمــوا فــرع القــاهرة بــالانحراف ورد ســلامة موســى محــذراً مــن خطــورة الانضــمام 

ـــــا " للدولیـــــة الثالثـــــة وقـــــال  إن ولاءنـــــا لمصـــــر ینبغـــــي أن یكـــــون أكبـــــر مـــــن ولائن
إلا أن الحـزب ،"الأولى والاشتراكیة غایتنا الثانیة فالاستقلال غایتنا،للاشتراكیة

،في الإسكندریة أعلن عن تبنیه للشیوعیة ممـا أحـدث انقسـاماً عمیقـاً فـي الحـزب
انضــم إلـى آراء الإصــلاحیین فـي أن الـزمن غیــر ملائـم للثــورة روزنتـالورغـم أن 

.وسـلامه موسـى وعلـى العنـانيالاجتماعیة في مصر فقد طرد من الحزب هـو 
ولكـن تـم ،م1923وقام البـولیس بمنـع الانعقـاد العلنـي لمـؤتمر الحـزب فـي ینـایر 

تـــأمیم قنـــاة :عقــد المـــؤتمر بطریقــة ســـریة وأعلـــن برنامجــه الجدیـــد الـــذي تضــمن
تسـاوي المصـریین ،ألا تزید ساعات العمل عن ثمان ساعات یومیـاً ،السویس

ــل نصــف الم،والأجانــب فــي الأجــور إلغــاء ،حصــولإلغــاء تــأجیر الأرض مقاب
إعفــاء مــن یملــك أقــل مــن ،دیــون الفــلاح الــذي یملــك أقــل مــن ثلاثــین فــدان

تحدید مسـاحة الأراضـي التـي یملكهـا الفـرد بمائـة ،عشرین فدان من الضرائب
ومـــع اشــتداد نشـــاط الحــزب فــي الإســـكندریة وقیامــه بتنظـــیم .فــدان كحـــد أقصــى

دیــد مــن زعمائــه فــي العدیــد مــن الإضــرابات فــي المصــانع ألقــي القــبض علــى الع
م وقــدموا للمحاكمــة وصــدرت بحقهــم أحكــام بالســجن واكتفــي ســعد 1924مــارس 
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وقــد .زغلــول بضــرب وتصــفیة الحــزب وبســط ســیطرة الوفــد علــى نقابــات العمــال
.78جرت بعد ذلك عدة محاولات لإعادة تشكیل الحزب إلا أنها فشلت جمیعها 

مرحلـــة الأربعینـــات والتـــي أمـــا المرحلـــة الثانیـــة للأحـــزاب الشـــیوعیة فهـــي 
وقد شهدت هذه الفتـرة العدیـد مـن الأحـزاب والحلقـات ،تمیزت بالعمل شبه العلني

الماركســیة یفــوق عــددها عــن العشــرین إلا أنــه بشــكل عــام یُمكــن القــول أن هنــاك 
ثلاثة أحزاب رئیسیة بغض النظر عن حالات الوحدة والانقسام التـي كانـت سـمة 

التـي تكونـت فـي سـبتمبر "طلیعـة العمـال " اك جماعـة فهنـ.ممیزة لهذه الأحـزاب
وصــادق ،وریمــون دویــك،ویوســف درویــش،م بقیــادة أحمــد رشــدى صــالح1946
" ،"الشــــرارة " مجمــــوعتي ثــــم .وأبــــو ســــیف یوســــف،ومحمــــود العســــكري،ســــعد

الحركـة الدیمقراطیــة " لیكونـا اللتـین اتحـدتا "الحركـة المصـریة للتحـرر الـوطني 
وهـــي أكبـــر المجموعـــات "حـــدتو " المعروفـــة اختصـــاراً باســـم "للتحـــرر الـــوطني

الـــذي تكـــون فـــي أوائـــل عـــام " الحـــزب الشـــیوعي المصـــري " ثـــم هنـــاك ،الـــثلاث
ـــدكتور إســـماعیل صـــبري عبـــد االلهم بقیـــادة 1949 ـــؤاد مرســـي وال ـــدكتور ف .ال

كـان برنـامج طلیعـة العمـالوبالنظر إلى برامج هذه المجموعات الثلاث نجـد أن 
،اســتقلال وادي النیــل بالكامــل:هــذه البــرامج وضــوحاً وتحدیــداً فقــد تضــمنأكثــر 

جعل التجنید إجباري لجمیـع المـواطنین لمـدة ،وضع قناة السویس في ید مصریة
إلغــاء ،ســنة بــدلاً مــن خمــس ســنوات مــع إلغــاء الاســتثناءات التــي كانــت ممنوحــة

ر الانتخــاب بالنســبة تقریــ،مســاءلة النــواب والـوزراء،حـق الملــك فــي حـل البرلمــان
ــــــرأي والتجمــــــع والتظــــــاهر،للعمــــــد ــــــة ال وفــــــي الشِــــــق الاقتصــــــادي .إطــــــلاق حری

نقــل ملكیــة ،تحریــر الصــناعة المصــریة مــن الفنیــین الأجانــب:الاجتمــاعي جــاء
،تمصـــیر المؤسســـات الكبـــرى،المؤسســـات ذات الطـــابع الاحتكـــاري إلـــى الدولـــة

وتوزیعهــــا علــــى صــــغار نــــزع الملكیــــات الكبیــــرة ،تأســــیس بنــــك صــــناعي وطنــــي
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أمـا .ویلاحـظ هنـا عـدم وضـع مقـدار حـد الملكیـة.حـل الوقـف الأهلـي،الفلاحـین
فقد تضمن بالإضافة إلى المطالب برنامج الحركة الدیموقراطیة للتحرر الوطني

ــــة وتوزیــــع الملكیــــات الكبیــــرة التــــي یتعــــاون ،تــــأمیم الصــــناعات الكبــــرى:التقلیدی
نــرى أیضــاً أي تحدیــد لحجــم تلــك الملكیــة بــل وهنــا لا.أصــحابها مــع الاســتعمار

ــاً مــع الاســتعمار وهــو شــرط مُــبهم أمــا .فقــط تــم اشــتراط أن یكــون المالــك متعاون
فقـــد نشـــرته مجلـــة روز الیوســـف فـــي ابریـــل برنـــامج الحـــزب الشـــیوعي المصـــري

،التحــــرر مـــن الاســـتعمار الأجنبــــي:م وجـــاء فیـــه مــــن المطالـــب المعتـــادة1951
،الوقــوف فــي معســكر الشــعوب المُســتعمرَة،ســتعمار العــالميمقاومــة مــؤامرات الا

حریــة الشــعب الســوداني فــي تقریــر ،بنــاء جــیش قــوى،إطــلاق الحریــات السیاســیة
ـــــر مصـــــیره،مصـــــیره ـــــي تقری ـــــة الشـــــعب الفلســـــطیني ف ـــــق .حری أمـــــا بالنســـــبة للشِ

القضـــاء علـــى نظـــام كبـــار مُـــلاّك الأراضـــي :الاقتصـــادي والاجتمـــاعي فقـــد جـــاء
مصادرة الملكیات الزراعیة الكبیرة أي ما ،ن والرأسمالیین والاحتكاریینالإقطاعیی

تحســـین مســـتوى معیشـــة ،فـــدان وتوزیعهـــا علـــى الفلاحـــین الفقـــراء50یزیـــد عـــن 
فــــرض ،تــــامین العمــــال ضــــد البطالــــة والمــــرض والشــــیخوخة،العمــــال والفلاحــــین

إعفـاء العمـال ،الأرباح غیر العادیة والتركـات،الضرائب التصاعدیة على الدخل
جعـل التعلـیم بجمیـع ،وفقراء الفلاحین وصغار المـوظفین مـن الضـرائب المباشـرة

تحریـر المـرأة ومسـاواتها بالرجـل فـي جمیـع ،مراحله حقاً لكل مصري بغـي مقابـل
79الحقوق والواجبات 

الإخوان المسلمین
،تمــن تنــاول هــذه الموضــوعاالإخــوان المســلمینوفــي المقابــل فقــد خلــت بــرامج 

فــي الوقــت الــذي حــاول فیــه بعــض رمــوز الإخــوان المســلمین التعبیــر عــن آرائهــم 
" بعنــوان محمــد الغزالـيم كتــاب الشـیخ 1951الشخصـیة فصـدر كتــاب فـي عـام 
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أن الإسـلام یـرفض أن توجـد " والـذي أعلـن فیـه "الإسلام والمناهج الاشـتراكیة 
المال ویستغلون العمال وأن الرأسمالیین تستبد بهم شهوة…طبقة تحتكر الثروة 

ــــاس  ــــوق االله والن ــــاس بالعمــــل…وینســــون حق ــــب الن ولكــــن ،وأن االله جعــــل مرات
الملكیة الزراعیة ظهرت في العصور الأخیرة مغلفة بظلال سوداء من الفوضى 
ومن الاستهانة بالحقوق والمحاباة للمحاسـیب والأجانـب والتجاهـل لقـیم العمـل 

ومــن …ة الكبیــرة تقتــل صــغار الرأســمالیین وأن الشــركات الرأســمالی…والعمــال
…الناحیة الدینیة فالناس أحرار في اختیـار الأسـلوب الـذي ینظمـون بـه حیـاتهم 

وأن الحـــل یكمـــن فـــي إشـــراف الدولـــة علـــى المصـــالح والشـــركات الكبـــرى إشــــرافاً 
وهــذا وســط بــین …مباشــراً ودخولهــا فــي رأس المــال بأســهم تزیــد علــى النصــف 

كمــا أن الحاجــة ماســة إلــى جعــل المرافــق …وبــین إطلاقــه تعطیــل رأس المــال 
أمــا المرافــق الخاصــة التابعــة للملكیــات الخاصــة فــلا ،العامــة وحــدها ملكــاً للدولــة

فـي كتابـه سید قطـبأما ." ضیر على الشعب من بقائها تحت أیدي أصحابها 
أن " الذي صدر في نفس العام فقد أكد فیه على"معركة الإسلام والرأسمالیة " 

…العمل هو السبب الوحید للملكیة والكسب في الإسلام ولذلك فهـو یُحـرّم الربـا 

وأن نظام الاحتكار كثیراً ما یـؤدي إلـى تحكـم صـاحب العمـل فـي العمـال تحكمـه 
كما أن تأمیم المرافق …والإسلام یُحرّم نظام الاحتكار ،في السوق والاستهلاك

أما الكتاب الأكثر أهمیة فهو كتـاب ." لام العامة من المبادئ الرئیسیة في الإس
الإســلام لا شــیوعیة ولا " م أیضــا بعنــوان 1951المطبــوع عــام البهــي الخــولي

وهــو موجـــه أساســاً لقســم العمـــال فــي حركــة الإخـــوان المســلمین ممـــا "رأســمالیة 
یجعلنا نتعامل معه على أساس أنه یُعبّر بشكل رسـمي عـن فكـر الإخـوان فیقـول 

جبـــت مقاومـــة الاســـتغلال الـــدنيء فـــلا یكـــون ذلـــك بإلغـــاء المِلكیـــة بـــل إذا و " فیـــه 
أمــا المِلكیــة ذاتهــا فلــیس مــن طبیعتهــا أن تنُــتج مثــل هــذا ،بإقامــة الســلطة العادلــة

ــم فقــد یملــك ویكــون محســناً كریمــاً وســمِحاً . .العــدوان فقــد یملــك الإنســان ولا یظل
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فالمِلكیـــة إذن …ین النـــاس رحیمـــاً یُفشـــي الخیـــر والمســـاواة بـــین النـــاس والسِـــلم بـــ
إنما یحتاج إلـى العـلاج والتهـذیب غرائـز ،لیست في حاجة إلى علاج أو مقاومة

والمُلاحـظ إذن ."الناس وما في نفوسهم من نـوازع الطمـع والأنانیـة وحـب الـذات 
ـــة  أن المطالـــب الاجتماعیـــة وقفـــت عنـــد حـــدود ضـــیقة هـــي حصـــر الـــدعوة لملكی

التــرخیص لهــا بالمشــاركة فــي رأس المــال وهــي كمــا و ،الدولــة فــي المرافــق العامــة
لـــذلك ســـوف نكتفـــي هنـــا .ذكرنـــا أنهـــا فـــي النهایـــة تُعبّـــر عـــن آراء أصـــحابها

،بــالتعرض للأحــزاب التــي أعطــت  أهمیــة خاصــة للسیاســة الزراعیــة بوجــه عــام
.80ولموضوع الإصلاح الزراعي بوجه خاص 
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الباب الثالث

التركیب المحصولي المصري

یلعــــب التركیــــب المحصــــولي دوراً هامــــاً فــــي الاقتصــــاد المصــــري بصــــفة عامــــة 
فبنـــاءا علـــى هـــذا التركیـــب تتحـــدد .والاقتصـــاد الزراعـــي المصـــري بصـــفة خاصـــة

یُمكـــن معرفـــة حجـــم الإنتـــاج وبالتـــالي،المســـاحات المزروعـــة مـــن كـــل محصـــول
وترجــع أهمیــة التنبــؤ بحجــم النــاتج مــن .المتوقــع مــن كــل محصــول تمــت زراعتــه

مختلــف المحاصــیل كــون أن هــذه المحاصــیل الزراعیــة تُمثــل المصــدر الرئیســي 
.والمصــدر الرئیســي للمــواد الخــام اللازمــة للصــناعات التحویلیـــة،لغــذاء الســكان

لــى مســاحة الأرض الزراعیــة شــبه المحــدودة ویعتبــر التنــافس بــین المحاصــیل ع
ــــد وضــــع السیاســــة  ــــة الأخــــرى مــــن الموضــــوعات الأساســــیة عن والمــــوارد الزراعی

ویناقش هذا الفصل العوامـل والمحـددات التـي تـؤثر علـى هـذا التركیـب ،الزراعیة
والانتشـار الإقلیمـي لأهـم ،ثم  یُقدم دراسة لتطـور التركیـب النـوعي.المحصولي 

والأشــجار الخشــبیة خــلال النصــف الأول ،والفاكهــة،والخضــر،محاصــیل الحقــل
كمـا یحـاول التعـرف علـى مـدى مرونـة التركیـب المحصـولي .من القرن العشـرین
أي مــدى اســتجابته لمواجهــة الظــروف الاقتصــادیة والسیاســیة ،للزراعــة المصــریة

إلـى ویسـتند التحلیـل الكمـي هنـا .الطارئة التي قد یتعرض لها المجتمع المصـري
إلا أن هنــــاك .سلســــلة البیانــــات الرســــمیة الصــــادرة عــــن وزارة الزراعــــة المصــــریة

لـذلك تـم الاسـتناد إلـى ،بعض البیانات لـم تتـوفر عنهـا مثـل تلـك السلسـلة الزمنیـة
وآخر تعداد زراعـي ،م1929البیانات الرسمیة الواردة في أول تعداد زراعي عام 

وبنظرة سریعة لمسألة .م1950ام أجري في النصف الأول من القرن العشرین ع
التعــــدادات الزراعیــــة یُمكــــن القــــول أنــــه مــــع تبنــــي عصــــبة الأمــــم لمســــألة تنظــــیم 
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الإحصاءات الدولیة نجـد أنهـا قامـت بإحالـة ذلـك الموضـوع إلـى معهـد الإحصـاء 
م فكـــرة الإحصـــاءات 1923والـــذي أقـــر بـــدوره فـــي أكتـــوبر عـــام ،الـــدولي لدراســـته
د الـدول الموافقـة علـى الفكـرة إحـدى وخمسـین دولـة مـن وبلغ عد،الدولیة الموحدة

م قررت الجمعیة العمومیة للمعهد الـدولي للزراعـة 1924وفي مایو .بینها مصر
برومــا أن تطلــب مــن الحكومــات المنضــمة للمعهــد إجــراء تعــداد زراعــي عــام فــي 

م تلقـــت وزارة الزراعـــة 1926یولیـــو 12وفـــي .میعـــاد مُعـــیّن وعلـــى نظـــام موحـــد
ــــان بــــالإجراءات الواجــــب اتباعهــــا بشــــان التعــــداد المصــــر  یة مــــن إدارة المعهــــد بی

م أصــــدر مجلــــس الــــوزراء قــــراراً 1928مــــایو 23وفــــي .الزراعـــي المُزمــــع تنفیــــذه
بتشــكیل لجنــة استشــاریة لمتابعــة  الإجــراءات المطلوبــة لتنفیــذ أول تعــداد زراعــي 

ء تعداد السكان منعاً ویجدر بالذكر هنا أنه بینما یتم تحدید یوم لإجرا.في مصر
فإنه بالنسبة للزراعة المصریة یتم تحدید ثلاثة مواعید حتى تتناسب مع ،للتكرار

،الشتویة:ظروف الزراعة المصریة التي تتم فیها الزراعة على ثلاث مواسم هي
م لجمــــع بیانــــات الموســـــم 1929فـــــتم تحدیــــد شــــهر فبرایـــــر .والنیلیــــة،والصــــیفیة

ثــم شــهر دیســمبر لجمــع ،بیانــات الموســم الصــیفيوشــهر یولیــو لجمــع،الشــتوي
وبالتــالي أمكــن لأول مــرة حصــر الزراعــات التــي تتعاقــب .بیانــات الموســم النیلــي

على الأرض الزراعیـة المصـریة بقـدر كبیـر مـن الدقـة لـم تعرفـه فـي تاریخهـا مـن 
ثــــم أجــــري التعــــداد ،م1933وقــــد صــــدرت نتــــائج ذلــــك التعـــداد الأول عــــام .قبـــل

أما التعداد الثالث والأخیر الذي أجري خلال ،م1939عام الثاني عام الزراعي ال
ونُشِــرت نتائجــه ،م1950النصــف الأول مــن القــرن العشــرین فقــد تــم إجــراؤه عــام 

ـــــة 1929وتـــــدل بیانـــــات التعـــــداد الزراعـــــي الأول لعـــــام .م1958عـــــام  م أن جمل
لغـــت نحـــو ب)وأرض القـــرى والمنـــافع،الأرض الزراعـــي(مســـاحة الزمـــام الزراعـــي 

ملیـون فـدان فـي بیانـات التعــداد 8.289ارتفعـت إلـى نحــو ،ملیـون فـدان8.118
ـــــث لعـــــام  ـــــادة قـــــدرها ،م1950الزراعـــــي الثال ـــــف فـــــدان خـــــلال 170.9أي بزی أل
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وقــد ظلــت نســبة الزمــام المــزروع إلــى الزمــام غیــر المــزروع ثابتــة .عشــرون عامــاً 
وإذا .ام غیـــر المـــزروعللزمـــ%30،للزمـــام المـــزروع%70وتـــدور حـــول ،تقریبـــاً 

انتقلنا لتصنیف الزمام غیر المزروع لوجدنا أن نسبة مساحة الأراضي البور هي 
أمــــــا نســــــب مســــــاحة .تلیهــــــا نســــــبة مســــــاحة المنــــــافع العمومیــــــة،أعلــــــى النســــــب

إلا أن .والمبــاني والأحــواش والأجــران فكانــت نســب ضــئیلة للغایــة،المســتنقعات
1.799الأراضي البـور قـد انخفضـت مـن هي أن مساحة،الملحوظة الهامة هنا

إلــى ،م1929مــن جملــة الزمــام غیــر المــزروع عــام %71.7ملیــون فــدان بنســبة 
مـــــن جملـــــة الزمـــــام غیـــــر المـــــزروع عـــــام %65.2ملیـــــون فـــــدان بنســـــبة 1.708
ألـــــف فـــــدان بنســـــبة 15.4كمـــــا انخفضـــــت مســـــاحة المســـــتنقعات مـــــن .م1950

هـذا الانخفـاض .نفـس الفتـرةخـلال%0.4ألف فـدان بنسـبة 11.6إلى ،0.6%
ألـف 677.7كان في صالح مساحة أراضي المنـافع العمومیـة التـي ارتفعـت مـن 

عـام %33.1ألـف فـدان بنسـبة 864.2إلى ،م1929عام %27.0فدان بنسبة 
كمـــــا ارتفعـــــت المســـــاحات المخصصـــــة للمبـــــاني والأحـــــواش والأجـــــران .م1950

%1.3ألف فـدان بنسـبة 34.3إلى ،%0.7ألف فدان بنسبة 18.2وغیرها من 
ملیـون فـدان 5.608كما ارتفعـت مسـاحة الزمـام المـزروع مـن . خلال نفس الفترة

أي بزیــــادة قــــدرها نحــــو ،م1950ملیــــون فــــدان عــــام 5.671م إلــــى 1929عــــام 
أمــا تخصــیص المزروعــات فلــم یحــدث بــه تغیــر كبیــر حیــث .ألــف فــدان63.2

وارتفعـت مسـاحتها مـن ،ائدةظلت محاصیل الحقل والخضر هي المحاصـیل السـ
إلا أن أهمیتهــا النســبیة شــهدت .ملیــون فــدان5.555إلــى ،ملیــون فــدان5.508

كمــــا ارتفعــــت مســــاحات حــــدائق %.97.9إلــــى %98.2انخفاضــــاً ضــــئیلاً مــــن 
إلــى ،%1.1ألــف فــدان بنســبة 56.9الفاكهــة والمشــاتل والأشــجار الخشــبیة مــن 

ت المراعــي الطبیعیــة فقــد شــهدت أمــا مســاحا%.1.9ألــف فــدان بنســبة 107.1
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ألـــف فـــدان 9.3إلـــى ،%0.7ألـــف فـــدان بنســـبة 43.4تـــدهوراً شـــدیداً مـــن نحـــو 
.خلال نفس الفترة%.0.2بنسبة 

.مساحة الزمام المزروع وغیر المزروع بالفدان، من التعدادات الزراعیة
الزمام غیر المزروعالزمام المزروعجملة الزمامالبیان

%المساحة%المساحة
1929
1939
1950

8118353
8134302
8289287

5608002
5581438
5671229

69.1
68.6
68.4

2510351
2552864
2618058

30.9
31.4
31.6

والتعـداد الزراعـي . 5-4م، صـص 1933م، القـاهرة، 1929التعـداد الزراعـي العـام سـنة وزارة الزراعة، : المصدر
.3-2م، صص 1958م، القاهرة، 1950العام سنة 

.مساحة الزمام غیر المزروع بالفدان، من التعدادات الزراعیة
منافع جملة الزمامالبیان

عمومیة
مباني مستنقعات

وأجران
بور تالف

للأهاليللحكومة
1929
1939
1950

2510351
2552864
2618058

677657
698062
864219

15377
12192
11585

18192
25362
34275

1404871
1399274
1281144

394254
417974
426835

والتعـداد الزراعـي . 5-4م، صـص 1933م، القـاهرة، 1929التعـداد الزراعـي العـام سـنة وزارة الزراعة، : المصدر
.3-2م، صص 1958م، القاهرة، 1950العام سنة 

.مساحة الزمام المزروع بالفدان، من التعدادات الزراعیة 
مراعي طبیعیةجناین ومشاتلمحاصیل وخضرمجملة الزماالبیان
1929
1939
1950

5608002
5581438
5671229

5507625
5497028
5554873

56934
74760

107082

43443
9650
9274

والتعـداد الزراعـي . 5-4م، صـص 1933م، القـاهرة، 1929التعـداد الزراعـي العـام سـنة وزارة الزراعة، : المصدر
.3-2م، صص 1958قاهرة، م، ال1950العام سنة 
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الفصل العاشر

محددات ومرونة التركیب المحصولي 

یتمثــــل الموضــــوع الأول فــــي حصــــر :یُنــــاقش هــــذا الفصــــل موضــــوعان رئیســــیان
التــي تــؤثر علــى التركیــب المحصــولي )المُحــددات(وتحلیــل مجموعــة المُتغیــرات 

مجمــوعتین واحــدة مــع محاولــة لتصــنیف هــذه المُحــددات إلــى ،للزراعــة المصــریة
مـــع ،تضـــم المُحـــددات الفنیـــة وأخـــرى تضـــم المُحـــددات الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة

أما الموضوع الثاني فهو دراسة لمدى مرونـة .دراسة لدرجة تأثیر تلك المُحددات
The Flexaplety of Crop Patternالتركیـب المحصـولي المصـري 

وذلك من ،جابة لمُتغیرات مابمعنى مدى سهولة التغیر من تركیب إلى آخر است
خــــلال دراســــة لــــثلاث حــــالات تعــــرض فیهــــا الاقتصــــاد المصــــري لظــــروف غیــــر 

وهو موضوع غایة في الأهمیة لأنه یُسهم بشكل غیر مباشـر فـي حسـم .طبیعیة
قضــــیة مــــدى تــــدخل السیاســــة الزراعیــــة فــــي تحدیــــد نوعیــــة المحاصــــیل الممكــــن 

.زراعتها

محددات التركیب المحصولي
نسـب مسـاحة الأرض الزراعیـة المخصصـة لزراعـة بالتركیـب المحصـولي یُقصد

ویتم حصر بیانات هـذا التصـنیف عـن سـنة .كل محصول خلال السنة الزراعیة
.زراعیــة كاملــة تبــدأ مــن أول نــوفمبر وتنتهــي فــي آخــر أكتــوبر مــن العــام التــالي

یلـزم التفرقـة ونظراً لأن الأرض الزراعیة تزرع أكثر من مرة واحدة في العـام فإنـه
وهــى مســاحة الأرض الزراعیــة بغــض النظــر عــن المســاحة الزراعیــةهنــا بــین 

وهى مجموع مساحة المحاصیل المساحة المحصولیةوبین ،عدد مرات زراعتها
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وعلــى ذلــك فــإن .المختلفــة علــى مســاحة الأرض الزراعیــة خــلال الســنة الزراعیــة
ة المحصـولیة علـى المسـاحة یعادل خارج قسمة المساحمعامل التكثیف الزراعي

وكلمــا أرتفــع ذلــك المعامــل دل  علــى زیــادة عــدد الزارعــات علــى قطعــة ،الزراعیــة
ویتوقـــف هیكـــل التركیـــب المحصـــولي علـــى عـــدد كبیـــر مـــن المحـــددات .الأرض

یمكن أن نطلق على الأولى مجموعة المحددات :یمكن تصنیفها إلى مجموعتین
.الاجتماعیة –ات الاقتصادیة وعلى الثانیة مجموعة المحدد،الفنیة

المُحددات الفنیة
ــة تُطلــق تســمیة  علــى مجموعــة Technical Conditionsالمُحــددات الفنی

بمعنـى أن عـدم تـوفر إحـداها ،المحددات اللازمة فنیاً لزراعة مختلف المحاصیل
أو إلـــــى انخفـــــاض ،إمـــــا أن یـــــؤدى إلـــــى عـــــدم إمكانیـــــة زراعـــــة ذلـــــك المحصـــــول

ویمكـــن ،)الفـــدان(انخفـــاض حجـــم النـــاتج مـــن وحـــدة المســـاحة الإنتاجیـــة بمعنـــى 
الشــــروط الضــــروریة لبنــــاء التركیــــب " أیضـــا أن یُطلــــق علـــى تلــــك المجموعـــة 

ویُمكـــن القــول بالنســـبة لعناصــر هـــذه المجموعــة أن التقـــدم الفنـــي ."المحصــولي 
یرتبط ارتباطا وثیقا بالتركیب المحصـولي حیـث یعمـل هـذا التقـدم باسـتمرار علـى 

دة إمكانیة زراعة محاصیل لم یمكن زراعتها تحت ظـروف طبیعیـة صـعبة لا زیا
وذلـك عـن طریـق اسـتنباط سـلالات جدیـدة تتحمـل قسـوة هـذه .یمكن التحكم فیهـا

وبــذلك .أو التوصــل لمعــاملات زراعیــة خاصــة تتجــاوز هــذه الظــروف،الظــروف
.بیـر منهـافإن التقدم الفني في أصول الزراعة ساعد على الحد من تـأثیر عـدد ك

ــــزارع وبــــین مصــــلحة  ــــا مــــا لا یحــــدث تعــــارض بــــین المصــــلحة الفردیــــة للمُ وغالب
المجتمـــع إزاء هـــذه المجموعـــة مـــن المحـــددات لأن توفرهـــا یـــنعكس إیجابیـــاً علـــى 

:وهذه المجموعة تضم على سبیل المثال.كلیهما
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نوعیة التربة وأصناف المحاصیل
الأرض المزروعــة بفــرض تــوافر تُعــد الأراضــي الزراعیــة محــدد رئیســي لمســاحة 

ـــــب ،العناصـــــر الأخـــــرى ـــــي رئیســـــي للتركی ـــــة فتعـــــد محـــــدد فن ـــــة الزراعی أمـــــا الترب
ویرجع ذلك إلى اختلاف خصائص التربة الزراعیة سـواء مـن حیـث .المحصولي

أو مــن ،أو مــن حیــث درجــة الملوحــة والقلویــة،)رملیــة-خفیفــة -ثقیلــة (القــوام 
لخصـــــائص علـــــى نوعیـــــة المحاصـــــیل وتـــــنعكس تلــــك ا.حیــــث درجـــــة الخصـــــوبة

المنزرعة فهناك محاصیل تجود في الأراضي الثقیلـة وأخـرى تجـود فـي الأراضـي 
كما أن هنـاك محاصـیل تتحمـل درجـة عالیـة مـن ملوحـة التربـة بینمـا لا .الخفیفة

والتقـدم الفنـي یـنعكس ،وهكـذا... .تنبت العدید من المحاصیل في التربـة الملحیـة
.لالات ذات قدرة عالیة في تحمل الملوحة والقلویة الزائدةهنا في التوصل إلى س

اللازمة للمحاصیلالمقننات المائیة
تحتل میاه الري نفس درجة أهمیة الأراضي الزراعیة مـن حیـث أن كلاهمـا یـؤثر 

بینما تنفـرد میـاه الـري مـن حیـث تأثیرهـا أیضـا .على مساحة الأراضي المزروعة
محاصــیل یمكــن زراعتهــا علــى میــاه الأمطــار علــى التركیــب المحصــولي فهنــاك 

وفــي .بینمــا هنــاك محاصــیل أخــرى لا یمكــن زراعتهــا اعتمــاداً علــى هــذه المیــاه
وهنــــاك ،الــــري النهــــري هنــــاك محاصــــیل یمكــــن زراعتهــــا علــــى الــــري الفیضــــي 

محاصــیل أخــرى تحتــاج لعــدد كبیــر مــن الریــات وبــذلك لا یمكــن زراعتهــا إلا إذا 
وفــي حــال تــوفر المیــاه بشــكل .م طــوال فتــرة نمــو النبــاتتــوفرت المیــاه بشــكل دائــ

فهنـاك ،دائم یدخل محدد فني آخـر وهـو المقننـات المائیـة اللازمـة لكـل محصـول
وأخـــرى تحتـــاج لقـــدر ضـــئیل منهـــا )القصـــب-الأرز (محاصـــیل شـــرهة للمیـــاه 

ــــر فــــي البحــــوث الزراعیــــة أمكــــن تقــــدیر ).الشــــعیر-القمــــح ( ومــــع التقــــدم الكبی
وظـروف التربـة ،المائیة اللازمـة لكـل محصـول وفقـا للظـروف المناخیـةالمقننات 
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ومــع تصــاعد أزمــة المیــاه بشــكل عــام یُصــبح مــن .التــي یــزرع بهــا كــل محصــول
.الضروري الآن البحث عن سلالات أقل احتیاجاً لمیاه الري

الظروف المناخیة
یل فهنـــاك محاصـــ،تـــؤثر الظـــروف المناخیـــة علـــى نوعیـــة المحاصـــیل المزروعـــة

تجــود زراعتهــا فــي شــمال الــبلاد حیــث الحــرارة المعتدلــة والرطوبــة المرتفعــة بینمــا 
تجــــود محاصــــیل أخــــرى  فــــي جنــــوب الــــبلاد حیــــث الحــــرارة المرتفعــــة والرطوبــــة 

فبینما تجود زراعات البقول في صعید مصر نجد أن زراعات الأرز . المنخفضة
د قدر كبیـر مـن التقـدم فـي وتحت هذا المُتغیر تحدیداً نج.تجود في شمال البلاد

مجـــــال اســـــتنباط ســـــلالات جدیـــــدة تتوافـــــق مـــــع تلـــــك الظـــــروف بالنســـــبة لغالبیـــــة 
.المحاصیل المصریة

الدورة الزراعیة
الــدورة الزراعیــة هــي نظــام تتــابع زراعــة المحاصــیل علــى قطعــة الأرض الزراعیــة 

،فمــن المعــروف أن هنــاك محاصــیل مجهــدة للتربــة وأخــرى غیــر مجهــدة.الواحــدة
وعلى ذلك فإن تكرار زراعة المحاصیل المُجهـدة یـؤدى إلـى انخفـاض خصوبــتها  

وهـذه التقنیـة توصـل إلیهـا الإنسـان منـذ زمـن طویـل .وبالتالي انخفاض إنتاجیتـها
حیـــث كـــان یتـــرك قطعـــة مـــن الأرض دون زراعـــة لیعـــود إلـــى زراعتهـــا فـــي العـــام 

ك التقنیـــة وأخــذت أشـــكالاً ثــم تطـــورت تلــ،التــالي بالتبــادل مـــع القطعــة المزروعـــة
وتعـــرف الزراعـــة المصـــریة حالیـــاً نوعـــان مـــن هـــذه الـــدورات همـــا الـــدورة .مختلفـــة

.الثنائیة والدورة الثلاثیة
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الفصل بین الأصناف
تؤدي زراعة سلالات متباینة من محصول واحد في منطق متقاربة إلـى مخـاطر 

لــذا یجــب مراعــاة زراعــة الأصــناف ،لمواصــفاتالخلــط بــین الأصــناف وتــدهور ا
ویعــد القطــن مــن أهــم تلــك المحاصــیل .المتباینــة فــي منــاطق بعیــدة عــن بعضــها

ومـن هنـا ،حیث یطلب الغزالون أصناف محددة من الأقطان تكون معروفة سلفاً 
یــتم ســنویاً تحدیــد منــاطق زراعــة كـــل صــنف مــع تــرك مســاحات بینیــة مزروعـــة 

.ر بالتالي على هیكل التركیب المحصوليبمحاصیل أخرى مما یؤث

الاجتماعیة- المحددات الاقتصادية 
-المحــددات الاقتصـــادیة (أمــا المجموعــة الثانیــة مــن المُحــددات فنطلــق علیهــا 

Social)الاجتماعیـــة – Economic Conditions وهـــى عبـــارة عـــن
ثر بشــــكل مجموعــــة السیاســــات الاقتصــــادیة والزراعیــــة التــــي تتبناهــــا الدولــــة وتــــؤ 

مجموعـة الشـروط " ویمكـن أن یُطلـق علیهـا ،مباشر على التركیب المحصولي
ــب المحصــولي  ــور التركی ــة لتبل وعــادة مــا یوجــد تعــارض بــین مصــلحة ."الكافی

ومــن ،المُــزارِع الفــرد ومصــلحة المجتمــع ككــل إزاء هــذه المجموعــة مــن المحــددات
ة التي تـتمكن مـن تحقیـق فإن السیاسة الزراعیة المثلى هي تلك السیاس" هنا

وهـذه المحـددات  ."مصالح المجتمع ككل دون التضحیة بمصالح المُزارِع الفـرد 
:تتضمن على سبیل المثال

التصدير، والاكتفاء
إذا كانـــت الدولـــة تهـــدف إلـــى تحقیـــق الاكتفـــاء الـــذاتي مـــن مختلـــف المحاصـــیل 

زراعـة محاصــیل قــد لا فــذلك یعنـى إلــزام المــزارعین ب،الغذائیـة علــى سـبیل المثــال
ونفــس الشــيء إذا كــان الهــدف زیــادة صــادرات .تكــون مُربحــة مــن وجهــة نظــرهم

ســـــتكون سیاســـــة الدولـــــة نحـــــو زیـــــادة مســـــاحة الأراضـــــي ،المحاصـــــیل الزراعیـــــة
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ومـــــن هنـــــا یتعـــــین البحـــــث عـــــن .وهكـــــذا... .المخصصـــــة لمحاصـــــیل التصـــــدیر
.السیاسات المُثلى التي یُمكن أن تحقق هذه الأهداف

الصناعیةلمُدخلاتا
قــد یمثــل تــوفیر المــواد الخــام اللازمــة لــبعض الصــناعات التحویلیــة أحــد أهــداف 

وعلــى ذلــك یــتم التوســع فــي زراعــة هــذه المحاصــیل حتــى ،السیاســة الاقتصــادیة
وهنـــاك علـــى ســـبیل المثـــال .یمكـــن ضـــمان تشـــغیل الوحـــدات الصـــناعیة القائمـــة
التحویلیـة فـي مصـر فهنـاك محصول القطن حیث یمثـل أهـم مـدخلات الصـناعة

سلســـلة كبیـــرة مـــن عملیـــات التجهیـــز اللازمـــة للأقطـــان مـــن حلـــج وكـــبس وكـــذلك 
ونفس الشيء بالنسـبة لقصـب السـكر .مصانع الغزل والنسیج والملابس الجاهزة 

لــذلك غالبــا مــا ،وهــو المُــدخل الرئیســي لجمیــع مصــانع الســكر فــي جنــوب الــبلاد
.مزروعة منهماتتدخل الدولة لتحدید المساحات ال

التأمین المستقبلي للمیاه
،فـــي حالـــة الزراعـــة المصـــریة واعتمادهـــا علـــى الإیـــراد غیـــر المنـــتظم لمیـــاه الـــري

تصــبح قضــیة تــوفیر المیــاه تحســباً لســنوات الإیــراد المــنخفض مــن المیــاه قضــیة 
وهــو مــا یعنــي ضــرورة ترشــید اســتخدام میــاه .بالنســبة للمجتمــع)حیــاة أو مــوت(

تــالي ضــرورة تحدیــد المســاحات المزروعــة بالمحاصــیل الشــرهة للمیــاه وبال،الــري
.كالأرز والقصب رغم أنهما من أكثر المحاصیل ربحیة للمزارعین

القوى العاملة
فالإنسـان أیضـا هـو ،إذا كانت التنمیة الاقتصادیة هي هدف كل مجتمع إنسـاني

حة المزروعـة خاصـة وتؤثر أعداد القوة العاملة على حجـم المسـا.وسیلة تحقیقها
ویتضـح ذلـك فـي حالـة مصـر عنـد بدایـة القـرن التاسـع ،بالنسبة للبلـدان المُتخلفـة
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عشــر حــین انخفــض معامــل التكثیــف الزراعــي عــن الواحــد الصــحیح رغــم تــوفر 
،جمیــــع الاحتیاجــــات اللازمــــة للزراعــــة بالقــــدر الكــــافي فیمــــا عــــدا القــــوى العاملــــة

،رض الزراعیـة المتــوفرة فـي ذلـك الوقــتوبالتـالي لـم یمكـن زراعــة كـل مسـاحة الأ
أمـــا مـــن حیـــث التـــأثیر علـــى .ویـــؤثر ذلـــك بـــالطبع علـــى حجـــم الإنتـــاج الزراعـــي

التركیب المحصـولي نجـد أن هنـاك بعـض المحاصـیل التـي تحتـاج إلـى مـزارعین 
بینمـــا توجـــد محاصـــیل أخـــرى لا ،مهـــرة لابـــد مـــن تـــوفیرهم حتـــى یمكـــن زراعتهـــا

ویتضـح ذلـك بشـكل كبیـر فـي زراعـات الخضـر ،الیةتحتاج لمثل هذه المهارة الع
.والفاكهة

والاحتیاجات الذاتیةالربحیة النسبیة،
یتخـــذ المـــزارع غالبیـــة قراراتـــه المحصـــولیة انطلاقـــاً مـــن حجـــم العائـــد المتوقـــع أن 

فهو یقوم بحسابات سریعة للعائد والتكالیف من المحصول المُزمَع ،یحصل علیه
وفــي حالــة سیاســة الإلــزام الحكــومي ،بالزراعــة مــن عدمــهزراعتــه ثــم یتخــذ قــراراً 

ویقـوم بالمخالفـة ،نجده یقارن بین قیمة المخالفة المدفوعة وبـین عائـد المحصـول
وهنــاك أیضــا ســلوك اجتمــاعي لا یســتطیع .إذا كانــت تلــك المقارنــة فــي صــالحه

وهـو ضـرورة زراعـة بعـض المحاصـیل الخاصـة باسـتهلاكه ،المزارع التخلي عنـه
ومحاصــیل العلــف الأخضــر الــلازم ،لــذاتي كمحاصــیل الخضــر اللازمــة لأســرتها

.وهي مساحات غالبا ما لا تدخل في الإحصاءات الزراعیة.لماشیته

مُعامل التكثیف الزراعي
عدد مـرات زراعـة قطعـة الأرض خـلال سـنة یُعبّر معامل التكثیف الزراعي عـن 

مساحة المحصولیة على جملة ویُحسب عن طریق قسمة جملة ال،زراعیة واحدة
ویُعَــد هــذا المُعامــل واحــد مــن مؤشــرات التنمیــة الزراعیــة لأنــه .المســاحة الزراعیــة
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یعكــس مــدى التطــور التقنــي نحــو اســتنباط ســلالات قصــیرة المكــث فــي الأرض  
.مما یُمكّن من إخلاء الأرض بسرعة وزراعة المحصول التالي،وسریعة النضج

تقنیات الـري التـي تـوفر المیـاه اللازمـة للنبـات وقـت كما یعكس مدى التطور في 
ویعكس هذا المُعامل أیضا مدى سـرعة إنجـاز العملیـات الزراعیـة .احتیاجه إلیها

وســـرعة فـــي إخـــلاء ،مـــن ســـرعة فـــي الحصـــاد،التالیــة لمرحلـــة نضـــج المحصـــول
وهـــي ،وســـرعة فـــي عملیـــات الحـــرث وتجهیـــز الأرض للزراعـــات التالیـــة،الأرض

.ها عملیات ترتبط بمدى التطور التقني في إنجازهاكما نرى كل

وللتعــــرف علــــى مــــدى التطــــور الحــــادث فــــي قیمــــة هــــذا المُعامِــــل خــــلال 
النصف الأول من القرن العشـرین نلحـظ أن جملـة مسـاحة الأرض الزراعیـة عـام 

شغلت منها محاصیل الحقـل والخضـر ،ملیون فدان5.608م بلغت نحو 1929
ـــــدا5.508نحـــــو  ـــــون ف ـــــت أشـــــجار الفاكهـــــة ،%98.2بنســـــبة ،نملی بینمـــــا احتل

م بلغـت 1950وفـي عـام .فقـط%1.8والأشجار الخشـبیة والمراعـي نسـبة قـدرها 
63.2أي بزیادة قدرها ،ملیون فدان5.671جملة مساحة الأرض الزراعیة نحو 

بنسـبة قـدرها ،ملیـون فـدان5.555شغلت محاصـیل الحقـل والخضـر ،ألف فدان
%.2.1شجار الفاكهة والأشجار الخشبیة والمراعي نسبة وشغلت أ،97.9%

وللتعــرف علــى قیمــة التطــور فــي مُعامِــل التكثیــف الزراعــي یــتم اســتبعاد 
والمراعــي الطبیعیــة مــن المســاحة الكلیــة ،والأشــجار الخشــبیة،مســاحات الفاكهــة

ولــذلك أیضــاً یجــب اســتبعاد ،نظــراً لأنهــا تمكــث فــي الأرض لمــدة أكثــر مــن عــام
وعلـــى ذلـــك لا یتبقـــى مـــن .ســـاحات قصـــب الســـكر بالنســـبة للزراعـــة المصـــریةم

المزروعات التي تُزرع أكثر من مرة واحدة سوى مساحات محاصیل الحقل بدون 
حیــث ).56(ومحاصــیل الخضــر علــى النحــو الموضــح بالجــدول رقــم ،القصــب
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بدون (م 1929بلغت جملة المساحة المحصولیة لمحاصیل الحقل والخضر عام 
ملیـون فـدان عـام 9.682ملیـون فـدان ارتفعـت إلـى 9.042نحـو )صب السـكرق

.ألف فدان640أي بزیادة قدرها ،م1950

ومــــن هنـــــا نـــــرى أنــــه رغـــــم زیـــــادة مســــاحة الأرض المخصصـــــة لزراعـــــة 
إلا أن ،ألف فـدان فقـط20.2بمقدار )بدون القصب(الخضر ومحاصیل الحقل 

وذلــك یعنــي أیضــاً ارتفــاع .لــف فــدان أ640المســاحة المحصــولیة زادت بمقــدار 
خـــلال نحـــو 0.11أي بمقـــدار 1.77إلـــى 1.66مُعامِـــل التكثیـــف الزراعـــي مـــن 

وبــالنظر لقیمــة هــذا المُعامِــل بــین المــدیریات نجــد أن تلــك الزیــادة . عشــرون عامــاً 
بینمـا بلغـت فـي مـدیریات ،0.17تركزت في مدیریات الوجه البحري حیث بلغت 

ممــــا یعنــــي أن معــــدلات التطــــور التقنــــي فــــي الوجــــه .فقــــط0.02الوجــــه القبلــــي 
بــل إن الزیــادة التــي تحققــت ،البحــري أعلــى مــن تلــك المُعــدلات فــي الوجــه القبلــي

في الوجـه القبلـي تركـزت تقریبـا فـي مدیریـة واحـدة هـي مدیریـة الجیـزة التـي ارتفـع 
لـف وهـو أعلـى معـدل أمكـن تحقیقـه بـین مخت0.31فیها معامـل التكثیـف بمقـدار 

بل إن غالبیة مـدیریات الوجـه القبلـي حـدث بهـا انخفـاض فـي معامـل .المدیریات
وقـد .أسـوان–قنـا –أسـیوط –المنیـا –الفیـوم :التكثیف الزراعي مثـل مـدیریات

یكـون السـبب فــي ذلـك عـدم تــوفر میـاه الــري الكافیـة للزراعـات الصــیفیة فـي ذلــك 
.العام
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لتكثیف الزراعي في مختلف المدیریات خلال عامي تطور مُعامِل ا) 56(جدول رقم 
)المساحة بالفدان(م                                         1950& م 1929

التغیر في م1950م1929البیان
قیمة 
المُعامل

مساحة 
محصولیة

مساحة 
زراعیة

مُعامِل 
التكثیف

مساحة 
محصولیة

مساحة 
زراعیة

مُعامل 
التكثیف

ةالبحیر 
الدقهلیة
الشرقیة
الغربیة

القلیوبیة
المنوفیة

كفر الشیخ

1014486
873217
966410
1670117
318515
604299

00

616264
514288
562517
988846
190006
343850

00

1.65
1.70
1.72
1.69
1.68
1.76
00

1147642
980061
1062374
1117983
341139
638918
808786

625739
533840
560093
610227
176392
333631
438526

1.83
1.84
1.90
1.83
1.93
1.92
1.84

0.18
0.14
0.18
0.14
0.25
0.16
00

544704432157711.69609690332784481.860.17وجه بحري

الجیزة
بني سویف

الفیوم
المنیا

أسیوط
سوهاج

قنا
أسوان

301092
378434
548869
634966
645330
494805
472011
119064

178336
225329
296288
387799
413537
319438
325377
90186

1.69
1.68
1.85
1.64
1.56
1.55
1.45
1.32

347849
390048
536946
620111
612172
554007
411701
111859

173843
214581
295563
389692
408598
316717
306452
88352

2.00
1.82
1.82
1.59
1.50
1.75
1.34
1.27

0.31

0.14
)0.03(
)0.05(
)0.06(

0.20

)0.11(
)0.05(

359457122362901.61358469321937981.630.02وجه قبلي

904161554520611.66968159654722461.770.11الإجمالي

هـذه المسـاحات تُمثـل جملـة مسـاحات محاصـیل الحقـل ومحاصـیل الخضـر معـاً مخصـوماً منهـا مسـاحات قصــب * 
.كثر من عامأ، خطأ في بناء الجملة!راً لأنها تمكث في الأرض أالسكر نظ
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مرونة التركیب المحصولي
The Flexaplety of Cropنقصـــد بمرونـــة التركیـــب المحصـــولي 

Pattern، ــــــف المحاصــــــیل درجــــــة  اســــــتجابة المســــــاحة المزروعــــــة مــــــن مختل
،أن یتعـرض لهـا المجتمـع المصـريللمتغیرات الاقتصادیة والسیاسیة التي یُمكـن 

وفـــي مجـــال السیاســـة .ومـــدى الاســـتعداد لمواجهـــة مثـــل هـــذه المتغیـــرات الطارئـــة
تقــوم الأولــى علــى مدرســتانالزراعیــة لهــذا الموضــوع كانــت هنــاك علــى الــدوام 

Relativeنظریة المیزة النسبیة Advantage، وتدعوا إلى تخصیص أكبر
علـى أن یـتم تصـدیر فـائض الإنتـاج للخـارج المساحات لأكثر المحاصـیل ربحیـة

Selfنظریة الاكتفاء الـذاتي وتقوم الثانیة على .للاستفادة من الفروق السعریة

Sufficiency، وتـدعوا إلـى تخصـیص مسـاحات الأرض الزراعیـة للمحاصـیل
بحیث یُحقق الناتج منها كافة احتیاجات المجتمع دون الحاجة إلى الاستیراد من 

فــي هـــذا الإطــار نســـتطیع القــول أن الاحــتلال البریطـــاني رســخ قاعـــدة و .الخــارج
المیــزة النســبیة فــي أذهــان المنتجــین للتــرویج لزراعــة القطــن الــذي كانــت بریطانیــا 

وقـد سـاعد علـى ذلـك عـدم وجـود أزمـات حقیقیـة ،تكاد تكون المسـتورد الوحیـد لـه
ین عــالمیتین ومــع تعــرض المجتمــع المصــري لأزمتــین سیاســیت.فــي إنتــاج الغــذاء

ـــة( ـــى والثانی ـــة ،)الحـــربین العـــالمیتین الأول أزمـــة الكســـاد (وأزمـــة اقتصـــادیة عالمی
وقـد سـاعد علـى ،ظهرت ضرورة تدخل الدولة فـي التركیـب المحصـولي)الكبیر

ذلك أن هذا التدخل جـاء متوافقـا مـع سیاسـة البریطـانیین فـي مصـر والـذین كـانوا 
هـذه الأزمـات الــثلاث أتاحـت فرصـة كبیــرة إلا أن .طرفـا رئیسـا فـي تلــك الأزمـات

ـــك الأزمـــات ـــار مـــدى قـــدرة الزراعـــة المصـــریة علـــى التكیـــف مـــع تل وهـــي ،لاختب
أثبتـت الزراعـة المصـریة أنهـا حیث،دروس مستفادة لا یجب التقلیل من شأنها

بالشـكل الـذي یخـدم تمتلك قدرات هائلة على سرعة تحـول التركیـب المحصـولي
ومن هنا یُصبح المناخ .ضه لأزمات عنیفة تهدد كیانهمصالح المجتمع عند تعر 
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ملائمـــا لظهـــور مدرســـة ثالثـــة تـــدعوا إلـــى الأخـــذ بسیاســـة ترعـــى مصـــالح غالبیـــة 
الســـكان فـــي هـــذا المجتمـــع وفـــي نفـــس الوقـــت لا تُهـــدر الفـــرص المتاحـــة للمیـــزة 

بل هـو رأي نـدعو إلیـه اسـتنادا ،)توفیقیة(فیه ولا )وسطیة(وهو رأى لا ،النسبیة
وتؤكدها لنـا ظـروف بالغـة القسـوة ،للخبرة التاریخیة التي وفرتها لنا هذه الأحداث

ولا ،م وإلــى وقــت كتابــة هــذه الكلمــات1990تعــرض لهــا شــعب العــراق منــذ عــام 
فقـــد تحولـــت الزراعـــة العراقیـــة .أعتقـــد أنـــه یوجـــد فـــي التـــاریخ الإنســـاني شـــبیه لـــه
ى تـوفیر الحـد الأدنـى المطلـوب بالكامل إلى مصنع كبیر لإنتاج الغـذاء قـادر علـ

وننتقــل الآن إلــى هــذه الأحــداث الــثلاث .للحفــاظ علــى المجتمــع مــن خطــر الفنــاء
.لنرى مدى انعكاسها على الزراعة المصریة

الحرب العالمیة الأولى
أدى نشوب تلك الحرب إلى زیادة درجـة تـدخل الدولـة فـي إدارة الاقتصـاد وتعبئـة 

ریال 12م إلى 1913ریال للقنطار عام 19قطن من ومع هبوط أسعار ال.الموارد
م دخلــت الحكومــة كمشــتریة للمحصــول منعــا لازدیــاد تــدهور 1914للقنطــار عــام 

حتــى ،كمــا أصــدرت قــرارا بتحدیــد المســاحة المنزرعــة قطنــا بثلــث الزمــام.أســعاره
ومنعــت تصــدیر الحبـــوب ،یمكــن تحویــل المســاحة المتــوفرة إلــى زراعــة الحبــوب

وضــــح الجــــدول التــــالي مــــدى انعكــــاس هــــذه السیاســــة علــــى التركیــــب وی.للخــــارج
م ممــثلا للوضــع 1914علــى اعتبــار أن التركیــب المحصــولي لعــام ،المحصــولي

م ممــــثلا للوضــــع أثنــــاء 1915وعــــام ،قبــــل تنفیــــذ السیاســــات الحكومیــــة الجدیــــدة
وذلـك علـى ،م الوضـع بعـد الحـرب مباشـرة1917كما تمثل بیانـات عـام .الحرب
:لتاليالنحو ا
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:المساحة المحصولیة-أ
ألـــف فـــدان بـــین 74انخفضـــت جملـــة المســـاحة المحصـــولیة بصـــفة عامـــة بنحـــو 

حیـث قامـت السـلطات ،م بسبب عدم توفر الأیدي العاملة1914،1915عامي 
لتعــود .البریطانیــة بتجنیــد عــدد كبیــر مــن الفلاحــین فــي فیــالق الخدمــة العســكریة

.ألف فدان243حو م بن1917وترتفع بعد الحرب عام 
:محاصیل الغذاء-ب

بالنســبة لمحاصــیل الغــذاء بصـــفة عامــة ارتفعــت المســـاحة المنزرعــة منهــا بنحـــو 
وتــوفرت محاصــیل الغــذاء بدرجــة كبیــرة ممــا دفــع الحكومــة مــرة ،ألــف فــدان435

وعــادت ،أخــرى إلــى الســماح بالتصــدیر بعــد تــراكم المخــزون مــن هــذه المحاصــیل
وبــالطبع .ألــف فــدان497ه لتــنخفض بعــد الحــرب بنحــو المســاحة المزروعــة منــ

فبعـد أن ،كان القمح هو المحصول الغـذائي الرئیسـي الـذي تـأثر بهـذه السیاسـات
أثنــــاء %20.6قبــــل الحــــرب ارتفعــــت إلــــى %16.6كانــــت مســــاحته تمثــــل نحــــو 

%13.9وعادت لتنخفض بعدها لتصبح ،الحرب
:محاصیل الأعلاف-ج

كثیــرا أثنــاء الحــرب وذلــك لحاجــة قــوات الاحـــتلال لــم تتــأثر محاصــیل الأعــلاف
،إلیهــا بغــرض تغذیــة البغــال التــي كانــت تســتخدم لنقــل العتــاد والمــؤن العســكریة

.بالإضافة لتغذیة الماشیة وحیوانات المزرعة
:محصول القطن-ء

لصعوبة التصدیر ،كان من الطبیعي أن تنخفض مساحة الأرض المنزرعة قطنا
569اره ثانیا حیث انخفضت المساحة المنزرعـة منـه بنحـو ولانخفاض أسع،أولا

وعادت لترتفع بعد الحرب بنحـو ،أي ما یزید عن نصف ملیون فدان،ألف فدان
%20.4وبعــد أن كانــت المســاحة المنزرعــة قطنــا تمثــل نحــو .ألــف فــدان481
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وتعـود لوضـعها الطبیعـي ،فقط أثناء الحرب%15.9قبل الحرب أصبحت تمثل 
.د انتهاء هذه الحرببع21.8%

.التركیب المحصولي المصري خلال الحرب العالمیة الأولى) 57(جدول رقم 
)المساحة بالألف فدان(

191419151917السنوات
%المساحة%المساحة%المساحةالمحاصیل

379650.4423156.7373448.4محاصیل الغذاء

125316.6153420.6107613.9قمح
182024.2177623.8162321.1ذرة

4355.84476.05006.5فول

420.61321.82633.4أرز

1982.62903.82102.7بقولیات

480.6520.7620.8قصب

175523.3118615.9167721.8قطن

154020.4154520.7157520.5برسیم

3384.54466.04796.2شعیر

1031.4500.72363.1أخرى

753210074581007701100إجمالي

، دراســة فــي المحــددات والتطــور التــاریخي: التركیــب المحصــولي المصــريمحمــد مــدحت مصــطفى، -:المصــدر
20م، ص 1995سبتمبر 18الأهرام الاقتصادي، مُلحق خاص، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 

الكساد الكبیر
م أثــره علــى جمیــع أنحــاء 1929لعــالمي الكبیــر الــذي بــدأ منــذ عــام كــان للكســاد ا

كمـــا جـــاء ذلـــك الكســـاد لـــیعكس خطـــورة الاعتمـــاد علـــى ،العـــالم بمـــا فیهـــا مصـــر
محصول زراعي واحد خاصة لما تتسم به مرونـة عـرض وطلـب السـلع الزراعیـة 

وذلـك بسـبب ارتفـاع التكـالیف.بالانخفاض مقارنـة بمثیلتهـا مـن السـلع الصـناعیة
الثابتـــة فـــي الزراعـــة والانخفـــاض النســـبي لتكالیفهـــا المتغیـــرة ممـــا یـــؤدي لصـــعوبة 
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وقــد .وعلــى العكــس مــن ذلــك فــي الإنتــاج الصــناعي،توقــف الإنتــاج أو خفضــه
أدى هذا الكساد إلى تراكم مخزون القطن وانخفاض أسعاره بشكل كبیر مما دفع 

16ودفعــت نحــو ،م 1929نــوفمبر 3الحكومـة للتــدخل بشــراء القطــن وذلـك فــي 

ملیون جنیه خلال عشرة شـهور ممـا دفعهـا إلـى التوقـف عـن تلـك السیاسـة حیـث 
مـــع اســـتمرار انخفـــاض ،لـــم تـــتمكن هـــي الأخـــرى مـــن تســـویق مـــا قامـــت بشـــرائه

م بعــد أن كــان 1931ریال فــي ســبتمبر 14.5الأســعار لیصــل ســعر القنطــار إلــى 
ــثمن النقــدي.م1930ریال فــي ســبتمبر 28.5 لجملــة محصــول موســم وقــد بلــغ ال

ملیون جنیه عام في موسـم 47بعد أن كان ،ملیون جنیه22م نحو 30/1931
وتدخلت الحكومة في تحدید مساحات الأقطان طویلة التیلة بحیث .م28/1929

وعمومــا یوضــح الجــدول التــالي . %40تــنخفض المســاحة المزروعــة منهــا بنحــو 
محصـــولي المصـــري قبـــل وبعـــد بیـــان بـــالتغیر الحـــادث فـــي التركیـــب ال)58(رقـــم 

:حیث یتضح التالي.م1932،م1930أزمة الكساد الكبیر بین عامي 

:محصول القطن-أ
ملیـون فـدان إلـى 2.082حدث انخفاض كبیر في المسـاحة المزروعـة قطنـا مـن 

أي بمقـدار النصـف تقریبـا حیـث انخفضـت نسـبة المسـاحة ،ملیـون فـدان1.094
وقد توزعت مساحة الملیون فدان المتـوفرة %.12.6إلى %24.2المزروعة من 

.من زراعة القطن على المحاصیل الأخرى
:محاصیل الغذاء-ب

فارتفعـت مسـاحة ،حظیت محاصیل الغذاء بالنصیب الأكبر مـن تلـك المسـاحات
والــذرة الشــامیة ،ألــف فــدان186والفــول بمقــدار ،ألــف فــدان231القمــح بمقــدار 

82والبقولیــات بمقــدار ،ألــف فــدان88بمقــدار والأرز،ألــف فــدان141بمقــدار 

هـذه وبلغـت جملـة الزیـادة فـي .ألـف فـدان86ثم الذرة الرفیعة بمقدار ،ألف فدان
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وارتفعـت نسـبة القمـح داخـل التركیـب المحصـولي . ألـف فـدان814المحاصیل مجتمعة 
%.19.5إلى % 17من 

.مة الكساد الكبیرالتركیب المحصولي المصري أثناء وبعد أز ) 58(جدول رقم 
)المساحة بالألف فدان(

19301932السنوات

%المساحة%المساحةالمحاصیل
392545.6460352.9المحاصیل الشتویة

146617.0169719.5قمح

3323.93524.1شعیر

4245.05926.8فول

1641.92462.8بقولیات

146417.0164018.9برسیم

430.5450.5خضر

320.3310.3أخرى

467754.4409147.1المحاصیل الصیفیة والنیلیة

208224.2109412.6قطن

3464.04525.2أرز

330.4480.6بقولیات

540.6700.8قصب

182721.2196822.7ذرة شامیة

2613.13474.0ذرة رفیعة

580.7610.8خضر

160.2320.4أخرى

86021008694100الإجمالي

، المطبعـة الأمیریـة ببـولاق، القـاهرة، م1933كتـاب الزراعـة السـنوي وزارة الزراعة، قسم الإحصـاء، -:المصدر
.م1935
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:محاصیل الأعلاف-ج
كان من الطبیعي التحول نحو زیادة الاهتمام بالإنتاج الحیواني الذي یتم تسویقه 

ومن ثم كانت الزیادة فـي المسـاحة المزروعـة بالبرسـیم مـن ،في الأسواق المحلیة
ویرتفــع حجــم تمثیلــه النســبي مــن ،ملیــون فــدان1.640ملیــون فــدان إلــى 1.464

.من جملة المساحة المحصولیة%18.9إلى 17.0%

الحرب العالمیة الثانیة
لمختلفـة باندلاع الحرب العالمیة الثانیة وانقطاع معظم الواردات من المحاصـیل ا

ـــد المســـاحات المزروعـــة مـــن المحاصـــیل ـــدخل الحكومـــة لتحدی ـــد مـــن ت ،كـــان لاب
وعلـى ذلـك .خاصة بعد أن قـررت الاشـتراك فـي هـذه الحـرب إلـى جانـب الحلفـاء

م بتحدیـــد المســـاحات المزروعـــة مـــن 1942صـــدر الأمـــر العســـكري فـــي ســـبتمبر 
اقي الزمـام مـن بـ%60و،مـن زمـام الـدلتا%50القمح والشـعیر بمـا لا یقـل عـن 

م لیحـدد المسـاحة المزروعـة قطنـا 1942لسـنة 3ثم صدر القانون رقم .المزروع
وعلـى ،مـن بـاقي الزمـام المـزروع%15،مـن زمـام الـدلتا%22بما لا یزیـد عـن 

)59(ویوضـح الجـدول التـالي رقـم .أن تُمنع زراعتـه تمامـا فـي أراضـي الحیـاض
ر عنه بیانات متوسـط المسـاحة التركیب المحصولي المصري خلال الحرب وتُعب

مقارنــا بالتركیــب المحصــولي لعـــام )م1944-40(خــلال ســنوات تلــك الحــرب 
:م بعد انتهاء الحرب حیث یتضح أن1950

:المساحة المحصولیة-أ
ألــــف فــــدان حیــــث بلغــــت عــــام 76ارتفعــــت جملــــة المســــاحة المحصــــولیة بنحــــو 

احة المحصولیة خلال بینما بلغ متوسط المس،ملیون فدان9.104م نحو 1950
.ملیون فدان9.028سنوات الحرب نحو 
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:محاصیل الحبوب-ب
نتیجـــــة للقـــــوانین الخاصـــــة بتحدیـــــد مســـــاحات القمـــــح والشـــــعیر بلغـــــت المســـــاحة 

ثـم انخفضـت بعـد ،%20.9ملیون فدان بنسبة قـدرها 1.9المزروعة منهما نحو 
ن جملـة المسـاحة مـ%16.4ملیون فدان فقط بنسبة قـدرها 1.5الأزمة إلى نحو 

.المحصولیة

.التركیب المحصولي المصري خلال الحرب العالمیة الثانیة) 59(جدول رقم 
)المساحة باللف فدان(

1950)م1944-40(متوسط الفترة السنوات

%المساحة%المساحةالمحاصیل
466551.7393943.2محاصیل الغذاء

163118.1137215.1قمح

177819.7145215.9ذرة

3864.33563.9فول

5786.44885.4أرز

2072.31892.0بقولیات

850.9820.9قصب

112012.4197521.7قطن

184420.4218524.0برسیم

2542.81171.3شعیر

6377.13934.3ذرو رفیعة

4414.94174.6أخرى

670.7780.9فاكهة

90281009104100إجمالي

:المصدر
أحمــد سـیف النصــر، كتـاب الأهــالي : ترجمـة،)1980-1800(التطــور الزراعـي فــي مصــر آلان ریتشـاردز، -

.م1991، القاهرة، )34(رقم 
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:محصول القطن-ج
ونتیجة للقوانین الخاصة بتحدیـد مسـاحة القطـن نجـد أن تلـك المسـاحة انخفضـت 

ارتفعــت إلـى نحــو ملیــوني ،نوات الحــربملیـون فــدان كمتوســط لسـ1.1إلـى نحــو 
%12.4وارتفعت بالتالي نسبة مساحة القطن من نحـو .فدان بعد انتهاء الحرب

.وهي زیادة كبیرة للغایة كما نرى،%21.7إلى نحو 
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الفصل الحادي عشر

والانتشار الإقلیمي ،التركیب النوعي
لمحاصیل الحقل

ــوعي ركیــب النــوعي والانتشــار الإقلیمــي بفكــرة نســتعین فــي توضــیح الت الهــرم الن
وهو عبارة عن هرم یوضـح نسـبة المسـاحات المزروعـة مـن ،للمحاصیل الحقلیة

بینما یحتل المحصول ،كل محصول بحیث یحتل المحصول الأكبر قاعدة الهرم
ونظراً لأن محاصیل الزراعة المصـریة تـتم زراعتهـا فـي .الأصغر قمة هذا الهرم

الموســــم الشــــتوي والموســــم :ث مواســــم خــــلال الســــنة الزراعیــــة الواحــــدة  هــــيثــــلا
فإنــه یلــزم فــي هــذه الحالــة التعــرف علــى الهــرم النــوعي ،الصــیفي والموســم النیلــي

لكل موسم على حدة حیث لا یُمكن استبدال زراعـة هـذه المحاصـیل خاصـة بـین 
ي والنیلـي محاصیل الموسم الشـتوي مـن ناحیـة وبـین محاصـیل الموسـمین الصـیف

ولكـــن یُمكـــن ضـــم مســـاحات الزراعـــات النیلیـــة إلـــى مســـاحات .مـــن ناحیـــة أخـــرى
.الزراعات الصیفیة حیث یُعد الموسم النیلي مُكملاً للموسم الصیفي

هي تلك المحاصیل التـي یـتم زراعتهـا فـي الموسـم المحاصیل الشتویة و
ومـن ،عام التاليالشتوي الذي یبدأ عادة في شهر نوفمبر وینتهي في مایو من ال

هـي تلـك المحاصـیل التـي المحاصـیل الصـیفیة و.أهم محاصیله القمـح والبرسـیم
إبریـل وینتهـي /یتم زراعتها في الموسم الصـیفي الـذي یبـدأ عـادة فـي شـهر مـارس

أمـــــا .ومـــــن أهـــــم محاصــــیله القطـــــن والأرز والــــذرة الرفیعـــــة،فــــي شـــــهر ســــبتمبر
تم زراعتها في الموسم النیلي الذي فهي تلك المحاصیل التي یالمحاصیل النیلیة

وتُعَـد الـذرة الشـامیة ،نـوفمبر/ یبدأ عادة في شـهر مـایو وینتهـي فـي شـهر أكتـوبر
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وتوضــــح بیانــــات الجــــدول التــــالي مســــاحات .المحصــــول الرئیســــي لهــــذا الموســــم
حیــــث تشــــغل .وتطــــور التوزیــــع النســــبي فیمــــا بینهــــا،المواســــم الزراعیــــة الــــثلاث
نصـف المسـاحة المحصـولیة خـلال التعـدادات الزراعیـة المحاصیل الشتویة نحـو

،م1939عــام %48.1إلــى ،م1929عــام %45.6فارتفعــت مــن نحــو ،الـثلاث
هــــــذه الزیــــــادة كانــــــت علــــــى حســــــاب مســــــاحة .م1950عــــــام %49.7ثــــــم إلــــــى 

إلــــــى %22.0المحاصـــــیل النیلیـــــة التـــــي أخـــــذت نســــــبتها فـــــي الانخفـــــاض مـــــن 
أمــا المحاصــیل الصــیفیة فقــد .الســابقبــنفس الترتیــب %16.3ثــم إلــى ،21.3%

لتعـــــاود ،%30.6إلـــــى %32.4انخفضـــــت نســـــبة المســـــاحة التـــــي تشـــــغلها مـــــن 
%.34.0الارتفاع وتصل إلى 

ـــد نســـبة مســـاحات المحاصـــیل الشـــتویة الـــذي  وبشـــكل عـــام نجـــد أن تزای
تحقـــــق علـــــى المســـــتوى الإجمـــــالي كـــــان نتیجـــــة للتزایـــــد الحـــــادث فـــــي مســـــاحات 

%41.6حیث قفزت النسبة من ،مدیریات الوجه البحريالمحاصیل الشتویة في 
بینمـــا انخفضـــت نســـبة مســـاحة تلـــك .م 1950عـــام %49.6م إلـــى 1929عـــام 

%50.0إلـــى ،%51.5المحاصـــیل فـــي الوجـــه القبلـــي بشـــكل طفیـــف مـــن نحـــو 
أما المحاصیل النیلیة فقد أخـذت فـي الانخفـاض المسـتمر فـي .خلال نفس الفترة

وبینما ظلت نسبة المحاصیل الصیفیة على حالهـا .القبليكلا الوجهین البحري و 
تقریبـــاً فـــي الوجـــه البحـــري نجـــد أنهـــا أخـــذت فـــي التزایـــد فـــي الوجـــه القبلـــي حیـــث 

ـــــى 1939،م1929عـــــامي %30.4ارتفعـــــت مـــــن  .م1950عـــــام %35.7م إل
ویرجـــع هـــذا إلـــى الاهتمـــام بتطـــویر نظـــم الـــري الـــذي یســـاعد علـــى عملیـــة الـــري 

.الصیفي
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إلـى التوزیـع النسـبي لمسـاحات كـل موسـم زراعـي بـین الـوجهین وبالنظر
م من 1929یتبین بشكل عام ارتفاع نصیب الوجه البحري عام ،البحري والقبلي

بینمـــــا انخفـــــض نصـــــیب الوجـــــه القبلـــــي ،م1950عـــــام %62.5إلـــــى ،59.9%
ــــة ــــى %40.1أي مــــن ،بالنســــبة المُكمل ــــك نتیجــــة طبیعــــة %.37.5إل وكــــان ذل

فــي نصــیب الوجــه البحــري مــن المحاصــیل الشــتویة التــي ارتفعــت للتوســع الكبیــر
عـــــام %62.3م إلـــــى 1929عـــــام %54.8نســـــبة المســـــاحة التـــــي تشـــــغلها مـــــن 

%37.7إلـى %45.2مع انخفاض تلـك النسـبة فـي الوجـه القبلـي مـن ،م1950
وعلــى العكــس مــن ذلــك تمامــاً كــان الوضــع بالنســبة لمســاحة .خــلال نفــس الفتــرة
یة التــي انخفضــت النســبة التــي تشــغلها فــي الوجــه البحــري مــن المحاصــیل الصــیف

بینمــا ارتفعــت نســبة مســاحة ،م1950عــام %60.6م إلــى 1929عــام 62.5%
خـــلال نفـــس %39.4إلــى %37.5المحاصــیل الصـــیفیة فـــي الوجــه القبلـــي مـــن 

أمــا المحاصــیل النیلیــة فقــد ظلــت نســبة توزیعهــا بــین الــوجهین ثابتــة تقریبــا .الفتــرة
.للوجه القبلي%33وحول ،للوجه البحري%67تدور حول بنسبة 

التوزیع النسبي لمساحات المواسم الزراعیة بین الوجهین القبلي والبحري) 60(جدول رقم 
(%)

نیليصیفيشتويالبیان
قبليبحريقبليبحريقبليبحري

1929
1939
1950

54.8
58.9
62.3

45.2
41.1
37.3

62.5
62.1
60.6

37.5
37.9
39.4

66.9
68.3
67.0

33.1
31.7
33.0

والتعـداد الزراعـي العـام . م1933القـاهرة، م، 1929، التعداد الزراعي العام الأول لسنة وزارة الزراعة-:المصدر
.م1958قاهرة، الم، 1950الثالث لسنة 
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أمـا فكـرة هـرم الانتشــار الإقلیمـي للمحاصـیل فیُقصــد بهـا التوزیـع النســبي 
،والتــي یُمكــن حســابه بالنســبة لكــل محصــول،للمحصــول علــى مختلــف المــدیرات

كمـا یُمكـن ریاضـیاً قیـاس درجـة الانتشــار الإقلیمـي بعـدة مقـاییس لعـل مـن أهمهــا 
.مُعامِل جیني لدرجة التركز

بالنســــبة للتــــداخل بــــین المحاصــــیل الصــــیفیة والنیلیــــة فــــیُمكن القــــول أن 
%90الموسم النیلي مُخصـص بالكامـل للـذرة الشـامیة حیـث تشـغل مـا یزیـد عـن 

أمــا المحصــولین المشــتركین بــین الموســمین فهمــا الأرز .جملــة المســاحة النیلیــة
ــــذرة الرفیعــــة ــــي الوجــــ،وال ــــزرع الأرز أساســــا ف ــــث یُ عــــام %95.5(ه البحــــري حی

مــع اســتثناء مســاحات ضــئیل تــُزرع فــي الفیــوم )م1950عــام %97.8،م1929
عــام %89.9(كمــا أنــه محصــول صــیفي أساســاً ،ضــمن مــدیریات الوجــه القبلــي

أما الذرة الرفیعـة فهـي تـُزرع فـي الوجـه القبلـي ).م1950عام %97.8،م1929
كمـــــا أنـــــه محصـــــول ،)م1950عـــــام %99.4،م1929عـــــام %96.5(أساســـــاً 

ولعـــــل ذلـــــك ).م1950عـــــام %86.3،م1929عـــــام %79.0(صـــــیفي أساســـــاً 
ـــد دراســـة التراكیـــب  ـــال یوضـــح أســـباب ضـــم الموســـمین الصـــیفي والنیلـــي عن المث

.المحصولیة

توزیع مساحات الأرز بین الموسمین الصیفي والنیلي في ) 61(جدول رقم
.الوجهین البحري والقبلي، بالفدان

19291950البیان
جملةنیليصیفيجملةنیليصیفي

بحري
قبلي

380893

-
23587
19255

404480
19255

675142
10293

-
15408

675142
25701

3808934284242373568543515408700843جملة
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توزیع مساحات الذرة الرفیعة بین الموسمین الصیفي والنیلي في ) 62(جدول رقم 
.الوجهین البحري والقبلي، بالفدان

19291950البیان
جملةنیليصیفيجملةنیليصیفي

بحري
قبلي

6814
320014

7779
79386

14593
399400

940
341972

1580
53010

2520
394982

3268288716541399334291254590397502جملة

التركیب النوعي لمحاصیل الحقل
نظـراً ،لمحصـولیة الكلیـةسیتم هنا استبعاد مساحة أشجار الفاكهـة مـن المسـاحة ا

ویعتمــــد التحلیــــل هنــــا علــــى المتوســــط الحســــابي .لأنهــــا مــــن الزراعــــات المُعَمــــرَة
یوضـــح الجـــدول رقـــم ،للمســـاحات المزروعـــة لسلســـة زمنیـــة تبلـــغ خمســـون عامـــاً 

متوســط المســاحة المزروعــة مــن المحاصــیل الحقلیــة لكــل محصــول علــى ) 63(
وفـي الربـع الثـاني ،)م1924–1900(حدة في الربع الأول من القرن العشـرین 

وكــان المتوســط العــام لتلــك المســاحة فــي ).م1949–1925(مــن نفــس  القــرن 
ألــف 54.8ارتفــع إلــى ،ألــف فــدان26.4الربــع الأول مــن القــرن العشــرین نحــو 

ومـــن خـــلال ذلـــك الجـــدول یُمكـــن التعـــرف علـــى أهـــم ،فـــدان خـــلال الربـــع الثـــاني
وتركیـــب المحاصـــیل الصـــیفیة والنیلیـــة ،خصـــائص تركیـــب المحاصـــیل الشـــتویة

.خلال هاتین الفترتین

المحاصیل الشتوية
ألــف فــدان 418.4ارتفــع متوســط مســاحة المحاصــیل الشــتویة بشــكل عــام بنحــو 

ویحتـــــــل ).م1949–1925(،)م1924–1900(كمتوســـــــط بـــــــین الفتـــــــرتین 
ــوعي للمحاصــیل الشــتویة یــث ح،محصــولي البرســیم والقمــح قاعــدة الهــرم الن

ــــة مســــاحة المحاصــــیل الشــــتویة%70یحــــتلان معــــاً نحــــو  وقــــد شــــهد .مــــن جمل
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قفــزة كبیــرة فــي المســاحة المزروعــة حیــث ارتفــع متوســط تلــك محصــول البرســیم
مـن جملـة مسـاحة المحاصـیل %35.2ملیون فـدان بنسـبة 1.355المساحة من 

نســبة ملیـون فـدان ب1.702إلـى ،الشـتویة خـلال الربـع الأول مـن القــرن العشـرین
وهـــو مـــا یعكـــس زیـــادة الاهتمـــام .خـــلال الربـــع الثـــاني مـــن ذلـــك القـــرن39.9%

ــالثروة الحیوانیــة خــلال تلــك الفتــرة بمحصــول أمــا متوســط المســاحة المزروعــة .ب
ملیــون 1.520إلــى ،%33.4ملیــون فــدان بنســبة 1.284فقــد ارتفــع مــن القمــح

مــام بالمحصــول وهــو مــا یعكــس  الاهت،خــلال نفــس الفتــرة%35.6فــدان بنســبة 
.الرئیسي لدقیق الخبز

.                                                                        توزیع مساحات الأراضي الزراعیة على المواسم الزراعیة، بالفدان) 63(جدول رقم 
جملة نیليصیفيشتويالبیان

الوجه البحري
1929
1939
1950

2270538
2589867
3027609

1843262
1741493
2010665

1338702
1326951
1064569

5452502
5658311
6102843

الوجه القبلي
1929
1939
1950

1875481
1807158
1828173

1107209
1060548
1308682

661987
615375
514525

3644677
3483081
3661380

الإجمالي العام
1929
1939
1950

4146019
4397025
4855782

2950471
2802041
3319347

2000689
1942326
1589094

9097179
9141392
9764223

محصولي المنطقـة هذه الزیادة الكبیرة في هذین المحصولین كانت على حسـاب 
الذین یُشكلان معاً نحو محصولي الفول والشعیروهما،الوسطى للهرم النوعي

نخفـــض متوســـط المســـاحة فقـــد ا.مـــن جملـــة مســـاحة المحاصـــیل الشـــتویة20%
خــلال الربــع %14.0ألــف فـدان بنســبة 537.8مــن الفــولالمزروعـة بمحصــول 

أمــا متوســـط .خـــلال الربــع الثــاني%9.9ألــف فــدان بنســبة 421.2إلــى ،الأول
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ألـف 426.0فقـد انخفـض هـو الآخـر مـن الشـعیرالمساحة المزروعة بمحصول 
%7.0لــف فــدان بنســبة أ300.2خــلال الربــع الأول إلــى %11.1فــدان بنســبة 

.خلال الربع الثاني

(%).التوزیع النسبي لمساحات المواسم الزراعیة ) 64(جدول رقم 
جملة نیليصیفيشتويالبیان

الوجه البحري
1929
1939
1950

41.6
45.8
49.6

33.8
30.8
33.0

24.6
23.4
17.4

100.0
100.0
100.0

الوجه القبلي
1929
1939
1950

51.5
51.9
50.0

30.4
30.4
35.7

18.1
17.7
14.3

100.0
100.0
100.0

الإجمالي العام
1929
1939
1950

45.6
48.1
49.7

32.4
30.6
34.0

22.0
21.3
16.3

100.0
100.0
100.0

من جملة %10فتحتل جمیعها نحو مجموعة المحاصیل الهامشیة أما 
میــع هــذه المحاصــیل مــا عــدا وقــد ازدادت أهمیــة ج.مســاحة المحاصــیل الشــتویة

ألـف 62.9الذي انخفـض متوسـط المسـاحة المزروعـة بـه مـن محصول الترمس
ألـف فـدان 40.1إلـى ،خلال الربع الأول من القرن العشرین%1.6فدان بنسبة 

بمحصـول فـارتفع متوسـط المسـاحة المزروعـة .خلال الربع الثـاني%0.9بنسبة 
%1.8ألف فـدان بنسـبة 76.8إلى ،%1.4ألف فدان بنسبة 53.9من العدس

ــــة وكــــذلك .خــــلال نفــــس الفتــــرة الــــذي ارتفــــع متوســــط المســــاحة محصــــول الحلب
ألــف فــدان بنســبة 80.0إلــى ،%1.5ألــف فــدان بنســبة 57.9المزروعــة بــه مــن 

19.2من مساحة الخضرویجدر الإشارة هنا أیضاً إلى ارتفاع متوسط %.1.9
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بالإضــافة إلــى %.1.3فــدان بنســبة ألــف54.8إلــى ،%0.5ألــف فــدان بنســبة 
.الحمص والكتانزیادة محصولي 

المحاصیل الصیفیة والنیلیة
542.6ارتفعـــت جملـــة المســـاحة المزروعـــة بالمحاصـــیل الصـــیفیة والنیلیـــة بنحـــو 

ـــاني مـــن القـــرن العشـــرین ـــین الـــربعین الأول والث ـــدان كمتوســـط ب ـــف ف ویحتـــل.أل
حیـــث ، لهـــرم النـــوعي لتلـــك المحاصـــیل محصـــولي الـــذرة الشـــامیة والقطـــن قاعـــدة ا

ورغــم .مــن جملــة مســاحة المحاصــیل الصــیفیة والنیلیــة%65یحــتلان معــاً نحــو 
ثبـــات المســـاحة المزروعـــة بهـــذین المحصـــولین تقریبـــاً خـــلال النصـــف الأول مـــن 

إلا أن زیـــــادة المســـــاحة المزروعـــــة بالمحاصـــــیل الأخـــــرى أدى ،القـــــرن العشـــــرین
وذلــك علــى النحــو ،مــا داخــل التركیــب المحصــوليلانخفــاض الأهمیــة النســبیة له

انخفاضاً في المسـاحة المزروعـة منـه حیـث محصول الذرة الشامیةشهد :التالي
مـــن %45.7ملیـــون فـــدان بنســـبة 1.760انخفـــض متوســـط تلـــك المســـاحة مـــن 

،جملة مساحة المحاصیل الصیفیة والنیلیة خلال الربع الأول من القرن العشرین
أمـا .خلال الربع الثـاني مـن ذلـك القـرن%39.9فدان بنسبة ملیون1.753إلى 

ملیــون 1.535فقــد انخفــض مــن بمحصــول القطــنمتوســط المســاحة المزروعــة 
خـــلال نفــــس %34.4ملیــــون فـــدان بنســــبة 1.513إلـــى ،%39.8فـــدان بنســــبة 

ولكن انخفاض كبیر ،وهو كما نرى انخفاض طفیف في متوسط المساحة،الفترة
.سبیةفي الأهمیة الن
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ألف فدان%

1.9الكتان0.1

5.6الحمص0.1

19.2خضروات0.5

42.2أخرى1.1

53.9العدس1.4

57.9بةالحل1.5

62.9الترمس1.6

426.0الشعیر11.1

537.8الفول14.0

1284.2القمح33.4

1355.2البرسیم35.2

100.03846.8

نوعي للمحاصیل الحقلیة الشتویة خلال الربع الأول من القرن هرم التوزیع ال) 22(شكل رقم 
).م1924–1900(العشرین 
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ألف فدان%

13.2الكتان0.3

10.1الحمص0.3

40.1الترمس0.9

46.6رىأخ1.1

54.8خضروات1.3

76.8العدس1.8

80.0الحلبة1.9

300.2الشعیر7.0

421.2الفول9.9

1520.0القمح35.6

1702.2البرسیم39.9

100.04265.2

هرم التوزیع النوعي للمحاصیل الحقلیة الشتویة خلال الربع الثاني من القرن ) 23(شكل رقم 
).م1949–1925(العشرین 
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بالإضــافة إلــى المســاحات الجدیــدة ،هــذا الــنقص فــي هــذین المحصــولین
المنطقة الوسـطى فمحصولي.المُضافة كانت لصالح جمیع المحاصیل الأخرى

الذین یُشكلان معاً ما یقرب محصولي الأرز والذرة الرفیعةوهما،للهرم النوعي
وذلك ،من جملة مساحة المحاصیل الصیفیة والنیلیة حققا زیادة كبیرة%15من 

مـــن الأرز ارتفـــع متوســـط المســـاحة المزروعـــة بمحصـــول :علـــى النحـــو التـــالي
ألـــف فـــدان 466.8إلـــى ،الربـــع الأولخـــلال %5.5ألـــف فـــدان بنســـبة 213.6
أمــا متوســط المســاحة المزروعــة بمحصــول .خــلال الربــع الثــاني%10.6بنســبة 

خــلال %5.0ألــف فــدان بنســبة 191.0فقــد ارتفــع هــو الآخـر مــن الــذرة الرفیعــة
.خلال الربع الثاني%9.5ألف فدان بنسبة 416.2الربع الأول إلى 

من جملة %20فتحتل جمیعها نحو مجموعة المحاصیل الهامشیة أما 
وقــد ازدادت أهمیــة جمیــع هــذه المحاصــیل .مســاحة المحاصــیل الصــیفیة والنیلیــة
ألـف فـدان 57.2مـن بمحصول قصب السكرفارتفع متوسط المساحة المزروعة 

وكــذلك .خــلال نفــس الفتــرة%1.6ألــف فــدان بنســبة 71.9إلــى ،%1.5بنســبة 
15.6متوسـط المسـاحة المزروعـة بـه مـن الذي ارتفعمحصول الفول السوداني 

كما ارتفع متوسط %.0.5ألف فدان بنسبة 21.9إلى ،%0.4ألف فدان بنسبة 
إلــى ،%0.2ألـف فــدان بنسـبة 9.4مــن بمحصــول السمســمالمسـاحة المزروعـة 

ویجــدر الإشــارة هنــا أیضــاً إلــى ارتفــاع متوســط %.0.5ألــف فــدان بنســبة 22.0
ألـــف فـــدان 95.0إلـــى ،%1.1فـــدان بنســـبة ألـــف 43.6مـــن مســـاحة الخضـــر

%.2.2بنسبة 
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الانتشار الإقلیمي لمحاصیل الحقل
توضح دراسة التوزیع الإقلیمـي لمحاصـیل الحقـل المصـریة خـلال النصـف الأول 

والتـــي قـــد یكـــون مـــن ،مـــن القـــرن العشـــرین بعـــض خصـــائص الزراعـــة المصـــریة
حصـولي حتـى أنـه یُمكـن أهمها انخفاض أثر خصائص الإقلیم على التركیـب الم

وقــد أوضــحت دراســة هــرم ."مصــر كلهــا إقلــیم زراعــي واحــد " القــول مجــازاً أن 
،التوزیـع النــوعي أنــه لــم یحــدث تغیـر كبیــر فــي المجموعــات الرئیســیة للمحاصــیل

فالمجموعـــــة .وأن التغیـــــر  كـــــان یحـــــدث بـــــین المحاصـــــیل داخـــــل كـــــل مجموعـــــة
بلغـــت نســـبة )البرســـیم–القطـــن –القمـــح –الـــذرة (:الرئیســـیة تضـــم المحاصـــیل

.م1950عــــــام %83.1ارتفعــــــت إلــــــى %82.3م نحــــــو 1929مســــــاحتها عــــــام 
بلغـــت نســـبة مســـاحتها )الأرز–الشـــعیر –الفـــول (:والمجموعـــة الوســـطى تضـــم

والمجموعــة الهامشــیة التــي .خــلال نفــس الفتــرة%12.8انخفضــت إلــى 13.7%
ذا القسم من الدراسة لم وفي ه%.4.1-%4.0بنسبة )باقي المحاصیل(تضم 

حیــث لــم ،یُمكــن إجــراء المقارنــة مــن خــلال المتوســط الحســابي للسلاســل الزمنیــة
لــذلك ســیتم دراســة الموضـوع مــن خــلال الدراســة ،یُمكـن تــوفیر مثــل هــذه البیانـات

.م1950والثالث لعام ،م1929المقارنة للتعدادین الزراعیین الأول لعام 
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فدانألف%

9.4السمسم0.2

15.6ف سوداني0.4

30.6أخرى0.8

43.6خضروات1.1

57.2قصب السكر1.5

191.0الذرة الرفیعة5.0
213.6الأرز5.5

1534.8القطن39.8

1760.2الذرة الشامیة45.7

100.03856.0

هرم التوزیع النوعي للمحاصیل الحقلیة الصیفیة والنیلیة خلال الربع الأول من ) 24(شكل رقم 
).م1924–1900(القرن العشرین 
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ألف فدان%

21.9ف  سوداني0.5

22.0السمسم0.5

37.6أخرى0.8

71.9قصب السكر1.6

95.0خضروات2.2

416.2الذرة الرفیعة9.5

466.8الأرز10.6

1513.4القطن34.4

1753.8الذرة الشامیة39.9

100.04398.6

هرم التوزیع النوعي للمحاصیل الحقلیة الصیفیة والنیلیة خلال الربع الثاني من) 25(شكل رقم 
).م1949–1925(القرن العشرین 
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مجموعة المحاصیل الرئیسیة
ویشـكل ،البرسـیم–القطـن –القمـح –الـذرة :وهي كما ذكرنا المحاصیل الأربعة

بینما یشكل محصـولي ،محصولي البرسیم والقمح قاعدة هرم المحاصیل الشتویة
تعاقب زراعـة القطـن ومن ثم یأتي .الذرة والقطن قاعدة هرم المحاصیل الصیفیة

وهذه المحاصیل الأربعة تُزرع في جمیع مدیریات ،والذرة بعد القمح،بعد البرسیم
.مصر

،شـكل محصـول الـذرة أهمیـة قصـوى بـین المحاصـیل الحقلیـة الأخـرى:الذرة–أ 
%27.7ملیـون فـدان بنســبة 2.464رغـم انخفـاض المسـاحة المزروعـة منـه مـن 

ومــــن .م1950عــــام %19.9ن فــــدان بنســــبة ملیــــو 1.883إلــــى ،م1929عــــام 
.الناحیة الكلیة یُعد محصول الذرة أكثـر المحاصـیل انتشـاراً فـي جمیـع المـدیریات

فنجــد أن  المســاحة المزروعــة منــه توزعــت بــین الــوجهین البحــري والقبلــي بنســبة 
أمـا .م1950عام %44.7،%55.3وبنسبة ،م1929عام 41.2%،58.8%

الذرة الشامیةالأول هو ،یزرع في مصر صنفان من الذرةمن الناحیة الصنفیة ف
مــن جملــة مســاحة الــذرة عــام %83.2الــذي كانــت المســاحة المزروعــة بــه تمثــل 

ـــك المســـاحة عـــام %78.9ونحـــو ،م1929 ـــة تل ـــد الـــذرة .م1950مـــن جمل وتُعَ
حیــث بلغـت المســاحة المزروعـة منــه فــي الشـامیة مــن محاصــیل الوجــه البحــري

وتُعـــد ،%30.0بینمـــا بلغـــت فـــي الوجـــه القبلـــي ،%70.0وجـــه مـــدیریات ذلـــك ال
مــدیریات البحیــرة والشــرقیة والغربیـــة والمنوفیــة مــن أكثـــر المــدیریات زراعــة لـــذلك 

الذي كانت المساحة المزروعـة الذرة الرفیعةأما الصنف الثاني فهو .المحصول
مـــن %21.1ونحـــو ،م1929مـــن جملـــة مســـاحة الـــذرة عـــام %16.8بـــه تمثـــل 

وتُعد الذرة الرفیعة من محاصیل الوجه القبلي.م1950لة تلك المساحة عام جم
عـام %96.5حیث بلغت نسـبة المسـاحة المزروعـة بـه فـي مـدیریات ذلـك الوجـه 
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وتُعَد مدیریات سـوهاج وأسـیوط وقنـا مـن .م1950عام %99.4ونحو ،م1929
.أكثر المدیریات زراعة لذلك المحصول

.م1950& م 1929الذرة الشامیة، والذرة الرفیعة عامي مساحات) 65(جدول رقم 
م1950م1929البیان

مجموعذرة رفیعةذرة شامیةمجموعذرة رفیعةذرة شامیة
بحري
قبلي

1434149
615731

14593
399400

1448742
1015131

1039143
446040

2520
394982

1041663
841022

2049880413993246387314851833975021882685الإجمالي

احــــتفظ القمــــح أیضــــاً بأهمیتــــه الرئیســــیة رغــــم انخفــــاض المســــاحة :القمــــح–ب 
إلـــــى ،م1929عـــــام %16.8ملیـــــون فـــــدان بنســـــبة 1.493المزروعـــــة بـــــه مـــــن 

وهـــــو أیضــــــاً مـــــن أكثــــــر .م1950عـــــام %14.7ملیـــــون فـــــدان بنســــــبة 1.385
احة المزروعـة بـه بـین وتوزعـت المسـ،المحاصیل انتشاراً بـین مختلـف المـدیریات

ــــــي بنســــــبة  وبنســــــبة ،م1929عــــــام %43.3،%56.7الــــــوجهین البحــــــري والقبل
وكانت مدیریات البحیرة والشرقیة والغربیة مـن .م1950عام 39.0%،61.0%

.أكثر المدیریات زراعة له

ملیـون 1.841یأتي القطن سـید المحاصـیل النقدیـة بمسـاحة قـدرها :القطن–ج 
ـــم بمســـاحة قـــدرها ،م1929عـــام %20.7فـــدان وبنســـبة  ـــدان 1.964ث ملیـــون ف

وإن ،ویُــزرع القطـــن فــي جمیـــع مــدیریات مصـــر.م1950عـــام %20.8وبنســبة 
كمـا أن مدیریـة .كان یُزرع بصورة رمزیة تبلغ نحو ألفي فـدان فـي مدیریـة أسـوان

.الغربیة كانت أكثر المدیریات تمیزاً في زراعة ذلك المحصول
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ـــدي الخـــاص بغـــذاء الحیـــوان فـــي الزراعـــة وهـــو :البرســـیم–ء  المحصـــول التقلی
ملیــون فــدان بنســبة 1.520وقــد ارتفعــت المســاحة المزروعــة بــه مــن ،المصــریة

.م1950عـام %27.7ملیـون فـدان بنسـبة 2.618إلـى ،م1929عام 17.1%
وقـــد توزعـــت زراعـــة هـــذا ،وهـــو مـــا یوضـــح التوســـع الكبیـــر فـــي هـــذا المحصـــول

عـام %32.3-%67.7البحـري والقبلـي بنسـبة قـدرها المحصول بـین الـوجهین
ویبـــدوا هنـــا ارتفـــاع .م1950عـــام %28.8-%71.2وبنســـبة قـــدرها ،م1929

إلا أنــه لكــي تضــح معــالم ،نصــیب الوجــه البحــري مــن مســاحات ذلــك المحصــول
تلـك الصـورة یجـب النظــر إلـى محصـول علفـي آخــر یكـاد لا یُـزرع إلا فـي الوجــه 

ورغـم انخفـاض المسـاحة المزروعـة منـه مـن نحـو .الجلبانالقبلي وهو محصول 
ـــى نحـــو 18.2 ـــف فـــدان إل ـــف فـــدان9.9أل ـــي مـــن ،أل إلا أن نصـــیب الوجـــه القبل

%.99.8إلى %73.2المساحات المزروعة به ارتفعت من 

.م1950& م 1929مساحات البرسیم والجلبان عامي ) 66(جدول رقم 
م1950م1929البیان

إجماليجلبانبرسیماليإجمجلبانبرسیم
بحري
قبلي

1028447
491259

6681
18215

1035128
509474

1863397
754410

22
9919

1863419
764329

1519716248961544602261780799412627748الإجمالي

مجموعة المحاصیل الوسطى
ـــة محاصـــیل هـــي والشـــعیر وتُمثـــل ،والأرز،الفـــول:وتضـــم هـــذه المجموعـــة ثلاث

ومــــن هــــذه المحاصــــیل .مــــن جملــــة المســـاحة المحصــــولیة%13مجتمعـــة نحــــو 
الثلاث نجد أن الأرز هو المحصول الإقلیمي الوحید حیث یزرع بالوجـه البحـري 

.بینما تنتشر زراعة الفول والشعیر في كافة المدیریات،فقط
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شـــهدت المســـاحة المزروعـــة بـــالأرز زیـــادة كبیـــرة حیـــث ارتفعـــت مـــن :الأرز–أ 
ألــف فــدان بنســبة 700.8إلــى ،م1929عــام %4.8ألــف فــدان بنســبة 423.7

،وقـــــد تركـــــزت زراعـــــة الأرز فـــــي الوجـــــه البحـــــري تمامـــــاً .م1950عـــــام 7.4%
ــــالأرز فــــي الوجــــه البحــــري مــــن  إلــــى %95.5وارتفعــــت  المســــاحة المزروعــــة ب

خ وتُعَد مدیریات الدقهلیة والغربیة والبحیرة وكفر الشی.خلال نفس الفترة96.3%
.من أكثر المدیریات تخصصاً في زراعة الأرز

ورغــم انخفــاض ،وهــو محصــول الغــذاء الشــعبي للمــواطن المصــري:الفــول–ب 
إلـى ،م1929عـام %5.5ألف فدان بنسـبة 489.9المساحة المزروعة منه من 

إلا أنـه لـم یفقـد أهمیتـه الرئیسـیة ،م1950عـام %3.9ألف فـدان بنسـبة 365.0
وتوزعـت نسـبة ،ویُزرع الفول في جمیع المـدیریات.ئي المصريفي المكون الغذا

%68.2-%3.18المســاحة المزروعــة بــه بــین الــوجهین البحــري والقبلــي مــن 
وبعــد أن كانــت مــدیریتي .م1950عــام %60.3-%39.7إلــى ،م1929عــام 

أ صــبحت ،م1929أســیوط والمنیــا مــن أهــم المــدیریات التــي تقــوم بزراعتــه عــام 
.م1950وهاج والبحیرة تحتلان نفس المكانة عام مدیریتي س

یُعَـــد محصـــول الشـــعیر أهـــم محاصـــیل الحبـــوب التـــي انخفضـــت :الشـــعیر–ج 
كمــــــا انخفضــــــت أهمیتــــــه النســــــبیة داخــــــل التركیــــــب ،المســــــاحة المزروعــــــة منهــــــا

ألـف فـدان بنسـبة 30.1.4فقد انخفضت المساحة المزروعة به من .المحصولي
وهـو .م1950عـام %1.5ألـف فـدان بنسـبة 142.3إلـى ،م1929عام 3.4%

مـن المحاصــیل غیــر المتخصصــة إقلیمیــاً حیـث توزعــت المســاحة المزروعــة منــه 
وبنسـبة ،م1929عـام %47.0-%53.0بین الوجهین البحـري والقبلـي بنسـبة 

إلا أنــه رغــم هــذا الانتشــار فــي زراعتــه بــین .م1950عــام 41.6%-58.4%
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حیــث مدیریــة الشــعیرتفظــت مدیریــة البحیــرة بلقــباحفقــد ،مختلــف المــدیریات
ـــة مســـاحة الشـــعیر عـــام % 21.0اســـتأثرت وحـــدها بنحـــو  ـــم ،م1929مـــن جمل ث
.م1950عام %24.6ارتفعت تلك النسبة إلى 

مجموعة المحاصیل الھامشیة
ـــة %1.0ویُقصـــد بهـــا مجموعـــة المحاصـــیل التـــي لا تشـــغل أكثـــر مـــن  مـــن جمل

كما أنها ،ذه المجموعة عدد كبیر من المحاصیلوتضم ه،المساحة المحصولیة
فیمــــا عــــدا محصــــول واحــــد هــــو ،جمیعهــــا مــــن المحاصــــیل المتخصصــــة إقلیمیــــاً 

محصول السمسم الذي انتشرت زراعته مـن الوجـه البحـري الـذي كانـت قـد بلغـت 
،م1929خاصة في مدیریـة الشـرقیة عـام ،%81.9نسبة المساحة المزروعة به 

خاصـة فـي ،%61.9بلغت نسبة المسـاحة المزروعـة بـه إلى الوجه القبلي حیث
.م1950مدیریتي أسیوط وسوهاج عام 

:محاصیل الوجه البحري–أ 
یُعَد محصولي الكتان والفول السـوداني مـن أهـم المحاصـیل الهامشـیة التـي تـُزرع 

مــــن جملــــة %74.8نجــــد أن لمحصــــول الكتــــانفبالنســــبة .فــــي الوجــــه البحــــري
ثــم ،م1929بــه كانــت تقــع فــي مــدیریات الوجــه البحــري عــام المســاحة المزروعــة 

بأهمیتهـا الأولـى مدیریـة الغربیـةواحتفظـت .م1950عـام %83.6ارتفعت إلى 
فقـد بـدأ فقـد محصـولاً محصـول الفـول السـودانيأمـا .في إنتـاج ذلـك المحصـول

بحریاُ شدیداً حیث بلغت نسبة المساحة المزروعة به في مدیریات الوجه البحـري 
مدیریة الشرقیةوظلت .م1929عام %72.3ثم انخفضت إلى ،%90.3نحو 

تحتفظ بأهمیتهـا الأولـى فـي إنتـاج ذلـك المحصـول رغـم انخفـاض نسـبة المسـاحة 
%.57.4إلى %78.7المزروعة به من 
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:محاصیل الوجه القبلي–ب 
ولعــل ،تمیــز الوجــه القبلــي عمومــاً بكثــرة المحاصــیل التــي تخصــص فــي إنتاجهــا

اصـــیل العـــدس والحمـــص والحلبـــة والقصـــب والقـــرطم والجلبـــان مـــن أهـــم تلـــك مح
:وذلك على النحو التالي،المحاصیل

وهو من أشد المحاصیل في التخصص الإقلیمي حیث بلغـت نسـبة :العدس-
أي أنــه لا یكــاد ،%99.7مســاحة الأراضــي المزروعــة بــه فــي الوجــه القبلــي 

قنــا بأهمیتهــا الأولــى فــي إنتــاج واحتفظــت مدیریــة.یُــزرع فــي الوجــه البحــري
.ذلك المحصول

وبلغـــت نســـبة ،وهـــو أیضـــا مـــن المحاصـــیل المتخصصـــة إقلیمیـــا:الحمـــص-
ثـــم ،%90.1م نحـــو 1929المســـاحة المزروعـــة بـــه فـــي الوجـــه القبلـــي عـــام 

واحتفظـــت مدیریـــة أســـیوط بأهمیتهـــا .م1950عـــام %87.6انخفضـــت إلـــى 
.الأولى في إنتاج ذلك المحصول

ازداد ذلـــــك المحصـــــول تخصصـــــاً حیـــــث ارتفعـــــت نســـــبة المســـــاحة :الحلبـــــة-
ــــــه مــــــن  ــــــى 1929عــــــام %71.7المزروعــــــة ب .م1950عــــــام %76.8م إل

.واحتفظت مدیریتا سوهاج وقنا بأهمیتهما الأولى في إنتاج الحلبة
وقــد ازداد تخصصـــاً ،وهــو محصــول الســكر الرئیســـي فــي مصــر:القصــب-

احة المزروعـة بـه فـي الوجـه القبلـي إقلیمیاً هو الآخر حیث ارتفع نسـبة المسـ
وظلــت مدیریــة قنــا .م1950عــام %92.8إلــى ،م1929عــام %90.2مــن 

تحــتفظ بأهمیتهــا الأولــى فــي إنتــاج قصــب الســكر طــوال النصــف الأول مــن 
.القرن العشرین

وارتفعــت نســبة المســاحة المزروعــة بــه ،وهــو محصــول زیتــي أساســاً :القــرطم-
.م1950عـام %100.0إلـى ،م1929م عـا%90.1في الوجـه القبلـي مـن 

.وقد تخصصت مدیرة قنا بالدرجة الأولى في إنتاج هذا المحصول
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ارتفعـت نسـبة المسـاحة المزروعـة بـه ،وهـو محصـول علفـي أساسـاً :الجلبان-
.م1950عـــام %99.8إلــى ،م1929عــام %73.2فــي الوجــه القبلــي مــن 

.وقد تخصصت مدیریة قنا أیضاً في إنتاج هذا المحصول

درجة التركز الإقلیمي
بعد التعرف على شـكل التوزیـع الإقلیمـي لمحاصـیل الحقـل خـلال النصـف الأول 

نحــــــاول الآن التعـــــــرف علــــــى درجــــــة التركــــــز الإقلیمـــــــي ،مــــــن القــــــرن العشــــــرین
،معامــل جینــي لقیــاس درجــة التركــزوســوف نســتخدم لتحقیــق ذلــك .للمحاصــیل

حیــث یــدل الصـــفر ،الصــحیحوهــو مُعامــل تنحصــر قیمتــه بــین الصـــفر والواحــد 
ومـن .ویدل الواحـد علـى التركـز التـام لـذلك التوزیـع،على المساواة التامة للتوزیع

وكلمــا ،هنــا فكلمــا اقتربــت قیمــة المُعامــل مــن الصــفر كلمــا دل علــى عــدم التركــز
.اقتربـــت تلـــك القیمـــة مـــن الواحـــد الصـــحیح كلمـــا دل علـــى زیـــادة درجـــة التركـــز

أقــل المحاصــیل الحقلیــة تركــزاً محصــول القمــحأن ویتضـح مــن الجـدول الســابق
وتصـل درجـة .مما یعني أن زراعته واسعة الانتشار في كافة المدیریات،إقلیمیاً 

القطـن –البرسـیم :تلیـه المحاصـیل الرئیسـیة،فقـط0.25التركز في زراعته إلـى 
قلیمیـاً أكثـر المحاصـیل الحقلیـة تركـزاً إأمـا .الشـعیر–الفـول –الذرة الشامیة –

.ممـــا یعنـــي أنـــه یُـــزرع فـــي عـــدد قلیـــل مـــن المـــدیریات،العـــدسمحصـــولفكـــان
محصـول یُشـاركه فـي نفـس الدرجـة ،0.79وتصل درجة التركز فـي زراعتـه إلـى 

وهـــي ،القصـــب-السمســـم –القـــرطم –الحمـــص :ثـــم یلیـــه محاصـــیل،الجلبـــان
.جمیعها من المحاصیل الهامشیة

م، بمقیاس معامل 1950الإقلیمي لمحاصیل الحقل المصریة عام درجات التركز) 67(جدول رقم 
.جیني لدرجة التركز

درجة التركزالمحصولدرجة التركزالمحصولدرجة التركزالمحصول
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القمح
البرسیم
القطن

الذرة الشامیة
الفول
الشعیر

0.25
0.34
0.35
0.35
0.35
0.44

الحلبة
الترمس

الذرة الرفیعة
الكتان
انيفول سود
الأرز

0.49
0.57
0.59
0.60
0.65
0.66

القصب
السمسم
القرطم
الحمص
الجلبان
العدس

0.67
0.71
0.73
0.77
0.79
0.79

.م1950حُسِبَ بمعرفة المؤلف استناداً إلى بیانات التعداد الزراعي الثالث عام :المصدر
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الفصل الثاني عشر

ر الإقلیمي والانتشا،التركیب النوعي
لمحاصیل الخضر

ـــة أن المســـاحة المنزرعـــة بالخضـــروات بلغـــت  ـــات التعـــدادات الزراعی توضـــح بیان
وســـوف .م1950عـــام 318462وارتفعـــت إلـــى ،م1929فـــدان عـــام 202889

تــتم مناقشــة أوضــاع مختلــف أنــواع الخضــر مــن خــلال بیانــات هــذان التعــدادان 
ویمكـن تبیـان .مـن أنـواع الخضـرنظراً لعدم توفر سلاسـل زمنیـة كافیـة لكـل نـوع

ذلـــك مـــن خـــلال مقارنـــة الهـــرم النـــوعي لمســـاحات أنـــواع الخضـــر فـــي أول تعـــداد 
وبــین الهــرم النــوعي لمســاحات أنــواع الخضــر فــي ،زراعــي أجــري فــي هــذا القــرن

وهــو التعــداد ،آخــر تعــداد زراعــي أجــري فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرین
:م نتائج تلك الدراسة في النقاط التالیةویمكن حصر أه.م1950الخاص بعام 

احتــل محصــول الطمــاطم قاعــدة الهــرم النــوعي للخضــر المصــریة بــدلاً مــن -
38.7بلــغ حجــم الزیــادة فــي مســاحة محصــول الطمــاطم .محصــول البصــل

بینمـــا بلـــغ حجـــم زیـــادة محصـــول ،%112.2ألـــف فـــدان بنســـبة زیـــادة قـــدرها 
%.896.3دة قدرها ولكن بنسبة زیا،الف فدان5.1الفاصولیا 

احتلــت مدیریــة البحیـــرة قاعــدة الهـــرم الإقلیمــي لمحاصـــیل الخضــر المصـــریة -
والتـي ارتفعـت أهمیتهـا النسـبیة هـي ،بـدلاً مـن مدیریـة الجیـزة%22.2بنسبة 

%.21.6أیضا إلى 
:م1929كانـــت أهـــم خمـــس مراكـــز اداریـــة لإنتـــاج الخضـــر فـــي مصـــر عـــام -

بینمــا كانــت فــي .قلیــوب جرجــا،الجیــزة،ةبحیــر / كفــر الــدوار ،جیــزة/ امبابــة 
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،جیــزة/ العیــاط ،الجیــزة،جیــزة/ امبابــة ،بحیــرة/ م كفــر الــدوار 1950عــام 
.شرقیة/ أبو حماد ،قلیوب

التركیب النوعي لمساحات الخضر
یتنــاول هــذا القســم دراســة مقارنــة للتوزیــع النــوعي لأنــواع الخضــر المزروعــة فــي 

وذلـك مــن خــلال الهـرم النــوعي لمحاصــیل ،م1950،م1929مصـر بــین عــامي 
ثـــم دراســـة لمـــدى ذلـــك التغیـــر النـــوعي ســـواء كـــان  .الخضـــر فـــي هـــذین العـــامین

أم بالنقص في تلك المساحة ،بالزیادة في المساحة المزروعة من بعض الأنواع
ویوضـح ذلـك مـدى التغیـر فـي الـنمط الإنتـاجي لأنـواع .المزروعة لكل محصـول
.یكون راجعاً للتغیر في النمط الاستهلاكيالخضر الذي عادة ما 

م1929الھرم النوعي لمساحات الخضر عام 
قــد احتلــت البصــلتوضــح بیانــات ذلــك العــام أن المســاحة المزروعــة بمحصــول 

ـــة %27.3بنســـبة ،فـــدان55417حیـــث بلغـــت ،قاعـــدة الهـــرم النـــوعي مـــن جمل
وســط الأدنــى وفــي منطقــة ال.فــدان202889مســاحة الخضــر التــي بلغــت نحــو 

فـــدان 38395بمســـاحة قـــدرها ،البطـــیخ والطمـــاطممـــن الهـــرم یـــأتي محصـــولي 
وبنســــبة ،فــــدان للطمــــاطم34535وبمســــاحة قــــدرها ،%18.9وبنســــبة ،للبطــــیخ
)المقــات–العجــور –الشــمام (وفــي الوســط الأعلــى یــأتي محصــولي %.17.5

حة بمســـاالبطـــاطسومحصـــول ،%7.5وبنســـبة ،فـــدان14184بمســاحة قـــدرها 
قــرع :أمـا قمــة الهـرم فقــد احتلتهـا محاصــیل%.4.3وبنســبة ،فـدان8773قـدرها 

،الخیـــار،البطاطـــا،اللوبیـــا،القلقـــاس،الكرنـــب،الباذنجـــان،البامیـــة،الكوســـة
أمــا المتنوعــات فتشــغل مســاحة قــدرها %.1.9-1.1بنســب مئویــة تتــراوح بــین 

ـــة كمـــا نـــرىوهـــي نســـبة %13.2وبنســـبة إجمالیـــة قـــدرها ،فـــدان17043 ،عالی
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وتضم مجموعة المحاصیل .وتوضح مدى تعدد أنواع وأصناف الخضر الأخرى
،الملوخیـــة:وهـــي محاصـــیل،%0.8–0.1التـــي تتـــراوح أهمیتهـــا النســـبیة بـــین 

الكـرات ،الفاصـولیا،السـبانخ،القـرنبیط،الجـزر،اللفـت،الخبیـزة،الثوم،الفلفل
یل الخضـر فتقــل أهمیتهــا النســبیة أمــا بــاقي محاصــ.القــرع العســلي،أبــو شوشــة

%.0.1عن 

م1950الھرم النوعي لمساحات الخضر عام 
احتل قاعدة الهرم محصول الطماطمم لتوضح أن 1950تأتي بیانات تعداد عام 

73269حیـــث بلغـــت مســـاحة محصـــول الطمـــاطم ،بـــدلاً مـــن محصـــول البصـــل

ام والبالغــة مــن جملــة مســاحة الخضــر فــي ذلــك العــ%23.0بنســبة قــدرها ،فــدان
بمســاحة البطــیخ والبصــلفــي الوســط الأدنــى یــأتي محصــولي .فــدان318462

ـــــدرها .لمحصـــــول البطـــــیخ%15.6وبنســـــبة ،فـــــدان49800قـــــدرها  ومســـــاحة ق
وفــي الوســط الأدنــى یـــأتي .لمحصــول البصـــل%13.6وبنســبة ،فــدان43442

بنسبة )مقات–عجور –شمام (ومحصول ،%8.4بنسبة البطاطسمحصول 
ـــرع الكوســـةثـــم محصـــول ،7.9% ـــارومحصـــول ،%5.4بنســـبة ق بنســـبة الخی
بنســـبة البامیـــةوأخیـــراً محصـــول ،%2.6بنســـبة الباذنجـــانومحصـــول ،4.2%
،الملوخیــــة،الفاصــــولیا،الكرنــــب:أمــــا قمــــة الهــــرم فتحتلهــــا محاصــــیل%.2.1

ویلاحـــظ هنـــا أن %.2.0–1.4بنســـب تتـــراوح بـــین الفلفـــل،اللوبیـــا،البطاطـــا
وتضـم ،فقـط%7.1ة المحاصیل الأخرى انخفضت أهمیتها النسبیة إلى مجموع

،الجــزر،الســبانخ،القلقــاس،البســلة،الخرشــوف،القــرنبیط،الثــوم:محاصــیل
وهـي والقـرع العسـلي،والخبیـزة،والكـرات أبـو شوشـة،الشـلیك،الخـس،اللفت

ـــین  ـــراوح نســـبتها ب ـــنخفض%.0.9–0.1محاصـــیل تت ـــاقي المحاصـــیل فت أمـــا ب
%.0.1أهمیتها النسبیة عن 
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التغیر النوعي في محاصیل الخضر
بدراســـة التغیـــر فـــي التركیـــب النـــوعي لمحاصـــیل الخضـــر المصـــریة بـــین عـــامي 

وانخفـــاض ،م یتبـــین ارتفـــاع الأهمیـــة النســـبیة لـــبعض الأنـــواع1950و،م1929
قـد علماً بأن المساحة المطلقة لغالبیـة المحاصـیل،الأهمیة النسبیة لأنواع أخرى

وســوف نُقتصــر فــي الإشــارة هنــا علــى المحاصــیل الرئیســیة فقــط وهــي .ارتفعــت
:محاصیل

أنواع ازدادت أھمیتھا
ألـــف فـــدان إلـــى 34.5ارتفعـــت مســـاحة الطمـــاطم مـــن ،محصـــول الطمـــاطم-

ــــدان73.3 ــــف ف إلــــى %17.5كمــــا ارتفعــــت الأهمیــــة النســــبیة لهــــا مــــن ،أل
23.5.%

رتفعـــت المســـاحة المزروعـــة بتلـــك ا،محصـــول الشـــمام والعجـــور والمقـــات-
كمـا ارتفعـت ،ألـف فـدان25.3ألف فدان إلـى 14.2المحاصیل الثلاث من 
%.7.9إلى %7.5الأهمیة النسبیة لها من 

8.8ارتفعـت المسـاحة المزروعــة بالبطـاطس مـن نحــو ،محصـول البطــاطس-

كمــا ارتفعــت الأهمیــة النســبیة لتلــك ،ألــف فــدان26.7ألــف فــدان إلــى نحــو 
%.8.4إلى %4.3احة من المس

ــرع الكوســة- ألــف 3.75ارتفعــت المســاحة المزروعــة مــن نحــو ،محصــول ق
ـــى نحـــو  ـــف فـــدان1.72فـــدان إل ـــة النســـبیة لهـــا مـــن ،أل كمـــا ارتفعـــت الأهمی

%.5.4إلى 1.9%
6564فـدان إلـى 3435ارتفعـن المسـاحة المزروعـة مـن ،محصول البامیـة-

%.2.1إلى %1.7وارتفعن الأهمیة النسبیة من ،فدان



465النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

فدان%

2132خیار1.1

2488بطاطا1.2

2500لوبیا1.2

1.3
قلقاس

2699

2879كرنب1.4

2996باذنجان1.5

3435بامیة1.7

3756قرع كوسة1.9

8773بطاطس4.3

14184شمام وعجور ومقات7.5

26687متنوعات13.2

34535طماطم17.5

38395بطیخ18.9

55417بصل27.3

100.0202889

هرم التوزیع النسبي لمساحة أنواع الخضروات) 26(شكل رقم 
.م1929وفقاً لبیانات التعداد الزراعي لعام 
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فدان%

4348لوبیا1.4

4577فلفل1.4

5564بطاطا1.7

5661ملوخیة1.8

5699فاصولیا1.8

6299كرنب2.0

6564بامیة2.1

8388باذنجان2.6

13477خیار4.2

17182قرع كوسة5.4

25303شمام وعجور ومقات7.9

26714بطاطس8.4

43442بصل13.6

49800بطیخ15.6

7326طماطم23.0

100.0318462

.م1950ع النسبي لمساحة أنواع الخضروات وفقاً لبیانات التعداد الزراعي لعام هرم التوزی) 27(شكل رقم 
%.7.1فدان، وبنسبة قدرها 22610مساحة المتنوعات تبلغ نحو 
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أنواع تدھورت أھمیتھا
وانخفضـت المسـاحة ،هناك عدد ضـئیل مـن المحاصـیل التـي انخفضـت أهمیتهـا

:ليویُمكن توضیح ذلك النحو التا،المزروعة بها
وتـدهورت ،ویُمثل أهم المحاصیل التـي تـدهورت مسـاحتها،محصول البصل-

ألـف فـدان 55.4حیث  انخفضت المساحة من نحو ،أیضا أهمیتها النسبیة
وانخفضــت الأهمیــة النســبیة لــه انخفاضــا كبیــرا ،ألــف فــدان43.4إلــى نحــو 

%.13.6إلى %27.3من 
ألــف 38.4بــالبطیخ مـن رغــم ارتفـاع المســاحة المزروعـة،محصـول البطــیخ-

إلا أن أهمیتـــــه النســـــبیة قـــــد انخفضـــــت مـــــن ،ألـــــف فـــــدان49.8فـــــدان إلـــــى 
%.15.6إلى 18.9%

وقـد ،وهـو مـن المحاصـیل التـي تـُزرع بمسـاحات ضـئیلة،محصول القلقـاس-
،فــدان1586فــدان إلــى 2699انخفضــت المســاحة المزروعــة بالقلقــاس مــن 

%.0.1إلى %1.3وعي  من وانخفضت أهمیته النسبیة داخل الهرم الن
یُعَد محصول الخبیزة من أهم المحاصیل التي انخفضـت ،محصول الخبیزة-

وترجــع تلــك الأهمیــة لكــون أن ،مســاحتها وانخفضــت أیضــا أهمیتهــا النســبیة
هــذا المحصـــول یُمثــل جانبـــا هامـــا فــي الـــنمط الغـــذائي للفــلاح المصـــري مـــن 

رع بصفة مستقلة في مساحة كما أنه كان یُز ،الخضروات نظراً لرِخص ثمنه
حیـــث أصـــبح یُـــزرع فـــي ،فـــدان فقـــط256فـــدان انخفضـــت إلـــى 994قـــدرها 

ومـن هنـا أیضـاً فقـد انخفضـت أهمیتـه النسـبیة مـن ،مساحات صغیرة متناثرة
.فقط%0.1إلى حوالي %0.5حوالي 
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حجم ونسب التغیر النوعي في مساحات 
الخضر

خضــر وفقــاً للنــوع فیمــا بــین بدراســة حجــم ونســب التغیــر فــي مســاحات ال
م  تبــــین أن اتجــــاه التغیــــر بالزیــــادة كــــان مــــن نصــــیب 1950و ،م1929عـــامي 

انخفضــتحیــث .جمیــع أنــواع الخضــر مــا عــدا محصــول البصــل بصــفة أساســیة
وبنسـبة انخفـاض قـدرها ،ألـف فـدان12المساحة المزروعـة مـن البصـل  بمقـدار 

حة المزروعـــة بـــه بمقـــدار المســـاانخفضـــتأمـــا محصـــول القلقـــاس فقـــد %.21.6
%.41.2وبنسبة انخفاض قدرها ،فدان1113

محصــول الفاصــولیافكانــت مــن نصــیب بالزیــادةأكبــر نســبة تغیــرأمــا 
ثـم قـرع الكوسـة ،%532.1یلیها محصول الخیار بنسـبة ،%896.3التي بلغت 

ـــــل بنســـــبة ،%357.4بنســـــبة  ـــــم محصـــــول الفلف ـــــة بنســـــبة ،%242.1ث والملوخی
أقــــل وعــــل الجانــــب الآخــــر نجــــد أن %.204.5بطــــاطس بنســــبة وال،240.4%

ومحصــول البطــیخ ،%3.2قــد تحققــت فــي  محصــول اللفــت بنســبة نســبة زیــادة
%.73.9ثم محصول اللوبیا بنسبة ،%29.7بنسبة 

الانتشار الإقلیمي لمساحات الخضر
ــــین عــــامي  ــــر فــــي الانتشــــار الإقلیمــــي لمســــاحات الخضــــر ب بدراســــة مــــدى التغی

،یتبـــین لنـــا حجـــم التغیـــر والتبـــدل بـــین المـــدیریات الرئیســـیة،م1950و،م1929
:ذلك على النحو التالي،وكذلك بین أهم المراكز الإداریة في إنتاج الخضر
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فدان%

3868أسوان1.9

4245الفیوم2.1

6396قنا3.1

8053الدقهلیة4.0

8640بني سویف4.3

9429المنوفیة4.6

12116أسیوط6.0

13410الشرقیة6.6

14857الغربیة7.3

18131المنیا8.9

18249القلیوبیة9.1

22977البحیرة11.3

25513جرجا12.6

37005الجیزة18.2

100.0202889

م1929هرم التوزیع النسبي الإقلیمي لمساحات الخضر عام ) 28(شكل رقم 
.المدیریاتعلى مستوى
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فدان%

4902أسوان1.5

7204بني سویف2.3

8828الدقهلیة2.8

9379كفر الشیخ2.9

9417الفیوم3.0

9784قنا3.1

10419أسیوط3.3

15178الغربیة4.8

15836المنوفیة5.0

17357سوهاج5.4

18479المنیا5.8

23295الشرقیة7.3

28570القلیوبیة9.0

68872یزةالج21.6

70942البحیرة22.2

100.0318462

م1950هرم التوزیع النسبي الإقلیمي لمساحات الخضر عام ) 29(شكل رقم 
.على مستوى المدیریات
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الانتشار الإقلیمي وفقاً للمساحة المزروعة 
م1929عام 

الخضــر المصــریة بدراســة الانتشــار الإقلیمــي للمســاحات التــي شــغلتها محاصــیل
م یتبـــین أن مدیریـــة الجیـــزة قـــد احتلـــت قاعـــدة هـــرم التوزیـــع الإقلیمـــي 1929عـــام 

أما الوسط الأدنى للهرم فقد احتلته مدیریتا جرجا والبحیـرة ،%18.2بنسبة قدرها 
،المنیـــا،ثـــم تـــأتي مـــدیریات القلیوبیـــة.للثانیـــة%11.3،للأولـــى%12.6بنســـبة 
%6.6-%7.3-%8.9-%9.1ب قـــدرها أســـیوط بنســـ،الشـــرقیة،الغربیـــة

،بنـــي ســـویف،وفـــي قمـــة الهـــرم تـــأتي مـــدیریات المنوفیـــة.علـــى الترتیـــب6.0%
%3.1-%4.0-%4.3-%4.6أسوان بنسب قدرها ،الفیوم،قنا،الدقهلیة

.على الترتیب1.9%-2.1%-

الانتشار الإقلیمي وفقاً للمساحة المزروعة 
م1950عام 

م شــاركت مدیریــة البحیــرة مدیریــة الجیــزة فــي قاعــدة الهــرم، بــل 1950وفــي عــام 
حیـث بلغـت تلـك النسـبة لمدیریـة البحیـرة ،وأزاحتها من تلك القاعدة بنسبة ضـئیلة

أمـا وسـط هـرم التوزیـع الإقلیمـي فقـد احتلتـه %.21.6ولمدیریة الجیزة ،22.2%
غربیــــة بنســــب قــــدرها ال،المنوفیــــة،ســــوهاج،المنیــــا،الشــــرقیة،مــــدیریات القلیوبیــــة

أمـا قمـة الهـرم فقــد %.4.8-5.0%-5.4%-5.9%-7.3%-9.0%
أسـوان ،بنـي سـویف،الدقهلیـة،كفـر الشـیخ،الفیوم،قنا،احتلتها مدیریات أسیوط

-%2.3-%2.8-%2.9-%3.0-%3.1-%3.3بنســــــــــــب قــــــــــــدرها 
.على الترتیب1.5%
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حجم ونسب التغیر في المساحات بین 
مديرياتال

بدراسة حجم ونسب التغیر في مساحات الخضـر بـین المـدیریات وفقـاً للنـوع فیمـا 
م  تبین أن اتجاه التغیـر بالزیـادة كـان مـن نصـیب 1950و ،م1929بین عامي 

حیـث جـاءت .وسـوهاج،أسـیوط،جمیع المدیریات مـا عـدا مـدیریات بنـي سـویف
والـذي بلـغ ،المسـاحةمدیریة سوهاج في المركز الأول مـن حیـث حجـم انخفـاض 

ثـــم بنـــي ،ألـــف فـــدان1.7تلیهـــا مدیریـــة أســـیوط بمســـاحة ،ألـــف فـــدان8.2نحـــو 
.ألف فدان1.4سویف بنحو 

التـي مدیریـة البحیـرةفكانـت مـن نصـیب بالزیـادةأكبـر نسـبة تغیـرأما 
ثـم مدیریـة الجیـزة بنسـبة %.121.8تلیها مدیریة الفیوم بنسـبة ،%208.7بلغت 
، %67.9ومدیریــة المنوفیــة بنســبة ،%73.7الشــرقیة بنســبة ومدیریــة،86.1%

فقـد حققتهـا مدیریـة المنیـا أقل نسبة زیـادةأما %.56.6ومدیریة القلیوبیة بنسبة 
تلیهـــا مدیریـــة الغربیـــة بنســـبة ،%1.9التـــي ازدادت مســـاحة الخضـــر بهـــا بنســـبة 

وعـــة وبشـــكل عـــام فقـــد ازدادت المســـاحة المزر %.9.6والدقهلیـــة بنســـبة ،2.2%
بینمــــا ازدادت مســــاحة ،%97.8بالخضــــر فــــي مــــدیریات الوجــــه البحــــري بنســــبة 
%.26.3الخضر في مدیریات الوجه القبلي بنسبة قدرها 

فكـان مـن نصـیب مدیریـة البحیـرة لأكبر حجم تغیـر بالزیـادةأما بالنسـبة 
وممــا یُــذكر هنــا أن ،ألــف فــدان48.0التــي ازدادت مســاحة الخضــر بهــا بمقــدار 

ثـم تـأتي مدیریـة الجیـزة فـي .البحیرة تُعد المدیریة الزراعیـة الأكثـر اتسـاعاً مدیریة
ألــف فــدان 31.9وذلــك بمســاحة قــدرها ،المركــز الثــاني مــن حیــث حجــم التغیــر

التي ازدادت بهـا مسـاحة الخضـر بمقـدار ،ثم مدیریات القلیوبیة والشرقیة.1.59
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فـي أقـل المـدیریات زیـادةأمـا .ألف فـدان علـى الترتیـب9.9،ألف فدان10.3
مســـاحات الخضـــر فكانـــت مـــدیریتي الغربیـــة والمنیـــا حیـــث بلـــغ حجـــم الزیـــادة فـــي 

.فدان348فدان،  وفي الثانیة 321الأولى 

أھم المراكز الإدارية في إنتاج الخضر
فـي محاولـة للتعــرف علـى أهــم المراكـز الإداریـة فــي إنتـاج الخضــر یتبـین حــدوث 

وذلـك علـى النحـو ،وكذلك ظهور مراكز جدیـدة،المراكزنوع من التبدل بین هذه
مركـــــزا إداریـــــا تزیـــــد 15م أمكـــــن حصـــــر 1929بالنســـــبة لبیانـــــات عـــــام :التـــــالي

علمــــاً بــــأن ،فــــدان4000المســــاحات المنزرعــــة فیهــــا بمحاصــــیل الخضــــر عــــن 
وجملــة المســاحة ،مركــزاً 80إجمــالي عــدد المراكــز الإداریــة فــي ذلــك العــام بلغــت 

.ألف فدان202.9حاصیل الخضر المزروعة بم

وهي تلك المراكـز التـي تزیـد المسـاحات المنزرعـة فیهـا عـن :المجموعة الأولى-
15804فـي المقدمـة بمسـاحة قــدرها الجیــزة/ امبابـة مركـز :عشـرة آلاف فـدان 

.فدان10212بمساحة بحیرة/ كفر الدوار یلیه ،فدان
تتراوح المساحات المنزرعة فیها بین وهي تلك المراكز التي :المجموعة الثانیة-

ومركـــز ،فـــدان9324بمســـاحة الجیـــزةوتضـــم مركـــز :فـــدان10000–6000
/ العیـاط ثـم ،فـدان7746بمسـاحة جرجـاومركـز ،فـدان8288بمسـاحة قلیوب
.فدان6757بمساحة شرقیة / والزقازیق ،فدان6954بمساحة جیزة

یــة التــي تتــراوح المســاحات المنزرعــة وتضــم المراكــز الإدار :المجموعــة الثالثــة-
:وهي علـى الترتیـب مراكـز،فدان6000–5000فیها بمحاصیل الخضر بین 

.جیزة/ الصف ،جرجا/ طهطا ،جرجا/ البلینا 
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وتضــم المراكــز الإداریــة التــي تتــراوح مســاحات الخضــر :المجموعــة الرابعــة-
،المنیا/ غاغة م:وهي على الترتیب مراكز،فدان5000–4000بها بین 

.جرجا/ سوهاج ،بحیرة/ أبو حمص ،أسیوط،قلیوبیة/ شبین القناطر 

مركـــزا إداریـــا تزیـــد المســـاحات 12م أمكـــن حصـــر 1950وبالنســـبة لبیانـــات عـــام 
علمـــاً بـــأن إجمـــالي عـــدد ،فـــدان5000المنزرعـــة فیهـــا بمحاصـــیل الخضـــر عـــن 
ــــك العــــام بلغــــت  ــــاً مركــــزاً إدا105المراكــــز الإداریــــة فــــي ذل ــــة المســــاحة ،ری وجمل

.ألف فدان318.5المزروعة بمحاصیل الخضر 

20.0وتضم المراكز التي تزید مسـاحات الخضـر بهـا عـن :المجموعة الأولى-

مركـــز ،فـــدان34152بمســـاحة بحیـــرة/ كفـــر الـــدوار مركـــز :وهـــي،ألـــف فـــدان
.فدان23111بمساحة جیزة/ امبابة 

التــي تتــراوح مســاحات الخضــر بهــا بــین وتضــم المراكــز :المجموعــة الثانیــة-
،فــدان13974بمســاحة جیــزة/ العیــاط مركــز :وهــي،فــدان14000–6000
8485بمسـاحة شـرقیة/ أبـو حمـاد مركـز ،فـدان9699بمسـاحة قلیـوبمركز 

بمســاحة شــرقیة/ فــاقوس ،فــدان7932بمســاحة جیــزة/ الصــف مركــز ،فــدان
ـــرة/ رشـــید ،فـــدان6989 ـــر الشـــیخ/ البـــرلس ،فـــدان6973بمســـاحة بحی كف

.فدان6885بمساحة 
وتضـــم المراكـــز التـــي تتـــراوح مســـاحات الخضـــر بهـــا بـــین :المجموعـــة الثالثـــة-

،أشمون،قلیوبیة/ ضواحي مصر :وهي على الترتیب،فدان6000–5000
.قلیوبیة/ منوفیة  الخانكة 
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الفصل الثالث عشر

والانتشار الإقلیمي ،التركیب النوعي
شجار الفاكھةلأ

توضح بیانات التعدادات الزراعیة أن أعداد أشجار الفاكهة قـد ارتفعـت مـن نحـو 
،م1939ملیون شجرة عـام 17.99م إلى نحو 1929ملیون شجرة عام 12.48
وبالمقابـــل ارتفعـــت المســـاحة التـــي .م1950ملیـــون شـــجرة عـــام 26.17ثـــم إلـــى 

ثـم إلـى ،ألـف فـدان73.921ألف فـدان إلـى 54.261شغلتها تلك الأشجار من 
وقـد صـاحب تلـك الزیـادة فـي .ألف فدان بنفس ترتیب سنوات التعداد105.666

وفي المساحة التي تشغلها تغیراً في التركیب النوعي لهذه ،أعداد أشجار الفاكهة
ویمكن تبیان ذلك من خلال مقارنة الهرم النوعي لأشجار الفاكهـة فـي ،الأشجار

وبین الهـرم النـوعي لأشـجار الفاكهـة فـي ،في هذا القرنأول تعداد زراعي أجري
وهــو التعــداد ،آخــر تعــداد زراعــي أجــري فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرین

ویمكـــن حصـــر أهـــم نتـــائج دراســـة أشـــجار الفاكهـــة عنـــد .م1950الخـــاص بعـــام 
:منتصف القرن العشرین في النقاط التالیة

عــدة الهــرم النــوعي لأشــجار حلــت أشــجار العنــب محــل أشــجار النخیــل فــي قا-
.الفاكهة المصریة

العنـب –الیوسـفي –النخیـل –البرتقـال (ظلت المحاصیل الرئیسـیة الخمـس -
أمــا المحصــول الســادس فقــد تغیــر مــن اللیمــون إلــى ،علــى حالهــا)التــین-

.الموز
وكـذلك أهمیتـه النسـبیة كـان ،المحصول الوحید الذي تدهورت أعـداد أشـجاره-

).البلح(نخیل محصول أشجار ال
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أن مدیریـــة البحیـــرة كانـــت حدیقـــة الفاكهـــة الرئیســـیة لمصـــر حیـــث اســـتحوذت -
%.14.6تلیها مدیریة القلیوبیة بنسبة ،على خُمس مساحة أشجار الفاكهة

ـــین المـــدیریات حیـــث - ـــر المحاصـــیل انتشـــارا ب ـــال كانـــت أكث أن أشـــجار البرتق
یلیهـــا ،یاتتواجـــدت ضـــمن المحاصـــیل الخمـــس الرئیســـیة فـــي جمیـــع المـــدیر 

ــــي  ــــب ف ــــي ،مدیریــــة13العن ــــم النخیــــل ف 10فالیوســــفي فــــي ،مدیریــــة12ث

.مدیریات
ـــى فـــي ثـــلاث محاصـــیل هـــي - ـــة النســـبیة الأول ـــة البحیـــرة الأهمی احتلـــت مدیری

واحتلــــت مدیریــــة القلیوبیــــة الأهمیــــة النســــبیة ،)المــــوز–الجوافــــة –العنــــب (
،)التــــین–ي الیوســــف–البرتقــــال (الأولــــى فــــي ثــــلاث محاصــــیل أخــــرى هــــي 

الزیتـون (واحتلت مدیریـة الفیـوم الأهمیـة النسـبیة الأولـى فـي محصـولین همـا 
،أمــــا كفــــر الشــــیخ فقــــد احتلــــت الأهمیــــة الأولــــى فــــي النخیــــل).المشــــمش–

وأخیــراً تحتــل مدیریــة أســیوط الأهمیــة ،والشــرقیة الأهمیــة الأولــى فــي المــانجو
.النسبیة الأولى في الرمان

جار الفاكھةالتركیب النوعي لأش
یتناول هذا القسم دراسة مقارنة بین التوزیع النوعي لأشجار الفاكهة وفقاً لبیانـات 

.م1950وبیانـــات التعـــداد الزراعـــي لعـــام ،م1929التعـــداد الزراعـــي الأول لعـــام 
حیــث تُســاعد النتــائج المُتحصــل علیهــا فــي التعــرف علــى التغیــر فــي نمــط ذلــك 

.التركیب

م1929ر الفاكھة عام الھرم النوعي لأشجا
ـــك العـــام أن أعـــداد  ـــات ذل ـــلتوضـــح بیان ـــت قاعـــدة الهـــرم أشـــجار النخی ـــد احتل ق

من جملة عدد % 28.1بنسبة ،ملیون نخلة3.5حیث بلغ عددها نحو ،النوعي
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أمــا المنطقـة الوسـطى مــن .ملیـون شـجرة12.5أشـجار الفاكهـة التـي بلغــت نحـو 
،ملیـــون شـــجرة1.75عـــددها نحـــو التـــي بلـــغالعنـــبأشـــجارالهـــرم فقـــد احتلتهـــا 

وبنســـبة قـــدرها ،ملیـــون شـــجرة1.67بعـــدد أشـــجار التـــینثـــم .%14.0وبنســبة 
وبنســبة ،ملیــون شــجرة1.64التــي بلــغ عــددها أشــجار البرتقــالتلیهــا %.13.4
أمـــا .%11.2وبنســبة ،ملیــون شــجرة1.43بعــدد وأشــجار الیوســفي13.1%

یضــم القســم الأدنــى ،یمها إلــى ثلاثــة أقســامالمنطقــة التالیــة فــي الهــرم فــیمكن تقســ
التـي بلغـت أعـدادها ،والجوافة والموز)مالح–حلو –أضالیا (أشجار اللیمون

،%5.2وبنســب قــدرها ،ألـف شــجرة علــى الترتیـب340،ألــف585،ألـف639
–الرمــان :ثــم یــأتي القســم الثــاني بأشــجار.علــى نفــس الترتیــب2.7%،4.7%

162–100بأعــداد تراوحــت بــین الخــوخ–المــانجو –النــارنج–المشــمش 

أمـا القسـم الثالـث وهـو %.1.2–0.8ألف شجرة لكل نوع وبنسب تراوحت بـین 
ــاح –الزیتــون :أعلــى الأقســام فقــد احتلتــه أشــجار ،الكمثــرى–البرقــوق –التف

0.1وبنسـب تراوحـت بـین ،ألـف شـجرة لكـل نـوع67–16بأعداد تراوحت بـین 

–0.5.%

وعلــى ذلــك یمكــن القــول أن المحاصــیل الخمــس الرئیســیة فــي ذلــك العــام 
حیــث بلغــت ،الیوســفي–البرتقــال –التــین –العنــب –الــبلح :هــي محاصــیل

مــن %80وبنســبة تقُــدر بنحــو ،جملــة أعــداد أشــجارها نحــو عشــرة ملایــین شــجرة
–اللیمـــون:وتُشـــكل المحاصــیل الـــثلاث التالیــة.جملــة عــدد أشـــجار ذلــك العــام

وبالتـالي لا تمثـل .مـن جملـة عـدد أشـجار الفاكهـة%12نحـو المـوز–الجوافة 
.فقط من عدد أشجار الفاكهة%8باقي محاصیل الفاكهة إلا نحو
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التـــي شـــغلتها أشـــجار التوزیـــع النســـبي للمســـاحاتأمـــا بالنســـبة لهـــرم 
هـرم خاصة في منطقة ما بعـد قاعـدة ال،الفاكهة المختلفة فإننا نجد بعض التباین

23.8التي احتلتها أیضاً المساحة التي تشغلها أشجار النخیل والتي بلغـت نحـو 

ـــف فـــدان ـــة المســـاحة التـــي شـــغلتها أشـــجار %43.9وبنســـبة قـــدرها ،أل مـــن جمل
تــأتي بعـــد ذلـــك المســاحة التـــي تشـــغلها .ألـــف فـــدان54.3الفاكهــة والبالغـــة نحــو 

ثــم تــأتي .المســاحةمــن جملــة%13.2بنســبة ،ألــف فــدان7.2أشــجار البرتقــال
التـــي شـــغلت ،التـــین–الجوافـــة –اللیمـــون –العنـــب –الیوســـفي:محاصـــیل

ألـــف 2.5–ألـــف 2.5–ألـــف 3.1–ألـــف 4.7–ألـــف 5.1:مســـاحات قـــدرها
،التوزیــع وفقــاً لعــدد الأشــجار:وعنــد المقارنــة بــین التــوزیعین.فــدان علــى الترتیــب

ن هنــاك أربعــة محاصــیل رئیســیة ترتفــع والتوزیــع وفقــاً للمســاحة المشــغولة یتبــین أ
أهمیتهــا العددیــة النســبیة كثیــراً عــن أهمیتهــا النســبیة فــي المســاحة وذلــك لارتفــاع 

ـــدان(كثافـــة عـــدد الأشـــجار فـــي وحـــدة المســـاحة  ـــداً )الف ::وهـــذه المحاصـــیل تحدی
%8.6ویشـغل ،من جملة عدد أشجار الفاكهة%14.0یُشكل ،محصول العنب

مــن %13.4یُشــكل ،محصــول التــین.شــجار الفاكهــة فقــط مــن جملــة مســاحة أ
ویُشـكل ،محصـول المـوز.فقـط مـن جملـة المسـاحة% 4.1ویشغل ،جملة العدد

،محصول الیوسـفي.من جملة المساحة% 1.7ویشغل ،من جملة العدد2.7%
أمــــا .مــــن جملــــة المســــاحة%9.4ویشــــغل ،مــــن جملــــة العــــدد%11.2ویُشــــكل 

فض أهمیتهــا العددیـة عــن أهمیتهــا المســاحیة فهــي المحاصـیل الرئیســیة التــي تــنخ
مـن جملـة العـدد ویشـغل %28.1یُشكل نخیـل الـبلح ،محصول البلح:محاصیل

ــــة عــــدد %0.9یُشــــكل ،محصــــول المــــانجو.مــــن المســــاحة43.9% مــــن جمل
وهنــاك محاصــیل تقتــرب أهمیتهــا .مــن جملــة المســاحة%1.4الأشــجار ویشــغل 

أهمیتهــا النســبیة مــن حیــث المســاحة التــي النســبیة مــن حیــث عــدد الأشــجار مــع 
مـــن جملـــة عـــدد % 13.1یُشـــكل ،محصـــول البرتقـــال:تشـــغلها مثـــل محاصـــیل
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.من جملة المسـاحة التـي تشـغلها تلـك الأشـجار%13.2أشجار الفاكهة ویشغل 
مــن %4.5ویشــغل ،مــن جملــة عــدد الأشــجار%4.7یُشــكل محصــول الجوافــة

.جملة مساحة أشجار الفاكهة

م1950النوعي لأشجار الفاكھة عام الھرم
م لتوضح أن هناك تغیر كبیراً قد حدث في ترتیب 1950تأتي بیانات تعداد عام 

وذلــك ،أشــجار الفاكهــة داخــل هــرم التوزیــع النــوعي عنــد منتصــف القــرن العشــرین
فقـــد .خــلال عشـــرون عامــاً فقـــط وهــي المســـاحة الزمنیــة الفاصـــلة بــین التعـــدادین

ـــت  ـــغ عـــددها أشـــجار العنـــباحتل ـــون شـــجرة8.5قاعـــدة الهـــرم وبل وبنســـبة ،ملی
.ملیـون شـجرة26.2من جملة أعداد أشجار الفاكهة والتـي بلغـت نحـو 32.3%
بنســبة قــدرها ،ملیــون شــجرة4.44التــي بلــغ عــددها نحــو أشــجار البرتقــالتلیهــا 
ثـم أشـجار %.12.6وبنسـبة ،ملیون نخلة3.3ثم أشجار النخیل بعدد 17.0%

بعــدد نحــو ملیــوني شــجرة لكــل مــنهم وبنســبة لمــوز والتــین والیوســفيا:كــل مــن
أما المنطقة الوسطى من الهرم النوعي فتضم ثلاثة .من جملة المساحة7.7%

137وتبلــغ أعــداد أشــجارها نحــو ،الجوافــة واللیمــون والمــانجو:محاصــیل هــي

-%4.3وبنســــب قــــدرها ،ألــــف شــــجرة علــــى الترتیــــب740،ألــــف810،ألــــف
أمــــا المنطقــــة العلیــــا مــــن الهــــرم فتحتلهــــا .عــــل نفــــس الترتیــــب2.8%-3.1%

ــة العــدد هــي أشــجار ــان :مجموعــة مــن أشــجار الفاكهــة قلیل –المشــمش –الرم
قد تراوحت أعداد ،النارنج–التفاح –البرقوق –الكمثرى –الخوخ –الزیتون 

–0.3وبنسب تقُدر بنحـو،ألف شجرة150ألف إلى 90تلك الأشجار ما بین 

.من جملة عدد الأشجار1.1%
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–العنـب :وعلى ذلك یمكن القـول أن هنـاك سـتة محاصـیل رئیسـیة هـي
تبلغ جملة أعداد أشجارها نحو الیوسفي–التین –الموز –النخیل –البرتقال 

وتُشـكل .من جملة عـدد الأشـجار%85وبنسبة تقُدر بنحو ،ملیون شجرة22.2
وبذلك %.10.3نسبة المانجو–اللیمون –الجوافة :المحاصیل الثلاث التالیة

%.5.0لا یتبقى للمحاصیل الفاكهیة الأخرى سوى نسبة تقل عن 

التـــي شـــغلتها أشـــجار التوزیـــع النســـبي للمســـاحاتأمـــا بالنســـبة لهـــرم 
ففـي قاعـدة الهـرم تـأتي المسـاحة التـي .الفاكهة المختلفة فإننـا نجـد بعـض التبـاین

مــن جملـــة مســـاحة %17.0بنســـبة ،ألـــف فــدان22.5تقـــالأشـــجار البر تشــغلها 
–العنـب –الـبلح :ثم تـأتي محاصـیل.ألف فدان105.7الفاكهة والمُقدرة بنحو 

التــي شـــغلت ،التـــین–اللیمـــون -المــوز –الجوافـــة –المـــانجو –الیوســفي 
7.1–ألــــف 7.4–ألـــف 9.7–ألـــف 18.0–ألــــف 19.3:مســـاحات قـــدرها

وعنــد المقارنــة .ألــف فــدان علــى الترتیــب2.1–ألــف 5.3-ألــف 6.9–ألــف 
والتوزیـــع وفقـــاً للمســـاحة المشـــغولة ،التوزیـــع وفقـــاً لعـــدد الأشـــجار:بـــین التـــوزیعین

یتبین أن هناك ثلاثة محاصیل رئیسـیة ترتفـع أهمیتهـا العددیـة النسـبیة كثیـراً عـن 
ار فـــي وحــــدة أهمیتهـــا النســـبیة فــــي المســـاحة وذلــــك لارتفـــاع كثافــــة عـــدد الأشــــج

ــــدان(المســــاحة  ــــداً هــــي)الف یُشــــكل ،محصــــول العنــــب:وهــــذه المحاصــــیل تحدی
فقط من جملة مساحة %17.0ویشغل ،من جملة عدد أشجار الفاكهة32.3%

ویشــــغل ،مــــن جملــــة العــــدد%7.6یُشــــكل ،محصــــول التــــین.أشــــجار الفاكهــــة 
مـــن جملـــة %7.7ویُشـــكل ،محصـــول المـــوز.فقــط مـــن جملـــة المســـاحة2.0%
أما المحاصیل الرئیسیة التي تنخفض .من جملة المساحة%6.5ویشغل ،العدد

یُشكل ،محصول البرتقال:أهمیتها العددیة عن أهمیتها المساحیة فهي محاصیل
ـــة عـــدد أشـــجار الفاكهـــة ویشـــغل 17.0% ـــة مســـاحة %21.0مـــن جمل مـــن جمل
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لعــدد مــن جملــة ا%12.6یُشــكل نخیــل الــبلح ،محصــول الــبلح.أشــجار الفاكهــة
من جملة عـدد %2.8یُشكل ،محصول المانجو.من المساحة%18.3ویشغل 

%3.1یُشـكل ،محصـول اللیمـون.مـن جملـة المسـاحة%7.1الأشجار ویشغل 
مــن جملــة المســاحة التــي تشــغلها %5.0مـن جملــة عــدد أشــجار الفاكهــة ویشـغل 

.تلك الأشجار

التغیر النوعي في أشجار الفاكھة
ــــي ــــر ف ــــین عــــامي بدراســــة التغی ــــب النــــوعي لأشــــجار الفاكهــــة المصــــریة ب التركی

وانخفـــاض ،م یتبـــین ارتفـــاع الأهمیـــة النســـبیة لـــبعض الأنـــواع1950و،م1929
علماً بأن المساحة المطلقة لغالبیـة المحاصـیل قـد ،الأهمیة النسبیة لأنواع أخرى

وســوف نُقتصــر فــي الإشــارة هنــا علــى المحاصــیل الرئیســیة فقــط وهــي .ارتفعــت
الجوافة –التین –العنب –النخیل –اللیمون –الیوسفي –البرتقال :اصیلمح
.المانجو-الموز –

الأنواع التي ازدادت أھمیتھا
ملیــون 1.637ارتفعــت أعــداد أشــجار البرتقــال مــن نحــو ،أشــجار البرتقــال-

كمــــا ارتفعـــت الأهمیــــة النســـبیة لهــــا مــــن ،ملیـــون شــــجرة4.439شـــجرة إلــــى 
أمــــا الأهمیــــة النســــبیة للمســــاحة التــــي شــــغلتها فقــــد .%17.0إلــــى 13.1%

%.21.2إلى %13.2ارتفعت من 
ملیـون شـجرة 1.752ارتفعت أعـداد أشـجار العنـب مـن نحـو ،أشجار العنب-

%14.0كما قفزت الأهمیة النسبیة لهـا مـن ،ملیون شجرة8.446إلى نحو 
رتفعــت مــن أمــا الأهمیــة النســبیة للمســاحة التــي شــغلتها فقــد ا%.32.3إلــى 
%.17.0إلى 8.6%
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ألـف شـجرة إلـى 340ارتفعت أعـداد أشـجار المـوز مـن نحـو ،أشجار الموز-
%.7.7إلــى %2.7وارتفعــت الأهمیــة النســبیة لهــا مــن ،نحــو ملیــوني شــجرة

%.6.5إلى %1.7كما قفزت الأهمیة النسبیة للمساحة التي شغلتها من 
ألـف 109مـانجو مـن نحـو ارتفعـت أیضـاً أعـداد أشـجار ال،أشجار المـانجو-

%0.9وارتفعـت الأهمیـة النسـبیة لهـا مـن ،ألـف شـجرة722شجرة إلى نحو 
ومن ثم قفزت أیضاً الأهمیة النسبیة للمساحة التي شـغلتها مـن %.2.8إلى 
%.7.1إلى 1.4%

الأنواع التي تدھورت أھمیتھا
وبــین ،هــایُمكــن الفصــل هنــا بــین الأنــواع التــي تــدهورت أعــدادها وتــدهورت أهمیت

وفــي هــذا الشــأن .الأنــواع التــي ازدادت أعــدادها ولكــن تــدهورت أهمیتهــا النســبیة
،فإننــا نجــد أن جمیــع الأنــواع تقریبــاً ازدادت أعــدادها وانخفضــت أهمیتهــا النســبیة

وذلك ،فیما عدا النخیل الذي تدهورت أعداده بقدر ضئیل وكذلك أهمیته النسبیة
:على النحو التالي

ــــ- حیــــث ،وتُمثــــل أهــــم المحاصــــیل التــــي تــــدهورت أعــــدادها،لأشــــجار النخی
ولكـــن ،ملیـــون نخلـــة3.3ملیـــون نخلـــة إلـــى نحـــو 3.5انخفضـــت مـــن نحـــو 

%.12.6إلـــى %28.1الأهمیـــة النســـبیة لـــه انخفضـــت انخفاضـــاً كبیـــراً مـــن 
إلـى %43.9وانخفضت بالتـالي الأهمیـة النسـبیة للمسـاحة التـي شـغلتها مـن 

18.3.%
ألـف شــجرة 639ارتفعـت أعـداد أشــجار اللیمـون مـن نحـو ،أشـجار اللیمـون-

%5.2ولكـن انخفضـت الأهمیـة النسـبیة لـه مـن ،ألف شـجرة810إلى نحو 
كمـــا انخفضـــت الأهمیـــة النســـبیة للمســـاحة التـــي شـــغلتها تلـــك ،%3.1إلـــى 

%.5.0إلى %5.8الأشجار من 
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فعــت حیــث ارت،مــن أهــم الأشــجار التــي ازدادت أعــدادها،أشــجار الیوســفي-
إلا أن أهمیتــه ،ملیــون شــجرة1.99ملیــون شــجرة إلــى نحــو 1.43مــن نحــو 

أمــا الأهمیــة النســبیة للمســاحة %.7.6إلــى %11.2النســبیة انخفضــت مــن 
%.9.3التي كانت تشغلها ظلت على حالها تقریباً حول 

ملیـون شـجرة إلـى 1.67ارتفعت أعداد أشجار التین من نحو ،أشجار التین-
إلـى %13.4وانخفضـت الأهمیـة النسـبیة لهـا مـن ،شجرةملیون1.99نحو 
كما تدهورت الأهمیة النسبیة للمساحة التي كانت تشغلها من نحو .7.6%
%.2.0إلى 4.1%

ألــف شــجرة 585ارتفعــت أعــداد أشــجار الجوافــة مــن نحــو ،أشــجار الجوافــة-
%4.7إلا أن أهمیتهـا النسـبیة انخفضـت مـن ،ملیون شجرة1.14إلى نحو 

أمــا الأهمیــة النســبیة للمســاحة التــي شــغلتها تلــك الأشــجار .فقــط%4.3ى إلــ
%.6.7إلى %4.5فقد ارتفعت من 

حجم ونسب التغیر في أعداد الأشجار
بدراسة حجم ونسب التغیر في أعداد أشـجار الفاكهـة وفقـاً للنـوع فیمـا بـین عـامي 

جمیــــع م  تبــــین أن اتجــــاه التغیــــر بالزیــــادة كــــان مــــن نصــــیب1950و ،م1929
204.1أشـجار النخیـل بمقـدار انخفضـتحیـث .الأنواع ما عدا النخیل والنارنج

أعداد أشجار النـارنج انخفضتكما %.5.8وبنسبة انخفاض قدرها ،ألف شجرة
أكبر نسـبة تغیـرأما %.29.2وبنسبة انخفاض قدرها ،ألف شجرة36.6بمقدار 
تلیها أشـجار ،%760.9التي بلغت أشجار الكمثرىفكانت من نصیب بالزیادة

وأشــجار العنــب ،%494.4ثــم أشــجار المــوز بنســبة ،%578.2المــانجو بنســبة 
ثـم أشـجار البرتقـال بنسـبة ،%137.8وأشجار البرقوق بنسـبة ،%382.2بنسبة 

التي ازدادت اللیمون المالحفقد حققتها أشجار أقل نسبة زیادةأما %.171.1
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ثـم أشـجار المشـمش بنسـبة ،%18.4بة تلیها أشـجار التـین بنسـ،%13.4بنسبة 
%.39.6وتلیها أشجار الیوسفي بنسبة ،22.7%

فكـان مـن نصـیب أشـجار العنـب لأكبـر حجـم تغیـر بالزیـادةأما بالنسبة 
2.8تلیه أشجار البرتقال بمقدار ،ملیون شجرة6.7الذي ازدادت أعداده بمقدار 

أمـــا الأنـــواع التـــي .ةملیـــون شـــجر 1.7ثـــم أشـــجار المـــوز بمقـــدار ،ملیـــون شـــجرة
أشــجار المــانجو :ازدادت أعــدادها بــأكثر مــن مائــة ألــف وأقــل مــن ملیــون فكانــت

ألــــف 565وأشــــجار الیوســــفي بمقــــدار ،ألــــف شــــجرة631التــــي ازدادت بمقــــدار 
307ثـم أشـجار التـین بمقـدار ،ألـف شـجرة552وأشجار الجوافة بمقـدار ،شجرة

ألــــف 122والكمثــــرى بمقــــدار ،ألــــف شــــجرة144والرمــــان بمقــــدار ،ألــــف شــــجرة
أشــــجار لیمــــون :أمــــا أقــــل أنــــواع الشــــجار التــــي ازدادت أنواعهــــا فكانــــت.شــــجرة

تلیهــا أشــجار القشــطة بمقــدار ،ألــف شــجرة16.5الأضــالیا التــي ازدادت بمقــدار 
وأشــجار المشــمش ،ألـف شــجرة23.5ثــم أشـجار التفــاح بمقــدار ،ألـف شــجرة23

.ألف شجرة51.3لخوخ بمقدار وأشجار ا،ألف شجرة29.5بمقدار 

الانتشار الإقلیمي لأشجار الفاكھة
ودراســة ،فــي هــذا القســم تجــري مناقشــة التوزیــع الإقلیمــي لأنــواع أشــجار الفاكهــة

.لمدى هذا التغیر من خلال بیانات نفس التعدادین السابقین

أشجار الفاكھة وطرق تواجدھا
فهــي إمــا أن توجــد :رئیســیةتتواجــد أشــجار الفاكهــة فــي مصــر علــى أربــع طــرق

ومحیزة كحدیقة أو بستان ،أي مغروسة في مساحة حقلیة محددةمُجمعةبطریقة 
.أو داخل حرم المنازل،داخل الحیازات الحقلیةمُتناثرةأو توجد .فاكهة
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عدد%

16000كمثرى0.1

26000برقوق0.2

50900تفاح0.4

67300زيتون0.5

100800خوخ0.8

109100مانجو0.9

125200نارنج1.0

129900مشمش1.0

144900رمان1.2

162000أخرى1.3

340000موز2.7

584600جوافة4.7

639000لیمون5.2

1427700یوسفي11.2

1637300برتقال13.1

1668600تين13.4

1751500عنب14.0

3500400نخیل28.1

100.012481200

هرم التوزیع النسبي لأعداد أنواع أشجار الفاكهة) 30(شكل رقم 
.م1929وفقاً لبیانات التعداد الزراعي لعام 
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عدد%

88619نارنج0.3

74434تفاح0.3

113826برقوق0.4

137744كمثرى0.5

152147خوخ0.6

148995زيتون0.6

159379مشمش0.6

150791أخرى0.6

289243رمان1.1

739882مانجو2.8

809643لیمون3.1

1137007جوافة4.3

1992585یوسفي7.6

1975696تین7.6

2021022موز7.7

3296273نخیل12.6

4439086برتقال17.0

8446473عنب32.3

100.026172845

هرم التوزيع النسبي لأعداد أشجار الفاكهة ) 31(شكل رقم 
.م1950عند منتصف القرن العشرين عام 
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وأخیـرا یـتم غراسـها فـي .الطـرق والكبـاريكما توجد أشجار الفاكهـة علـى جـانبي 
وبشــكل عــام توضــح البیانــات أن الغالبیــة العظمــى .لمتنزهــات العامــةالحــدائق وا

لأشجار الفاكهة توجد بطریقة مُجمعة حیث بلغت نسبة عدد الأشجار المغروسـة 
ــــة عــــام  ــــة عــــدد أشــــجار الفاكهــــة%88.7م نحــــو 1929بهــــذه الطریق ،مــــن جمل

وذلك بالطبع على حساب نصیب الأشجار .م1950عام %91.3وارتفعت إلى 
بینمــا بقیــت ،%8.5إلــى %11.1روســة التــي انخفضــت نســبة أعــدادها مــن المغ

وفي الحدائق والمتنزهات ،نسبة الأشجار المغروسة على جانبي الطرق والكباري
%.0.2على حالها حول نسبة 

ـــة للتعـــرف علـــى الأهمیـــة النســـبیة لنوعیـــة الأشـــجار المغروســـة وفقـــاً  وفـــي محاول
:التوصل إلى التاليم یُمكن 1950لطریقة تواجدها عام 

تُشــبه إلــى حــد كبیــر تركیــب الهــرم النــوعي حیــث یحتــل :الأشــجار المُجمعــة-
%33.9الأهمیـــة الأولـــى بنســـبة تبلـــغ )أرضـــي وتكاعیـــب(محصـــول العنـــب 

م والبــالغ عــددها نحــو 1950مــن جملــة أعــداد أشــجار الفاكهــة المُجمعــة عــام 
التــین والیوســـفي ثـــم،%18.1یلیــه البرتقـــال بنســبة ،ملیــون شـــجرة23.914

علـــى %6.6-%8.3-%8.3-%8.4والمـــوز والنخیـــل بنســـب قـــدرها 
تلیهــــا أشــــجار الجوافــــة واللیمــــون والمــــانجو والرمــــان بنســــب قــــدرها . الترتیــــب

أما باقي الأنواع فتقل .على الترتیب1.2%-3.1%-3.2%-4.6%
%.1.0نسب تواجدها عن نسبة الـ 

،لـى قمـة الأشـجار المُتنـاثرة أشـجار نخیـل الــبلحتـأتي ع:الأشـجار المُتنـاثرة-
وهــــو النــــوع الوحیــــد مــــن أشــــجار الفاكهــــة الــــذي تفــــوق فیــــه أعــــداد الأشــــجار 

ملیـــون 1.71حیـــث بلغـــت فـــي الأولـــى ،المُتنـــاثرة أعـــداد الأشـــجار المُجمعـــة
ومــن الجــدیر بالــذكر هنــا أن ،ملیــون نخلــة1.57وبلغــت فــي الثانیــة ،نخلــة
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.ملیـون شـجرة0.9تناثرة داخل حرم المنازل بلغ نحو عدد أشجار النخیل الم
مـــن جملـــة %76.6وبشـــكل عـــام فقـــد بلغـــت نســـبة أشـــجار النخیـــل المتنـــاثرة 

ملیـــون 2.235م والبـــالغ عـــددها نحـــو 1950أشـــجار الفاكهـــة المتنـــاثرة عـــام 
فـــي المركـــز الثـــاني )أرضـــي وتكاعیـــب(تـــأتي أشـــجار العنـــب بشـــقیه .شـــجرة

ویلیـــــه البرتقـــــال بنســـــبة ،%2.0المـــــوز بنســـــبة ثـــــم ،%15.3بنســـــبة قـــــدرها 
%.1.0ثم تأتي بعد ذلك باقي المحاصیل بنسب تقل عن نسبة الـ %.1.0

لــم تقــم مصــلحة الطــرق والكبــاري بغــرس أشــجار :شــجار الطــرق والكبــاريأ-
مــن جملــة %99.7للفاكهــة تقریبــاً ســوى أشــجار النخیــل التــي بلغــت نســبتها 

نبي الطــرق والكبــاري والبــالغ عــددها نحــو عــدد الأشــجار المغروســة علــى جــا
ثم أشـجار ،%0.2تلیها أشجار اللیمون المالح بنسبة .ألف شجرة14.601

.بینما لم تتواجد أیة أصناف أخرى%.0.1الجوافة بنسبة 
جـــاءت أشـــجار الزیتـــون فـــي مقدمـــة أنـــواع :أشـــجار الحـــدائق والمتنزهـــات-

هــــات العامــــة بنســــبة بلغــــت أشــــجار الفاكهــــة المغروســــة فــــي الحــــدائق والمتنز 
من جملة أشجار الفاكهة المغروسة في الحدائق والمتنزهات والبالغ 48.3%

أصـــناف (تلیهـــا مجموعـــة الأصـــناف الأخـــرى .ألـــف شـــجرة8.923أعـــدادها 
ثم أشجار النخیل بنسبة ،%24.6بنسبة )غیر واردة ضمن أنواع الإحصاء

%5.6-%4.7سب قدرها ثم الجوافة والعنب والمانجو والنارنج بن،7.3%
ــــ %.1.4-3.8%- أمـــا بـــاقي الأصـــناف فتـــنخفض نســـبتها عـــن نســـبة ال

1.0.%
ــة- ،فــي الأشــجار المُجمعــة یتســید العنــب الموقــف یلیــه البرتقــال:نتیجــة أولی

وعلـــى الطـــرق ،وفـــي الأشـــجار المُتنـــاثرة یتســـید النخیـــل الموقـــف یلیـــه العنـــب
ائق والمتنزهـات یـأتي الزیتـون فـي وفـي الحـد،والكباري لا یوجد سـوى النخیـل

.المقدمة ویلیه المتنوعات والنخیل
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ھرم الانتشار الإقلیمي لأشجار الفاكھة
،م1929بدراسة مدى التغیر في الانتشار الإقلیمي لأشـجار الفاكهـة بـین عـامي 

ولكـن .یتبین أن المدیریات الرئیسیة الخمس ظلت على حالها تقریبـاً ،م1950و 
حیـث قفـزت مدیریــة ،تشــار الإقلیمـي هـي التــي شـهدت تغیـراً كبیــراً قاعـدة هـرم الان

ملــون شــجرة، وبنســبة 1.12بأشــجار بلــغ عــددها ،البحیــرة مــن المركــز الخــامس
وبنســـــبة قـــــدرها ،ملیـــــون شـــــجرة 6.5إلـــــى المركـــــز الأول بعـــــدد ،%9.0قـــــدرها 
وهــي قفــزة كبیــرة بــلا شــك تجعلنــا نُطلــق بحــق علــى تلــك المدیریــة أنهــا %.24.8

خاصــة وأن المســاحة التــي ،بســتان فاكهــة مصــر عنــد منتصــف القــرن العشــرین
مــن جملــة مســاحة الفاكهــة %19.1شــغلتها تلــك الأشــجار فــي ذلــك العــام بلغــت 

.على مستوى الدولة

الانتشار الإقلیمي وفقاً لعدد الأشجار
م یتبــین أن هنــاك مــدیریتان احتلتــا قاعــدة هــرم 1929وبــالعودة إلــى بیانــات عــام 

لانتشـــار الإقلیمـــي همـــا مـــدیریتي الفیـــوم والقلیوبیـــة حیـــث بلغـــت أعـــداد أشــــجار ا
وفـي الثانیـة ،%15.9ملیـون شـجرة بنسـبة قـدرها 1.98الفاكهة في الأولـى نحـو 

تلـیهم مدیریــة الشــرقیة التــي بلــغ %.15.3ملیــون شــجرة بنســبة قــدرها 1.91نحـو 
ثـــم %.12.8درها وبنســـبة قـــ،ملیـــون شـــجرة1.6عـــدد أشـــجار الفاكهـــة بهـــا نحـــو 

تأتي بعد ذلك أربعة مدیریات تـدور أعـداد أشـجار الفاكهـة بهـا حـول رقـم الملیـون 
–البحیــــرة –المنوفیــــة :وهــــي مــــدیریات،%9–8وبنســــبة تتــــراوح بــــین ،شــــجرة

قنـا –الجیـزة :أما قمة الهـرم فشـغلتها علـى الترتیـب مـدیریات.الغربیة–الدقهلیة 
والتــــي تراوحــــت أعــــداد ،بنــــي ســــویف–نیــــا الم–جرجــــا –أســــیوط –أســــوان –

وتراوحـت أهمیتهـا النسـبیة بـین ،ألف شجرة640–ألف 240الأشجار بها بین 
1.9–5.1.%
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م یتبـــــین أن مدیریـــــة الفیـــــوم احتلـــــت 1950وبـــــالعودة إلـــــى بیانـــــات عـــــام 
فقــد بلغــت جملــة .الأهمیــة الثانیــة بعــد قاعــدة الهــرم المُتمثلــة فــي مدیریــة البحیــرة

بنســـــبة ،ملیــــون شــــجرة3.57أشــــجار الفاكهــــة فــــي مدیریــــة الفیــــوم نحــــو أعــــداد 
2.77المنوفیـــة بأعـــداد قـــدرها –الشـــرقیة –القلیوبیـــة :تلیهـــا كـــل مـــن%.13.6

الجیــزة :ثــم مــدیریات.ملیــون شــجرة علــى الترتیــب2.0–ملیــون 2.41–ملیـون 
–لیـــون م1.51–ملیـــون 1.57أســـیوط بأعـــداد قـــدرها –الدقهلیـــة –الغربیـــة –

وفـي .تقریبـاً %6–5وبنسـب تتـراوح بـین ،ملیون شـجرة1.22–ملیون 1.27
–بني سـویف –سوهاج –قنا –كفر الشیخ -المنیا :قمة الهرم تأتي مدیریات

426–ألف 603–ألف 637–ألف 669–ألف 757أسوان بأعداد قدرها 

%.2.9–1وبنسب تتراوح بین ،ألف شجرة على الترتیب249–ألف 

الانتشار الإقلیمي وفقاً للمساحة المنزعة
بدراسة الانتشار الإقلیمي للمساحات التـي شـغلتها أشـجار الفاكهـة المصـریة عـام 

–الشـــرقیة –الدقهلیـــة –البحیـــرة (مـــدیریات الوجـــه البحـــريیتبــین أن ،م1950

ة مـــن جملـــ%68.4تضـــم نحـــو )كفـــر الشـــیخ–المنوفیـــة –القلیوبیـــة –الغربیـــة 
بــل إن مدیریــة البحیــرة وحــدها تشــغل نحــو ،مســاحات أشــجار الفاكهــة فــي مصــر

تلیهـــا مدیریـــة القلیوبیـــة التـــي تشـــغل ،خُمـــس مســـاحة أشـــجار الفاكهـــة فـــي مصـــر
بنـــي –الجیـــزة (مـــدیریات مصـــر الوســـطىأمـــا %.11.5ثـــم الشـــرقیة ،14.6%

ریات مــدیتلیهــا ،مــن تلــك المســاحة%21.3فتضــم  )المنیــا–الفیــوم –ســویف 
مـن جملـة %10.3التـي تضـم )أسوان–قنا –سوهاج –أسیوط (مصر العلیا 

وعلى ذلك یمكن القول أن مساحة أشجار الفاكهـة تـزداد .مساحة أشجار الفاكهة
.تركزاً كلما توجهنا من الجنوب للشمال
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حجم ونسب التغیر في أعداد الأشجار
بـین المـدیریات وفقـاً للنـوع بدراسة حجـم ونسـب التغیـر فـي أعـداد أشـجار الفاكهـة

م  تبـــین أن اتجــاه التغیـــر بالزیــادة كـــان مـــن 1950و ،م1929فیمــا بـــین عــامي 
أعـداد الأشـجار  انخفضـتحیـث .نصیب جمیع المدیریات ما عدا مدیریة أسـوان

أكبــر نســبة أمــا %.30.1وبنســبة انخفــاض قــدرها ،ألــف شــجرة107.2بمقــدار 
تلیهــا ،%478.4التــي بلغــت ریــة البحیــرةمدیفكانــت مــن نصــیب بالزیــادةتغیــر

ومدیریــة ،%144.7ثــم مدیریــة الجیــزة بنســبة %.233.1مدیریــة أســیوط بنســبة 
ومدیریــــة ،%94.2بنســــبة )ســــوهاج(ومدیریــــة جرجــــا ،%140.7المنیــــا بنســــبة 
،%78.7ثــــم مــــدیریتي المنوفیــــة وبنــــي ســــویف بنســــبة %.80.3الفیــــوم بنســــبة 

فقــد حققتهــا مدیریــة الدقهلیــة التــي ســبة زیــادةأقــل نأمــا .علــى الترتیــب78.0%
تلیهـــــا مدیریـــــة القلیوبیـــــة بنســـــبة ،%19.0ازدادت بهـــــا أعـــــداد الأشـــــجار بنســـــبة 

وأخیـــــراً مدیریـــــة الشـــــرقیة بنســـــبة زیـــــادة قـــــدرها ،%46.4وقنـــــا بنســـــبة ،45.0%
وبشـكل عـام فقـد ازدادت أعـداد أشـجار مـدیریات الوجـه البحـري بنســبة %.50.9

ازدادت أعــــداد أشــــجار مــــدیریات الوجــــه القبلــــي بنســــبة قــــدرها بینمــــا ،118.6%
94.6.%
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عدد%

238500بني سويف1.9

314600المنيا2.5

310300جرجا2.5

366900أسيوط2.9

356000أسوان2.9

435000قنا3.5

640300الجيزة5.1

1013200الغربية8.1

1068900الدقهلية8.6

1124200البحيرة9.0

1127800المنوفية9.0

1598200الشرقیة12.8

1909900القليوبية15.3

1977200الفيوم15.9

100.012481200

م1929هرم التوزیع النسبي الإقلیمي لأعداد أشجار الفاكهة عام ) 32(شكل رقم 
.على مستوى المدیریات
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عدد%

248814أسوان1.0

بني 1.6
سویف

426169

602712سوهاج2.3

636961قنا2.4

كفر 2.6
الشیخ

668783

757298المنیا2.9

1222217أسیوط4.7

1271952الدقهلیة4.9

1516160الغربیة5.8

1566950الجیزة6.0

2007369المنوفیة7.7

2411335الشرقیة9.3

2768547القلیوبیة10.6

3565338الفیوم13.6

6502240البحیرة24.8

100.026172845

هرم التوزیع النسبي الإقلیمي لأعداد أشجار الفاكهة) 33(شكل رقم  
.م1950عند منتصف القرن العشرین عام 
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فكـان مـن نصـیب مدیریـة البحیـرة لأكبر حجم تغیـر بالزیـادةأما بالنسـبة 
تلیهـا مدیریـة ،ملیـون شـجرة5.38التي ازدادت أعداد أشجار الفاكهة بها بمقدار 

ــــدار  ــــون شــــجرة1.59الفیــــوم بمق ــــة .ملی ــــة والقلیوبی ــــزة والمنوفی ــــم مــــدیریات الجی ث
–ألــف 927التــي ازدادت بهــا أعــداد أشــجار الفاكهــة بمقــدار ،وأســیوط والشــرقیة

تلیهــا .ألــف شــجرة علــى الترتیــب813–ألــف 855–ألــف 859–ألــف 880
443–ألـــف 503–ألــف 669مــدیریات كفــر الشــیخ والغربیـــة والمنیــا بمقــدار 

في أعداد أشجار أقل المدیریات زیادةأما .ألف شجرة122.ألف على الترتیب
،ألــف شــجرة188الفاكهــة بهــا فكانــت مدیریــة بنــي ســویف التــي ازدادت بمقــدار 

202وأخیــراً مدیریــة قنــا بمقــدار ،ألــف شــجرة203تلیهــا مدیریــة الدقهلیــة بمقــدار 

.ألف شجرة

ة في إنتاج الفاكھةأھم المراكز الإداري
فــي محاولــة للتعــرف علــى أهــم المراكــز الإداریــة فــي إنتــاج الفاكهــة یتبــین حــدوث 

وذلـك علـى النحـو ،وكذلك ظهور مراكز جدیـدة،نوع من التبدل بین هذه المراكز
مركـــــزا إداریـــــا تزیـــــد 20م أمكـــــن حصـــــر 1929بالنســـــبة لبیانـــــات عـــــام :التـــــالي

علماً بأن إجمالي عدد ،اكهة عن ألف فدانالمساحات المنزرعة فیها بأشجار الف
ـــة المســـاحة المزروعـــة ،مركـــزاً 80المراكـــز الإداریـــة فـــي ذلـــك العـــام بلغـــت  وجمل

.ألف فدان54.261بأشجار الفاكهة 
وهي تلك المراكز التي تزید المساحات المنزرعة فیهـا عـن :المجموعة الأولى-

یلیـه ،فـدان3421ساحة قدرها في المقدمة بمقلیوبیة/ طوخ مركز :ألفي فدان 
بمســاحة فیــوم/ ســنورس ثــم ،فــدان3200بمســاحة قلیوبیــة/ شــبین القنــاطر 

شـرقیة/ الزقازیق ثـم ،فدان2511بمساحة بحیرة / كفر الدوار و،فدان2577
.فدان2212بمساحة 
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وهــي تلــك المراكــز التــي تتــراوح المســاحات المنزرعــة فیهــا :المجموعــة الثانیــة-
،فدان1999بمساحة جیزة/ العیاط مركز :وتضم،فدان2000–1500بین 

ثــم ،فــدان1765بمســاحة الفیــومومركــز ،فــدان1774بمســاحة الجیــزةومركــز 
1593بمسـاحة دقهلیـة / میـت غمـر و،فـدان1615بمسـاحة شرقیة/ فاقوس 

فدان
لمنزرعــة وتضــم المراكــز الإداریــة التــي تتــراوح المســاحات ا:المجموعــة الثالثــة-

:وهــي علــى الترتیــب مراكــز،فــدان1500–1000فیهــا بأشــجار الفاكهــة بــین 
ــة ،أســوان ــزة/ امباب ــداري ،جی ــوة ،أســیوط/ الب ــة/ ف ــیس ،غربی ،شــرقیة/ بلب
.غربیة/ البرلس ،منوفیة/ قویسنا ،قلیوبیة/ قلیوب ،بحیرة/ رشید 

یـــا تزیـــد المســـاحات مركـــزا إدار 20م أمكـــن حصـــر 1950وبالنســـبة لبیانـــات عـــام 
علماً بأن إجمالي عدد المراكـز ،فدان1500المنزرعة فیها بأشجار الفاكهة عن 

ـــك العـــام بلغـــت  ـــة المســـاحة المزروعـــة ،مركـــزاً إداریـــاً 105الإداریـــة فـــي ذل وجمل
.ألف فدان105.666بأشجار الفاكهة 

خمسـة وتضم المراكز التي تزید مساحات الفاكهة بها عن:المجموعة الأولى-
مركــز ،فــدان7566بمســاحة بحیــرة/ أبــو المطــامیر مركــز :وهــي،آلاف فــدان

ــدوار  بمســاحة قلیوبیــة/ الخانكــة مركــز ،فــدان6323بمســاحة بحیــرة/ كفــر ال
/ طـوخ مركـز ،فـدان5361بمسـاحة كفر الشـیخ/ البرلس مركز ،فدان5474
.فدان5312بمساحة قلیوبیة

مراكـــز التـــي تتـــراوح مســـاحات الفاكهـــة بهـــا بـــین وتضـــم ال:المجموعـــة الثانیـــة-
ـــوم/ ابشـــواى مركـــز :وهـــي،فـــدان5000–2000 ،فـــدان4448بمســـاحة فی
بمســـاحة شـــرقیة/ بلبـــیس مركــز ،فـــدان4207بمســاحة جیـــزة/ امبابـــة مركــز 
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/ سنورس مركـز ،فدان3847بمساحة شرقیة/ أبو حماد مركز ،فدان4024
.فدان3543بمساحة فیوم

وتضـــم المراكـــز التـــي تتـــراوح مســـاحات الفاكهـــة بهـــا بـــین :جموعـــة الثالثـــةالم-
/ میــــت غمــــر ،جیــــزة/ العیــــاط :وهــــي علــــى الترتیــــب،فـــدان2000–1500
/ فاقوس ،قلیوبیة/ بنها ،الجیزة،قلیوبیة/ قلیوب ،أسیوط/ البداري ،دقهلیة

.منوفیة/ أشمون ،بحیرة/ رشید ،غربیة/ شرقیة، شربین 

شار الإقلیمي النوعي لأشجار الفاكھةالانت
نظــرا لاســتحواذ الوجــه البحــري علــى مســاحات غالبیــة أشــجار الفاكهــة كــان مــن 
ــیم علــى مســاحات كبیــرة مــن محاصــیل  الطبیعــي أن تســتحوذ مــدیریات هــذا الإقل

:م1950وذلك على النحو التالي وفقا لبیانات عام ،الفاكهة

،ألــف فــدان22.45أشــجار البرتقــال بلغــت المســاحة التــي شــغلتها،البرتقــال-
،مـــن جملـــة تلـــك المســـاحة%69.4تســـتحوذ مـــدیریات الوجـــه البحـــري علـــى 

وتـأتي مدیریـة القلیوبیـة %.30.6بینما تستحوذ مدیریات الوجـه القبلـي علـى 
والبحیــرة ،%13.4تلیهــا الشــرقیة بنســبة ،%24.6فــي المركــز الأول بنســبة 

%.7.6ثم أسیوط بنسبة ،%8.9والمنوفیة بنسبة ،%9.0بنسبة 
،ألـف فـدان19.33بلغت المساحة التـي شـغلتها أشـجار نخیـل الـبلح ،النخیل-

،مـــن جملـــة تلـــك المســـاحة%64.2تســـتحوذ مـــدیریات الوجـــه البحـــري علـــى 
وتـأتي مدیریـة كفـر الشـیخ فـي المركـز %.35.8ومدیریة الوجـه القبلـي علـى 

ثم البحیرة بنسبة ،%15.3تلیها مدیریة الجیزة بنسبة،%31.5الأول بنسبة 
%.7.9والشرقیة بنسبة ،%8.3والقلیوبیة بنسبة ،10.0%
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بلغــت مســاحات أشــجار العنــب المزروعــة أرضــیاً أو علــى تكعیبــات ،العنــب-
،منهــا%68.3تســتحوذ مــدیریات الوجــه البحــري علــى ،ألــف فــدان17.97

یــة البحیــرة وتــأتي مدیر %.31.7بینمــا تســتحوذ مــدیریات الوجــه القبلــي علــى 
ـــــي المقدمـــــة بنســـــبة  ـــــوم بنســـــبة ،مـــــن جملـــــة المســـــاحة%42.7ف تلیهـــــا الفی

لكــل %4.4والغربیـة والدقهلیــة بنســبة ،%6.6ثـم الشــرقیة بنســبة ،16.8%
.منهما

،ألــف فــدان9.69بلغــت المســاحة التــي شــغلتها أشــجار الیوســفي ،الیوســفي-
ت الوجه القبلي ومدیریا،منها%71.5تستحوذ مدیریات الوجه البحري على 

تلیهــا ،%23.1وتــأتي مدیریــة القلیوبیــة فــي المقدمــة بنســبة %.28.5علــى 
ثم مدیریة الجیـزة بنسـبة ،%13.3ثم البحیرة بنسبة ،%15.0الشرقیة بنسبة 

%.8.1والغربیة بنسبة ،8.5%
7.37بلغــت جملــة المســاحات التــي شــغلتها أشــجار المــانجو نحــو ،المــانجو-

ومــدیریات ،منهــا%74یریات الوجــه البحــري علــى تســتحوذ مــد،ألــف فــدان
وتأتي مدیریـة الشـرقیة فـي المقدمـة حیـث تسـتحوذ %.26الوجه القبلي على 

،%19.6تلیها مدیریة الجیـزة بنسـبة ،من جملة تلك المساحة%44.2على 
%.11.8ثم القلیوبیة بنسبة 

عة آلاف بلغت جملة المساحة التي شغلتها أشجار الجوافة نحو سب،الجوافة-
بینمــا تســتحوذ ،منهــا%86.2تســتحوذ مــدیریات الوجــه البحــري علــى ،فــدان

وتأتي مدیریة البحیرة في المقدمة .فقط%13.8مدیریات الوجه القبلي على 
%11ثم كفر الشیخ بنسبة ،%17.8تلیها القلیوبیة بنسبة ،%31.0بنسبة 
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تســتحوذ ،فــدانألــف 6.89بلغــت جملــة مســاحة أشــجار المــوز نحــو ،المــوز-
ومــدیریات الوجــه القبلــي علــى ،منهــا%83.8مــدیریات الوجــه البحــري علــى 

تلیهـا المنوفیـة ،%33.2وتأتي مدیریة البحیـرة فـي المقدمـة بنسـبة %.16.2
%.13.1والغربیة بنسبة ،%13.9بنسبة ،ثم القلیوبیة،%14.3بنسبة 

–الحلـــو (ث بلغـــت جملــة مســاحة أشـــجار اللیمــون بأصـــنافه الــثلا،اللیمــون-

تسـتحوذ مـدیریات الوجـه البحـري ،ألف فـدان5.32نحو )الأضالیا–المالح 
أي ،%48.1وتســـتحوذ مـــدیریات الوجـــه القبلـــي علـــى ،منهـــا%51.9علـــى 

وتــأتي مدیریــة الفیــوم فــي مقدمــة .یكــاد الــوجهین لأن یتناصــفا تلــك المســاحة
لیهــــا ت،منهـــا%28المـــدیریات مـــن حیــــث المســـاحة حیـــث اســــتحوذت علـــى 

ثم مدیریتي القلیوبیة والبحیـرة ،%11.5مدیریة الشرقیة التي استحوذت على 
.لكل منهما%11.2بنسبة 

ــــین- ــــین ،الت ــــي شــــغلتها أشــــجار الت ــــة المســــاحة الت ــــدون التــــین (بلغــــت جمل ب
ــــدان2.1نحــــو )الشــــوكي ــــف ف ــــى ،أل تســــتحوذ مــــدیریات الوجــــه البحــــري عل

وتــأتي مدیریــة .منهـا%22.2ومــدیریات الوجـه القبلــي علــى ،منهـا77.8%
،%22.5تلیهـا مدیریـة البحیـرة بنسـبة ،%42.2القلیوبیة في المقدمـة بنسـبة 

%.9.4ثم الفیوم بنسبة 
تســــتحوذ ،ألــــف فــــدان1.52بلغــــت مســــاحة أشــــجار الرمــــان نحــــو ،الرمــــان-

بینمــا تســتحوذ مــدیریات الوجــه ،منهــا%96.1مــدیریات الوجــه القبلــي علــى 
وتأتي مدیریة أسیوط في مقدمة المـدیریات بنسـبة .فقط%3.9البحري على 

ثم مدیریة بني سویف بنسبة ،%19.2تلیها مدیریة سوهاج بنسبة ،53.9%
7.8.%
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،ألــف فــدان1.44بلغــت جملــة مســاحات أشــجار المشــمش نحــو ،المشــمش-
ومــدیریات الوجــه القبلــي ،منهــا%51تســتحوذ مــدیریات الوجــه البحــري علــى 

وتــــأتي .یتناصــــف الوجهــــان جملــــة تلــــك المســــاحةأي یكــــاد أن %49علــــى 
ـــوم فـــي المقدمـــة بنســـبة  ـــة بنســـبة ،%43.4مدیریـــة الفی تلیهـــا مدیریـــة القلیوبی

%.8.7ثم الشرقیة بنسبة ،38.8%
ألـف 1.2بلغت جملـة المسـاحة التـي شـغلتها أشـجار الزیتـون نحـو ،الزیتون-

یات الوجـه ومـدیر ،منهـا%18.4فدان تستحوذ مدیریات الوجه البحـري علـى 
،%71.4وتـــأتي مدیریـــة الفیـــوم فـــي المقدمـــة بنســـبة %.81.6القبلـــي علـــى 

%.4.8ثم مدیریة الجیزة بنسبة ،%14تلیها البحیرة بنسبة 

وبمحاولـــة التعــــرف علــــى مـــدى تواجــــد المحاصــــیل الخمـــس الرئیســــیة مــــن حیــــث 
سیة المساحة في كل مدیریة من مدیریات مصر مُقارنة بالمحاصیل الخمس الرئی

الیوسـفي -العنـب –النخیل –البرتقال (:على مستوى الدولة مُرتبة تنازلیاً وهي
:یتبین أن)المانجو–
ـــال- ـــع ،البرتق احـــتفظ بتواجـــده ضـــمن المحاصـــیل الرئیســـیة الخمـــس فـــي جمی

.مما یؤكد انتشاره الجغرافي،)مدیریة15(مدیریات الدولة 
13(الرئیسـیة الخمـس فــي احـتفظ العنــب بتواجـده ضـمن المحاصــیل ،العنـب-

ولـم یتواجـد ضـمن هـذه المحاصـیل فـي مـدیرتین فقـط همـا القلیوبیـة ،)مدیریة
.وأسیوط

12(احــــتفظ النخیــــل أیضــــا بتواجــــده ضــــمن هــــذه المحاصــــیل فــــي ،النخیــــل-

–الفیــوم –الدقهلیــة :ولــم یتواجــد ضــمنها فــي ثــلاث مــدیریات هــي)مدیریــة

.المنیا
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تفظ بتواجــده ضــمن المحاصــیل الخمــس فــي أمــا الیوســفي فقــد احــ،الیوســفي-
–الغربیــــة :وفقــــد هــــذا التواجــــد فــــي خمــــس مــــدیریات هــــي،عشــــرة مــــدیریات

.أسوان –سوهاج –الفیوم –البحیرة 
تواجـــدت ضـــمن المحاصـــیل الخمـــس الرئیســـیة فـــي ســـتة مـــدیریات ،الجوافـــة-

.كفر الشیخ–المنوفیة –القلیوبیة –الغربیة –البحیرة :هي
واجــدت أشــجار اللیمــون ضــمن المحاصــیل الخمــس الرئیســیة فــي ت،اللیمــون-

–قنــــا –ســـوهاج –أســــیوط –المنیـــا –الفیــــوم :ســـتة مـــدیریات أیضــــاً هـــي

.وهي كما نرى من مدیریات مصر الوسطى ومصر العلیا.أسوان
تواجدت أشجار الموز ضمن المحاصیل الخمس الرئیسیة في خمس ،الموز-

).المنوفیة–القلیوبیة –الغربیة –یة الدقهل–البحیرة :مدیریات هي
تواجـــدت أشـــجار الرمـــان ضـــمن المحاصـــیل الخمـــس الرئیســـیة فـــي ،الرمـــان-

.سوهاج–أسیوط –بني سویف :هي،ثلاث مدیریات
.تواجد ضمن المحاصیل الخمس الرئیسیة في مدیریة الفیوم فقط،الزیتون-
.یریة المنیا فقطتواجد أیضاً ضمن المحاصیل الخمس الرئیسیة فید،التین-
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الفصل الرابع عشر

والانتشار الإقلیمي ،التركیب النوعي
للأشجار الخشبیة

تُظهِر بیانات التعدادات الزراعیة تدهور أعداد الأشـجار الخشـبیة فـي مصـر مـن 
ملیـــــون شـــــجرة عـــــام 2.03م إلـــــى نحـــــو 1929ملیـــــون شـــــجرة عـــــام 2.62نحـــــو 
م أفــــادت بارتفــــاع 1950زراعــــي الثالــــث لعــــام إلا أن بیانــــات التعــــداد ال،م1939

وقـد تمثـل ذلـك صـورة التوسـع فـي .ملیـون شـجرة3.56أعداد تلـك الأشـجار إلـى 
أو كانـــت معروفــة بأعـــداد قلیلـــة ،زراعــة أنـــواع جدیـــدة لــم تكـــن معروفـــة مــن قبـــل

ــــــث ظهــــــرت أشــــــجار السرســــــوع ــــــة حی ،والكــــــابوك،والســــــیدرلا،والســــــندیان،للغای
.والدوم الإفرنجي في بیانات التعداد لأول مرة،یاناوالبوانس،والماهوجني

التركیب النوعي للأشجار الخشبیة
فیمــا یلــي نقــدم تحلــیلاً للتوزیــع النــوعي للأشــجار الخشــبیة وفقــاً لبیانــات التعــدادین 

.م1950،م1929الزراعیین لعامي 

م1929الھرم النوعي للأشجار الخشبیة عام 
قـــد احتلـــت قاعـــدة الهـــرم الســـنطلعـــام أن أشـــجار توضـــح بیانـــات التعـــداد لـــذلك ا

من جملة تلك الأشجار والمُقـدرة بنحـو %28.1النوعي للأشجار الخشبیة بنسبة 
ألـف شـجرة   493بعـدد لكازوریناثم تأتي كل من أشجار ا.ملیون شجرة2.625

%.13ألـف شـجرة  وبنسـبة 341بعـدد التـوتوأشـجار ،%18.8وبنسبة قـدرها 
،%9.3ألف شجرة وبنسبة 245بعدد الكافورلوسط تأتي أشجار وفي مجموعة ا
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الإتل ثم أشـجار ،%8.1ألف شجرة وبنسبة 213بعدد الصفصافتلیها أشجار 
ـــــــدد ـــــــف شـــــــجرة  وبنســـــــبة 200بع ـــــــد احتلتهـــــــا %.7.6أل أمـــــــا قمـــــــة الهـــــــرم فق
54.4–ألـف 56.1بأعداد تقُـدر بنحـو واللبخ ،والنبق،والحور،الجمیزأشجار

–1.0وبنســـب تتـــراوح بـــین ،ألـــف علـــى الترتیـــب27.3–ألـــف 34.5–ألـــف 

.فقط2.1%

م1950الھرم النوعي للأشجار الخشبیة عام 
ـــات التعـــداد الزراعـــي لعـــام  قـــد الكازورینـــام فتوضـــح أن أشـــجار 1950أمـــا بیان

ویــتم تتویجهــا علــى عــرش ،مــن قاعــدة الهــرم لتحــل محلهــاالســنط أزاحــت أشــجار
1.118مصـــر حیـــث بلغـــت أعـــداد تلـــك الأشـــجار نحـــو الأشـــجار الخشـــبیة فـــي 

مــن جملــة أعــداد الأشــجار لــذلك العــام والمُقــدرة %43.1ملیــون شــجرة  وبنســبة 
ألـــف شـــجرة  621بعـــدد الكـــافورثـــم تـــأتي أشـــجار .ملیـــون شـــجرة3.557بنحـــو 

،%15.1ألف شـجرة  وبنسـبة 535بعدد السنطتلیها أشجار %.17.5وبنسبة 
وتـأتي علـى الترتیـب %.10.8ألـف شـجرة  وبنسـبة 385د بعدالتوت ثم أشجار 

385بأعـداد تقُـدر بنحـو والجمیـز،والسرسـوع،والإتـل،التـوتبعـد ذلـك أشـجار 

ألــف شــجرة وبنســب قــدرها 44–ألــف 105–ألــف 252–ألــف 312–ألــف 
أمـا قمـة .على نفس الترتیب1.2%-2.9%-7.1%-8.8%-10.8%

،النبــق،اللــبخ،الفــیكس،الحــور،البوانســیانالتهــا أشـجار الهـرم النــوعي فقــد احت
ــل الإفرنجــي 22.7–ألــف 33.5بأعــداد تقُــدر بنحــو الســرو،الســندیان،النخی

–ألــف 8.0–ألــف 10.7–ألــف 13.7–ألــف 14.8–ألــف 16.7–ألــف 

مـــع ملاحظـــة أن %.0.9–0.1ونســـب تتـــراوح بـــین ،ألـــف علـــى الترتیـــب2.8
.من جملة أعداد الأشجار%8.5ة بلغت نسبتها الأصناف الجدید
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التغیر النوعي في الأشجار الخشبیة
،م 1950،م1929توضح الدراسة المقارنة لبیانات التعـدادین الـزراعیین لعـامي 

أن جمیــع أنــواع الأشــجار الخشــبیة قــد تــدهورت أهمیتهــا النســبیة داخــل التركیــب 
الكازورینـــا والكـــافور :ط هـــيالنـــوعي لهـــذه الأشـــجار مـــا عـــدا ثـــلاث أنـــواع فقـــ

علـى وجـه التحدیـد الكازورینا والكافورإلا أن نسبة التغیر لصالح ،والصفصاف
.كانت من الضخامة بحیث أنها أدت لتدهور الأهمیة النسبیة لباقي الأنواع

أنواع ازدادت أعدادھا وازدادت أھمیتھا
1.718ألـــف شـــجرة إلـــى493ارتفعـــت أعـــدادها مـــن ،أشـــجار الكازورینـــا-

%.31.4إلى %18.8وارتفعت أهمیتها النسبیة من ،ملیون شجرة
ألـــف 621ألـــف شـــجرة إلـــى 245ارتفعـــت أعـــدادها مـــن ،أشـــجار الكـــافور-

%.17.5إلى %9.3شجرة، وارتفعت أهمیتها من 
312ألـف شـجرة إلـى 213ارتفعت أعـدادها مـن نحـو ،أشجار الصفصاف-

%.8.8إلى %8.1من وارتفعت أهمیتها النسبیة ،ألف شجرة
:أنواع ازدادت أعدادها وتدهورت أهمیتها-ب 

،ألف شـجرة385ألف شجرة إلى 341ارتفعت أعدادها من ،أشجار التوت-
%.10.8إلى %13وانخفضت أهمیتها النسبیة من 

،ألف شـجرة252ألف شجرة إلى 200ارتفعت أعدادها من ،أشجار الاتل-
%.7.1إلى %7.6وانخفضت أهمیتها النسبي من 

:أنواع انخفضت أعدادها وتدهورت أهمیتها–ج 
ألـــف 535ألـــف شـــجرة إلـــى 736انخفضـــت أعـــدادها مـــن ،أشـــجار الســـنط-

%.15.1إلى %28.1شجرة  وانخفضت أهمیتها النسبیة من 
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ألــف 44.3ألــف شــجرة إلــى 56.1انخفضــت أعــدادها مــن ،أشــجار الجمیــز-
%.1.2إلى %2.1وانخفضت أهمیتها النسبیة من ،شجرة

ألــف 22.7ألــف شــجرة إلــى 54.4انخفضــت أعــدادها مــن ،أشــجار الحــور-
%.0.6إلى %2.1وانخفضت أهمیتها النسبي من ،شجرة

ألــف 13.7ألــف شــجرة إلــى 34.5انخفضــت أعــدادها مــن ،أشــجار النبــق-
%.0.4إلى %1.3وانخفضت أهمیتها النسبي من ،شجرة

ألــف 14.8ألــف شــجرة إلــى 27.3انخفضــت أعــدادها مــن ،أشــجار اللــبخ-
%.0.4إلى %1.0شجرة  وانخفضت أهمیتها النسبیة من 

:الأنواع الجدیدة-ء 
أمــا الأنــواع الجدیــدة مــن الأشــجار الخشــبیة التــي ظهــرت لأول مــرة فــي 

:فكانت على النحو التالي،التعداد الزراعي
ة قـدرها وبنسب،ألف شجرة104.9وبلغت أعدادها نحو ،أشجار السرسوع-

.من جملة أعداد الأشجار الخشبیة2.9%
وبنسـبة قـدرها ،ألـف شـجرة33.5وبلغـت أعـدادها نحـو ،أشجار البوانسیانا-

.من جملة أعداد الأشجار الخشبیة0.9%
وبنســبة قــدرها ،وبلغــت أعــدادها نحــو ثمانیــة آلاف شــجرة،أشــجار الســندیان-

.من جملة أعداد الأشجار الخشبیة0.2%
وبنســـبة قـــدرها ،وبلغـــت أعـــدادها نحـــو ثلاثـــة آلاف شـــجرة،روأشـــجار الســـ-

من جملة أعداد الأشجار الخشبیة 0.1%
:أعداد قلیلة من الأشجار التالیة-

ـــابوك ـــاهوجني،)شـــجرة560(الك ـــدوم الإفرنجـــي،)شـــجرة160(الم ال
).شجرة298(السیدرلا،)شجرة266(
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حجم ونسب التغیر في أعداد الأشجار
ونسب التغیر في أعداد أشـجار الفاكهـة وفقـاً للنـوع فیمـا بـین عـامي بدراسة حجم

ـــر بالزیـــادة كـــان مـــن نصـــیب خمســـة 1950و ،م1929 ـــین أن اتجـــاه التغی م  تب
وأن اتجاه التغیر بالنقصان كان من نصـیب خمسـة أنـواع أخـرى مـن بـین ،أنواع

جملـة وبشـكل عـام فقـد بلغـت .م1929الأنواع العشر التي وردت في تعداد عام 
،ألـــف شـــجرة932الزیـــادة فـــي أعـــداد الأشـــجار الخشـــبیة خـــلال تلـــك الفتـــرة نحـــو 

ـــرتأمـــا %.35.5وبنســـبة نمـــو قـــدرها  ـــي تغی ـــواع الت ـــادةالأن فكانـــت مـــن بالزی
،ألــف شــجرة625.5التــي بلــغ حجــم زیادتهــا نحــو أشــجار الكازورینــا:نصــیب

ألف 376.3تها وبلغ حجم زیادوأشجار الكافور%.127.0وبنسبة زیادة قدرها 
التــي بلــغ حجــم أشــجار الصفصــافتلیهــا .153.7وبنســبة زیــادة قــدرها ،شــجرة

وبلـغ أشـجار الاتـلثـم %.46.3وبنسـبة زیـادة قـدرها ،ألف شـجرة98.7زیادتها 
أشـــجار وأخیـــراً %.25.8ونســـبة زیـــادة قـــدرها ،ألـــف شـــجرة51.7حجـــم زیادتهـــا 

%.12.8ونسبة زیادتها ،ألف شجرة43.8التي بلغ مقدار زیادتها التوت

التـي أشجار السنط:أما الأنواع الخمس التي انخفضت أعدادها فكانـت
وبنســـــبة انخفـــــاض قـــــدرها ،ألـــــف شـــــجرة201.4بلـــــغ حجـــــم انخفـــــاض أعـــــدادها 

وبنســبة ،ألــف شــجرة31.7التــي انخفضــت بمقــدار أشــجار الحــورثــم %.27.3
ألــــف 11.8قــــدره بانخفــــاض أشــــجار الجمیــــزتلیهــــا %.58.2انخفــــاض قــــدرها 

12.5بانخفـاض قـدره أشجار اللـبخثـم %.21.0وبنسبة انخفاض قدرها ،شجرة

التــــي أشــــجار النبــــقوأخیــــراً 0%45.7وبنســــبة انخفــــاض قــــدرها ،ألــــف شــــجرة
%.60.4وبنسبة انخفاض قدرها ،ألف شجرة20.8انخفضت أعدادها بمقدار 
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الانتشار الإقلیمي للأشجار الخشبیة
وفقــــاً ،لقســــم دراســــة للتوزیــــع النســــبي الإقلیمــــي للأشــــجار الخشــــبیةیتنــــاول هــــذا ا

.م1950،م1929للبیانات الإحصائیة لتعدادي 

الأشجار الخشبیة وطرق تواجدھا
فهـي إمـا أن توجـد :تتواجد الأشجار الخشبیة في مصـر علـى أربـع طـرق رئیسـیة

أو بستان ومحیزة كحدیقة ،أي مغروسة في مساحة حقلیة محددةمُجمعةبطریقة 
ــاثرةأو توجــد .فاكهــة كمــا .أو داخــل حــرم المنــازل،داخــل الحیــازات الحقلیــةمُتن

وأخیـــرا یـــتم غراســـها فـــي .الطـــرق والكبـــاريتوجـــد أشـــجار الفاكهـــة علـــى جـــانبي 
وبشــكل عــام توضــح البیانــات أن الغالبیــة العظمــى .الحــدائق والمتنزهــات العامــة

ث بلغـــــت نســـــبة عـــــدد الأشـــــجار للأشـــــجار الخشـــــبیة توجـــــد بطریقـــــة مُتنـــــاثرة حیـــــ
مـــن جملـــة عـــدد الأشـــجار %80.2م نحـــو 1929المغروســـة بهـــذه الطریقـــة عـــام 

ــــى ،الخشــــبیة ــــى حســــاب .م1950عــــام %83.0وارتفعــــت إل ــــك بــــالطبع عل وذل
إلــــى %10.5نصــــیب الأشــــجار المُجمعــــة التــــي انخفضــــت نســــبة أعــــدادها مــــن 

بة أعــدادها مــن وكــذلك أشــجار الحــدائق والمتنزهــات التــي انخفضــت نســ،4.9%
أما أشجار الطـرق والكبـاري فقـد ارتفعـت نسـبة أعـدادها مـن %.2.1إلى 3.4%
وفـــــي محاولـــــة للتعـــــرف علـــــى الأهمیـــــة النســـــبیة لنوعیـــــة %.10.0إلـــــى 5.9%

م یُمكــــن التوصــــل إلــــى 1950الأشــــجار المغروســــة وفقــــاً لطریقــــة تواجــــدها عــــام 
:التالي

الهــرم النــوعي حیــث تحتــل تُشــبه إلــى حــد كبیــر تركیــب:الأشــجار المُجمعــة-
مـــن جملـــة أعـــداد %43.1أشـــجار الكازورینـــا الأهمیـــة الأولـــى بنســـبة تبلـــغ 

ـــالغ عـــددها نحـــو 1950الأشـــجار الخشـــبیة المُجمعـــة عـــام  ألـــف 175م والب
،والاتـــل،ثـــم أشـــجار الســـنط،%20.2تلیهـــا أشـــجار الكـــافور بنســـبة ،شـــجرة
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-%3.1-%4.6-%7.2-%8.2والسندیان والسرسوع بنسب قـدرها 
،والكـــابوك،والجمیـــز،والتـــوت،والنبـــق،وأخیـــراً تـــأتي أشـــجار الصفصـــاف.

والبوانسیانا بنسـب ضـئیلة تتـراوح بـین ،والدوم الإفرنجي،والماهوجني،واللبخ
0.1–1.5.%

ـــاثرة- تـــأتي علـــى قمـــة الأشـــجار المُتنـــاثرة أشـــجار الكازورینـــا :الأشـــجار المُتن
ـــاثرة والمُقـــدرة بنحـــو مـــن جملـــة%32.2بنســـبة قـــدرها  أعـــداد الأشـــجار المُتن

،والكـــــافور،تلیهـــــا مجموعـــــة أشـــــجار الســـــنط.ملیـــــون شـــــجرة خشـــــبیة2.95
%12.4-%15.7-%16.0والاتل بنسب قدرها ،والصفصاف،والتوت

،ثـــم تـــأتي مجموعـــة أشـــجار السرســـوع.علـــى الترتیـــب7.7%-10.2%-
0.1والحور بنسب تتراوح بین ،لسرووا،والبوانسیانا،والنبق،واللبخ،الجمیز

–2.3.%

شجار الطرق والكباريأ
قامـــت مصــــلحة الطــــرق والكبــــاري بغــــرس العدیــــد مــــن الأشــــجار الخشــــبیة علــــى 

إلا أن أكثر تلك الأشجار أهمیـة كانـت أشـجار الكـافور ،جوانب الطرق والكباري
%13.3-%21.8-%32.6التي بلغـت نسـب أعـدادها ،والكازورینا والسنط

على الترتیب من جملة أعداد الأشـجار المغروسـة علـى جوانـب الطـرق والكبـاري 
ثــــم تــــأتي أشــــجار السرســــوع .ألــــف شــــجرة355والمُقــــدرة بنحــــو ،فــــي ذلــــك العــــام

،والتـــــوت،تلیهـــــا مجموعـــــة أشـــــجار الاتـــــل%.6.2،%7.6والبوانســـــیانا بنســـــبة 
-%2.2-%3.7-%3.7والجمیـــز بنســـب قـــدرها ،والصفصـــاف،والفـــیكس

والنخیـل ،والحـور،أما المجموعة الأخیرة فتضم أشـجار اللـبخ%.1.0-1.7%
والدوم الإفرنجي بنسب تتراوح ،والسرو،والمستكة،والنبق، والزنزلخت،الإفرنجي

%.0.7–0.1بین 
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أي غیـر (جـاءت مجموعـة الأشـجار المتنوعـة :أشجار الحدائق والمتنزهـات-
الأشـــجار الخشـــبیة المغروســـة فـــي الحـــدائق فـــي مقدمـــة)الـــواردة فـــي التعـــداد
مــن جملــة أعــداد الأشــجار %28.0وذلــك بنســبة قــدرها ،والمتنزهــات العامــة

الخشـــبیة المغروســـة فـــي الحـــدائق والمتنزهـــات والمُقـــدرة فـــي ذلـــك العـــام بنحـــو 
ـــف شـــجرة75.8 والنخیـــل ،والفـــیكس،تلیهـــا مجموعـــة أشـــجار الكازورینـــا.أل

%19.5والتـوت بنسـب قــدرها ،والسرسـوع،انسـیاناوالبو ،الإفرنجـي، والكـافور
ثم تأتي %.4.1-5.3%-8.5%-9.2%-10.5%-10.9%-

ـــبخ،المجموعـــة الأخیـــرة وتضـــم أشـــجار الحـــور ،والســـرو،والصفصـــاف،والل
–0.1والزنزلخــت بنســب تتــراوح بــین ،والنبــق،والجمیــز،والســنط،والمســتكة

.المتنزهاتمن جملة عدد أشجار الحدائق و 1.1%

علــى العكــس مــن أشــجار الفاكهــة نجــد أن الأشــجار الخشــبیة :نتیجــة أولیــة-
وفـــي الأشـــجار .المُتنـــاثرة هـــي الأكثـــر انتشـــاراً بـــدلاً مـــن الأشـــجار المُجمعـــة

وفــي الأشــجار المُتنــاثرة ،المُجمعــة تتســید أشــجار الكازوینــا والكــافور الموقــف
علــــى الطــــرق والكبــــاري نجــــد و ،تتســــید أشــــجار الكازورینــــا والســــنط والكــــافور

وفــــي الحــــدائق ،أشــــجار الكــــافور والكازوینــــا والســــنط والسرســــوع والبوانســــیانا
والمتنزهـــات تـــأتي مجموعـــة الأشـــجار المتنوعـــة ومعهـــا الكازورینـــا والفـــیكس 

.والنخیل الإفرنجي والكافور والبوانسیانا 
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عدد%

27300لبخ1.0

34500نبق1.3

54400حور2.1

56100جميز2.1

200400إتل7.6

212900صفصاف8.1

224500أخرى8.6

244800كافور9.3

340800توت13.0

492500كازورينا18.8

736400سنط28.1

100.02624600

لبیانات هرم التوزیع النسبي لأعداد أنواع الأشجار الخشبیة وفقا) 34(شكل رقم 
.م1929التعداد الزراعي عام 
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عدد%

2802أدنى0.1

2829سرو0.1

8002سندیان0.2

نخيل 0.3
أ

10721

13664نبق0.4

14826لبخ0.4

16666فيكس0.5

22727حور0.6

33542بوانسيانا0.9

44318جميز1.2

59168أخرى1.7

104858سرسوع2.9

252106اتل7.1

311545صفصاف8.8

384591توت10.8

535035سنط15.1

621110كافور17.5

1117986كازورينا31.4

100.03556496

م1950شبیة عند منتصف القرن العشرین عام هرم التوزیع النسبي لأعداد أنواع الأشجار الخ) 35(شكل رقم 
.الماهوجني–الدوم الإفرنجي –السدرلا –المستكة –الزنزلخت : الأشجار ذات الأعداد الأدنى تضم
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ھرم الانتشار الإقلیمي للأشجار الخشبیة
بدراســــة مـــــدى التغیـــــر فـــــي الانتشـــــار الإقلیمــــي للأشـــــجار الخشـــــبیة بـــــین عـــــامي 

ن المـــدیریات الرئیســـیة الخمـــس ظلـــت علـــى حالهـــا یتبـــین أ،م1950و ،م1929
حیــث ،ولكــن قاعــدة هــرم الانتشــار الإقلیمــي هــي التــي شــهدت تغیــراً كبیــراً .تقریبــاً 

ألــــف 414.8بأشـــجار بلــــغ عـــددها ،قفـــزت مدیریــــة البحیـــرة مــــن المركـــز الثالــــث
،ألـــف شـــجرة 645.6إلـــى المركــز الأول بعـــدد ،%15.8وبنســـبة قـــدرها ،شــجرة

%.18.1ا وبنسبة قدره

الانتشار الإقلیمي وفقاً لعدد الأشجار
م یتبــین أن هنــاك ثــلاث مــدیریات حتلــت قاعــدة 1929وبــالعودة إلــى بیانــات عــام 

المنوفیـــة والغربیـــة والبحیـــرة حیـــث بلغـــت :هـــرم الانتشـــار الإقلیمـــي هـــي مـــدیریات
،%20.0ألف شجرة بنسبة قدرها 525أعداد الأشجار الخشبیة في الأولى نحو 

415وفـي الثالثـة نحـو ،%16.9ألف شجرة بنسبة قدرها 443ي الثانیة نحو وف

تلـیهم مدیریـة الشـرقیة التـي بلـغ عـدد الأشـجار %.15.8ألف شجرة بنسبة قدرها 
ومدیریــة الدقهلیــة %.13.8وبنســبة قــدرها ،ألــف شــجرة364الخشــبیة بهــا نحــو 

،ألــف شــجرة206ثــم القلیوبیــة بعــدد %.11.4وبنســبة ،ألــف شــجرة300بعــدد 
ثــم تــأتي بعــد ذلــك أربعــة مــدیریات تنحصــر أعــداد أشــجارها بــین %.7.9وبنســبة 

قنـا :وهي مدیریات،%3.1–1.9وبنسب تتراوح بین ،ألف شجرة100–50
:أمــا قمــة الهــرم فشــغلتها علــى الترتیــب مــدیریات.أســوان-الجیــزة –أســیوط –

24.7اوحت أعداد أشجارها بین والتي تر ،المنیا–بني سویف –الفیوم –جرجا 

%.1.3–0.9وتراوحـــــت أهمیتهـــــا النســـــبیة بـــــین ،ألـــــف شـــــجرة35.1–ألـــــف 
م یتبـــین أن مدیریـــة المنوفیـــة احتلـــت الأهمیـــة 1950وبـــالعودة إلـــى بیانـــات عـــام 

فقـــد بلغـــت جملـــة أعـــداد .الثالثـــة بعـــد قاعـــدة الهـــرم المُتمثلـــة فـــي مدیریـــة البحیـــرة
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%.18.1بنســبة ،ألــف شــجرة646البحیــرة نحــو الأشــجار الخشــبیة فــي مدیریــة
499الدقهلیـة بأعـداد قـدرها ،الشـرقیة،الغربیـة، المنوفیـة:تلیها كل مـن مـدیریات

وبنســــب ،ألــــف شــــجرة علــــى الترتیــــب289–ألــــف 425–ألــــف 475–ألــــف 
قنـــا  ،الجیـــزة،القلیوبیـــة،كفـــر الشـــیخ:ثـــم مـــدیریات%.14.0–8.1تتـــراوح بـــین 
وبنسب ،ألف شجرة169–ألف 181–ألف 215–ألف 215بأعداد قدرها
،أسـیوط،بني سویف:وفي قمة الهرم تأتي مدیریات%.6.1–4.7تتراوح بین 

ألـف 75–ألـف 91–ألـف 104الفیوم، بأعداد قـدرها ،أسوان،سوهاج،المنیا
%.2.9–1.2وبنسب تتراوح بین ،ألف شجرة44–ألف 63–الف 65–

م ونسب التغیر في أعداد الأشجارحج
بدراسة حجم ونسب التغیر في أعداد الأشجار الخشبیة بین المدیریات وفقاً للنوع 

م  تبـــین أن اتجــاه التغیـــر بالزیــادة كـــان مـــن 1950و ،م1929فیمــا بـــین عــامي 
أعداد الأشجار انخفضتحیث .نصیب جمیع المدیریات ما عدا مدیریة الدقهلیة

أكبـر نسـبة أمـا %.3.8وبنسـبة انخفـاض قـدرها ،ألف شجرة11.3بها  بمقدار 
،%226.4التــي بلغــت مدیریــة بنــي ســویففكانــت مــن نصــیب بالزیــادةتغیــر

،%161.6ثــــم مدیریــــة ســــوهاج بنســــبة %.208.3تلیهــــا مدیریــــة الجیــــزة بنســــبة 
ومدیریـة الفیــوم ،%114.1ومدیریـة المنیـا بنسـبة ،%116.0ومدیریـة قنـا بنسـبة 

ومدیریـــة أســـیوط بنســـبة ،%55.6تلیهـــا مدیریـــة البحیـــرة بنســـبة %.73.7بنســـبة 
فقـــد حققتهــا مدیریــة القلیوبیــة التــي ازدادت بهـــا أقــل نســبة زیــادةأمــا %.37.3

والغربیـــة ،%9.5تلیهـــا مدیریـــة المنوفیـــة بنســـبة ،%4.3أعـــداد الأشـــجار بنســـبة 
ســوان بنســبة ثــم مدیریــة أ،%16.9والشــرقیة بنســبة زیــادة قــدرها ،%12.7بنســبة 
وبشـكل عـام فقـد ازدادت أعـداد أشـجار مـدیریات الوجـه البحـري بنســبة .23.7%
%.113.2بینما ازدادت أعداد أشجار الوجه القبلي بنسبة قدرها ،22.7%
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فكـان مـن نصـیب مدیریـة البحیـرة لأكبر حجم تغیـر بالزیـادةأما بالنسـبة 
تلیهـا مدیریـة ،ألف شـجرة231التي ازدادت أعداد الأشجار الخشبیة بها بمقدار 

،الشـــرقیة،بنـــي ســـویف ،ثـــم مـــدیریات قنـــا.ألـــف شـــجرة122.2الجیـــزة بمقـــدار 
التــــي ازدادت بهــــا أعــــداد الأشــــجار الخشــــبیة بمقــــدار ،المنیــــا،المنوفیــــة،الغربیــــة
40.0–ألــف 49.7–ألــف 56.1–ألــف 61.3–ألــف 72.2–ألــف 90.7

فـي أعـداد الأشـجار الخشـبیة مدیریات زیـادةأقل الأمـا .ألف شجرة على الترتیب
تلیهـا مـدیریات ،ألـف شـجرة8.9بها فكانت مدیریة القلیوبیة التي ازدادت بمقدار 

التــــي ازدادت بهــــا أعــــداد الأشــــجار الخشــــبیة ،ســــوهاج،أســــیوط،الفیــــوم،أســــوان
.ألف شجرة39.9–ألف 24.8–ألف 18.7–ألف 12.1بمقدار 

ارية أھمیة في الأشجار أكثر المراكز الإد
الخشبیة

فــي محاولــة للتعــرف علــى أهــم المراكــز الإداریــة فــي إنتــاج الأشــجار الخشــبیة لــم 
%10.5وهي كما ذكرنا لا تُمثل سـوى ،تتوفر سوى بیانات المساحات المُجمعة

ولكـــن ســـیتم .م1950مـــن جملـــة عـــام %4.9ونحـــو ،م1929مـــن جملـــة عـــام 
،یهــدف إلــى اســتغلال أخشــاب هــذه الأشــجارالنظــر إلیهــا بصــفتها نشــاط زراعــي

وكـــذلك ظهـــور مراكـــز ،حیـــث یتبـــین حـــدوث نـــوع مـــن التبـــدل بـــین هـــذه المراكـــز
18م أمكـن حصـر 1929بالنسبة لبیانات عام :وذلك على النحو التالي،جدیدة

،فــدان40مركــزا إداریــا تزیــد المســاحات المنزرعــة فیهــا بالأشــجار الخشــبیة عــن 
وجملـة ،مركـزاً 80دد المراكـز الإداریـة فـي ذلـك العـام بلغـت علماً بأن إجمـالي عـ

.فدان2668المساحة المُجمعة المزروعة بالأشجار الخشبیة 
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وهــي تلــك المراكــز التــي تزیــد المســاحات المنزرعــة فیهــا :المجموعــة الأولــى-
یلیـه ،فـدان270أسـوان فـي المقدمـة بمسـاحة / مركـز الـدر:عن مائـة فـدان 

قلیوبیـة بمسـاحة / ثم شبین القناطر .فدان185حة قدرها مركز أسوان بمسا
/ ثــم مركــز أبنــوب .فــدان159بحیــرة بمســاحة / وكفــر الــدوار ،فــدان162

وأســیوط بمســاحة ،فــدان149والجیــزة بمســاحة ،فــدان158أســیوط بمســاحة 
.فدان141قنا بمساحة / والأقصر ،فدان143

لتــي تتــراوح المســاحات المنزرعــة فیهــا وهــي تلــك المراكــز ا:المجموعــة الثانیــة-
،فــدان99بمســاحة بحیــرة/ أبــوحمص مركــز :وتضــم،فــدان100-40بــین 

ثــم ،فــدان68أســیوط بمســاحة / ومنفلــوط ،فــدان95شــرقیة بمســاحة / وفــاقوس 
ویلــي .فــدان لكــل منهمــا58بحیــرة بمســاحة / ودمنهــور ،مركــزي إیتــاى البــارود
49والزقـــازیق شـــرقیة بمســـاحة ،فـــدان57جرجـــا بمســـاحة/ ذلـــك مركـــز طهطـــا 

وأخیــراً ،فـدان لكــل منهمـا42قنــا بمسـاحة / وقـوص ،أسـیوط/ ثـم دیــروط ،فـدان
.فدان41غربیة بمساحة / مركز كفر الشیخ 

مركــزا إداریــا فقــط تزیــد 14م أمكــن حصــر 1950وبالنســبة لبیانــات عــام 
علمــاً ،عــن عشــرة أفدنــهالمســاحات المنزرعــة فیهــا بالأشــجار الخشــبیة المُجمعــة 
وجملة ،مركزاً إداریاً 105بأن إجمالي عدد المراكز الإداریة في ذلك العام بلغت 

وهــو مــا یوضــح ،فــدان1144المســاحة المزروعــة بالأشــجار الخشــبیة المُجمعــة 
بشكل عام مدى تراجع ظاهرة زراعة الأشـجار الخشـبیة المُجمعـة كنشـاط زراعـي 

.له أهمیته الاقتصادیة
،فــدان597أسـوان بمســاحة / وتضــم مركــزي كـوم أمبــو :مجموعـة الأولــىال-

وذلـــك لأن المســـاحات الـــواردة بـــالمراكز الأخـــرى .فـــدان180وقنـــا بمســـاحة 
.تتضائل كثیراً أمام تلك المساحة
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وتضـم المراكـز التـي تتـراوح المسـاحات المُجمعـة للأشـجار :المجموعة الثانیة-
قنـا بمسـاحة / وتضـم هـذه المجموعـة القصـر .فـدان60–20الخشبیة بها بین 

،فــدان28بحیــرة بمســاحة / وكفــر الــدوار ،فــدان48والجیــزة بمســاحة ،فــدان58
فدان 23سوهاج بمساحة / وجرجا ،فدان27جیزة بمساحة / ثم مركز امبابة 

وتضم المراكز التي تتراوح مسـاحات الشـجار الخشـبیة بهـا :المجموعة الثالثة-
/ فــاقوس ،سـوهاج/ طمــا ،سـوهاج:وهـي علــى الترتیـب،فـدان20–10بـین 

.قلیوبیة/ الخانكة ،منوفیة/ منوف ،أسوان/ ادفو ،بحیرة/ رشید ،شرقیة

الانتشار النوعي الإقلیمي للأشجار الخشبیة
بمحاولة التعرف على مدى الانتشار الإقلیمي النوعي استنادا إلى بیانات التعداد 

:یتبین الآتي،م1950الزراعي لعام 
تنتشــر أساســا فــي مــدیریات الوجــه البحــري حیــث تبلــغ ،أشــجار الكازورینــا-

كمــا ).الغربیــة–الشــرقیة –البحیــرة (خاصــة فــي مــدیریات ،%54.7نســبتها 
أمـــا .وبالتحدیــد فـــي مدیریـــة قنـــا،منهـــا%35.6تســتحوذ مصـــر العلیـــا علـــى 

.في مدیریة الجیزةوبالتحدید ،منها%9.7مصر الوسطى فتستحوذ على 
وهـــي تنتشـــر أیضـــا فـــي جمیـــع الـــبلاد رغـــم تركزهـــا فـــي ،أشـــجار الكـــافور-

.خاصـــة فـــي مـــدیریتي قنـــا وأســـوان،%65.1مـــدیریات مصـــر العلیـــا بنســـبة 
أمــا .خاصــة فــي مدیریــة الجیــزة%23.9وتوجــد فــي مصــر الوســطى بنســبة 

في خاصة،من جملة أشجار الكافور%11.0الوجه البحري فیستحوذ على 
.مدیریة البحیرة

وتُعَد هذه الأشجار مـن أشـجار مصـر العلیـا حیـث تتركـز ،أشجار السنط-
بینمــــا تتــــوزع النســــبة ،مــــن جملــــة أعــــداد هــــذه الأشــــجار%98.3بهــــا نســــبة 

.البسیطة المتبقیة على باقي المدیریات
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وهـــي أیضـــاً مـــن أشـــجار مصـــر العلیـــا حیـــث تتركـــز بهـــا ،أشـــجار الإتـــل-
.خاصة في مدیریتي سوهاج وقنا،أعداد هذه الأشجارمن جملة97.7%

وتُعَــد مــن أشــجار الوجــه البحــري أساســاً حیــث یتركــز ،أشــجار الصفصــاف -
إلا أن هــــذه .مــــن جملــــة أعــــدادها خاصــــة فــــي مدیریــــة البحیــــرة%76.6بــــه 

خاصــــة فــــي %16.8الأشــــجار تتواجــــد أیضــــاً فــــي مصــــر الوســــطى بنســــبة 
.مدیریة الجیزة

%88.4حیـث یتركــز بهــا ،وهـي مــن أشـجار مصــر العلیــا،أشــجار النبــق-
.خاصة في مدیریة سوهاج،من جملة أعداد هذه الأشجار

وهـــي مــن الأشــجار المنتشــرة فـــي جمیــع مــدیریات مصـــر ،أشــجار التــوت-
ومدیریــــة الجیـــزة فــــي مصــــر ،تقریبـــا  خاصــــة مدیریـــة قنــــا فـــي مصــــر العلیـــا

.في الوجه البحري)ربیةالغ–المنوفیة القلیوبیة (ومدیریات ،الوسطى

أمــا بالنســبة للأنــواع الجدیــدة التــي ظهــرت فــي هــذا التعــداد فقــد توزعــت 
)الأصـناف الأخـرى(مـع ملاحظـة ارتفـاع نسـبة أعـداد ،إقلیمیا على النحو التالي

ممــا یعنــي انتشــار عــدد كبیــر مــن أنــواع الأشــجار الخشــبیة ،فــي مدریــة المنوفیــة
:تم التعرف علیهاولم ی،التي لم ترد في التعداد

شـــجرة لــــدى أربعــــة حــــائزین فــــي 2890تــــم  زراعــــة ،أشــــجار السرســــوع -
ثـم ،شجرة لـدى أربعـة حـائزین فـي مدیریـة قنـا1761مدیریة أسوان، وزراعة 

شـجرة لـدى 200وأخیـراً ،شجرة لدى حائزین في مدیریة بنـي سـویف 470
.حائز واحد في مدیریة الفیوم

.عة ثمانیة آلاف شجرة في  أسوانتم زرا،أشجار السندیان -
.شجرة لدى حائزین في مدیریة أسوان560تم  زراعة ،أشجار الكابوك -
.شجرة لدى حائزان فقط في أسوان160تم زراعة ،أشجار الماهوجني  -
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شــجرة لــدى حــائز واحــد فــي مدیریــة 57تــم زراعــة  ،أشــجار البوانســیانا  -
.آخر في مدیریة سوهاجشجرة لدى حائز 30وزراعة ،الجیزة

شــجرة لــدى حــائز واحــد فقــط فــي مدیریــة 120تــم زراعــة ،الــدوم الإفرنجــي -
.سوهاج

مشاتل الأشجار وزھور الزينة
وردت أول بیانــات رســمیة عــن مشــاتل الأشــجار وزهــور الزینــة ضــمن مجلــد -

م حیـــث تضـــمن 1933والمنشـــور عـــام ،1929التعـــداد الزراعـــي الأول عـــام 
وهــي بشــكل عــام توضــح مــع .م30/1931تل عــن عــام بیانــات تلــك المشــا

ــــة عــــدد هــــذه المشــــاتل  ــــك النشــــاط حیــــث بلغــــت جمل 853تواضــــع حجــــم ذل

ویبلــغ متوســط مســاحة المشــتل ،فــدان475بمســاحة إجمالیــة قــدرها ،مشــتلا ً 
.قیراط13.4الواحد 

%87.3أي بنسـبة ،مشـتلا745بعـدد مدیریات الوجه البحـري وقد حظیـت -
من %66.5أي بنسبة ،فدان316وبمساحة قدرها ،مشاتلمن جملة هذه ال

فقــد حظیــت بعــدد مــدیریات الوجــه القبلــيأمــا .جملــة مســاحة تلــك المشــاتل
وبمســــاحة قــــدرها ،مــــن جملــــة عـــدد المشــــاتل%12.8بنســــبة ،مشـــاتل108
.من جملة المساحة%23.5فدان بنسبة 158

351تضــن وحــدها فــي مقدمــة المــدیریات حیــث تحمدیریــة القلیوبیــةوتــأتي -

59وبمســاحة قــدرها ،مــن جملــة عــدد المشــاتل%41.1أي بنســبة ،مشــتلا ً 

لتكون في نفس الوقت أصغر المدیریات من حیث سـعة المشـاتل ،فدان فقط
فـي مقدمـة المـدیریات مدیریة الجیـزةبینما تأتي .قیراط فقط4.1التي بلغت 

أي ،فــدان101مـن حیــث حجـم مســاحات المشـاتل بهــا حیـث تحتضــن نحـو 
وتصـل سـعة المشـتل الواحـد بهـا ،من جملة مساحة المشـاتل%21.3بنسبة 
.قیراط63.8نحو 
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/ طـوخ والظاهرة الجدیرة بالاهتمام هنا هي أن مركزاً إداریاً واحـدا هـو مركـز -
یلیـة ،مشـتل بمـا یجعلـه بحـق مركـز مشـاتل مصـر300یضم وحدة قلیوبیة
بعـدد دقهلیـة/ میـت غمـر مركـز ثـم،مشـتل123بعدد منوفیة/ تلا مركز 

مشـتل لكــل 28بعـدد والجیـزة،شـرقیة/ الزقـازیق مشـتل  ویلیـه مركـزي 32
.منهما
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عدد%

24700جرجا0.9

25300الفیوم1.1

31900سويفبني 1.2

35100المنیا1.3

51200أسوان1.9

58700الجیزة2.2

66400أسیوط2.5

78200قنا3.1

206400القلیوبیة7.9

300500الدقهلیة11.4

363600الشرقیة13.8

414800البحیرة15.8

442800الغربية16.9

525000المنوفیة20.0

100.02624600

هرم التوزیع النسبي الإقلیمي لأعداد الأشجار الخشبیة ) 36(شكل رقم 
.یاتم، على مستوى المدیر 1929عام 
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عدد%

43860الفيوم1.2

63337أسوان1.8

64605سوهاج1.8

75144المنیا2.2

91189أسیوط2.6

104117سویفبني 2.9

168904قنا4.7

180952الجیزة5.1

215265القلیوبیة6.1

215242كفر الشیخ6.1

289164الدقهلیة8.1

424908الشرقیة11.9

475246المنوفیة13.4

498948الغربیة14.0

645615البحیرة18.1

100.03556496

هرم التوزیع النسبي الإقلیمي لأعداد الأشجار الخشبیة عند منتصف القرن العشرین) 37(شكل رقم 
.م، على مستوى المدیریات1950عام 
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الملاحق

الایجاریة) الحیازات(التوزیع النسبي لعدد ومساحة المزارع ) 1(ق رقم ملح
م، وفقاً لنوعیة الإیجار1950داخل المدیریات عام 

(%)التوزیع النسبي لمساحة الحیازات   (%)التوزیع النسبي لعدد الحیازات   البیان
أخرىمقطوعیةشركنقدأخرىمقطوعیةشركنقد

البحیرة
الدقهلیة

لشرقیةا
الغربیة

القلیوبیة
المنوفیة

كفر الشیخ

89.8
72.2
83.8
91.5
96.8
98.3
61.1

4.9
5.2
3.7
3.4
0.7
1.4
12.9

4.3
20.3
12.5
4.1
1.4
0.1
25.8

1.0
2.3
0.2
1.0
1.1
0.2
0.2

89.6
77.1
81.8
89.9
96.6
97.7
60.0

3.9
4.2
4.7
2.9
0.3
1.4
14.4

4.8
17.4
12.0
5.9
0.8
0.4
24.6

1.7
1.3
1.5
1.3
2.3
0.5
1.0

86.74.08.50.884.34.59.81.4وجه بحري

الجیزة
بني سویف

الفیوم
المنیا

أسیوط
سوهاج

قنا
أسوان

91.4
87.4
67.0
80.9
94.4
85.1
83.6
86.6

3.4
3.7
31.2
4.3
0.8
2.7
10.6
11.4

1.6
00
0.7
4.3
1.1
2.3
4.3
1.3

3.6
8.9
1.1
10.5

3.7
9.9
1.5
0.7

90.1
83.5
71.9
78.5
92.0
86.0
78.7
91.2

2.7
3.8
22.5
4.3
1.6
4.0
14.4
4.6

1.5
12.6
3.6
5.9
2.1
3.2
4.9
3.5

5.7
0.1
2.0
11.3
4.3
6.8
2.0
0.7

87.14.82.16.084.36.23.36.2وجه قبلي

86.94.45.33.484.35.46.53.8الإجمالي

:وحُسِبَ منجُمِعَ : المصدر
.62–58م، صص 1958القاهرة، م، 1950التعداد الزراعي العام لسنة وزارة الزراعة، -
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الایجاریة) الحیازات(التوزیع النسبي لعدد ومساحة المزارع ) 2(ملحق رقم 
م، وفقاً لنوعیة الإیجار1950داخل فئات الحیازة عام 

(%)التوزیع النسبي لمساحة الحیازات(%)التوزیع النسبي لعدد الحیازات   البیان
أخرىمقطوعیهشركنقدأخرىمقطوعیهشركنقد

أقل من فدان
2فأقل من 1

3فاقل من 2

4فأقل من 3

5فأقل من 4

10فأقل من5

20فاقل من10

50فاقل من20

100فأقل من50

200فأقل من100

500فأقل من200

فدان فأكثر500

91.9
91.5
89.0
86.7
85.0
79.7
82.6
82.9
82.5
83.8
85.5
84.1

1.9
2.6
3.7
4.8
5.1
6.4
7.6
7.1
6.8
5.1
4.2
4.0

2.8
3.7
5.2
6.0
7.2
7.4
6.2
5.2
5.8
6.3
6.4
8.7

3.4
2.2
2.1
2.5
2.7
6.5
3.6
4.8
4.9
4.8
3.9
3.2

92.2
91.0
88.4
86.0
84.3
81.6
82.6
83.2
82.6
83.6
86.5
87.3

1.8
2.6
3.5
4.6
4.9
6.5
7.0
6.3
6.2
4.7
4.0
2.4

3.1
4.1
5.8
6.9
8.2
8.6
6.7
5.4
6.2
6.5
6.0
6.4

2.9
2.3
2.3
2.5
2.6
3.3
3.7
5.1
5.0
5.2
3.5
3.9

86.94.45.33.484.35.46.53.8الإجمالي

:جُمِعَ وحُسِبَ من: المصدر
.63–62م، صص 1958ة، القاهر م، 1950التعداد الزراعي العام لسنة وزارة الزراعة، -
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التوزیع النسبي لعدد الحیازات ومساحاتها موزعة على المدیریات، ) 3(ملحق رقم 
. م1950وفقاً لنوع الحیازة، عام 

%التوزیع النسبي لمساحة الحیازات %التوزیع النسبي لعدد الحیازات البیان
جملةختلطةمایجاریةملكیةجملةمختلطةایجاریةملكیة

البحیرة
الدقهلیة
الشرقیة
الغربیة

القلیوبیة
المنوفیة

كفر الشیخ

72.6
75.9
65.2
71.8
68.6
67.7
68.4

20.7
14.6
25.2
14.8
19.3
15.5
26.8

6.7
9.5
9.6
13.4
12.1
16.8
4.8

100
100
100
100
100
100
100

75.2
65.1
66.5
65.9
53.6
62.5
75.6

16.7
19.8
20.6

17.3
25.8
16.0
16.5

8.1
15.1
12.9
16.8
20.6
21.5
7.9

100
100
100
100
100
100
100

70.118.711.210068.218.413.4100وجه بحري

الجیزة
بني سویف

الفیوم
المنیا

أسیوط
سوهاج

قنا
أسوان

67.0
59.6
89.1
64.2
41.0
43.8
60.8
77.6

22.1
27.9
5.4
24.8
35.2
30.1
16.4

10.5

10.9
12.5
5.5
11.0
23.8
26.1
22.8
11.9

100
100
100
100
100
100
100
100

58.8
44.6
77.1
51.5
29.9
32.4
42.3
79.6

21.9
29.4
11.2
27.5
30.5
25.6
16.2
6.5

19.3
26.0
11.7
21.0
39.6
42.0
41.5
13.9

100
100
100
100
100
100
100
100

59.223.317.510049.222.228.6100وجه قبلي

65.620.613.810060.520.019.5100الإجمالي

:جُمِعَ وحُسِبَ من: المصدر
.56-52م، صص 1958القاهرة، م، 1950التعداد الزراعي العام لسنة وزارة الزراعة، -



د محمد مدحت مصطفى.أ524

التوزیع النسبي لعدد الحیازات ومساحاتها موزعة على فئات الحیازة،) 4(ملحق رقم 
.م1950وفقاً لنوع الحیازة، عام 

%التوزیع النسبي لمساحة الحیازات %التوزیع النسبي لعدد الحیازات البیان
جملةمختلطةایجاریةملكیةجملةمختلطةایجاریةملكیة

أقل من فدان
2أقل من-1

3أقل من-2

4أقل من-3

5أقل من-4

83.3
68.6
61.2
57.8
56.3

14.8
9.7

23.1
19.6
22.9

1.9
21.7
15.7
22.6
20.8

100
100
100
100
100

82.3
68.5
61.4
57.9
56.4

15.12
1.2

22.7
22.3
22.7

2.6
10.3
15.3
19.7
20.9

100
100
100
100
100

68.720.311.010063.021.615.4100فدان5أقل من 
10أقل من-5

20أقل من-10

50أقل من-20

54.5
53.4
53.5

22.5
20.7
19.7

23.0
25.9
26.8

100
100
100

54.5
53.6
53.6

22.3
20.4
20.0

23.1
26.0
26.4

100
100
100

5054.121.624.310053.921.025.1100أقل من -5
100أقل من-50

200أقل من-100

500أقل من-200

فدان فأكثر500

53.0
56.2
61.2
78.1

23.0
22.6
20.6
12.3

24.0
21.2
18.2
9.6

100
100
100
100

53.2
56.6
62.9
84.7

23.3
22.8
19.5
8.2

23.5
20.6
17.6
7.1

100
100
100
100

55.822.222.010065.517.916.6100فدان فأكثر50

65.620.613.810060.519.919.6100الإجمالي

:جُمِعَ وحُسِبَ من: المصدر
.57-56م، صص 1958القاهرة، م، 1950لسنة التعداد الزراعي العاموزارة الزراعة، -



525النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

أعداد حیازات وملكیات الأراضي الزراعیة، ) 5(ملحق رقم 
.م1950ومساحتهما بالفدان، عام 

ملكیات الأراضيحیازات الأراضيالبیان
متوسطمساحةعددمتوسطمساحةعدد

البحیرة
الدقهلیة
الشرقیة
الغربیة

القلیوبیة
وفیةالمن

كفر الشیخ

76313
97001
89778
96398
54219
125452
48198

787751
554683
661628
630854
203903
345431
491860

10.32
5.72
7.37
6.54
3.76
2.75
10.21

166427
224172
232000
261550
120531
307761
100132

778421
535003
645915
610988
198075
341534
457508

4.68
2.39
2.78
2.34
1.64
1.11
4.57

58735936761106.26141257335674442.53وجه بحري

الجیزة
بني سویف

الفیوم
المنیا

أسیوط
سوهاج

قنا
أسوان

55828
36496
47305
43257
71042
78383
64620
18733

196990
224017
352156
405300
435463
328103
368880
156905

3.53
6.14
7.44
9.37
6.13

4.19
5.71
8.38

109847
107660
125181
129452
299262
287323
191617
44078

190491
221139
346996
396851
427213
322419
355679
145955

1.73
20.5
2.77
3.07
1.43
1.12
1.86
3.31

41566424678145.94129442024067431.86وجه قبلي

100302361439246.13270699359741872.21الإجمالي

:جُمِعَ وحُسِبَ من: المصدر
.42–22م، صص 1958القاهرة، م، 1950التعداد الزراعي العام لسنة وزارة الزراعة، -



د محمد مدحت مصطفى.أ526

التوزیع الفئوي لأعداد الحیازات الزراعیة ) 6(ملحق رقم 
.م1950وفقاٌ لنوع الحیازة، عام 

جملةالمختلطةالایجاریةالملكیةالبیان
من فدانأقل 

2أقل من-1

3أقل من-2

4أقل من-3

5أقل من-4

178534
170357
98945
57285
35656

31736
53883
37334
22410
14497

4064
24096
25379
19437
13177

214334
248336
161658
99132
63330

54077715986086153786790فدان5أقل من 

10أقل من-5

20أقل من-10

50أقل من-20

66745
28024
14164

27498
10872
5214

28113
13621
7090

122356
52517
26468

501089334358448824201341أقل من- 5

100أقل من-50

200أقل من-100

500أقل من -200

فدان فأكثر500

4435
2290
1152
439

1930
921
387
69

2007
864
344
54

8372
4075
1883
562

83163307326914892فدان فأكثر50

6580262067511382461003023الإجمالي

:جُمِعَ وحُسِبَ من: المصدر
.57-56م، صص 1958القاهرة، م، 1950التعداد الزراعي العام لسنة وزارة الزراعة، -



527النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

أعداد ومساحة الحیازات الایجاریة بالكامل موزعة على المدیریات، ) 7(ملحق رقم 
.م1950لذلك التوزیع، عام والنسب المئویة

متوسط المساحاتالحیازاتالبیان
الحیازة 
بالفدان

نسبة العدد 
من جملة 

%المدیریة

نسبة لمساحة 
من جملة 

%المدیریة
%فدان%عدد

البحیرة
الدقهلیة
الشرقیة
الغربیة

القلیوبیة
المنوفیة

كفر الشیخ

15810
14198
22604
14317
10480
19421
12916

7.6
6.9
10.9
6.8
5.1
9.4
6.2

131756
109801
136117
109021
52597
55306
81162

10.8
9.1
11.1
8.9
4.3
4.5
6.6

8.3
7.7
6.0
7.6
5.0
2.8
6.3

20.7
14.6
25.2
14.8
19.3
15.5
26.8

16.7
19.8
20.6
17.3
25.8
16.0
16.5

10974653.167576055.36.218.718.4وجه بحري

یزةالج
بني سویف

الفیوم
المنیا

أسیوط
سوهاج

قنا
أسوان

12325
10195
2553
10713
25013
23823
10609
1974

6.0
4.9
1.2
5.2
12.1
11.5
5.1
1.0

43177
65921
39321
111657
132947
84113
59657
10155

3.5
5.4
3.2
9.1
10.9
6.9
4.9
1.8

3.5
6.5
15.4
10.4
5.3
3.5
5.6
5.1

22.1
27.9
5.4
24.8
35.2
30.1
16.4
10.5

21.9
29.4
11.2
27.5
30.5
25.6
16.2
6.5

9700546.954694844.75.623.322.2وجه قبلي

20675110012227081005.920.620.0الإجمالي

:جُمِعَ وحُسِبَ من:المصدر
.62–52صص م،1958، القاهرة، م1950التعداد الزراعي العام لسنة وزارة الزراعة، -



د محمد مدحت مصطفى.أ528

أعداد ومساحة الحیازات الایجاریة بالكامل موزعة على فئات الحیازة، ) 8(ملحق رقم 
.م1950والنسب المئویة لذلك التوزیع، عام 

متوسط المساحاتالحیازاتالبیان
الحیازة 
بالفدان

نسبة العدد 
من جملة 

%الفئة

نسبة 
المساحة 
من جملة 

%الفئة

%فدان%عدد

أقل من فدان
2فأقل من 1

3فاقل من 2

4فأقل من 3

5فأقل من 4

10فأقل من5

20فاقل من10

50فاقل من20

100فأقل من50

200فأقل من100

500فأقل من200

فدان فأكثر500

31736
53883
37334
22410
14497
27498
10872
5214
1930
921
387
69

15.4
26.1
18.1
10.8
7.0
13.3
5.3
2.5
0.9
0.4
0.2
0.03

16911
71030
84762
73456
61886
182583
143958
158574
134739
128422
108415
57972

1.4
5.8
6.9
6.0
5.1
14.9
11.8
13.0
11.0
10.5
8.9
4.7

0.5
1.3
2.3
3.3
4.3
6.6
13.2
30.4
69.8
139.4
280.1
840.2

14.8
9.7
23.1
19.6
22.9
22.5
20.7
19.7
23.0
22.6

20.6
12.3

15.1
21.2
22.7
22.3
22.7
22.3
20.4
20.0
23.3
22.8
19.5
8.2

20675110012227081005.920.619.9الإجمالي

:جُمِعَ وحُسِبَ من:المصدر
.62–52م، صص 1958، القاهرة، م1950التعداد الزراعي العام لسنة وزارة الزراعة، -



529النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

وي لمساحة الحیازات الزراعیة بالفدانالتوزیع الفئ) 9(ملحق رقم 
.م1950وفقاً لنوع الحیازة، عام 

جملةالمختلطةالایجاریةالملكیةالبیان
أقل من فدان

2أقل من-1

3أقل من-2

4أقل من-3

5أقل من-4

91969
229904
229572
190375
153935

16911
71030
84762
73456
61886

2894
34763
59617
64877
56866

111774
335697
373951
328708
272687

8957553080452190171422817فدان5أقل من 
10أقل من-5

20أقل من-10

50أقل من-20

446359
377981
424427

182583
143958
158584

189440
183392
209081

818382
705331
792082

5012487674851155819132315795أقل من- 5
100أقل من-50

200أقل من-100

500أقل من -200

فدان فأكثر500

307984
318509
349871
599250

134739
128422
108415
57972

136330
116012
97932
49876

579053
562943
556218
707098

15756144295484001502405312فدان فأكثر50

3720136122270812010806143924الإجمالي

:سِبَ منجُمِعَ وحُ : المصدر
.57-56م، صص 1958القاهرة، م، 1950التعداد الزراعي العام لسنة وزارة الزراعة، -



د محمد مدحت مصطفى.أ530

عدد الحیازات ومساحاتها بالفدان وفقاً لعدد) 10(ملحق رقم 
.م1950القطع المكونة لها، عام 

قبليبحريجملةالبیان
مساحةعددمساحةعددمساحةعدد

جملة
قطعة 
نقطعتا

ثلاث قطع
أربعة فأكثر
غیر مبین

1003023
381151
279994
173448
165178

3252

6143924
1162813
1117997
1037113
2774592
51409

587359
246650
172333
97253
68877
2246

3676110
849890
761060
632985
1389355
42820

415664
134501
107661
76195
96301
1006

2467814
312923
356937
404128
1385237

8589
:المصدر

.21–19م، صص 1958القاهرة، م، 1950التعداد الزراعي العام لسنة وزارة الزراعة، -



531النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

أعداد الحیازات الزراعیة ومساحاتها، مع توزیعها النسبي على ) 11(ملحق رقم 
.م1950فئات الحیازة عام 

(%)بي  التوزیع النسعدد الحیازاتالبیان

مشتركةایجاریةملكیةجملةمشتركةایجاریةملكیة

أقل من فدان
2أقل من-1

3أقل من-2

4أقل من-3

5أقل من-4

10أقل من-5

20أقل من-10

50أقل من-20

100أقل من-50

200أقل من-100

500أقل من-200

فدان فأكثر500

178534
170357
98945
57285
35656
66745
28024
14164
4435
2290
1152
439

31736
53883
37334
22410
14497
27498
10872
5214
1930
921
387
69

4064
24096
25379
19437
13177
28113
13621
7090
2007
864
344
54

214334
248336
161658
99132
63330
122356
52517
26468
8372
4075
1883
562

83.3
68.6
61.2
57.8
56.3
54.5
53.4
53.5
53.0
56.2
61.2
78.1

14.8
9.7
23.1
19.6
22.9
22.5
20.7
19.7
23.0
22.6
20.6
12.3

1.9
21.7
15.7
22.6
20.8
23.0
25.9
26.8

24.0
21.2
18.2
9.6

658026206751138246100302365.620.613.8الجملة

(%)التوزیع النسبي مساحة الحیازات بالفدانالبیان

قل من فدانأ
2أقل من-1

3أقل من-2

4أقل من-3

5أقل من-4

10أقل من-5

20أقل من-10

50أقل من-20

100أقل من-50

200أقل من-100

500أقل من-200

فدان فأكثر500

91969
229904
229572
190375
153935
446359
377981
424427
307984
318509
349871
599250

16911
71030
84762
73456
61886
182583
143958
158574
134739
128422
108415
57972

2894
34763
59617
64877
56866
189440
183392
209081
136330
116012
97932
49876

111774
335697
373951
328708
272687
818382
705331
792082
579053
562943
556218
707098

82.3
68.5
61.4
57.9
56.4
54.5
53.6
53.6
53.2
56.6
62.9
84.7

15.1
21.2
22.7
22.3
22.7
22.3
20.4
20.0
23.3
22.8
19.5
8.2

2.6
10.3
15.3
19.7
20.9
23.1
26.0
26.4
23.5
20.6
17.6
7.1

372013612227081201080614392460.519.919.6الجملة

.5657القاهرة، صص م، 1950التعداد الزراعي العام لسنة وزارة الزراعة، : المصدر



د محمد مدحت مصطفى.أ532

) م1924–1900(التركیب المحصولي في الربع الأول من القرن العشرین )12(ملحق رقم 
)متوسط المساحة بالألف فدان(

1900البیان
1904

1905
1909

1910
1914

1915
1919

1920
1924

1900
1924

386937363693398239413846.8محاصیل شتویة
قمح

شعیر
فول

عدس
حلبة

حمص
ترمس
كتان
برسیم
أخرى

خضروات

1271
537
648
50.4
40.5
4.7

48.6
1.8

1235
16
16

1207
447
594
48.5
46.8
5.4

58.5
1.8

1287
22
18

1267
372
515
50.6
60.8
5.4

62.2
2.0

1301
39
18

1304
402
479
52.5
61.2
5.8

68.5
2.0

1558
42
20

1372
372
453
67.5
80.4
6.5

76.5
2.1

1395
92
24

1284.2
426.0
537.8
53.9
57.9
5.6

62.9
1.9

1355.2
42.2
19.2

344838954024384640673856.0صیفیة ونیلیة
ذرة شامیة
ذرة رفیعة

أرز
فول سوداني

سمسم
قصب
قطن
أخرى

خضروات

1667
175
164
14.2
8.4

79.4
1305

7
28

1775
190
234
14.8
9.2

47.0
1583

2
40

1830
176
242
14.6
8.0

48.4
1645

15
45

1727
187
251
16.5
10.5
57.0
1518

32
47

1802
227
177
18

11.0
54.0
1623

97
58

1760.2
191.0
213.6
15.6
9.4

57.2
1534.8

30.6
43.6

202830262826.4فاكهة

733776597747785480367729.2الإجمالي

.جُمِع وحُسبَ من البیانات المنشورة لوزارة الزراعة المصریة:المصدر



533النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

) م1949-1925(التركیب المحصولي في الربع الثاني من القرن العشرین ) 13(ملحق رقم 
)ف فدانمتوسط المساحة بالأل(

1925البیان
1929

1930
1934

1935
1939

1940
1944

1945
1949

1925
1949

402341604150449045034265.2محاصیل شتویة
قمح

شعیر
فول

عدس
حلبة

حمص
ترمس
كتان
برسیم
أخرى

خضروات

1497
355
464
72.2
77.0
2.3

72.2
3.3

1452
3

25

1503
315
468
83.2

100.2
3.8

83.0
2.8

1527
38
36

1410
266
393
79.1
87.3
15.5
16.1
17.0
1693
123
50

1631
319
386
75.9
75.7
12.3
15.7
30.4
1872

4
68

1559
246
395
73.8
59.7
16.4
13.7
12.4
1967

65
95

1520.0
300.2
421.2
76.8
80.0
10.1
40.1
13.2

1702.2
46.6
54.8

443043054372436045264398.6صیفیة ونیلیة
ذرة شامیة
ذرة رفیعة

أرز
فول سوداني

سمسم
قصب
قطن
أخرى

خضروات

2025
246
249
16.8
10.1
52.1
1709

63
59

1789
300
355
23.0
16.0
64.0
1666

25
67

1540
358
446
22.2
18.2
66.6
1755

83
83

1778
617
579
23.3
26.5
85.2
1120

15
116

1637
560
705
24.2
39.1
91.7
1317

2
150

1753.8
416.2
466.8
21.9
22.0
71.9

1513.4
37.6
95.0

333360717754.8فاكهة

848684988582892191068718.6الإجمالي

.جُمِع وحُسبَ من البیانات المنشورة لوزارة الزراعة المصریة:المصدر



د محمد مدحت مصطفى.أ534

) م1924–1900(لعشرین التركیب المحصولي في الربع الأول من القرن ا) 14(رقم 
(%)التوزیع النسبي 

1900البیان
1904

1905
1909

1910
1914

1915
1919

1920
1924

1900
1924

52.748.847.750.749.049.8محاصیل شتویة
قمح

شعیر
فول

عدس
حلبة

مصح
ترمس
كتان
برسیم

أخرى وخضر

17.3
7.3
8.8
0.9
0.5
0.1
0.6

0.02
16.8
0.4

15.8
5.8
7.7
0.7
0.6
0.1
0.8

0.02
16.8
0.5

16.4
4.8
6.7
0.6
0.8
0.1
0.8

0.02
16.8
0.7

16.5
5.1
6.1
0.7
0.8
0.1
0.9

0.02
19.7
0.8

17.1
4.6
5.6
0.8
1.0
0.1
1.0

0.02
17.4
1.4

16.6
5.5
7.0
0.7
0.7
0.1
0.8
0.1

17.5
0.8

47.050.951.949.050.649.9صیفیة ونیلیة
ذرة شامیة
ذرة رفیعة

أرز
فول سوداني

سمسم
قصب
قطن

أخرى وخضر 

22.7
2.4
2.2
0.2
0.1
1.1

17.8
0.5

23.2
2.5
3.1
0.2
0.1
0.6

20.7
0.5

23.6
2.3
3.1
0.2
0.1
0.6

21.2
0.8

22.0
2.4
3.2
0.2
0.1
0.7

19.3
1.1

22.4
2.8
2.2
0.2
0.1
0.7

20.2
2.0

22.7
2.5
2.8
0.2
0.1
0.7

19.9
1.0

0.30.30.40.30.40.3فاكهة

100100100100100100الإجمالي

.جُمِع وحُسبَ من البیانات المنشورة لوزارة الزراعة المصریة:المصدر



535النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

) م1949–1925(ربع الثاني من القرن العشرین التركیب المحصولي في ال) 15(ملحق رقم 
(%)التوزیع النسبي 

1925البیان
1929

1930
1934

1935
1939

1940
1944

1945
1949

1925
1949

47.449.048.450.349.548.9محاصیل شتویة
قمح

عیرش
فول

عدس
حلبة

حمص
ترمس
كتان
برسیم

أخرى وخضر

17.6
4.2
5.5
0.9
0.9

0.03
0.9

0.03
17.1
0.3

17.7
3.7
5.5
1.0
1.2

0.04
1.0

0.03
18.0
0.9

16.4
3.1
4.6
0.9
1.0
0.2
0.2
0.2

19.7
2.1

18.3
3.6
4.1
0.9
0.8
0.1
0.2
0.3

21.0
1.0

17.1
2.7
4.3
0.8
0.7
0.2
0.2
0.1

21.6
2.0

17.4
3.4
4.8
0.9
0.9
0.2
0.5
0.2

19.5
1.1

52.250.650.948.949.750.5صیفیة ونیلیة
ذرة شامیة
ذرة رفیعة

أرز
فول سوداني

سمسم
قصب
قطن

أخرى وخضر

23.9
2.9
2.9
0.2
0.1
0.6

20.1
1.5

21.0
3.5
4.2
0.3
0.2
0.7

19.6
1.1

17.9
4.2
5.2
0.2
0.2
0.8

20.5
1.9

19.9
6.9
6.5
0.3
0.3
1.0

12.6
1.4

18.0
6.2
7.7
0.3
0.4
1.0

14.5
1.6

20.1
4.8
5.3
0.3
0.3
0.8

17.4
1.5

0.40.40.70.80.80.6فاكهة

100100100100100100الإجمالي

.جُمِع وحُسبَ من البیانات المنشورة لوزارة الزراعة المصریة:المصدر



د محمد مدحت مصطفى.أ536

م،1950& 1929ساحة المزروعة بالخضروات في مصر لعامي الم) 16(ملحق رقم 
.ونسبة التغیر بینهما، موزعة وفقاً لأنوع الخضر

حجم التغير ونسبته(%)التوزيع النسبي  المساحة بالفدانالبيان
(%)النسبة العدد1929195019291950

باذنجان
باميا
بصل
بطاطا

بطاطس
بطيخ

ثوم
جزر

خبيزه
خيار
نخسبا

شمام ومقات
طمطاطم
فاصوليا

فلفل
قرع عسلي
قرع كوسة

قرنبيط
قلقاس

كرات أبو شوشه
كرنب
لفت
لوبيا

ملوخية
أخرى
بسلة

خرشوف

2996
3435
55417
2488
8773
38395
1186
747
994
2132
602

14184
34535
572
1338
162
3756
850
2699
457
2879
1073
2500
1663
19056

00
00

8388
6564
43442
5564
26714
49800
2773
1452
256

13477
1572
25303
73269
5699
4577
382

17182
2361
1586
131
6299
1107
4348
5661
6765
1833
1957

1.5
1.7
27.3
1.2
4.3
18.9
0.6
0.4
0.5
1.1
0.3
7.5
17.5
0.3
0.7
0.1
1.9
0.4
1.3
0.2
1.4
0.5
1.2
0.8
9.4
00
00

2.6
2.1
13.6
1.7
8.4
15.6
0.9
0.5
0.1
4.2
0.5
7.9
23.0
1.8
1.4
0.1
5.4
0.7
0.5
0.1
2.0
0.4
1.4
1.8
2.1
0.6
0.6

5392
3129

)11975(
3076
17941
11405
1587
705

)738(
11345
970

11119
38734
5127
3239
220

13426
1511

)1113(
)326(

3420
34

1848
3998

)12291(
00
00

180.0
91.1

)21.6(
123.6
204.5
29.7
133.8
94.4

)74.2(
532.1
161.1
78.4
112.2
896.3
242.1
135.8
357.4
177.8

)41.2(
)71.3(

118.8
3.2
73.9
240.4

)64.5(
00
00

202889318462100.0100.011557357.0الإجمالي

:جُمِع وحُسِب من:المصدر
. 31–30م، صص 1933ة الأمیریة، القاهرة، ، المطبعم1929التعداد الزراعي لسنة وزارة الزراعة، - 

234-232م، صص 1958، الجزء الأول، م1950التعداد الزراعي العام لسنة و



537النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

م،1950& 1929المساحة المزروعة بالخضروات في مصر لعامي ) 17(ملحق رقم 
.ونسبة التغیر بینهما، موزعة على مستوى المدیریات

حجم التغير ونسبته(%)يع النسبي   التوز المساحة بالفدانالبيان
%النسبة  الحجم1929195019291950

البحيرة
الدقهلية
الشرقية
الغربية

القليوبية
المنوفية

كفر الشيخ

22977
8053

13410
14857
18249
9429

00

70942
8828

23295
15178
28570
15836
9379

11.3
4.0
6.6
7.3
9.1
4.6
00

22.2
2.8
7.3
4.8
9.0
5.0
2.9

47965
775
9885
321

10321
6407
00

208.7
9.6
73.7
2.2
56.6
67.9
00

8697517202842.954.08505397.8الوجه البحري
الجيزة

بني سويف
الفيوم
المنيا

أسيوط
سوهاج -جرجا 

قنا
أسوان

37005
8640
4245

18131
12116
25513
6396
3868

68872
7204
9417

18479
10419
17357
9784
4902

18.2
4.3
2.1
8.9
6.0
12.6
3.1
1.9

21.6
2.3
3.0
5.8
3.3
5.4
3.1
1.5

31867
)1436(

5172
348

)1697(
)8156(

3388
1034

86.1
)16.6(

121.8
1.9

)14.0(
)32.0(

53.0
26.7

11591414643457.146.03052026.3الوجه القبلي
202889318462100.0100.011557357.0الإجمالي

:جُمِع وحُسِب من:المصدر
التعداد و. 30–26م، صص 1933، المطبعة الأمیریة، القاهرة، م1929التعداد الزراعي لسنة وزارة الزراعة، 

.257-254م، صص 1958، الجزء الأول، م1950الزراعي العام لسنة 



د محمد مدحت مصطفى.أ538

بها زراعات الخضرأهم المراكز الإداریة التي تنتشر ) 18(ملحق رقم 
.والمساحات التي تشغلها تلك الزراعات بالفدان

م، المراكز التي تزيد بها المساحات المزروعة 1929
.فدان4000بالخضر عن 

م، المراكز التي تزيد بها المساحات المزروعة 1950
.فدان5000بالخضر عن 

المساحةالمديريةالمركزالمساحةالمديريةالمركز
امبابة

فر الدوارك
الجيزة
قليوب
جرجا
العياط
الزقازيق
البلينا
طهطا
الصف
مغاغة

شبين القناطر
أسيوط
أبوحمص
سوهاج

الجيزة
البحيرة
الجيزة

القليوبية
جرجا
الجيزة
الشرقية
جرجا
جرجا
الجيزة
المنيا

قليوبية
أسيوط
البحيرة
جرجا

15804
10212
9324
8288
7746
6954
6757
5156
5030
5013
4770
4492
4410
4239
4059

كفر الدوار
امبابة
العياط
قليوب
أبو حماد
الصف
فاقوس
رشيد
البرلس

ضواحي مصر
أشمون
الخانكة

-
-
-

البحيرة
الجيزة
الجيزة

القليوبية
الشرقية
الجيزة
الشرقية
البحيرة

كفر الشيخ
القليوبية
المنوفية
القليوبية

-
-
-

34152
23111
13974
9699
8485
7932
6989
6973
6885
5579
5541
5481

318462جملة مساحة الخضر202889جملة مساحة الخضر      

:جُمِع وحُسِب من:المصدر
.30-26م، صص 1933، المطبعة الأمیریة، م1929التعداد الزراعي لسنة وزارة الزراعة، - 

.257-254م، صص 1958، الجزء الأول، القاهرة، م1950التعداد الزراعي العام لسنة و



539النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

م،1950& 1929أعداد أشجار الفاكهة في مصر لعامي ) 19( ملحق رقم 
.ونسبة التغیر بینهما، موزعة وفقاً لنوع الأشجار

حجم التغير ونسبته(%)التوزيع النسبي  عدد الأشجارالبيان
(%)النسبة العدد1929195019291950

برتقال
ليمون أضاليا
ليمون حلو
ليمون مالح

نارنج
يوسفي

1637300
18900
48300
571800
125200
1427700

4439086
35442
125739
648462
88619

1992585

13.1
0.2
0.4
4.6
1.0
11.4

17.0
0.1
0.5
2.5
0.3
7.6

2801786
16542
77439
76662

)36581(
564885

171.1
87.5
160.3
13.4

)29.2(
39.6

3829200732993330.728.0350073391.4جملة الموالح

عنب أرضي
عنب تكاعيب

-
-

5610518
2835955

-
-

21.5
10.8

-
-

_
_

1751500844647314.032.36694973382.2جملة العنب

برقوق
تفاح
تين

جوافة
خوخ
رمان
زيتون

كمثرى
مانجو

مشمش
موز
نخيل

قشطة
أخرى

26000
50900

16668600
584600
100800
144900
67300
16000
109100
129900
340000
3500400

00
162000

113826
74434

1975696
1137007
152147
289243
148995
137744
739882
159379
2021022
3296273
23005
127786

0.2
0.4
13.4
4.7
0.8
1.2
0.5
0.1
0.9
1.0
2.7
28.1
00
1.3

0.4
0.3
7.6
4.3
0.6
1.1
0.6
0.5
2.8
0.6
7.7
12.6
0.1
0.5

87826
23534
307096
552407
51347
144343
81695
121744
630782
29479

1681022
)204127(

23005
)34214(

337.8
46.2
18.4
95.5
50.9
99.6
121.4
760.9
578.2
22.7
494.4

)5.8(
00

21.1

69005001039643955.339.7349593950.7جملة

1248120026172845100.0100.013691645109.7الإجمالي العام

:جُمِع وحُسِب من:المصدر
التعداد و. 44-40م، صص 1933، المطبعة الأمیریة، القاهرة، م1929التعداد الزراعي لسنة وزارة الزراعة، - 

.326-324م، صص 1958، الجزء الأول، م1950الزراعي العام لسنة 



د محمد مدحت مصطفى.أ540

م1950ار الفاكهة، ونوعها عام أعداد أشج) 20( ملحق رقم 
.موزعة وفقاً لطریقة تواجدها

جملةحدائق ومتنزهاتطرق وكباريأشجار مُتناثرةأشجار مُجمعةالبيان
برتقال

ليمون أضاليا
ليمون حلو
ليمون مالح

نارنج
يوسفي

4417638
35065
124421
638797
84481

1983229

21376
377
1310
9634
4007
9317

00
00
00
15
00
00

72
00
8
16
131
39

4439086
35442
125739
648462
88619

1992585

728363146021152667329933جملة الموالح

عنب أرضي
عنب تكاعيب

5286225
2818161

323981
17610

-
-

312
184

5610518
2835955

4968446473-8104386341591جملة العنب

برقوق
تفاح
تين

جوافة
خوخ
رمان
زيتون
قشطة

كمثرى
مانجو

مشمش
موز
نخيل

أخرى

113196
69086

1973430
1095394
146895
285287
135794
22486
136403
723273
153588
1976283
1569930
124842

628
5335
2183
41183
5204
3877
8892
512
1341
16273
5781
44722

1711119
755

00
00
00
11
00
00
4
00
00
00
00
00

14571
00

2
13
83
419
48
79

4305
7
00
336
10
17
653
2189

113826
74434

1975696
1137007
152147
289243
148995
23005
137744
739882
159379
202122
3296273
127786

8525887184780514586816110396439جملة

م1950إجمالي  
 %

23913904
91.3

2235417
8.5

146018923
0.2

26172845
100.0

م1929إجمالي 
%

11069400
88.7

1386900
11.1

24900
0.2

100.0

:جُمِع وحُسِب من:المصدر
، الجزء الأول، الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، م1950التعداد الزراعي العام لسنة وزارة الزراعة، -

.257-256م، صص 1958القاهرة، 



541النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

ترتیب الأهمیة النسبیة لأعداد أنواع أشجار الفاكهة) 21(قم ملحق ر 
.م1950وفقاً لطریقة تواجدها عام 

حدائق ومتنزهاتطرق وكباريأشجار مُتناثرةأشجار مُجمعةالبيان
%النوع%النوع%النوع%النوع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

عنب أرضي
البرتق

عنب تكاعيب
تين

يوسفي
موز
نخيل
جوافة
مانجو

ليمون مالح
رمان
خوخ
زيتون

مشمش
برقوق
أخرى

ليمون حلو
نارنج
تفاح

كمثرى
ليمون أضاليا

قشطة

22.1
18.1
11.8
8.4
8.3
8.3
6.6
4.6
3.1
2.7
1.2
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.3
0.3
0.2
0.1
0.1

نخيل
عنب أرضي

موز
جوافة
برتقال

ب أرضيعن
مانجو

ليمون مالح
يوسفي
زيتون

مشمش
نارنج
تفاح
خوخ
رمان

ليمون حلو
تين

كمثرى
ليمون أضاليا

برقوق
قشطة
أخرى

76.6
14.5
2.0
1.8
1.0
0.8
0.7
0.4
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0

نخيل
ليمون مالح

جوافة
زيتون

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

99.7
0.2
0.1
0.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

زيتون
أخرى
نخيل
جوافة
مانجو

عنب أرضي
عنب تكاعيب 

نارنج
تين
رمان
برتقال
خوخ
يوسفي

ليمون مالح
موز

ليمون حلو
تفاح
قشطة
مشمش
برقوق

ليمون أضاليا
كمثرى

48.3
24.6
7.3
4.7
3.8
3.5
2.1
1.4
0.9
0.9
0.8
0.5
0.4
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
-
-

--100-100-100-جملة
:جُمِع وحُسِب من:المصدر

، الجزء الأول، الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، القاهرة، م1950التعداد الزراعي العام لسنة وزارة الزراعة، -
.257-256م، صص 1958



د محمد مدحت مصطفى.أ542

م،1950& 1929الفاكهة في مصر لعامي أعداد أشجار) 22(ملحق رقم 
.ونسبة التغیر بینهما، موزعة على مستوى المدیریات

حجم التغير ونسبته(%)التوزيع النسبي   أعداد الأشجارالبيان
%النسبة  الحجم1929195019291950

البحيرة
الدقهلية

قيةالشر
الغربية

القليوبية
المنوفية

كفر الشيخ

1124200
1068900
1598200
1013200
1909900
1127800

00

6502240
1271952
2411335
1516160
2768547
2007369

668783

9.0
8.6

12.8
8.1

15.3
9.0
00

24.8
4.9
9.3
5.8

10.6
7.7
2.6

5378040
203052
813135
502960
858647
879569
668783

478.4
19.0
50.9
49.6
45.0
78.0
00

78424001714638الوجه البحري
6

62.865.59303986118.6

الجيزة
بني سويف

الفيوم
المنيا

أسيوط
)سوهاج(جرجا 

قنا
أسوان

640300
238500

1977200
314600
366900
310300
435000
356000

1566950
426169

3565338
757298

1222217
602712
636961
248814

5.1
1.9

15.9
2.5
2.9
2.5
3.5
2.9

6.0
1.6

13.6
2.9
4.7
2.3
2.4
1.0

926650
187669

1588138
442698
855317
292412
201961

)107186(

144.7
78.7
80.3

140.7
233.1
94.2
46.4

)30.1(
4638800902645937.234.5438765994.6الوجه القبلي

1248120الإجمالي
0

2617284
5

100.0100.01369164
5

109.7

:ب منجُمِع وحُسِ :المصدر
. 46-45م، صص 1933، المطبعة الأمیریة، القاهرة، م1929التعداد الزراعي لسنة وزارة الزراعة، 

.327-324م، صص 1958، الجزء الأول، م1950التعداد الزراعي العام لسنة و



543النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

أهم المراكز الإداریة التي یوجد بها مساحات مُجمعة لأشجار الفاكهة) 23(ملحق رقم 
.والمساحات التي تشغلها تلك الأشجار بالفدان

م، المراكز التي تزيد بها المساحات التي تشغلها 1929
.فدان1000أشجار الفاكهة عن 

م، المراكز التي تزيد بها المساحات التي تشغلها 1950
.فدان1500أشجار الفاكهة عن 

المساحةالمديريةالمركزالمساحةالمديريةالمركز
طوخ

ين القناطرشب
سنورس

كفر الدوار
الزقازيق
العياط
الجيزة
الفيوم
فاقوس

ميت غمر
أسوان
امبابة

البداري
فوة

قليوب
قويسنا
الدر

البرلس
00
00

قليوبية
قليوبية
فيوم
بحيرة
شرقية
جيزة
جيزة
فيوم
شرقية
دقهلية
أسوان
جيزة

أسيوط
غربية
قليوبية
منوفية
أسوان
غربية
00
00

3200
3421
2577
2511
2212
1999
1774
1765
1615
1593
1444
1380
1242
1180
1025
1021
1006
1000

00
00

أبو المطامير
كفر الدوار
الخانكة
البرلس
طوخ

ابشواى
امبابة
بلبيس
أبوحماد
سنورس
العياط

ميت غمر
البداري
قليوب
الجيزة
بنها

فاقوس
شربين
رشيد
أشمون

بحيرة
بحيرة
قليوبية

كفر الشيخ
قليوبية
فيوم
جيزة
شرقية
شرقية
فيوم
جيزة
دقهلية
أسيوط
قليوبية
جيزة
قليوبية
شرقية
غربية
بحيرة
منوفية

7566
6323
5474
5361
5312
4448
4207
4024
3847
3543
2687
2232
2036
1966
1859
1743
1659
1625
1524
1503

69939جملة المساحة46305جملة المساحة      
احة المُجمعةإجمالي المس

إجمالي عدد الأشجار المُجمعة
متوسط عدد الأشجار بالفدان

54266
11069400

204

إجمالي المساحة المُجمعة
إجمالي عدد الأشجار المُجمعة
متوسط عدد الأشجار بالفدان

105666
23913904

226

:جُمِع وحُسِب من:المصدر
.47-46م، صص 1933طبعة الأمیریة، ، المم1929التعداد الزراعي لسنة وزارة الزراعة، - 

.261–260م، صص 1958، الجزء الأول، القاهرة، م1950التعداد الزراعي العام لسنة و
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م 1950المساحة التي شغلتها أشجار الفاكهة عام ) 24(ملحق رقم 
.موزعة وفقاً للنوع على أقالیم مصر الثلاث

(%)يع النسبي  التوز المساحة المشغولة بالفدانالبيان
وجه

بحري
مصر 
الوسطى

مصر
العليا

جملة 
المملكة

وجه
بحري

مصر 
الوسطى

مصر 
العليا

جملة 
المملكة

برتقال
ليمون
نارنج
يوسفي
برقوق
تفاح
تين

جوافة
خوخ
رمان
زيتون
عنب
قشطة
كمثرى
مانجو

مشمش
موز
نخيل
أخرى

15574
2559
356

6929
474
103

1622
6084
538
60

243
12271

85
605

5450
737

5779
12419
313

4235
2144

38
1959

60
111
330
713
63

330
1017
4177

29
47

1647
670

1018
3937

85

2638
618
12

806
6

132
133
259
46

1131
57

1520
130

5
272
37
99

2978
460

22447
5321
406

9694
540
346

2085
7056
647

1521
1317
17968
130
657

7369
1444
6896
19334
460

69.4
48.1
87.7
71.5
87.8
29.8
77.8
86.2
83.1
3.9

18.4
68.3
65.4
92.1
74.0
51.0
83.8
64.2
68.0

18.9
40.3
9.4

20.2
11.1
32.1
15.8
10.1
9.7

21.7
77.2
23.2
22.3
7.1

22.3
46.4
14.8
20.4
18.5

11.7
11.6
2.9
8.3
1.1

38.1
6.4
3.7
7.1

74.4
4.3
8.5

12.3
0.7
3.7
2.6
1.4

15.4
13.5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

72223226161082710566668.421.310.3100الجملة

:جُمِع وحُسِب من:المصدر
. 37–36م، صص 1933قاهرة، ، المطبعة الأمیریة، الم1929التعداد الزراعي لسنة وزارة الزراعة، - 

م، 1958، الجزء الأول، الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، القاهرة، م1950التعداد الزراعي العام لسنة و
.257-256صص 



545النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

.م1950محاصيل الفاكهة الخمس الرئيسية في كل مديرية من مديريات المملكة عام ) 25(ملحق رقم 
الجملة.يع النسبي لمساحة محاصيل الفاكهة الخمس الرئيسيةالتوز المديرية
البحيرة

وجه بحري
%أخرىنخيلبرتقالجوافةموزعنب

100 38.111.410.910.09.320.3

%أخرىجوافةيوسفيموزعنببرتقالالدقهلية
30.320.711.69.29.219.0100وجه بحري

%أخرىعنبوسفيينخيلبرتقالمانجوالشرقية
26.824.812.512.09.814.1100وجه بحري

%أخرىجوافةعنبموزنخيلبرتقالالغربية
22.816.213.011.38.927.8100وجه بحري

%أخرىموزجوافةنخيليوسفيبرتقالالقليوبية
35.814.510.48.16.225.0100وجه بحري

%أخرىجوافةيوسفيموزعنببرتقالالمنوفية
32.319.216.211.25.815.3100وجه بحري

%أخرىيوسفيعنببرتقالجوافةنخيلكفر الشيخ
79.610.14.02.01.62.8100وجه بحري

%أخرىعنبيوسفيبرتقالمانجونخيلالجيزة
32.816.115.49.26.520.0100مصر الوسطى

%أخرىرماننخيلعنبفييوسبرنقالبني سويف
35.718.212.812.28.312.8100مصر الوسطى

%أخرىنخيلزيتونليمونبرتقالعنبالفيوم
31.814.715.69.97.120.9100مصر الوسطى

%أخرىتينليمونعنبيوسفيبرتقالالمنيا
35.519.014.46.14.520.5100مصر الوسطى

%أخرىليمونيوسفيرماننخيلبرتقالأسيوط
31.421.215.19.32.920.2100مصر العليا

%أخرىليمونرماننخيلبرتقالعنبسوهاج
22.318.520.712.510.415.6100مصر العليا

%أخرىيوسفيليمونبرتقالعنبنخيلقنا
28.523.119.76.77.314.6100مصر العليا

%أخرىمانجوليمونعنببرتقالنخيلأسوان
64.012.08.06.32.96.8100مصر العليا
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م،1950& 1929أعداد الأشجار الخشبیة في مصر لعامي ) 26(ملحق رقم 
.ونسبة التغیر بینهما، موزعة وفقاً لنوع الأشجار

حجم التغير ونسبته(%)التوزيع النسبي  عدد الأشجارالبيان
(%)النسبة العدد1929195019291950

اتل
توت
جميز
حور
سنط

صفصاف
كازورينا
كافور

لبخ
نبق

سرسوع
بوانسيانا
فيكس

نخيل إفرنجي
سنديان 

سرو
دوم إفرنجي

سيدرلا
كابوك

ماهوجني
مستكة
زنزلخت

200400
340800
56100
54400

736400
212900
492500
244800
27300
34500

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

252106
384591
44318
22727

535035
311545

1117986
621110
14826
13664

104858
33542
16666
10721
8002
2829
266
298
560
160
487

1031

7.6
13.0
2.1
2.1

28.1
8.1

18.8
9.3
1.0
1.3
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

7.1
10.8
1.2
0.6

15.0
8.8

31.4
17.5
0.4
0.4
2.9
0.9
0.5
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

51706
43791

)11782(
)31673(
)201365(

98645
625486
376310

)12474(
)20836(

104858
33542
16666
10721
8002
2829
266
298
560
160
487

1031

25.8
12.8

)21.0(
)58.2(
)27.3(

46.3
127.0
153.7

)45.7(
)60.4(

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

)73.6()165332(224500591688.61.7أخرى
26246003556496100.0100.093189635.5الجملة

:جُمِع وحُسِب من:المصدر
. 46–44م، صص 1933، المطبعة الأمیریة، القاهرة، م1929التعداد الزراعي لسنة وزارة الزراعة، - 

.261-260م، صص 1958، الجزء الأول، م1950عام لسنة التعداد الزراعي الو



547النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

م، 1950أعداد الأشجار الخشبیة ونوعها عام ) 27(ملحق رقم 
.موزعة وفقاً لطریقة تواجدها

جملةحدائق ومتنزهاتطرق وكباريأشجار متناثرةأشجار مُجمعةالبيان
اتل
توت
جميز
حور

دوم إفرنجي
زنزلخت
سرسوع
سرو
رلاسيد

سنديان
سنط

صفصاف
فيكس
كابوك
كازورينا
كافور
لبخ

ماهوجني
مستكه
نبق

نخيل إفرنجي
بوانسيانا
أخرى

12581
1151
602
20

120
00

5351
00
80

7996
14484
2599

00
560

75370
35532

214
160
00

1914
00
87

16247

226271
367280
39940
19565

49
741

68613
2383
205
6

473052
302204

460
00

950372
462902
11286

00
49

10846
1330
4999
8112

13244
13079
3683
2315

97
250

26902
155
00
00

47324
6225
7922

00
77451

115724
2648

00
175
832

1411
21976
13573

10
3081

93
827
00
40

3992
291
13
00

175
517

8284
00

14793
6952
678
00

263
72

7980
6480

21236

252106
384591
44318
22727

266
1031

104858
2829
298

8002
535035
311545
16666

560
1117986
621110
14826

160
487

13664
10721
33542
59168

م1950جملة 
م%1950 

175068
4.9

2950665
83.0

354986
10.0

75777
2.1

3556496
100.0

م1929جملة 
م%1929 

276700
10.5

2103900
80.2

155400
5.9

88600
3.4

2624600
100.0

:جُمِع وحُسِب من:المصدر
التعداد الزراعي العام و. 47-46م، صص 1933، المطبعة الأمیریة، م1929التعداد الزراعي لسنة وزارة الزراعة، - 

.317-312م، صص 1958، الجزء الأول، القاهرة، م1950لسنة 
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یة النسبیة لأعداد أنواع الأشجار الخشبیةترتیب الأهم) 28(ملحق رقم 
.م1950وفقاً لطریقة تواجدها عام 

حدائق ومتنزهاتطرق وكباريأشجار مُتناثرةأشجار مُجمعةالبيان
%النوع%النوع%النوع%النوع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

كازورينا
كافور
أخرى
سنط

لات
سنديان
سرسوع

صفصاف
نبق
توت
جميز

كابوك
لبخ

ماهوجني
.دوم إ

بوانسيانا
سيدرلا
حور

زنزلخت
سرو

فيكس
مستكه
.نخيل إ

43.1
20.2
9.3
8.2
7.2
4.6
3.1
1.5
1.1
0.7
0.3
0.3
0.1
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
00

كازورينا
سنط
كافور
توت

صفصاف
اتل

سرسوع
جميز
حور
لبخ
نبق

أخرى
نابوانسيا
سرو
.نخيل إ

زنزلخت
فيكس
سيدرلا
.دوم إ

مستكه
سنديان
كابوك

ماهوجني

32.2
16.0
15.7
12.4
10.2
7.7
2.3
1.3
0.1
0.4
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
00
00
00

كافور
كازورينا
سنط

سرسوع
بوانسيانا
أخرى
اتل
توت
فيكس

صفصاف
جميز
لبخ
حور
.نخيل إ
نبق

زنزلخت
كهمست

سرو
.دوم إ

سيدرلا
سنديان
كابوك

ماهوجني

32.6
21.8
13.3
7.6
6.2
3.8
3.7
3.7
2.2
1.7
1.0
0.7
0.7
0.4
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
00
00
00
00

أخرى
كازورينا
فيكس
.نخيل إ
كافور

بوانسيانا
سرسوع
توت

حور
لبخ

صفصاف
سرو

مستكه
سنط
جميز
نبق

زنزلخت
سيدرلا

اتل 
.دوم إ

سنديان
كابوك

ماهوجني

28.0
19.5
10.9
10.5
9.2
8.5
5.3
4.1
1.1
0.9
0.7
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
00
00
00
00

100-100-100-100-جملة

:جُمِع وحُسِب من:المصدر
یریة، ، الجزء الأول، الهیئة العامة لشئون المطابع الأمم1950التعداد الزراعي العام لسنة وزارة الزراعة، - 

.317-312م، صص 1958القاهرة، 



549النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

م،1950& 1929أعداد الأشجار الخشبیة في مصر لعامي ) 29(ملحق رقم 
.ونسبة التغیر بینهما، موزعة على مستوى المدیریات

حجم التغير ونسبته(%)التوزيع النسبي   أعداد الأشجارالبيان
%النسبة  الحجم1929195019291950

البحيرة
الدقهلية
الشرقية
الغربية

القليوبية
المنوفية

كفر الشيخ

414800
300500
363600
442800
206400
525000

00

645615
289164
424908
498948
215265
475246
215242

15.8
11.4
13.8
16.9
7.9

20.0
00

18.1
8.1

11.9
14.0
6.1

13.4
6.1

230815
)11336(

61308
56148
8865

49754
00

55.6
)3.8(

16.9
12.7
4.3
9.5
00

2253100276438885.877.751128822.7الوجه البحري

الجيزة
بني سويف

الفيوم
المنيا

أسيوط
سوهاج - جرجا 

قنا
أسوان

58700
31900
25300
35100
66400
24700
78200
51200

180952
104117
43860
75144
91189
64605

168904
63337

2.2
1.2
1.1
1.3
2.5
0.9
3.1
1.9

5.1
2.9
1.2
2.2
2.6
1.8
4.7
1.8

122252
72217
18660
40044
24789
39905
90704
12137

208.3
226.4
73.7

114.1
37.3

161.6
116.0
23.7

37150079210814.322.3420608113.2الوجه القبلي

26246003556496100.0100.093189635.5الإجمالي

:جُمِع وحُسِب من:صدرالم
التعداد و. 47–46م، صص 1933، المطبعة الأمیریة، القاهرة، م1929التعداد الزراعي لسنة وزارة الزراعة، 

.261-260م، صص 1958، الجزء الأول، م1950الزراعي العام لسنة 
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لأشجار الخشبیةأهم المراكز الإداریة التي یوجد بها مساحات مُجمعة ل) 30(ملحق رقم 
.والمساحات التي تشغلها تلك الأشجار بالفدان

م، المراكز التي تزيد بها المساحات التي تشغلها 1929
.فدان40الأشجار الخشبية عن 

م، المراكز التي تزيد بها المساحات التي تشغلها 1950
.الأشجار الخشبية عن عشرة أفدنة

المساحةيةالمدير المركزالمساحةالمديريةالمركز
الدر
أسوان

شبين القناطر
كفر الدوار

أبنوب
الجيزة
أسيوط
الأقصر

أبو حمص
فاقوس
منفلوط

إيتاي البارود
دمنهور
طهطا
الزقازيق
ديروط
قوص

كفر الشيخ

أسوان
أسوان
قليوبية
بحيرة

أسيوط
جيزة

أسيوط
قنا
بحيرة
شرقية
أسيوط
بحيرة
بحيرة
جرجا
شرقية
أسيوط

قنا
غربية

270
185
162
159
158
149
143
141
99
95
68
58
58
57
49
42
42
41

كوم أمبو
قنا

الأقصر
الجيزة

كفر الدوار
امبابة
جرجا
سوهاج
طما

فاقوس
رشيد
ادفو
منوف
الخانكة

أسوان
قنا
قنا

الجيزة
بحيرة
بحيرة

سوهاج
سوهاج
سوهاج
شرقية
بحيرة
أسوان
منوفية
قليوبية

597
180
58
48
28
27
23
18
16
14
13
13
11
10

1056جملة المساحة1975جملة المساحة

إجمالي المساحة المُجمعة
إجمالي عدد الأشجار المُجمعة
متوسط عدد الأشجار بالفدان

2668
276700

104

إجمالي المساحة المُجمعة
إجمالي عدد الأشجار المُجمعة
متوسط عدد الأشجار بالفدان

1144
175068

153

:مِع وحُسِب منجُ :المصدر
.47-46م، صص 1933، المطبعة الأمیریة، م1929التعداد الزراعي لسنة وزارة الزراعة، - 

.261–260م، صص 1958، الجزء الأول، القاهرة، م1950التعداد الزراعي العام لسنة و



551النصف الأول من القرن العشرین                 : الاقتصاد الزراعي المصري

ة والزهورعدد ومساحة مشاتل أشجار الفاكهة، والأشجار الخشبیة، والزین) 31(ملحق رقم 
.م، موزعة على مستوى المدیریات1931/ 30عام 

أهم مركز في كل مديريةمستوى المديرياتالبيان
المساحةالعددالمركزالمساحةالعددالمديرية

1
2
3
4
5
6

البحيرة
الدقهلية
الشرقية
الغربية

القليوبية
المنوفية

54
59
46
55

351
180

63
17
65
48
59
65

ركفر الدوا
ميت غمر

الزقازيق
السنطة

طوخ
تلا

24
32
28
20

300
123

21
9

52
18
25
43

527168الوجه البحري745316الوجه البحري

7
8
9

10
11
12
13
14

أسوان
أسيوط

بني سويف
جرجا
الجيزة
الفيوم

قنا
المنيا

4
6
9
9
38
17
5
20

5
18
3
2

101
12
11
6

أسوان
أسيوط

بني سويف
جرجا

يزةالج
الفيوم
إسنا
المنيا

3
3
7
5
28
9
3
6

4
15
2
1

42
7
8

22

64101الوجه القبلي108158الوجه القبلي

591269الإجمالي العام853475الإجمالي العام

:جُمِع وحُسِب من:المصدر
.49–48م، صص 1933، المطبعة الأمیریة، القاهرة، م1929التعداد الزراعي لسنة وزارة الزراعة، - 


